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7 
RETO‏ سب 
اليد الاة ری مخا ابلا فى 


الحمد لله القائل: « ومن ڪلف أَحَة دون الح وبدء يعدت 4 
[الأعراف : ١۱۸]ء‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنبى بأن طائفة من 
أمته لا يزالون يدعون إلئ دينه وهم بالحق ظاهرون» فتحققت نبوءته في آمته 
فحمل منهم رجال مختارون دعوته مشرقين بها ومغربين» فهدئ الله بهم أمماً 
كانوا في الغواية والشرك سادرين» وبلغوا بدعوته ما بلغ الليل والنهار» صلئ 
الله عليه وعلئ آله الأطهار» وصحابته الأبرار» وعلئ من دعا بدعوته في 
جميع الأعصر والأمصار. 


وبعلد: 


فإن الله وقد أوجب على المكلف أن يتعلم من أمر الدين ما يحصل به 
النجاة» جعل أمر التوسع في معرفة الفقه في الدين مخصوصاً بطائفة تفقهه 
وتحقق مسائله ثم تتصدر لإفادة الناس وإفتائهمء كما قال تعالل: # وما 
کات لوي مدا ڪاه اول ت من کل قو تم سكم متا 
لين ولذ روا ومهم إا جما إ لِم لمم درو [التوبة : .]٠١١‏ 


وكما أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قادر 
عليه أمر أن ج جماعة تجمع شرائطه وتحسن القيام به» « ولتک 
نکم أمَد يدعو إل اير ويامرو يللكرونف تهون عن الشسكر وَأوكَيِكَ هم 
ملحو [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
وجرى هذا في أمر البلاغ والدعوة» فقد أوجب النبي َي كما في خطبة 
حجة الوداع التبليغ على كل سامع: «بلغوا عني ولو آية6"'©. وخص الله 
جماعة بالاشتغال بأمر الدعوة نفسها عليهاء كما قال تعالل: # وَمِتَنَ حلفا 
مه يدون الى وه يمَدِلُوح 4 [الأعراف : 141]. 
وأثنى الله على هذه الأمة من الدعاة فقال: ©#وَمَنٌ لَحَسَن قرلا يکن ع كا لک 
َعَم صلا وَكَالَ إِنَّى مِنَ ألْمْسلِمِينَ4 [فصلت :۳۳] . 
وجاء وصف هذا الداعي في تفسير الحسن البصري رحمه الله لهذه 
الآية: (هذا حبيب الله» هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة اله هذا 
أحب آهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب 
الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إجابته» وقال إنني من المسلمين) . 
2 ان نا 
وفي تاريخنا الإسلامي أعلام من الدعاة برزوا في ميادين الدعوة 
وحققوا له نصراً عظيماء ففتحوا للإسلام دياراً بلا جيوش» خفقت فيها 
أعلامه» واستظل الناس تحتها ونعموا بعدل الإسلام فاطمأنت قلوبهم به 
وتمسكوا بأهدابهء وتأدبوا بآدابه» وكانوا من المدافعين عنه. 


.)715١1( صحيح البخاري: حديث‎ )١( 


۷ 


وما أحوج المعنيين بدراسة شؤون الدعوة الإسلامية إلى أن ينظروا في 
سير هؤلاء الدعاة المصلحين الذين حفلت بذكر سيرهم دفاتر التراجم والأخبارء 
وأن يتعرفوا على المناهج التي سلكوها في دعوتهم ويتخذوها سبيلاً يسيرون 
عليه» مع ملاحظة اختلاف الزمان والمكان. إنه لا يجوز اطراح سبل هؤلاء 
الدعاة الصالحين ولا التتكب عنهاء فكم ظهرت دعوات توفر لها من 
الوسائل المادية ما يمكن أن تحقق بها الكثير من النجاح ولكنها أخفقت أو 
قل نفعهاء لأنها فقدت خصائص هؤلاء الدعاة واطرحت مناهجهم . 

د 3# 3# 

إن من أعلام هؤلاء الدعاة الناجحين في هذا العصر شيخنا العلامة الحبيب 
الداعي إلى الله على بصيرة» السيد أحمد مشهور بن طله بن على الحداد» رحمه 
الله تعالئ» وأجزل له المثوبة لقاء ما أسلف من دعوة الناس وهدايتهم . 

ليس الحبيب أحمد بحاجة إلى التعريف به منى» أو الحديث عن 
شخصه الكريم»ء فهو في غنىّ تام عن ذلك . 

ولكني سأقتصر في الكتابة هنا عل موضوعين: 

الموضوع الأول: عن معرفتي الخاصة به» وعما يربط بينه وبين سيدي 
الوالد من علاقة كان سداها ولحمتها إخوة فى الله» وصحبة درس لا تنسل» 
حسبما رغب إليّ صاحب هذا السفر الكريم . 

والموضوع الثانى : عن هذا الكتاب الذي حبره يراع نجله وتلميذه 
السيد الباحث الشاعر الناثر السيد حامد بن أحمد مشهور الحداد. 


۸ 


الموضوع الأول: 

لقد عرفت الحبيب أحمد المشهور قبل أن أراه» فمنذ أن أدركت كنت 
أستمتع بما كان يقصه سيدي الوالد لي ولأخويّ عبد القادر وعبد الله وللمقربين 
إليه من تلاميذه عن أدوار حياته ولا سيما أول أيام درسه. 

فرسخ اسم الحبيب أحمد المشهور في ذهني وتمنيت لقاءه. . وكان قد 
جمع بين الحبيب أحمد المشهور وسيدي الوالد أخوة في الله وصحبة في 
طلب العلم لدئ شيخهما العلامة الكبير السيد علوي بن طاهر الحداد في 
بلاد (بوقور) بأندونيسياء وكان يوليهما عناية خاصة» ويكلفهما بمقابلة نسخ 
بعض مؤلفاته وهو يهيئها للطبع. ورباط الإخوة في الله وصحبة الدرس لا 
تعدو عليها يد النسيان» ولا تطمسها السنون مهما تقادمت العهود. . 

وفي إحدى سنيّ العقد الثامن من القرن الماضي أرسلني سيدي الوالد 
في آخر جمعة من شهر رجب إلى بلاد (قيدون)» وفوجئت بالحبيب أحمد 
المشهور يعظ الناس بعد صلاة الجمعة فكدت أطير من الفرح» وكنت في 
آخر صفوف مسجد الشيخ سعيد بن عيسئ العمودي» وعدت إلى سيدي 
الوالد وبشرته» وتمنئ لقاءه» ولكن الحبيب أحمد عاد مسرعاً إل مهجره. 
ثم تمت له ولسيدي الوالد لقاءات في بلاد الحرمين الشريفين تكتب وقائعها 
بماء الذهب . 

ثم كان أول لقائي به في شهر محرم عام ١74١ه‏ في مدينة رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم» ومما تخلد في ذهني قوله لي ولأخي عبد القادر: 
عجلت بزيارتي للمدينة لألقاكم بها. 


۹ 
وتوالت تلك اللقاءات» وانتظمنا في سلك تلاميذه والآخذين عنهء والله 
المحمود على ذلك» ولو ذهبت أصف ما يجري في مجالسه من مباحث 
علمية يثيرهاء وفرائد فوائد يمليهاء وأفهام في نصوص الشرع يفتح الله عليه 
بهاء لاستغرق ذلك صفحات كثيرة. 


المو ضوع الثاني : 


هذه الدراسة لحياة الحبيب أحمد المشهور التي قام بإعدادها نجله 
وتلميذه الأستاذ الباحث المحقق السيد حامد بن أحمدء وبذل فيها جهداً 

لقد أت في هذه الدراسة على جوانب مهمة من حياة والده وشيخه» 
وهو عمل مشكورء كان ديناً علئ أبنائه وتلاميذه يجب التعجيل بوفائه» فقام 
السيد حامد بقضائه موفئ» وهو خير من يقوم به» فالحبيب أحمد أبو جسمه 
وروحه والابن ألصق الناس بأبيه» لا سيما إذا قارن هذه البنوة انتظام في 
حلقات الدرس والتحصيل» فيعرف من خبايا حياته ما لا يعرفه سواه» ويطلع 
على ما لا يمكن لغيره معرفته» وأهل البيت أدرئ بما فيه. 

وعندما يكتب الابن عن أبيه. . قد تجنح به عاطفته فيسرف في الثناء» 
ويبالغ في الوصف› إلا أن السيد حامد الدارس لحياة أبيه وشيخه قد ألجم 
قلمه بلجام الإنصاف» كما صرح بذلك في صدر رسالته» بل الملاحظ أنه 
يحجز قلمه عن الاسترسال إذا كان الكلام يجري مجرى المديح والثناءء 
فجزاه الله خيراً على صنيعه الجميل . 

وما تزال جوانب من حياة الحبيب أحمد المشهور وأمثاله من العلماء 


١١ 
والدعاة بحاجة إلى دراسة قياماً بما يجب لهم على تلاميذهم» ولتكون معالم‎ 
. يهتدي بها السائرون في دروب الدعوة والتبليغ‎ 
: مقومات النجاح للداعى‎ 
سأتحدث بإيجاز عما أفدته وعلقته وأنا أقرأ هذه الرسالة القيمة مما‎ 
يمكن وصفه بمقومات النجاح الذي حصل للحبيب أحمد مشهور في دعوته.‎ 
لقد وضع الحبيب أحمد عَمُداً متينة قام عليها هذا الصرح العظيم» أذكر‎ 


أهمهاء محيلاً ‏ من أراد الإحاطة بجوانبهاء والتوسع في بحثها ‏ إلى قراءة 
هذه الدراسة . 


أولاً: الاهتمام بالنواحي العلمية: 
اهتم الحبيب أحمد بهذا الجانب اهتماماً عظيماً. 


وأقام الدروس العلمية. 


وألف المؤلفات في عدد من العلوم الشرعية. 

وقام بوظيفة الخطابة سنواتٍ على منبر مسجد (ناكاسيرو) . 
وأنشأ المكتبة الإسلامية بمدينة (كمبالا) بأوغندا. 

وفتح بيته لاستقبال المستغيثين والإجابة علئ أسئلتهم . 


انياً: العمل بالعلم : 
إن نجاح الداعي إلى الله دليلٌ صادق على استقامته. إن الناس لا 

تستجيب لمن لا تصدّق أفعاله أقواله. . لقد عني الحبيب أحمد بتعميق هذا 
الجانب في نفوس طلابه» وكان لهم خير مثال» كما حرص على تحليتهم 
بالخلال الفاضلة والآداب المرعية» والسمت الحسن. وهي خلال يكون 
لمن تجمل بها أثرٌ بالغ في قلوب المخاطبين» حتئ قبل أن يفوه الداعي 
بدعوته» وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي 
الله عنهاء أن النبي صلئ الله عليه وآله وسلم قال: «ألا أخبركم بخياركم؟» 
قالوا: بلئ» قال: «الذين إذا رُؤوا ذكر اش . 

إذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه 

يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال 


ثالثاً: > حمل هم الناس : 

يلاحظ في أدواردعوة الحبيب أحمد المشهور حمله هموم الأمةء 
ويظهر ذلك في سعيه المتواصل في إصلاح شؤون أهل تلك البلادء وتحمله 
المشاق في إيصال الخير إليهم. فيذهب بنفسه راكب دروب المخاطر إلى 
أدغال أفريقيا الشرقية وغاباتهاء رافعاً لواء التوحيد فى سماء تلك القارة 
السوداء» حتى وصل هو وزميله الداعي إلى الله الشريف سعيد البيض إلى 
حيث المتعصبون من النصارى في جنوب السودان» في (جبا) و (واو). وكم 


.)7/0054( »)۲۷۰٥۲( مسند أحمدء حديث رقم‎ )١( 


۱۲ 


سمعناه يخص أهل تلك المواطن بدعواته ويضرع إلى الله في أشعاره أن 
يصلح الله شؤونهم. 


رابعاً: تعاونه مح من يعمل في مجال الدعوة: 


لقد وضع الحبيب أحمد المشهور يده مع كل من يعمل في ميدان 
الدعوة إلى الله وتفاعل معهم› وأعطیٰ كل ذي حق حقه» ولم ينتقص جهد 
داع مهما كان ضثيلاً . ولم يُلغ مكانة عامل» ونحن نراه وهو يتحدث عند 
وصوله إلى أرض (الاروما) و (الوديغو) يثني على من جاء إليهم من الدعاة 
قبله الذين أدخلوا تلك القبائل إلى الإسلام» ويقدّر عدد تلك القبائل بنحو 
مئة ألف مسلم . 

ونجده يرثي الداعية إلى الله في (كينيا) الشيخ عبد الله بن محمد 
بأرعيده » ويبرز في رثائه دوره في هداية الناس وتعليمهم في (كينيا) . 
خامساً: التعرف علئ أحوال المدعوين: 

من لوازم نجاح الداعي معرفة أحوال المدعوين ومواطن الخلل عندهم, 
إليهم بلسانهم» « وما أَسَلْنَا ين رَسُولٍ إلا سان ومو لمجت هم 4 

لقد وصل الحبيب أحمد المشهور إلى قلوب أولئك الأفارقة وصقلها 


وصاهرهم من أجل أن ترفرف راية التوحيد في تلك الديار ويدخل الناس في 
دين الله أفواجاً. 


1 
سادساً: الاستغناء عن الناس: 


اشتغل الحبيب أحمد المشهور ببعض الأعمال التجارية لتعينه على أمر 
حياته ودعوته» واستغنل بها عن الناس» وصبر على ما ناله من الجهّال. قال 
لي مرة ‏ وقد بدأت الاشتغال ببعض الأسباب -: لقد ولجث مجال التجارة 
من أجل صيانة الوجه عن الحاجة إلى أحدء وتعاملت مع عامة لا يعرفون 
لأهل العلم أقدارهم» وصبرت على ذلك. . وأوصيك بالصبر. 

إن استغناء الداعي عن الآخرين في أمر معاشه وتسيير دعوته يحميه من 
الوقوع تحت تأثير الممولين ومجاملتهم» ويجعل له الاستقلال في آرائه» 
واتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة لدعوته. وهو في كل ذلك متأس بالرعيل 
الأول من سلف الأمة من العلماء والدعاةء ويرحم الله أحمد شوقن وهو 
يقول في منظومته «دول العرب وعظماء الإسلام»: 

كان رسول الله رب مال وتتاجترا مسر الأعبال 

يضرب في حزن الفلا وسهله بمال نفسه ومال أهله 

رحم الله شيخنا العلامة الداعي الحبيب أحمد المشهورء وبارك الله في 
أبنائه وتلاميذه» وشكر الله لنجله الحبيب حامد قيامه بهذا الواجب. . وصلل 


الله وسلم علئ سيدنا محمد وآله وصحبه . 


کته 


رین شای ن جبالناو امان 


فى مكة المكرمة» ١7‏ ذو القعدة ١١٤٠ه‏ 


1١6 


بد إن هل لصم 


لسيدي العلامة الداعي إلى الله والدال عليه السيد الشريف 
الحبيب أحمد مشهور بن طله الحداد َأ 


عبد الله بن طله بن عمر“ بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن علوي بن أحمد”" بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
الفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط ابن على 
خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن سيدنا المهاجر 
أحمد بن عيسئ بن محمد النقيب ابن الإمام علي العريضي ابن الإمام جعفر 
الإمام الحسين السبط وريحانة الرسول ابن ليث الله الغالب مفرق الكتايب 
باب مدينة العلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن السيدة الزهراء البتول 
سيدة نساء العالمين ابنة سيدنا ومولانا وسيد الأولين والآخرين حبيب رب 


العالمين سيدنا محمد خاتم النبيين صل الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ شقيق الإمام قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. 
(۲) أول من لقب بالحداد. 
(۳) عم سيدنا الفقيه المقدم. 


ولد ببلدة (قيدون) بحضرموت سنة ١1705‏ هجرية» وتربئ ونشأ في 
بيئة علم وصلاح في كنف ورعاية أمه الشريفة الصالحة القانتة صفية بنت 
الإمام الحبيب طاهر بن عمر الحداد التي ألحقته برباط العلم الشريف بقيدون» 
وفي رحابه تلقئ علومه على عميه وشيخيه الإمامين العلامتين عبد الله 
وعلوي ابني طاهر بن عبد الله الحداد وعليهما تخرج . 

وكان شيخه الحبيب علوي بن طاهر يستصحبه معه في بعض رحلاته؛ 
فأخذه لزيارة (تريم) وفيها أخذ عمن لقيه بها من أكابر العلماء كالحبيب 
العلامة عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب العلامة عبد الباري بن شيخ 
العيدروس» وغيرهم» ولما سافر إلى إندونيسيا استصحبه معه وهو دون 
العشرين» وهناك أخذ عن جملة من علماء السادة العلويين وغيرهم كالحبيب 
العلامة محمد بن أحمد المحضار والحبيب العلامة المعمر علي بن عبد 
الرحمن الحبشي والحبيب العارف بالله عبد الله بن محسن العطاس والحبيب 
العلامة علوي بن محمد الحداد. 

ثم عاد إلى قيدون ولازم شيخه الحبيب عبد الله بن طاهر يقرأ عليه مع 
قيامه بالتدريس في الرباط فانتفع به طلاب العلم نفعاً عظيماً. 

وإضافة إلى مَنْ سبق ذكرهم أعلاه ممن أخذ عنهم فلا ننس أن في 
طليعة من يعتز بالأخذ عنهم أيضاً عم والده العلامة الحبيب صالح بن عبد الله 
الحدادء كما أخذ عن الحبيب أحمد بن محسن الهدار. وأدرك يناش الحبيب 
العلامة أحمد بن حسن العطاس في سن مبكر وصلى خلفه ويروي عنه 
بالإجازة العامة التي أجاز بها أهل عصره. 


۱۷ 

أما بقية من أخذ عنهم يلش من المشائخ أو من أجازه أو استجازه 
فسيأتي ذكرهم بالتفصيل إن شاء الله . 

وكان الحبيب العلامة عمر بن أحمد بن سميط آخر من أخذ عنهم من 
مشائخه أخذاً كاملاً» رحمهم الله جميعاًء آمين. 

كانت الفترة التي تلت عودته من إندونيسيا إل مسقط رأسه (قيدون) 
حافلة بالنشاطات العلمية والأدبية والاجتماعية والأخذ والتلقي والتحصيل. 
وقد وهبه الله من عين الميراث النبوي أوفر نصيب فمضئ على نهج آبائه 
وأسلافه بتوفيق من الله وبعون منه سبحانه وتعالئ على ذلك النهج حتئ بدت 
آثار تلك الوراثة في نشر لواء الدعوة بعد أن استقر به المقام في ربوع إفريقيا 
الشرقية» حيث عمت دعوته أغوارها ونجودها وأثمرت مساعيه الحميدة 
وأينعت وآتت أكلهاء بعد أن هيئته العناية الربانية لذلك. فمن مدارس تنشأ 
ومعاهد علمية تقام لمحاربة الجهل والأمية» ومساجد تؤسس ليذكر فيه اسم 
لله ويتلو فيها التالي» لوَمِنَ حَسَنُ کو من کا إل أله وَل سوال إن 
من ألْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت]ء إلى جولات بين الغابات والأدغال لا تنقطع» 
إلى السعي في الإصلاح بين الناس. 

رحلة عمر طويلة خطاها سيدي على دروب الحياة المليئة بالمتاعب 
والمصاعب» إنها رحلة شاقة ما حاد بها عن طريق الحق وما ضل فيها وما 
غوئء إلى أن لبى نداءَ ربه ولحق بالرفيق الأعلئ في عشية يوم الأربعاء 
الموافق ١5‏ من شهر رجب الفرد سنة ١5١5‏ هجرية. 


إنها رحلة يصعب عليَّ حصر وقائعها وأحداثها في محاولاتي المتواضعة 


1۸ 
التى قمت بها أداء لما يجب عليّ وإن أبنت بعض فصولهاء أو حددت بعض 
او ات ا 

وحسبي أنَّ ما عجزت عن حصره من نشره للعلم وخدمته للدعوة 
ومحاربته للمذاهب والمبادىٌ الهدامة»› وقيامه بالدفاع عن العقيدة» وخدمته 
للإسلام» سيسجله التاريخ في صفحات من نور ستظل على مدى الأيام 
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الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على سيّدنا محمد بن عبد الله المبعوث إلى الخلق كافة بشيراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء القائلٍ : «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك 
من حمر النعه»» والقائل : «إنما بعثت معلما»"» والقائل: «إنما بُعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق»""» صلى الله وسلم عليه وعلئ آله وصحبه ومن 
اهتدیٰ بهديه ومشئ على نهجه واقتفئ أثره. 

وبعد: 

فإن من أبرز صفات الكمال في الإنسان العلمٌ والأخلاق» وهي من 
القواعد التي يقوم عليها بناء الأسس العقائدية والعبادات والمعاملات التي 
يكتمل بها بناء كيان شخصية المسلم. والعلماء ورثة الأنبياءء ولذا فإن 


.(0 مسلم‎ c«(TAVT) (E4۸) متفق عليه؛ البخاري‎ )١( 
.)5١؟9(‎ : زفق رواه ابن ماجه‎ 
.(TA\(:Y) رواه اليهقى في «الشعب»: )14۲:1°۰((< وأحمد فى «(المسند»:‎ (۳) 


۰ ۲ 
دورّهم في المجتمعات الإنسانية هو دور الريادة والقيادة والدعوة والإرشادء 
وهذه المجالات تحتاج إلى تحقيتي دقيق وبحثٍ طويل إذا كنا نريد أن نقفَ 
علئ الصورة الصادقة لعنصر شخصية الداعية أو ناشر العلم والمعرفة بين 
الناس» ونحن لا نريد في هذه العجالة تحليلاً يستقصي كل تلك الأدوار 
مجتمعة» وإنما سنكتفي بما ندرك معه أهميّتها بدون استغراق في الإيضاح 
والبيان» وبصورة أقرب إلى تحقيق رغبة الكثير من المهتمين بشؤون الدعوة 
والدعاة» وخاصة في ذلك الجزء من القارة الإفريقية أو الجزء الشرقي منهاء 
الممتد من مقديشو وحتى الكونقوء الذي ظل مهملاً ردحاً من الزمن» بمنئاً 
عن الدنيا الواسعة التي انتشر الإسلام في أقطارها ولعم أهلها بالأمن والسلام 

والرخاء والعدل والمساواة واتسعت أمامهم آفاق الحياة لعدة قرون. 

ثم جاءت الحملات الصليبية بعد ذلك فكانت أشد وقعاً وخطراً يوجه 
إلى الإسلام والمسلمين» وكان من آثارها أن ظهرت دعواتٌ شت تقف 
تحت ألوية كثيرة لمحاربة العقيدة الإسلامية وبث موجات الإلحاد والتحلل 
بين صفوف المسلمين في مجتمعاتهم» وازداد خطر الاستعمار على الشعوب 
المتخلفة» وجاءت قبله البعثات التبشيرية ممثلة في الكنائس التي عملت 
جاهدة لتمهّد له وتعمل بنشاط دائب علئ محو الإسلام ودعوته والقضاء عليه 
وعلئ كل أثر له في حياة الإنسان الإفريقي» وهذا ما يستوجب تحديدَ 
الملامح الحقيقية التي ينطلق منها دور العلماء والدعاة الذي ينتشر به 
الإسلام وكيف يكون الدفاع به عن حماية العقيدة» حتئ لا تضيع مظاهر 
الإسلام الحقيقية في ذلك المجتمع . 


۲١ 


إننا نقرأ الكثيرَ من البحوث عن الدعوة والدعاة والكثيرَ من المؤلفات عن 
انتشار الإسلام في القارة الإفريقية وغيرهاء الكثيرٌ والكثيرٌ من الكتب التي 
تتحدث عن الإسلام وتراثه وثقافته وحضارته وأثر ذلك في المجتمع الإفريقي» 
ومؤتمراتٍ تعقد ومنظماتٍ ثقام ومجامع بحوثِ تؤسّسء وكل ذلك لم ولن 
يجدي المواطن الإفريقي شيئاً وذلك لأنها لم تطبق على أرض الواقع . 

إن الأغلبية الساحقة من المسلمين في ذلك المجتمع المتخلف علمياً 
وفكرياً وحضارياً ليسوا بحاجة إلى من يحدثهم عن انتشار الإسلام وقدمه 
بتلك الربوع» ولا إلى من يحدثهم عن الديمقراطية في الإسلام وتحرير 
الرقيق ومحاربة الاستعمارء إلخ. . . 

إنهم بحاجة إلى إعداد الفرد المسلم وبناء كيانه بكل مقوماته الأصلية 
وروحه الحقيقية التي لا يهتم بها الكثير من الدعاة» ويقصر عن الإحاطة بها 
الكثير من المسلمين» إنهم بحاجة إلى من يعلمهم أركان الإسلام المجهولة 
لديهم وفرائضه المضيعة» وقيمه ومبادئه المفقودة. 

والكثير من رجال الدعوة وحملة العلم في تلك المنطقة من القارة لم 
عفر ی مجيركاف ا ولا ما يقومون به 
من نشاطاتٍ مختلفة» ولا ما يلقونه من صعاب ومشاق ومتاعب في سبيل 
نشر الإسلام وثقافته وآدابه» لكي يعرف الناس ذلك ويتحدّثوا عنه» وليعرفه 
من لم يعرفه من قبل» بل يَدَعون أفعالهم وأعمالهم تتحدث عنهم وهي تحتل 
مكانتها المشرفة على صفحات التاريخ . 

وليس من السهل أن تعد ترجمةً لشخصيةٍ علمية ما لم تحط إحاطة كاملة 


۲۲ 


بكل جوانب وحياة تلك الشخصية ومالها من وقع :مؤثر: في مجالها العلمي 
في دنيا الناس . 

وحينما اهتم أصحاب السير والتراجم بتسجيل تراجم وسير رجالات 
الإسلام من علماء ودعاة وغيرهم جعلوا لذلك ضوابط وروابط لم يتعدوا بها 
أمانة النقل وشرف الكلمة. 

وفي بعض الحالات إذا حاول الدارس لحياتهم أن يرسم بعض الملامح 
لشخصية من الشخصيات التي تحتل مكانة مميزة في نفسه من خلال ما يعرفه 
عنها فربما وجد أنه أمام بعض المعوقات التي يخيل له معها أن اختلافٌ 
المعايير والمفاهيم للقيم العلمية والأخلاقية من أهم تلك المعوقات. 

ولكن عندما يضعها أمام هذه الضوابط والروابط يستطيع أن يصل إلى 
الحقيقة الثابتة ثبات تلك المفاهيم والقيم التي لا تتغير ولا تتبدل» وإنما 
يتغير الإنسان. ومن هنا يكون التقيّل لها أو عدمه نابعاً من هذا التغيير وماهيته . 

ودراسة كل هذه العوامل أمر لا بد منه» بحسب تأثيرها ونتائجهاء ذلك 
لأن الحياة العلمية والفكرية والنشاطات الأدبية والثقافية تمر بمراحل يعتريها 
ضعففٌ وركود وقوة ونشاط» وقد تعتريها مظاهرٌ الخمول ويعتريها الاضمحلال» 
وقد تبلغ أحياناً إلى أرقئ مراحل النضوج والازدهار العلمي والفكري والثقافي» 
وهذا مما يضاعف التساؤلاتٍ التي تجعل الحصول على الإجابة عليها تكتنفها 
بعض التحمّظات عند تحديد معالم تلك الشخصية من حيث نشأتها وما انصبغت 
به في شتئ اتجاهاتها ومناحيها من صبغة علمية وفكرية وثقافية وخلقية» هذا 
عندما تكون الترجمة أو الدراسة تتعلق بالجانب العلمي والأخلاقي. 


رف 

وإذا تطلّب الأمرُ أن تكون الدراسة أوسع بحيث تشمل كل أطوار الحياة 
ومراحلها التي مر بها بداية ونهاية فإن هذه الدراسة بلا شك ستكون مهمة 
صعبة» حيث يتعين معها البحث عن معلوماتٍ احتوتها رحلة عمر قد تكون 
طويلة وقد تكون فيها جوانب مجهولة. 

وعندما تظل حياة العلماء والدعاة مرتبطة بروح الإسلام السارية فيها 
علمياً وأخلاقياً وسلوكياً فلا يمكن فصلها أو عزلها عنها بحالٍ من الأحوال. 

وربط القول بالعمل وربط العلم بالممارسة العملية يجعل ممارستهم 
محاطة بسياج من الأخلاق والمبادىء التي تحول دون التناقض في المفاهيم . 

وفي بعض المجتمعات الإسلامية نجد مزيجاً عجيباً من علماء ورجال 
دعوة تجمعهم عقيدة واحدة وتفرقهم ألوانٌ من التفكير وأنماط في أساليب 
الدعوة ونشر العلم» وهذا ما يحدث معه بلبلة قد تجعل لكل عالم أنصاراً 
وأتباعاً» ولكل داعية تلاميذه ومريديه» عندما تخضع المعايير والمفاهيم 
لنوازع الهوى . 

وهل بعد ذلك من عجب أن نشاهد ما نقع فيه من تمزّق وتفرّق وتعصب 
مَقيت» وهذا ما يُلزم كل من يريد أن يترجم لشخصيةٍ علمية؛ أن يتوخئ 
الحقيقة لمعرفة الظروف والوقائع والأحوال التي تكتنف حياة تلك الشخصية 
وتستقصي كل الجوانب المحيطة بهاء بصدق وأمانة . 

وحين يجد الدارس نفسه أمام شخصية لأقرب الناس إليه وأعزهم 
وأعظمهم منزلة عنده فعليه أولاً أن يكون صادقاً مع نفسه» أميناً فيما ينقله 
للناس وللتاريخ عن ذلك الإنسان» بحيث لا يدع لعواطف الأبوة أو البنوة أو 


۲٤ 
القرابة أو الرحم والصلة إلى نفسه سبيلاً . ولقد فكرث طويلاً قبل أن أمسك‎ 
قلمي لأسجّل به علئ الطرس ولو إلمامة بسيطة عن حياة سيدي الوالد العلامة‎ 
الداعية أحمد مشهور بن طله بن علي الحداد طيّب الله ثراه» حيث لم أعرف‎ 
إلا النزرَ اليسيرَ عن مراحل حياته الأولئ» وهي التي كانت مليئة بالنشاط‎ 
والتحصيل العلمي والفكري والأدبي والسعي في الأخذ والتلقّي والاستفادة‎ 
من الشيوخ الكبار والأئمة الأعلام» سواء من لازمهم ملازمة كاملة وتتلمذ‎ 
عليهم أو ممن أخذ عنهم خلال رحلاته إلى أندونيسيا والحرمين الشريفين‎ 

وشرق إفريقيا وغيرها. 


Yo 
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عرفت سيدي رحمه الله بادىءَ ذي بدء دؤوباً علئ بث العلم ونشر 
الدعوة والوعظ والتوجيه والإرشاد حيث ما حل وأينما نزل» وفي تلك 
الربوع بصورة خاصة حيث أصبح من أقطاب الدعوة فيهاء وبالرغم من أخذه 
بالأسباب في ممارسته لبعض الأعمال التجارية صوناً للعلم وحفظاً لكرامته 
فإن ذلك لم يشغله عن المهمة التي أصبح مهيا لها وهو لا زال في غض 
الشباب» فكان اشتغاله بالعلم والتحصيل هو السمة الدالة عليه» ولن أتعدئ 
الحقيقة إذا قلت إنني ما كدت أقف أمام الجانب العلمي في حياته حتى 
وجدثُ نفسي أمسك بمفتاح شخصيته الفذةء إنه مفتاح العلم والدعوة الذي 
فتحت به القلوب المظلمة فاستنارت» والنفوس الضالة فاهتدت» والعيون 
العمياء فأبصرت» والآذان الصماء فاستجابت. 

وإذا لزمني أن أتحدّث بعد ذلك عن كل ما عرفته عنه رحمه الله وأن 
أوضحَ ما يجب عليّ توضيحه» فإن جانب الدعوة سيحتل الحيرٌ المهم مما 
عرفته من معلوماتٍ عنه» وإن كنت قبل ذلك عرفته عالماً محققاً يتصدئ 
للفتوئ ويجيب على المسائل التي ترد إليه بالإجابات الشافية» والردود 
الوافية» عازفاً عن وظائف القضاء التي عرضت عليه. عرفته خطيباً مفوّهاً 
وواعظاً مؤثراء وأديباً مبرزاً وشاعراً مُجيداًء آمراً بالمعروف ناهياً عن 
المنكر» لا يخشئ في الله لومة لائم . 

عاش حياته في تلك الربوع متنقلاً بين كينيا وتنزانيا وأوغنداء في بيئاتِ 


۲١ 
حافلة بالفوضئ وفساد الحياة العلمية والأدبية والثقافية والاجتماعية» فلم‎ 
يحدّ ذلك من مضيه نحو الهدف والغاية التي تحمّل الكثير من المتاعب‎ 
والمشاق من أجلها. وهو عندما يجد نفسه أمام فئاتٍ من الناس أثرت تلك‎ 
الأوضاع علئ سير حياتهم وانعكست علئ تفكيرهم العلمي والأدبي والثقافي‎ 
والاجتماعي» باعتبار أن الإنسان يتلوّن بلون الأطر البيئية التي يعيشهاء فإنه‎ 
كان يدرك أن ذلك وإن حدّ من النشاط العلمي والأدبي لقلة من يتطلع إل‎ 
العلم والمعرفة أو ينشد الثقافة والأدب. لا يقلل من أهمية الدعوة واتساع‎ 
نطاقها بل وترسيخ بناء قواعدها بحسب الإمكانيات المتاحة. وقد بلغ من‎ 
قوة التأثير من الوعظ أن إقبال الناس على مجالسه وندواته التي يقيمها عادةً‎ 
في شهر رمضان المبارك وبعض المناسبات الأخرئ لا يقتصر على فئة معينة‎ 
من الناس» ولا على مستوى معين ولا على نمط معين من المواعظ. فهو‎ 
يخاطب الناسَ على قدر عقولهم ومستواهم الفكري ودرجة استعدادهم لفهم‎ 
ها نرقو ل:‎ 

هذا بخلاف مجالسه العلمية الخاصة بدروس الفقه والحديث والتفسير 
والأدب وإن كانت محدودة على قدر روّادهاء ولكنها كانت ذات أثر بالغ» 
فقد أينعت ثمارهاء وآتت أكلهاء برغم أنني هنا لا أستطيع أن أعطيّ أكثر من 
هذه الإشارة إليها. 

ربما لا تفي هذه الصورة وغيرها من الصور التي رسمتها على صفحات 
هذا الكتاب» ووضعتها بين يدي القارىء بما يجب أن تكون عليه من وضوح 
الرؤية عندما لا يجد في تضاعيفها إلا أشتاتاً : تثير التساؤلاتٍ أكثر مما تشفي 
الغليل» > ولعل ما يستوقف قلمي ويحدٌ من إقدامي على إيضاح العديد من 


۷ 


الوقائع؛ أو سرد الكثير من الروايات التي تتوارد على ذهني من هنا وهناك 
يبد لصاوي وا هو أنني لا أريد أن أنشرَ أو أستعرض إلا ما 
يمكن أن تستخلص منه عبرةً أو فائدة» مع تحرّي الحقيقة ونقلها بكل أمانةٍ 
وصدق» أو عندما أجد أمامي صورة تدل على نفسها ولو في أبياتِ من 
الشعر كهذه الأبيات التالية التي هي من ضمن قصيدة وداعيّة مقدمة إلى 
سيدي الوالدء من العالم الأديب الشاعر الشيخ برهان بن محمد مُكَادٌ 
القّمْريّء عندما أزمع سيدي على الرحيل من مدينة زنجبار إلئ الوطن بعد 
إقامة لم تدم طويلاً ولكنها كانت عامرة بدروس الوعظ والعلم والأدب وما 
كان من ثمرة تلك الدروس مما أشار إليه الشيخ برهان بقوله: 
ومن بُعدكم عني أرئ في بعادكم ضروباً من الوحشات تنتاب ساعاتي 
فمّن لي بقول الوعظ بعد ارتحالكم وتنسيقٍ آداب وتفسير آیاتِ 
أجَدْتُم بتجويد القراءاتِ مثلما أجدتم بآداب اللغئ بين ساداتٍ 
ولم أنسَ هاتيك القراءاتِ حينما أُمَمْتُم أناساً عند تلك الجماعاتِ 
إل أن قا 
فأشعارٌكم أبدت لذهني نبوغكم بصدقٍ ولا كالشخص في نور مرآة 
وفي بداية حياته ونشأته وتحصيله العلمي تأثر تأترا كبيراً بشخصياتٍ 
عظيمة مؤثرة وموقَّقَةٍ في توجيه طلابها ومريديها للوجهة السليمة التي 
تصقل مواهبهم وتؤهلهم باستعدادهم الفطري ليروا الناسَ فيها بالمقياس 
العلمي والأخلاقي والسلوكي؛ لتنعكس هذه الرؤية بأثرها وتأثيرها على كل 
متعلقٍ بهم . 


34 

ومن هنا لم تقف به همته عند الحد الأدنى من العلوم والمعارف في 
المرحلة الأولئ من تاريخ حياته العلمية» بل تجاوز كل الصعاب بكفاءة 
ممتازة ومثابرة واجتهاد و جدء اجتاب به المسافاتِ البعيدة» وصولاً إلى 
أندونيسيا وإفريقيا الشرقية» وهو متزودٌ بما يؤهّله للقيام بأعباء التدريس التي 
بدأ بها تحت رعاية شيخه وعمه الحبيب العلامة عبدالله بن طاهر الحداد في 
رباط العلم الشريف بمسقط رأسه (قيدون). ذلك الرباط الذي نهل من 
حياضه وارتوئ من مَعينهٍ» ثم قيامه بنفس الأعباء في أندونيسيا تحت رعاية 
وتوجيهات شيخه وعمه الحبيب العلامة علوي بن طاهر الحداد. 

وبعد ذلك كانت الانطلاقة نحو الدعوة» فعمرت كل أوقاته ومُلئت كل 
ندواته بالنشاطات العلمية والأدبية والوعظية» وأصبحت من السمات الدالة 
علوم شخصه. وهكذا نجد أن حبه للعلم وحرصه عل حضور جلساته مهما 
تحمل من صعاب في سبيل ذلك» يؤكدها سيدي العلامة الحبيب محمد بن 
أحمد الشاطري رحمه الله تعالئ في تقديمه لديوان سيدي رحمه الله بقوله: 

«وصاحب الديوان رحمة الله عليه لا يزال ماثلاً أمامنا عندما نستعرض 
في أذهاننا تلك الجلساتٍ الأسبوعية من علمية وأدبية مزدهرة بالأبحاث 
والمحاورات العلمية والمساجلات الأدبية التي قضيناها وإياه حقبة من الدهر 
لا تقل عن عشرين سنة» ولعمري لئن غاب شخصه فما غابت مآثره». 

ولقد رأيت سيدي رحمه الله في بعض أطوار حياته التي صحبته فيها 
عازفاً عن مظاهر الشهرة وحب الجاه» وعن زخارف الدنيا وترف الحياة مع 
توفر الكثير من الأسباب أمامه» ولكنه دائماً يجد نفسه أينما اتجه محاطاً بكل 
المحبة والتقدير والإجلال في حله وترحاله. 


۲۹ 
عرف بعض الحكام فعرف لهم حقهم ولم يسع إل ا 
فسعوا إليه إجلالاً لمكانته وفضله» عرف أصحاب الجاه وأرباب المقامات 
الدنيوية والاجتماعية فلم يتطلع إلى ماهم فيه من ترف ونعيم ووجاهةٍ 
وشهرة» وعرفوه فقدّروه واحترموا مكانته العلمية وما خلعه الله عليه من هيبة 
ووقار» وما توّجه به من خشية العلم وشرفهء فقصدوه وترددوا على مجالسه 
ليمنحهم من علمه وحكمه وتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته أقصئ ما يستطيعه؛ 
ابتغاء لمرضاة الله وثوابه. 
ومن خلال كل ذلك فقد كانت له نشاطاثٌ أخرى أدبية وثقافية واجتماعية 
احتل بها المكانة المرموقة ونال بها المزيد من التقدير والإعجاب» مع ما كان 
يتمتع به من خصائصَ أخرئ جعلت منه علماً بارزاً من أعلام نشر الدعوة 
وخدمة الشريعة والدفاع عنها ومقاومة الدعوات الهدامة التي ابثليت بها الأمة 
الإسلامية في الكثير من أقطارها كالقاديانية والشيوعية وغيرها. 
لقد كان لاستمرار الوجود العربي في إفريقيا الشرقية دورٌ كبيرٌ في نشر 
الوعي الديني والثقافي والحضاري بين المواطنين من أفارقة وغيرهم» وخاصة 
في المدن الرئيسية مثل مقديشوء وبراوه» ولاموء وممباساء ودار السلام» 
وزنجبار» والجزيرة الخضراءء وجزائر القمرء وغيرها من القرئ والمدن 
على امتداد الشريط الساحلي» وأثر الوجود العربي أيضاً في أوغندا وإن جاء 
متأخراً إليها فهو من الأهمية بمكان» وخصوصا مركز الدعوة في كمبالا 
عاصمة أوغنداء ومقر سيدي الرسمي إبّان إقامته في كمبالا. 
ولئن كان هذا الدور الرئيسي قد ظل مقصوراً على تلك المواقع 
المحدودة فإن لأولئك الذين انتدبوا أنفسهم لنشر الإسلام والدعوة إليه في 


و 
الأدغال والغابات دوراً لا يقل أهمية عن دور المعاهد والمدارس من حيث 
مجابهتهم وصمودهم أمام البعثات التبشيرية بإمكانياتها الهائلة . 

ولقد بدأ دور سيدي الوالد رحمه الله يتفاعل في نشر الدعوة بربوع 
إفريقيا الشرقية بعد أن تتابعت رحلاته إلى هذه الربوع» فعرف أوضاعها 
وتعرف علئ أهلها وعلئ غيرهم من الجاليات المقيمة بها على اختلاف 
جنسياتهم ومعتقداتهم عن كتَبء وبعد أن اطلع علئ أوضاعهم الحضارية 
والاجتماعية» ومستوياتهم العلمية والفكرية» وتعرّف على بقايا هنا وهناك لا 
زالت أشد صلابة وأقوئ عوداً في ثباتها على عقيدتها وهي القلةء وأدرك 
عدم قدرة الأغلبية على مجابهة حملات التبشيرء وما تبثه من سموم وما 
تنشره من عوامل الفرقة لإفساد العقول والأفكار الآخذة في التقهقر المؤدي 
لعدم التحمل على الصمود طويلاً أمام حضارة الغرب الزاحفة وفكره 
وثقافته» مع خلوّها من الجوانب المهمة الخاصة بالسلوك والأخلاق والعقيدة 
والتشريع ؛ هذه الجوانب التي تشكل بالنسبة للمجتمعات الإسلامية الأسسَ 
والمناهج والقيم والمبادىء التي ترتكز عليها حياتّها وعزتها وكرامتهاء 
وكيف أخذت الشخصية الإسلامية تتلاشئل شيئاً فشيئاًء فأصبحت تلك 
المجتمعات تتخبط في متاهات الجهالة والتخلف بعد أن استجابت فيما 
مضئ لدعوة الحق ودخلت في دين الله أفواجاً. 


۳١ 


/ و «(ff‏ 
سام رن اضر 

أدرك سيدي رحمه الله أن إنسانَ هذه المنطقة سهلٌ الانقياد خاصة فيما 
يتصل بالعفيدة الإسلامية ومبادئهاء وأن الإسلامَ وهو دين الفطرة أقرب ما 
يكون من غيرة من ال#ديان إلى عقول الإفريقيين وأفكارهم» لأنه عندما تلح 
إلئ أفكارهم حقيقة هذا الدين وسماحته يشغرون بالفطرة أنه ليس فيه ما 
يعطل حركة العلم والتقدم والتطورء ومن هنا يتضح زيف تلك الصور التي 
تضعها أمامهم البعثات التبشيرية» وتنكشف لهم أباطيلٌ الدعايات المضللةء 
والأفكار الإلحادية» وهذا ما يقلق بال الغرب ويزعج بعثاته التبشيرية› 
ويقوي من عزيمة الدعاة. 

وبعد أن أدرك سيدي رحمه الله أن الدعوة الإسلامية وهي تتعرض 
للهجمات القاسية التي تشنها الكنائس المدعومة من الغرب ومؤسساته 
الاحتكارية» والأوكار الصهيونية والمستشرقين بكل فئاتهمء لا بد لها من 
الدعم المادي والمعنوي فقد سعئ سعيّه من أجل أن تكون الدعوة في أيد 
أمينة ومخلصة توجّهها التوجيه الصحيح» وتسعى في أن تجعل منها قضية 
دعوة إيمانية من كافة جوانبهاء لا قضية دعاية وارتزاق» وأنها بحاجة ملحة 
إلى دعاة من الطراز المميز الذي يفقه روح الإسلام ويدرك حقيقة الإيمان. 

لأن الداعية الحق هو الذي يعرف كيف يؤدي رسالته ويقوم بمهمته 
ويسعئ بجد وإخلاص وبالحكمة والموعظة الحسنة» ويكفيه شرفاً أن كود 
ممن وصفهم الله سبحانه وتعالئ بأجلّ وصف : * ومن اخسن فوا ممن دكا إلى 


۳۲ 


َه وَحَحِلَ صَلِلِحَا وَقَالَ إِنَّنى من ألْمُسِلِمِينَ4 [فصلت :۳۳]ء وياله من شرف ويالها 
من دعوة» ويالها من فضيلة» عائدّها وثمرتها خير الدنيا والآخرة. 

ورحم الله فضيلة الشيخ الجليل أبي الحسن الندوي الحسني إذ يقول: 
يجب على دعاة الإسلام والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية الاحتفاظ بالبقية 
الباقية من الإيمان في نفوس الجماهيرء والمحافظة على الجمرة الإيمانية من 
أن تنطفي . 

أما ما يتصل بصفات العاملين في مجال الدعوة الإسلامية وجنود الدعوة 
إلى الله فإنه يركز في هذا الحديث الموجز على نقطة واحدة وهي : أنه يجب 
أن يكون الدعاة يمتازون عن الدهماء والجماهير» ويمتازون عن دعاة النظم 
الجديدة“ والفلسفات الجديدة» والفلسفات السياسية والاقتصادية» بقوة 
إيمانهم وحرارة قلوبهم» وزهدهم في زخارف الدنيا وفضول العيش» ونهامة 
المادة» ومرض التكاثر. . . فإنهم لا يستطيعون أن يؤثروا فيمن يخاطبونهم 
ويحملوهم على إيثار الدين على الدنيا والآجلة على العاجلة وتلبية نداء الضمير 
والإيمان علئ نداء المعدة والنفس والشهوات وإشعال مجامر قلوبهم التي 
انطفأت أو كادت تنطفي إلا إذا شعر الناس فيهم بشيءٍ لا يجدونه في قلوبهم 
وحياتهم» فن الناس ما زالوا ولا يزالون مفطورين على الإجلالٍ لشيءٍ لا 
يجدونه عندهم» فالضعيف مفطورٌ على احترام القوي . . . والفقيرٌ على احترام 
الغني . . . والأميٌ مفطورٌ على احترام العالم» حتئ اللئيم مفطورٌ على احترام 
الكريم . 


)١(‏ الجديدة هنا لعلها ‏ الحديثة. 


۳ 

ورل اما ذا راف اعلام ودغاء ل يفون عنيم ف ت المادة 
والجري وراءها والتنافس في الوظائف والمناصب والإكثار من الثراء والرخاءء 
والتوسّع في المطاعم والمشارب» وخفض العيش ولين الحياة» فإنهم لا 
يرون لهم فضلاً عليهم وحقاً في الدعوة إلى الله وإيثار الآخرة على الدنيا 
والتمرد على الشهوات والتماسك أمام المغريات» وقد قيل: «إنْ فاقد الشيء 
لا يعطيه»» وكذلك القلبٌُ الخاوي لا يملا قلباً آخر بالإيمان والحنان» وإِنّ 
الموت لا يُنشىء الحياة» وإن البرودة لا تعطي الحرارة. . . إلى آخر ما قال. 

وما كنت أريدٌ أن أتوسّع في الحديث عن حركة الدعوة والدعاة كي لا 
يصبح من المعاد المكرر إلا بالقدر الذي يبرز أن الاعتبارٌ بالأعمال لا 
بالأقوال» وقد كان رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم يختار الدعاة» فمن 
يتوفر عندهم العلم بالكتاب والسنة ثم البصيرة الاجتهادية فهم أهل الدعوة 
وأحق بهاء لأنهم أقدرٌ على ترسيخ العقيدة وتعميق القيم الروحية في نفوس 
من يُقبلون على الإسلام مختارين» وليس ذلك بكثرة عدد ولا عدة» وإنما 
بقوة الإيمان وصدق العزيمة وخلوص النية. 

إن البعثات التبشيرية بكثرة عددها وعدتها لم تكن أقوئ من الجهود 
الفردية ولا أقوئ في فعاليتها من جهود المجتمعات الإسلامية يوم أن كانت 
شيئاً مذكوراً في تاريخ الدعوة والدعاة إلى أن جَّهلت حقيقة رسالة الدعوة 
وفقدت حسن التصرف في القيام بمهامها نتيجة التخلف والقصور الذي ما 
برحت تعاني منه حتئ أصبحت أشلاء متناثرة» وهنا مكمن الخطر. 

وإن من يعرف الحقيقة التي عليها المسلمون في تلك الأماكن النائية من 
الأدغال والأحراج لا بد وأن تتصاعد زفراته وتفيض عيناه من الدمع حزناً 


۳٤ 
وحرقةً لما يعانونه من الفقر والبؤس والمرض والجهل والتخلّف» وقد‎ 
عرف سيدي الوالد كل ذلك وعاشه واقعاً حياً من خلال رحلاته المتتابعة إلى‎ 
تلك النواحي» فما وهن عزمّهء وما ضعفت همتهء وما وقفت دعوته» يعينه‎ 
ويشد من أزره في ذلك جنودٌ مجهولون ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه‎ 
ولم يزدهم ذلك إلا إصراراً علئ تخطي كل العقبات والصعاب التي تقف‎ 
أمامهم ويقف من خلفها بعثاث التبشير ورجالّها المزوّدون بكل الإمكانيات‎ 
والطاقات المعنوية والمادية التي تمكنها من التحرّك بكل حرية» وتسهل لها‎ 

مهامّها وفق ما تريد وكيفما تشاء وحيثما تريد. 

وبينما نرئ رجال الدعوة في بعثٍ جديد يعملون جاهدين بعون الله 
واعتماداً عليه» لانتشال هذا الإنسان المغلوب على أمره من براثن الوثنية 
والهمجيةء والارتقاء به إلئ المستوئ الذي يشرق معه نورٌ الإيمان على 
قلبه ويعتلي به إلى مستوى الإنسان الذي كرّمه الله بالعلم والعقل؛ نرئ 
الواقع الأليم الذي فرضه الاستعمار وبعثاته التبشيرية على الإنسان 
الإفريقي وحرصه علئ أن يبقئ هذا الإنسان في ليلٍ دامس وظلام لا يطلع 
معه فجرء وظلماتٍ بعضها فوق بعض لا يشرق معها نور» وإن ادّعوا زوراً 
وبهتاناً أنهم حرّروه من الرق» وخلصوه من الجهل والتخلف الذي لا زال 
يلقي بظلاله ومخلفاته في كل وقتٍ وحين» تمثله صورٌ من أبشع صور 
الظلم والاستعباد والاستبداد والاستغلال. 

ومن هنا تكون مهمة الداعية صعبةً وشاقة» ولقد كان سيدي الوالد 
رحمه الله وصحبه الكرام لا يبارحهم الإحساسُ بواجبهم نحو الدعوة ونشر 
الإسلام بين تلك الجماعات المغلوبة على أمرهاء حتئ في أحلك الأوقات» 


o 


ومن عرف المناطقٌ التي وصلوا إليها يدرك أن الدورَ الذي كانوا قائمين 
به ليس بالهين أو السهل» ولكنه ليس بالأمر المستحيل متى توفرت الرغبة 
الصادقة والعزيمة القوية والإرادة التي يمكن معها مخاطبة تلك المجتمعات 
البدائية بدون كلل أو ملل» وبالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا كان سيدي 
رحمه الله 207 فسيح جناته حين يخاطب أولثئك الناس ويدعوهم إلى 
الإسلام» يجذبهم باللين والرفق» ويشعرهم بأن الإسلام هو دين الفطرة» 
وأن علاقة المؤمن بالمؤمن إنما تقوم على الإخاء والمحبة والتكاتف 
والتعاون. وأن الحرية والعدالة والمساواة من أبرز ما يتميز بها الإسلام من 
مميزات» وأن لا فرق بين إنسانٍ وإنسان إلا بالتقوئ. ويبسّط لهم ذلك على 
قدر عقولهم» وهذا ما كان يجعلهم يشعرون بالرغبة الصادقة والراحة النفسية 
وهم يعتنقون هذا الدين الذي يحفظ للفرد قيمته الذاتية وكرامته وإنسانيته؛ 
ويضع للمجتمع المسلم دستوره الذي يدعو إلى التمسّك بالقيم والأخلاق 
والمثل العليا. 

وقد لا يُدرك الإنسانُ البدائي فهمها جملة واحدة» وقد يستعصي على 
من هو أعلى مستوى عقلياً وفكرياً إدراكها لفترة من الزمن قد تطول وقد تقصر . 

ولكننا ندرك أن هذا وذاك بعد أن يدخلا في دين الإسلام الذي ينمي 
الروح الإيمانية لدئ معتنقيه ويربيهم على الفضائل والقيم وتهذيب النفوس 
من دون إكراه أو إغراء مادي كما هو شأن ودأب البعثات التبشيرية» يشعران 
بالتحول العظيم الذي يطرأ علئ حياتهما مما يؤكد أن الرغبة التي دعتهما 
للدخول في الإسلام لم تكن نزوة عابرة» أو رغبة وقتية ترتبط بغرضٍ معين 
أو هدفٍ محدد أو بمصلحة مادية» بل هي العقيدة التي تحمل في طياتها 


۳٦ 


تلك المثل التي يتحكم وقع صداها ويؤثر على سلوكيات وتصرفات صاحبهاء 
فيتحدئ بها كل الإغراءات المادية والحياتية التي تضعها أمامه بكل يسر 
وسهولة البعثاث التبشيرية ودهاقنتها وقسّيسوها ورهبانها. 

وهذا مما أثار حنقّ أحد رجال الكنيسة الكبار وغضبه ولم يستطع أن 
يكظم غيظه حينما وقف أمام كوخ من الأكواخ البسيطة التي تقام داخل 
الغابات لتؤدى فيها الصلاة وتقام فيها الشعائر الدينية» وتُرَدّد في داخلها ومن 
حولها كلمة التوحيد» وينطلق في أجوائها نداء الحق: (الله أكبر الله أكبر. . 
أشهد أن لا إِله إلا الله . . أشهد أن محمداً رسول الله. . .) في اليوم والليلة 
خمسَ مرات . 

فيقول: (إِنَ هذه الأكواخ على بساطتها وبدائيتها وقلة إمكانياتها لا شك 
أنها تقف سداً منيعاً أمام جهودنا في تحدّ صامتٍ لا نستطيع التغلب عليه 
فكيف السبيل إلى الحدّ من نشاطها)» يقول ذلك بتحسّر وألم وهو يدرك أن 
من يقفون وراءها لا يملكون إلا الإيمانَ بالله. والإخلاصّ في الدعوة» 
والصدق في القول والعمل» ويدرك أن الإسلامٌ يملك القدرة الفائقة على 
الصمود والتصدي والتكيف مع المجتمعات والناس في كل الأقطارء بينما لا 
يستطيع هو ولا من هم خلفه أن يقفوا أمام هذا التيار الإيماني» وهم يدركون 
أن الإسلامَ يشكل منهجاً إنسانياً متكاملاً للفرد والجماعة» ويدركون أن دعائم 
الإسلام تقومٌ على : عقائد» وعبادات» ومعاملات» وأخلاق» وثوابت لا تتغير 
ولا تتبدل. 

وليس كذلك ما ينشرونه من تعاليم المسيحية المحرفة» التي يكتفون 
منها في الغالب بمجرد اعتناقها بدون إلزام معتنقيها بأية تكاليف دينية. 


۳۷ 
إذاً إن عداءهم وحقدهم على الإسلام لم يأت من فراغ. . . ولكنهم 
رهظأو أله بوهوم وأ م ورو ولو كر الگوزرة) [الصف :۸]. 
وهذه القصة التي رويتها باختصار ذكرها لي الداعية السيد عبد القادر بن 
أحمد الجفري رحمه الله الذي عاش سنينا طويلة في أوغندا وتنزانيا وكينياء 
وبالتحديد منذ عام 177١ه»ء‏ باذلاً نفسّه ووقته وماله في سبيل الدعوة إلى 
أن لحق بالرفيق الأعلئ سنة ۱۹۷۷م بالقاهرة» ودفن بها. 


۳۸ 


6 
انشا اة ل اونا 

وخلال إقامة سيدي في أوغندا واستقراره في العاصمة (كمبالا) كان يتمتع 
بمنزلة رفيعة ومكانة مرموقة في قلوب الناس على اختلاف جنسياتهم وطبقاتهم 
ومذاهبهم» واستطاع بما له من نفوذ روحي مؤثر أن يقضي على الكثير من 
العادات السيئة» وأن يُبطل الكثيرَ من التقاليد المذمومة المتوارثة بين المسلمين 
في تلك النواحي بسبب الجهل وقلة الدعاة وضعف الوازع الإيماني. 

وقد التفت حوله النخبة الممتازة من مسلمي أوغندا أمثال الشيخ شعيب 
الذي كان راهباً أو قسيساً ثم هداه الله إلى الإسلام» والشيخ علي كلمباء 
وغيرهم ممن أسهموا في نشاط «مركز التبليغ والدعوة»» وكان للتقدير 
والاحترام المتبادل بينه وبين عيدي أمين رئيس الجمهورية الأثر الكبير 
والدعم المعنوي البالغ الذي زاده تمكيناً في مجال الدعوة في أوغندا. 

وقبل وبعد ذلك يأتي دور الأمير بدر بن نوح المؤثر» وهو الدور 
الرئيسي الذي كان يستند عليه سواء في مجال الدعوة أو في المجالات 
الأخرئ المتعلقة بالنشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية. 

وقد اتخذ من منبر مسجد (ناكاسيرو) في العاصمة منطلقاً آخر للتوجيه 
والإرشادء والدعوة إلى التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية» ومحاربة 
المبادىء الهدامة. وهكذا فقد كان منذ أن وصل إلى أوغندا حتى غادرها 
وهو يدعو إلى الله على هدى وبصيرة. 


۳۹ 

وقبل أن يتخذ من مسجد (ناكاسيرو) منطلقاً رئيسياً للدعوة مكث قبل 
ذلك بصحبة صديقه الحميم الداعية الإسلامي الكبير الشريف سعيد بن 
عبدالله البيض فترة في مديئة (أروا)» قام خلالها بوضع حجر الأساس 
لمسجد الرياض ومدرسة حياة الإسلام» ومسجدين في منطقة (أرينقا) غرب 
النيل» واعتنق الكثير من سكان هذه المنطقة الإسلام على يديه» ويمكن 
القول أنه من هنا كانت نقطة البداية بتوفيق وعونٍ من الله سبحانه وتعالى. 

ففي مدينة (أرينقا) وفي عام 977١م‏ افتتح مسجد التقوئ ومدرسة النور 
الإسلامية» ولكثرة من اعتنق الدين الإسلامي في هذه المنطقة فقد أطلق 
عليها البعض «محافظة المسلمين». 

وهناك الكثير من المساجد والمدارس أسّست تحت رعايته رحمه الله 
وله رحلاثٌ عديدة مع الشريف سعيد البيض إلى تلك الجهات» وأول رحلة 
قاما بها إلى أوغنداء سنة 459١-1900١م‏ بصحبة الداعية الإسلامي الشيخ 
عبدالله بارعيده والشيخ الأمين» وصلوا فيها إلئ شرق شمال أوغندا موطن 
العراة: كراموجاء وغربي كينيا: كوسومو وما حولها. 

ووصل مع الشريف سعيد إلى الحدود الشرقية الجنوبية للكونغو؛ ودخلوا 
بعض الأدغال بهاء كما وصلوا إلى جنوب السودان: (جوبا) و (واو)» وقد 
كان لتلك الرحلات وما أعقبها من رحلاتٍ أثرها وتأثيرها على أهل تلك 
المناطق» ولا زالت الآثار دالة وشاهدة على ذلك» ولعل الأجيال التي ستجيء 
من بعدهم عندما تشاهد تلك الآثار تصغي على مسمع من الزمن إلى لسان 
حالهم وهي تردد قول الشاعر: 

تلف اثانا: دل علينا فانظروا بعدّنا إلى الآثار 


30 


وفي مسجده ب (ناكاسيرو) أقام الدروس الدينية المنتظمة» وكانت 
المواعظ الدينية التي يلقيها يومياً عقب صلاة الظهر تترجم إلى اللغة المحلية 
يترجمها الشيخ عبدالله كامو ليغيبا. 

ومن أبرز تلامذته» الشيخ شعيب سيما كولا السابق ذكره والذي لازمه 
كثيراً طيلة إقامته في (كمبالا)» وكانت للعلاقات المتينة التي بينهما أثرها 
وتأثيرها في نشر الوعي الإسلامي» إلى أن أصبحٌ فيما بعد وبما اكتسبه من 
العلم أول مفتٍ لمسلمي أوغنداء ومنهم الشيخ محمد لوبوواء والشيخ علي 
كلومباء والشيخ قاسم سيموجواء والشيخ آدم رمضان. 

أما المكتبة الإسلامية التي أسسها في كمبالا فقد عادت بالفائدة العظيمة 
على روّادها من طلاب العلم والمعرفة من المسلمين. 

وبرغم أننا لم نتمكن من معرفة كل نشاطاته العلمية والإصلاحية خلال 
المدة التي أقامها في تلك المنطقة التي شهدت الكثيرَ من الأحداث 
والاضطرابات إلا أن هذا النزرَّ اليسيرَ يُبرز لنا الأثرَ الذي تركه في أعماق 
النفوس التي بدد الإسلام ظلمتهاء وأزاح الإيمانُ ضلالّهاء فبقي معها رغم 
قسوة الظروف التي تعاني الكثير منها لتعيش في رحاب الإيمان وتحت راية 
التوحيد» تتحدّى الزحف التبشيري الشرس» وتقاوم هجماته بصدق الإيمان 
وقوة العقيدة. 

وطيلة إقامته في أوغندا كان رحمه الله دائبّ النشاط» وقد رَيسنَ وفد 
أوغندا لدى رابطة العالم الإسلامي عدة سنوات, لا رغبة في الرئاسة ولكن أداءً 
للواجب» وهو يضم بين أعضائه شخصياتٍ وطنية مرموقة» فتشرّف به الوقدء 
ولم تزده رياسة الوفد شرفاً كما كان يظن أعضاء الوفد الأوغندي» بل زادت 


3 
هي به شرفاًء وكيف رأيته وقد كنت مرافقاً له وهو يتبادل زيارات التعارف مع 
أعضاء الوفود الأخرئ التي تقابله بالإجلال والاحترام» كعالم وداعية لا 
كرئيس لوفد أوغندا لألهالى يكو ا للؤقة فيا يكيل به ا 
ولم يكن يريد بالدعوة شيئاً يسد به خلة» بل ما كان يريد بذلك رحمه الله إلا 
وجه الله سبحانه وتعالیٰ . 

ولكنه لم يتخلّ عن المهمة التي تستحوذ على جل تفكيره» فلم يكتفٍ 
بحضور الجلسات الرسمية ليلقيّ كلمة يشارك بها الوفود مجاملة» وإنما رأيته 
يشرح للمسؤولين في الرابطة الأوضاع التي يعاني منها المسلمون في شرق 
إفريقياء واحتياجاتهم للدعم المادي والمعنوي الذي يستطيعون أن يقاوموا به 
هجمات التنصير الشرسة وإرسالياته التي أخذت تغزو المجتمع المسلم في 
أعالي النيل مما يشكل خطراً كبيراً علئ مستقبل الإسلام إذا ما امتد هذا 
الخطر ليشمل مناطق أخرى آهلة بالسكان المسلمين. 

وقد رأيث بعد ذلك الداعية الإسلامي السيد عبد القادر بن أحمد 
الجفري يشرح بعض الأخطار التي كان سيدي يوليها جل اهتمامه» ويدعمها 
بالدلائل والوثائق ويقدمها إلى الشيخ محمد سرور الصبان رئيس رابطة 
العالم الإسلامي آنذاك ونائبه الشيخ صالح قزاز رحمهما اللهء وللمسؤولين 
والمهتمين في البلاد الإسلامية التي زارهاء ومن بينها بعض دول الخليج 
ومصر وليبيا وعاد منها بخمّئْ حنين. 

وقد كان سيدي رحمه الله ببعد نظره وثقته بالله سبحانه وتعالئ یکره 
كرهاً شديداً استجداء العونٍ الماديّ من أي جهة كانت مساعدة للمشاريع 
والمبرّات التي يقوم بتنفيذها مع صحبه ممن وفقهم الله للعمل معه» ولكنه 


3 
يقبل المساعدات التي يقدمها المحسنون من تلقاء أنفسهم ويحثهم على 
استمرار البذل والعطاء ابتغاء مَرضاة الله . 

وعندما ندرك أن مهمة الدعاة في هذه البلاد صعبةٌ جداً. وهذا مما يحد 
من نشاطها إذا ما قيست بدعوة التبشير والتنصير وما لديهما من إمكانياتٍ 
ضخمة فلا بد أن نقدّر للدعاة العاملين جهودهم المضنية» وأن نسجل لهم 
بكل فخر واعتزاز مواقفهم المشرفة التي لا زال علماءً العالم الإسلامي 
ومنظماته وحكوماته يجهلونها؛ وإن علموا عنها لم يعيروها أي ا يذكر. 

وكلما نسمعه أو نقرأه فيما يُكتب عن الإسلام والمسلمين في شرق 
إفريقيا إنما هو حديثٌ أو وصففٌ إجمالي عن دخول الإسلام إليها فحسب» 
أما كيف دخل ومتئ انتشر ومن هم الذين قاموا بنشره وبثوا تعاليمّه ودافعوا 
عنه وأقاموا صروحه وأشادوا بنيانه؛ فما أكثر مّن كتب عن انتشار الإسلام في 
شرق إفريقيا وعن الصّلات العربية القديمة بهاء ما أكثرٌ من كتب عن ذلك 
بما يشبه الأساطيرٌ لاعتمادهم في أخذ معلوماتهم من مصادر غير موثقة» 
وجُلها مصادر استعمارية لم يتعدوا بها المدن والمناطق المحيطة بها والتي لا 
زال الإسلام في معظمها بخير إن شاء الله. ولكن حتئ هذه المدن التي 
تحتاج إلئ من يرعئ شؤونها التعليمية وإلئ من يهتم بالمدارس والمساجد 
فيهاء وإقامة الشعائر الدينية ونشر الوعي الديني ومحاربة الجهل والبدع 
والخرافات والعادات السيئة المتفشية في بعض الأوساطء. والمحافظة على 
القيم الإسلامية الأصلية : لا أحدَ ويا للأسف يهتم بذلك. 


۳ 


ا ا ومقا وٹ الترى 


وهذه المجتمعات لا تستطيع مقاومة التحدّي المضاد لقيمنا وأخلاقنا 
الإسلامية بنفسها كما يجب إذاً لا بد من وجود قياداتٍ علمية وتوجيهية 
تواجه الأفكار والقيم والمبادىء المخالفة للدين والعقيدة. ووضع المسلمين 
في هذه البلاد يختلف عن أوضاع المسلمين في مجمل الأقطار الإسلامية» 
والأقطار التي يوجد بها مسلمون ويخضعون لحكومات غير إسلامية. وهنا 
لا بد لنا من وقفة فاحصة نستعرض من خلالها وضع المجتمعات الإسلامية 
في هذه المنطقة فهي : 

أولاً: قد شاهدث أول ما شَامّدتْ الإسلامَ دعاة وتجاراً جاءوا به فدعوا 
تلك المجتمعات إليه فاستجابت لدعوتهم» رغبةً لا رهبة» ولم يكونوا غزاة 
ولا مستعمرين» وظلت الدعوة محدودة في خط سير معين» واتسع نطاق 
نشره باتساع الفرص التي تتيحها الظروف لهم» ومع ما حققوه من إنشاء 
مجتمعات إسلامية اتسمت ببعض سمات الحضارة الإسلامية» وحققت 
الكثير من المكاسب التي ساعدت على قيام شبه دويلاتٍ إسلامية» إلا أنها 
عندما بدأت تواجه بعضّ الصعاب لم تستطع أن تصمد لقلة إمكانياتها لتقيم 
حضارة إسلامية واسعة وكياناً إسلامياً قوياً يضمن بقاءهاء ويقف في 
صموده ونضاله ضد جيوش الغرب المستعمرة وبعثاته التبشيرية ومظاهر 
الحضارة الغربية وآثامها ونظرياتهاء وسائر المذاهب والمبادىء المادية 
والإلحادية والإباحية. 


٤٤ 

ثانياً: عدم رغبتها أو عجزها عن إقامة علاقاتٍ وطيدة بينها وبين 
المجتمعات والشعوب والحكومات العربية والإسلامية» إلا ما كان من أمر 
بعض الدويلات كدولة الصومال واستنجادها بسلطان عمّان كلما تعرتضت 
لهجمات البرتغال» أو اتصال (موتيسا) ملك أوغندا بخديوي مصر وطلب 
عونه في نشر الإسلام في أوغندا كما ذكر ذلك في رواياتٍ يطول شرحها 
وليس هنا موضعها. 

ثالثاً: عدم وجود تطلع إلى بناء الشخصية الإسلامية ووحدة الفكر 
والثقافة على منهج الكتاب والسنةء ذلك المنهج الذي يوفق بين العلم 
والأخلاق» وبين الدنيا والاخرة» وبين الروح والمادة» وربما يعود ذلك 
إل قصور مداركهم العلمية والفكرية» مع أننا إذا نظرنا إل خارج هذه 
المنطقة المحدودة عبر التاريخ الإسلامي رأينا كيف كان أولئك الدعاة 
الأوائل يحملون معهم عبر المسافات المتنائية كلمة التوحيد التي لا زال 
صداها يتردد في أجوائها آناء الليل وأطراف النهار» وكيف قامت على 
مفهومها شعوب متنوعة الأجناس متعددة اللغات» وبرزت منها أجيالٌ لم 
تستسلم ولم تضعف أمام أعداء الإسلام» ولم تحن رؤوسها لس كنا 
شاهدنا ذلك في أندونيسيا وماليزيا والفلبين» ولم ترهبها قوئ الظلم والشر 
وقد رفعت ألوية الدعوة وراياتِ الأخوة والمساواة رغم كل الصعاب. 

ومن المميزات التي امتاز بها أولئك الدعاة قوة العزيمة وقدرتهم على 
الاندماج في المجتمعات المختلفة والتأثير عليها وبلورتها. ومن منهج 
الإسلام في بناء العقيدة وتقويم الشخصية نجدٌ أن الإسلام - كما يقول 
الأستاذ أنور الجندي الكاتب الإسلامي المعروف ‏ قد كشف عن صفحة 
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في التاريخ الإنساني لا تزال تهر النفوس وتعجز المعللين والباحثين» فإن 
سرعة انتشار الإسلام واستطاعته في خلال فترة تقل عن قرنٍ من الزمان 
تحقيقٌ نصر يبسط به جناحه من حدود الصين إلئ حدود فرنسا ما زال معجزاً 
للباحثين بمقاييس المذاهب المادية» ومازال عجباً في تقدير الناظرين أن 
تنتصرَ الجيوش الإسلامية القليلة العدد على الجيوش الضخمة» وقد جاوز 
هؤلاء جميعاً تقديرٌَ قيمة العقيدة التي طرحها الإسلام في العالمين ومدى 
إعجازها الذي يفوق كل المقاييس والمقدرات... وقد صوّر هذا (ألفرد 
كانتول سميث) حين قال: إن المسلم يحس إحساساً جاداً بالتاريخ» إنه 
يؤمن بتحقيق ملكوت الله في الأرض» يؤمن بأن الله قد وضع نظاماً عملياً 
واقعياً يسير البشرٌ في الأرض على مقتضاهء ويحاولون دائماً أن يصوغوا 
واقع الأرض في إطارهء ومن ثم فهو دائماً يعيش كل عمل فردي أو 
اجتماعي وكل شعور فردي أو اجتماعي بمقدار قربه أو بعده من ذلك 
النظام الذي وضعه الله والذي ينبغي تحقيقه في واقع الأرض لأنه قابل 
للتحقيق. اه. 
هنا يجبُ أن نتعمّق بنظرتنا قليلآً إلى المجتمع الذي نحن بصدد 
الحديث عنه» والذي ظل سيدي رحمه الله يبذل في مجال الدعوة كل ما 
يستطيع بذله» وقد عانئ كثيراً بسبب انعدام الوعي الكامل لدئ ذلك 
المجتمع» الذي جعله غير مدرك للنظام الذي وضعه الله والذي ينبغي 
تحقيقه في واقع الأرض» فضعفت لديه القوة والمناعة التي تصد عنه 
الأخطارَ المحدقة به» إن هذه النظرة تؤدي بنا إلى واقع مؤلم في مجمله. 
فعندما نتفحص صوره الشاحبة نجدها ذات ألوانٍ متعددة ونجد في بعضها 
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بقيةَ مما ترك الأسلاف» وقد كان سيدي رحمه الله وهو يتعهّد البعض منها 
بالرعاية والعناية يرئ فيها امتداداً لدعوتهم؛ بل يرئ فيها الأمل. لأنها 
الأقدر من غيرها على العطاء» والأكثرُ تأهيلاً من أولئك الذين لم يكن 
اندماجهم في المجتمعات إلا بسبب التأثر بها لا بالتأثير عليهاء وذلك لعدم 

أهليتها . 

وقبل أن نأتي علئ آخر صورة من تلك الصور لنتلمس الواقع نقول: 
إن ذلك العطاء ربما ظلّ محدوداً وقد لا يكفي لبلورة الدعوة لكي تعطي 
قوة دافعة لمستقبل أفضل إلا بمقدار بعدهم أو قربهم من ذلك النظام 
الذي وضعه الله لعباده ومنهجه الذي ارتضاه لهم. والإسلام منذ بزوغه 
وحت الآن وإلئ أن يرث الله الأرضّ ومن عليها قادرٌ على الصمود أمام 
كل التحديات التي تواجهه» إذاً فلتكن الآمال معلقة عليهم والمسؤولية 
منوطة بهم . 

أما الصورة الأخيرة: وهي تمثل الفئاتِ التي لا زالت على بدائيتهاء 
وهي جزء من الواقع المؤلم الذي أشرنا إليه» ويقع البعض منها داخل إطار 
النشاط التبشيري» فجلاء ما عليها من تراكماتِ صعبٌ جداًء ولكنه ليس 
بالأمر المستعصي إذا توفرت الإرادة القوية والعزيمة المخلصة كما سبق أن 
أشرنا إلى ذلك أيضاً. 

ولعلنا نصل الآن بعد أن أوضحنا باختصار ما يجب إيضاحه إلى أن 
إنسان هذه المنطقة على اختلاف مستوياته الدينية والفكرية والثقافية ظل 
يعتمد اعتماداً كليآً على ما يقدّمه له رجال العلم والدعوة من التوجيه 
المباشرء فإذا تقلص نشاطهم لسبب أو لآخر ‏ والأسباب كثيرة ومن أهمها 
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قلة الإمكانيات المادية ‏ أو ابتعد عنه العلماء فترة أو افتقد الدعاة؛ يحصل 
له ما يشبه النكسة كما نشاهد ذلك حالياً في صومالياء وفي كينياء وفي 
تنزانياء وأوغندا وغيرهاء ولا مجال للمقارنة بين واقع المنطقة اليوم وما 
شهدته مدنها الرئيسية إبّان ازدهار دولة العلم والأدب والثقافة والفكرء مثل 
زنجبار» والجزيرة الخضراء» ودار السلام» ولاموء وممباساء وجزر القمرء 
وقوة انتشار الدعوة من حولها. 


ثا نے حباة الم 
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وقد كان سيدي الوالد رحمه الله يحزّ في نفسه كلما شاهد حال المسلمين 
من حوله وما وصلوا إليه من ضعف وتفكك وانتشار الجهل فيما بينهم 
تضؤورة فكيفة سيت تقلصن شاط الذعرة لذا فانه وبعد: أن عادر اوعدا 
وعاد إلى كينيا وكبُرَ به السن صرف اهتمامه إلى تفقّد أحوال حديثي العهد 
بالإسلام ومساعدة بعض المدارس الإسلامية الأهلية على النهوض ببعض 
واجباتهاء وبناء وإعمار بعض المعاهد والمساجد بما يتوفّر لديه من دعم 
مادي» يجود به من وفقهم الله للبذل في سبيل خدمة الإسلام ا 
وظلت أوقاته رحمه الله حافلة بالنشاط المستمر إلى آخر أيام حياته» وكان 
كثير التنقل بين إفريقيا والحجازء مؤدياً لنسك الحج لما يقرب من أربعين 
حجة» منها حجتان تكبّد فيهما بعض المصاعب في وجهته إلى البلاد المقدسة 
عبر أوغندا والسودان» وحجة واحدة سلك فيها طريقٌ البر من مسقط رأسه 
(قيدون) ماراً بالعبر» فنجران إلى الطائف إلى مكة المكرمة» ومن خلال هذه 
الرحلات المتتابعة إلى الحرمين الشريفين كانت له رحلاثٌ غيرها إلى 
حضرموت موطنه الأول» وإلى الحبشةء وأندونيسياء وماليزياء وعمان» 

ومصرء وبعض دول الخليج العربي الأخرئء وإلى السودان مروراً. 
وطالما التقئ بالعديد من رجالاتٍ العلم والأدب والفضل في كل البلاد 
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التي زارهاء وما أكثر تلامذته ومن أخذوا عنه؛ بل ومريديه من بقاع شت من 
العالم كفرنسا وبريطانيا وأمريكا والهند وباكستان واليمن وبنغلاديش وكندا 
وألمانيا وإسبانيا. 
أما من دخلوا في دين الإسلام علئ يديه في شرق إفريقيا فإنه يعتبر ذلك 
من أعظم مِنّن الله عليه» فقد جند نفسّه وصحبه الكرام لخدمة الإسلام 
والعقيدة» مستشعراً دائماً قول جه الأعظم بَا للإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام: «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر الع 
وطالما سمعته رحمه الله يكرر أبياتاً شعرية في مجالسه وندواته من قصيدة 
للإمام الحبيب محمد بن أحمد المحضار جواباً على قصيدة امتدح بها 
الحبيب محمداً سنذكرها إن شاء الله في موضعهاء مكتفين بذكر هذه الأبيات 
لمناسبتها للمقام هنا وما فيها من إشارة إلى الدعوة إلى الله» وهي : 
ألا يا أحمدٌ لا زلتَ ترق ذرى العلياء من فوق السّنام 
ونلت سعادة الدارين جمعاً ونادتك العناية بالمرام 
وإحيا ما أميت من المعالي وقامت بك في ذاك المقام 
وأمطر أرض قلبكِ ربّنا من سحائبَ جَودهًا بالغيثِ هامي 
وروحانئيةً من سر طلة تمدك في القعود وف القيام 
والإشارة إلى الدعوة هي في قوله: وقامت بك في ذاك المقام» كما كان 
يقول سيدي رحمه الله . 


وإذا أردثٌ أن أحددٌ بكل وضوح ملامح الجانب العلمى والأدبى 


و4 تقدم تخريجه فى المقدمة. وهو متفق عليه. 
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والاجتماعي والثقافي لشخصيته الفذة فلا بد من العودة إلئ أيام صباه» وهي 
بداية بزوغ ملامح هذه الشخصية حينما صلئ خلف الإمام العلامة الحبيب 
أحمد بن حسن العطاس» فاختزنت ذاكرته سماع صوت ذلك الإمام بكل 
وعي وإدراك وهو يتلو فاتحة الكتاب وسورتي الفجر و(والليل إذا يغشئ) 
وإلئ اهتمام وعناية ورعاية وتوجيه أمّه الصالحة القانتة الشريفة صفية بنت 
الحبيب طاهر بن عمر الحداد» ثم بعد ذلك الوقوف أمامٌ الكثير مما تركه من 
النصوص التثرية والشعرية بمادتها العلمية والأدبية وبأساليبها العذبة» 
وسلاسة صياغتهاء وقوة ألفاظهاء وروعة بلاغتهاء التي تدل أيضاً على 
مقدرة نادرة وفكر نير مكنه من الفهم والاستيعاب والتحصيل» مما حدا 
بعمّيّه الإمامين العظيمين عبد الله وعلوي ابني طاهر بن عبد الله الحداد أن 
يولياه عناية خاصة وهو لم يزل في بداية الطلب والتحصيل» فيوجّه إليه 
شيخه الحبيب عبد الله بن طاهر الحداد منظومة حثه فيها على مواصلة الطلب 
والجدء والاجتهاد لبلوغ الأرب» لما تفرّس فيه النجابة وأنه سيكون له 
شأن» قال فيها: 
يا أحمد المشهور ياإبنّ أهل النور 
داوم على الدروس2 واترك هوى النفوس 
وازق مراقي العلم وكُن يِن أهل الفهم 
وكان شيحُه الحبيب علوي بن طاهر قد استصحبه معه عام ١14١‏ هجرية 
إلى أندونيسيا وهو دون العشرين» فاكتسب من هذه الصحبة ‏ على قصرها - 
المزيد من العلم والمعرفة» وعلئ يدي عمَّيْه المذكورين تخرّجء وعليهما 
أخذ الفقه وعلوم العربية والتفسير والأصول والتاريخ والتصوّف» ومما يدلنا 
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علئ نضوجه المبكر وهو لا يزال في ريعان الشباب شهادة شيخه ومربّيه 
الحبيب علوي له عند ذكره لبعض المناسبات التاريخية في كتابه الشامل» 
وهي الاحتفال الذي أقيم بمناسبة وصول الماء المجلوب إلى (قيدون) من 
أحد الينابيع القريبة منها وهو (غيل بويرده) في يوم الخميس الخامس عشر 
من شهر رجب ١755‏ هجرية وما قيل فيها من قصائد ومواعظ. حيث قال: 
ومنها قصيدةٌ غرّاء أنشاءها الألمعي الأريب واللوذعي الفاضل الأديب 
أحمد مشهور بن طه بن علي بن سيدنا الجد عبد الله الهدّار الحداد العلوي 
الحسيني مطلعها (برقت خوافقٌ أنسنا المتجدّد) قال فيها: 
عن هن لجرك ق :وح الشركة الو امد 
وعلئ جَبين الدهر أصبحٌ عُرَةَ ‏ تبدو به كالكوكب المتومَّدٍ 
فت به (قيدونٌ) أخصبت الدب رويّثْ وقال لسانُ حالتها: قَدٍ 
من بعد ما مرّت بها حَُقّبُ الظمأ ١‏ عادت فجاشت بالزلال المُزبد 
وقبل ذلك بقليل وهو دون سن العشرين حظي بوسام الشرف الذي ظل 
يعتز به ويفخرء مما في قصيدة الإمام الحبيب محمد المحضار التي أشرنا 
إليهاء وحديثٌ هؤلاء الأئمة ليس من جزاف القول ولا بريق الألفاظء ولا 
يتومّم المتوهّمٌ أنه كذلك» ولكنه أنفاس علوية» وفراسة إيمانية» ونظرات 
نورانية. وأي شهادة وأي وسام أعلئ وأسمى من شهادة ووسام إمامّين 
عظليمين كان لهجا أبلخ الأثر والتائين فى مجال حياتة ومستقيل دغوته ومرشاهها 
ومجراها العلمي. 
وها ای اخ عن دكن يعض نا ب ار راھ ا ر الله 
خشية أن تكون عوامل النسيان قد مسّتهء أو عدمٌ الإدراك والفهم التام لما 
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سمعته ورأيته يقف دون التعبير عنه تعبيراً لا يشوبه الشك أو الوهم أو 
العجزء ولكنني لن أتوقف عن تحرّي الصحة في كل ما أستطيع تسجيله من 
مجمل ما سمعته عنه إبراءً لما أنا مطالّبٌ به من أداء الواجبء وإبراز ما 
أستطيع إبرازه من ذكرياتٍ تتعلق بتلك الصورة التي لم تختلف رؤيتي لها منذ 
أن رأيتهاء بل أراها تتجدّد وتبدو أكثر وضوحاً كلما ازداد ذهني استدراكاً 
لهاء وكلما اتسع فكري لاستيعاب رؤاها المتعددة الجوانب» وكلما ازدادت 
معرفتي لها كلما ازدادت وضوحاً في عيني . 
3% 2# د 

ولن أكتفيّ بما أقرأه أو أسمعه من كلمات الثناء والإعجاب تتحدّث بها 
الألسن أو تخطها الأقلام لربط حلقات تلك الذكريات بعضها ببعض» 
ولكنني سأورد ذكر كل ما أجده من نصوص نثرية أو شعرية أو أدبية كانت أو 
علمية» وما يفوتني إدراكه مما عبئت به أيدي الضياع وعوامل أخرئ لم يسلم 
منها الكثير من تراث الآباء والأجداد سأشير إليه ولو باقتضاب بانتظار ما قد 
تسعف الأيام القادمة بالعثور عليه . 

وأما ما سأجيءٌ به هنا من النصوص أو من الذكريات التي ظلت عالقة 
بذهني أو بوجداني فإنها - على قلتها - لاتحتمل التأخير حتئ تكتمل كل 
الحلقات» فربما يكون من أسباب ذلك التأخير أن يأتيَ وقتٌ لا أقدر فيه 
على ما أستطيعه الآن» وقد أكون راضياً بعض الرضى بأن أواصل ما وُفقت 
علئ جمعه وتسجيله بآخر مرحلةٍ من مراحل حياة سيدي يوم أن استدعاني 
قبل يومين من دخوله في غيبوبة وأعراض المرض الذي انتقل فيه إلى جوار 
ربه» استدعاني فجئته مسرعاً ووجدته یردد بصوتٍ خافت وهو مسترخ علئ 
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فراشه قراءة سورة (الفيل)» ثم بعد ذلك يقرأ سورة (قريش)» وقد حاول أن 
يحدّثني عن مفاهيم ظهرت له في معنئ قوله سبحانه وتعالى: « جَمَلَهُمْ 
كعصني تَأَحكُولٍ4 [الفيل : »]٥‏ وعن معنا الإيلاف وما قاله أهل التفسير حول 
ذلك. ثم طلب إحضارَ أحد التفاسير وكان كثيراً ما يميل إل تفسير 
البيضاوي»ء وفي هذه اللحظات حضر الدكتور محمد البار وهو من أحب 
تلامذته المقربين إليه» وأشار إليه أن يدلي بما يظهر له أو بما اطلع عليه من 
أقوال المفسرين» ولكن وللأسف الشديد لم تساعد الحالة التي كان فيها 
عل اتعمزار الخديف: 
2 %# د 

ومكمَنٌ القول هنا أن آخر عهد بمذاكرة العلم الذي قضئ جل عمره في 
تحصيله وبثه والحث عليه هو علم التفسيرء وكثيراً ما تطرأ على باله خاطرةٌ 
أو يتبادر إلى ذهنه مفهوم وهو يتلو آية أو آياتٍ قرآنية في الصلاة» فلا يكاد 
ينتهي من صلاته حت يبينها لنا أولاً» ثم يطلب مقابلتها بقول أحد المفسّرين. 

وهذه الخواطر والمفاهيم والكثير مما لم يتيسّر لنا جمعه الآن أو 
نشره... كتلك الخطب المنبرية الجمعية وغيرها من الخطب التي كان 
يلقيها في مناسباتٍ شتئل» والفتاوي الفقهية وبعض الرسائل والمحاضرات 
والأحاديث الدينية والأدبية التي هي بلا شك من الغرّر في أبوابهاء أما ذخائره 
من المفاهيم القرآنية التي كثيراً ما كان يسجلها فلو استطعنا العثور عليها ولم 
شتاتها لوجدنا أمامنا ما نعتز بتقديمه إلى المكتبة القرآنية الشيء الكثير. 
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وهذه هنا إحدئ رسائله المختصرة» وباعثٌ تحريرها ‏ كما يقول رحمه 
الله - يتعلق بموضوع ترجمة القرآن الحرفية وكتابتها في إحدى المجلات 
الإنجليزية» ورداً على المتذرعين ببعض الحجج الواهية في ذلك» وهذا 
بعض ما قاله رحمه الله : 

«وإذا نظرنا إلى ما يفيده ذلك التفسيرُ الشبيه بالترجمة العامة رأيناه لا 
يتعدّئ ما تخمّر في رأس ذلك الحا ود جد يلك E‏ 
معاني كتاب الله المجيد المعجز» بل ت تختزلها أحياناً فتظهرها بغير إبداعه 
وإعجازه وروعتهء وتمثله بغير حقيقته التي تعجز عنها لغته الواسعة. 
وتكسوه ثوب العجمة الذي نفاه عنه مُنزله جل وعلا فقال: * ولو جعلته هران 
عي قاو ولا فصت ءايه [فصلت ]٤٤:‏ . 

إن دونَ ما يحاوله ذلك المترجم في تلك المجلة أو الصحيفة لعقبة 
کأداءَ لا يستطيع أن يقتحمها يعُجمية. ورطانقة» وإن'له لمتدوحة إلا :تاليف 
رسائل ثبين عن حقيقة الإسلام وأغراضه ومقاصده» شارحة لشرائعه 
وروافده» داعيةً عباد الله إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة» عارضة 
عليهم حقيقة الإسلام» قاطعة كل زور عليه أو بهتان» فإذا فرغ من تأليفها 
ترجمها ونشرها بكل مکان» ويدع القرآنَ بروعته وبلاغته وإعجازه وعربيته» 
فسبٌ القرآن في عربيته كما قال تعالئ: 8 إا جَعَلتَهُ ْنا راڪم 
قور € [الزحرف : ]» وقال تعالل : # وقد صا للا فى هدا الْفرْءَانِ من 
کي ملي لَعَلْهُمْ َد کروی 9 فاا عرييًا غير ذى عوج لهم بود مون [الزمر :۲۸-۲۷]ء 
وأبئئ الله إلا أن يكون عربياً وأن يُسمّع بنظمه العربي» وأن يتر بتلاوته 
العربية» ويتذكر به السامع» ويصحَو على جرسه الغافل. 
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وقد يسّر الله القرآنَ بلسان النبي العربي للذكرء وقال تعالى: « ومد َر 


لمان لير فَهَلْ مِن مُدَكرٍ © [القمر :۲۲]ء وقال تعالئ: 8 نما َر بلسانك 
مت اس مجو اس ٤‏ 
لر بو النتقيرت ودر بي ما أ [مریم »]٩۷:‏ وخاطب به مع عربيته 


ر 


خطابا عاما للناس كافة فقال: « هذا بان لاس وَهُدَى وَمَوْعِطة َو » 
[آل عمران:۱۳۸]» وقال تعالیٰ: # يام الاس هَدَ جایکم برحل يّن دیک وَأَرَلَة 
لي ورا مبيكا» [النساء:٤۷٠]»‏ فالقرآن نورء والنورٌ لا يُترجم . 

واملأ الليل بما شئت من أنوار الكهرباء فهيّ لا تغني عن نور النهار ولا 
تقوم مقام الشمس ولا تؤدي وظيفة الشمس» ففوق ما في الشمس من ضياء 
فيها الحرارة التي يكون بها النماء» وفي الحرارة سر الحياة. والقرآن روح 
كما قال تعالئ : لرَكَدَِكَ ونا ْک زاين ريا 4 [الشورى: 07]» والروح لا 
يُترِجّمء ولهذه الروحانية التي في القرآن ترئ الذين يسمعونه يحسونها 
ويخشعون لهاء وهذا ما جاء في القرآن عنها. قال تعالى: * الله رل أَحْسَنَ 


للب كتبا ثتتيها تكن فی ينه وة الي نمزب تتم كي لوده 
مر لآم و مهج د سس ص سم ت رس سے ر ے 
ومُلُوبُهُمَ إل کر اہ دلت هُدَى الو ہیی يوء من اء ومن صل آله فا َم مِنْ 
4-0 51 رورعع ر ر 
ها [الزمر :۲۳]. وسر القرآن في تلاوته قال تعالئ : # واتل مآ أو الک من 


عرده رەش 


تاب ريك € [الكهف :۲۷] وقال تعالى: # وأن أَتَلوأ لمران ممن هى َم 


دى ليه وَمَن صل فَقَل إِنّمآ أت من أَلْمِذِوِنَ € [النمل: 47] فتراه أمرّ بالتلاوة 


وجعلها سرّ الهداية» ولسرها قال: #وَإدًا فر الان اس يعوا لم وَأَنصِنُوا 
لعلک ترون [الأعراف: 4 .]7١‏ 
فماذا تر من هذه الترجمة المختزلة باللغة الناقصة التى قد تقل ألفاظ 


ترجمتها عن ألفاظ القرآن لضيق نطاقهاء ولذلك سميتٌ ترجمتها مختزلة 
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أتراها تؤدّي معاني القرآن برونقها وجزالتهاء وتبين حجته بكمال نصوصها 
وبرهانه بكل استقامة» وتنقل معانيه مع خصائص نظم القرآن المعجزء 
وتكون مظهرة لنوره وروحانيته القدسية» أم صارفة عنه وداعية إلى الاستغناء 
عن ورود مناهله؟! إنها لخدمةٌ معكوسة للقرآن ومضادة لما يدعو إليه من 
توحيد لغته وتفضّله تعال بتيسيره وتسهيل وظيفته في العالم كله مع أنه 
بلسانٍ واحدٍ من ألسنة أبنائه» وهذه أممُ الإسلام عرباً وعجماً في مشارق 
الأرض ومغاربها وعلماؤها منذ عهد التأليف تتبارئ في تفسير القرآن بلغته 
العربية» قياماً بحق التبليغ» وتنافساً في إبراز ما أودع فيه من المحاسن وسر 
الإعجازء وتقّبآ إلى الله بذلك» وجمعا على دائرة الوحي المحمدي 
ومصدره الأصلي ومعينه الفياض . 

فإن قال قائلٌ: إن إخواننا من المسلمين الذين لايفهمون العربية وكذلك 
الأجانب ينتظرون قرآناً ويتربصون ترجمتنا! ليعرفوه كما عرفناه بلساننا حت 
تتم الدعوة إليه في داخل العالم الإسلامي وخارجه» فعلينا أن نسعئ ببيانه 
ونشر دعايته بينهم لنكون من المفلحين» وفاءً بالميثاق الذي أخذه الله على 
الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه ولا يكتموه. 

فالجواب سهل بيّنه لهم القرآن» ورفع عن المسلمين جميعاً من الأعاجم 
كلفة التفسير والترجمة كما رفع عن المؤمنين جميعاً النفر العام لتعلم فقه 
الإسلام» فقال تعالى : « ## وما کات الْمْؤْمبون وروأ ڪاه ولا رمن كل 
وة ْم مليمّةٌ فهو فى ليبن ودا ومهم إا دجما إلتوم مَل 
يدرو € [التوبة : ١١٠]ء»‏ فاكتفى ببعثة من الطلاب تتعلم الفقه والنذارة 
وتبلغه إلى قومهاء فترئ في كل مركز من مراكز العالم الإسلامي طوائف من 
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جميع الأمم الإسلامية تنفر إليه لتأخد منه ما تنفع به قومها إذا عادت إليه 
فهذا هو النظامٌ الإلهي الذي وضعه ربأ العالمين من يوم قام الإسلام 
للمسلمينء وعليه درجوا إلى يومنا هذاء ودعوته تدوي في الأقطار بنشر 
محاسن الإسلام وتحليله في عيون بنيه» وتحبيب شعائره وأواصره إليهم. 
حتئ يعودوا مسلمين متماسكين بعروة الإسلام وإن اختلفت لغاتهم وتباعدت 
منازلهم. . »٠‏ إلخ. 

ثم قال في آخر هذه الرسالة التي دعمها بالحجج والأدلة: 

«وقد حرجت عن خلاصة المحاورة في حكم كتابة القرآن بالأحرف 
العربية في الجرائد الإخبارية بالاستطراد إلى الترجمة والتفسير» لاتحاد 
موردهما وخطريهما ونزوعهما عن قوس واحدة» وأدليت بحجتي ماثلة ناقلاً 
في أثنائها جملاً عمن كتب في هذا الشأن من أهل العرفان» وأنّ القرآن 
يحمي نفسه وال حافظه» . 

د # 3# 

أما كتابه «مفتاح الجنة» فقد صدرت الطبعة الأول منه سنة ٠١۸۹١‏ هجرية 
الموافق 979١م»‏ بالقاهرة» وصدرت الطبعة الثانية سنة ١46‏ هجرية الموافق 
6 م., وصدرت الطبعة الثالثة سنة ٠١١١‏ هجرية الموافق 997١م»‏ قدّم 
له في الطبعة الأولئ فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية 
سابقاً وعضو جماعة كبار العلماء بمصر بقوله: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله الأكرمين» 
وأصحابه البررة وجميع التابعين. 
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وبعد: فهذا «مفتاح الجنة» يقدّمه الأخ العلامة الجليل الداعي إلئ الله 
الحبيب السيد أحمد مشهور الحداد إلى إخوانه المسلمين» رجاء أن يفتح به 
أبواب جنة النعيم» لمن يتقبّله بقلب سليم» وينهض بالدعوة إلى الله على 
نهجه القويم». ثم قال: 

«ألَمّ صديفنا السيد الفاضل في هذه الرسالة الوجيزة بمباحث هامة تتعلق 
بكلمتي الشهادة اللتين بهما النجاة والسعادة في الآخرة والأولئ. وهي من 
أهم مباحث أصول الدين التي لا غنئ عن معرفتها لمن ينبغي أن يقوم مقام 
صدق في الدعوة إلى الحق وإلى سبيل المؤمنين» مع ما اقتضته المناسبة من 
آراء وبحوث» وتنبيه وإرشاد وتحذيرء [ثمرة علم ودراسة وتجارب]» فأوضح 
وأسهب. وأشار وألمع» في بيانٍ صادق» اررق رصين . أمتع الله به ونفع 
بآثاره» وأثابه على ما أسدى من الخير للإسلام والمسلمين» نعيماً خالداً في 
جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وإنَّ الله لمع المحسنين». 

وقد تُرجِمّت هذه الرسالة أو هذا الكتاب إلى اللغات: الانجليزية 
والأردية والألمانية: وهنالك رسالةٌ أخرئ في تاريخ تدوين السنة النبوية» 
وهي أيضاً ثمرة علم ودراسة» وبرغم اختصارها فقد أوضمّ فيها وأسهب»› 
وستعد للطبع إن شاء الله . 

ومن إنتاجه العلمي المبكر في بعض العلوم: شرح لمنظومة الشيخ 
سعيد بن نبهان «الدرة اليتيمة» في النحوء و«الشّبحة الثمينة نظم مسائل 
السفينة» في الفقه» وقد قام بشرحها وطبعها الشيخ محمد علي باعطية . 

ومن الرسائل الجديرة بالاهتمام والنشر رسالة «المسك الفائح في أحكام 
الصيد والذبائح»» وهناك رسائل أخرئ عديدة قد تكون صغيرة في حجمها 


1۲ 
ولكنها عظيمةٌ في فائدتهاء منها رسالة «فائدة الصوم» باللغة السواحلية. وله 
رحمه الله إسهامات عديدة فى تنشيط الحركة العلمية والأدبية والثقافية سواءً 
في موطنه الأول ومسقط رأسه (قيدون)ء أو في بلاد المهجر وبالأخص في 

إفريقيا الشرقية» إلى جانب الدعوة ورسالتها التي أصبح أحد رموزها. 
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ي وه و 
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ولمّا كان للمسجد دوره المؤثر في حياة المجتمعات الإسلامية فقد 
اتخذ من منبره مصدراً للتوجيه ومناراً للهداية والدعوة إلى الله» وقاعدة ينبئق 
منها منهج القيم والمثل والأخلاق التي يدعو إليها الإسلام. ومنه يخاطب 
الفرد والجماعة مرشداً وواعظاًء كما في هذه الخطبة التي يقول فيها: 

«الحمدٌ لله القائم على كل نفس بما كسبت» الميسّر لها من فضله 
الواسع ما طلبت» الذي يُجير ولا يُجار عليه» وكل من في الكون محتاج 
إليه» أحمده حمدَ من شاهد منته في طوله» وقوته في حَولهء وظهورّه في 
مجالي أسمائه» وبطونه في أسرار قَدَّره وقضائه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادة مذعن لعظمته وكبريائه» 
صابر على بلائه» شاكر لفات وأشهد أن سيدا عيدة ررس الذي ابتعثه 
بالذين اا والبرهان المُضيّ» والكتاب العربي» فانكشفت به الظّلم وتمت 
النعم» ونُجّينا من عذاب جهنم» صل الله وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آله 
وصحبهء وتابعيهم على صدق قدمء أوصيكم عباد الله وإِيّايَ بتقوئ الله. 

أيها الناس : 

عنت الجنة فأين طالبهاء وهانت النار فكثر راغبهاء وحمد الصمت فندر 
فاعله» وخيف الكلام فزاد قائله» حُفّت النار بالشهوات والفضول منهاء 
وحمّت الجنة بالمكاره فابتعد الناس عنهاء وقد ورد عن نبينا محمد صل الله 
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عليه وآله وسلم أنه: «يأتي على الناس زمانٌ يكثر خطباؤه» ويقل 
فقهاؤه»» صدق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فهذا هو الزمن 
الموعود الذي تسوّر المسلمون فيه حدود الشريعة» وتركوا مدارس العلم 
ومعاهده مضيعة» واستغنوا بالبقول عن المن والسلوئ» واشتروا من فضول 
الحديث لهواء فخلت المدارس» وضاعت المجالس» وخرج الماء من غير 
منابعه» وذكر العلم في غير مرابعه» وقيل ماذا قالت الإذاعة» ولم يعلموا 
لماذا عملت تلك الصناعة» وأنها من أشراط الساعة”"©» ومن هم سماسرة 
تلك البضاعة» إنها لخدعة الصبي بالماء» وصدٌ عن مصادر وحي السماءء 
أخبار ملفقة» وروايات منمقة» جعلوها حزوباً لهم وأوراداًء وتعمدوا بها 
أوقات الفضيلة ضراراً وإرصاداً» وظنوا ما يصدر عنها كالذي يصدر عن 
دوائر علمية ومعاهد دينية» هيهات هيهات ما بين المصادرء وبين الطاعات 
والمناكرء وبين ما أسست دعائمه على تقوئ من الله ورضوان» وعلئ شفا 
جرف هار من أغراض بني الإنسان. 

فاتقوا الله يا عباد الله في أوقاتكم الغالية أن تذهب سدئ» في غير نفع 
ولا هدئ. وتحرّوا رياض الجنة فارتعوا فيهاء وهي حلق الذكر ومجالسٌ 
العلم وأبناء الصلاح» وخذوا دينكم عن أقطاب العلم وأهل الورع ودعاة 


)١(‏ هو جزء من حديث عند الطبراني في «الكبير»: (۱۹۷:۳) .)۳١١١(‏ ولفظه: 
«إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤةٌ قليل خطباؤةٌء كثير معطوه قليل سُؤَاله 
العمل فيه خير من العلم» وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه» كثير سؤاله 
قليل معطوه» العلم فيه خير من العمل». 

(۲) إن لكل خطبة يلقيها مناسبة خاصة أو واقعة حال. 
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لفلاحء فلكم بهم السند العالي» المُلحق الأول بالتالي» تلحقوا بهم في 
الدنيا والأخرئ» وتدخلوا في دائرة أبو الزهرا. ش 

إن أحسن الكلام بياناً وظهوراء وأشفاه لأدوى النفوس بطوناً وظهوراً 
كلام من أنزل القرآن هدى ونوراً: «اوَمن بطع آله ولول َأَوْلَيِكَ مح ارب أنه 
لْقَضْلُ مرے الہ گی با عَلِيمًا» [النساء: .]/١٠-569‏ اه. 

د 2 2# 

قد لا يغني التلميح عن التصريح عند الموعظة» وخاصة مع الذين قست 
قلوبهم فأغواهم الشيطان وأضلهم وأعمئ أبصارهم» وتحكمت فيهم 
العادات ولعبت بهم الشهوات. إن أكلّ (القات) قد انتشر ضررّه» واستفحل 
خطره» فى مجتمع فقير مادياً وثقافياً كالمجتمع المسلم الكينى» وارتياد 
مسارح اللهو والخلاعة أصبح شراً وبيلاً يهدّد القيم والأخلاق الإسلاميةء 
ومحاربة كل ذلك بالوسائل المتاحة لرجال العلم والدعوة من أوجب 
الواجبات» وخاصة في ذلك المجتمع الذي ضعفت فيه النوازع الإيمانية عربه 
وعجمه إلا من رحم الله. .2. 
منه» من التصريح بدلاً من التلميح في الكشف عن مكامن الخطر وعن كل 
ظاهرة من ظواهر الفساد والشر› وإن جاء ذلك باختصار شديد مراعاة لحرمة 
المكان» والتزاماً بالحكمة والموعظة الحسنة. 


55 
وهذه هى الخطبة : 


«الحمد لله الذي تنشرح بذكره الصدور الحرجة» وتنفتح بشكره الأبواب 
المرتجة» وتفيض على أودية القلوب مياه رحمته فتكتسح أدرانهاء ويحيي 
مواتها الطبيعي وتخرج عصفها وريحانهاء أحمده حمد من ألقئ إليه قياده» 
وملا بتوحيده فوادهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لا يُرجل 
ولا يُخْشَىْ سواهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه. ابتعثه 
بخير ملةٍ ومنهاج» واختصه بالإسراء والمعراج» فرخبت بمقدمه أهل 
السماوات» وأذعنت لشرفه جميع المخلوقات» وفرضت عليه وعلى أمته 
خمس صلوات» بخمسين في القدر والمثوبات. اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمدٍ وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضئ بها عنا يا رب العالمين. 

عباد الله» أوصيكم ونفسي بتقویٰ الله» فقد أفلح المؤمنون وفازواء 
ومضوا علئ قصد السبيل وجازواء ونظروا إلى عنصر خلقتهم الطينية 
وبشريتهم السلبية فرأوها ضعيفة لا قوة لهاء ذليلة لا عزة لهاء خالية خاوية 
إلا بما يفيضه الله عليهاء جاهلة فقيرة إلا مما يسديه خالقها إليهاء تشعر 
بالنقص والخلوة والافتقار» وتحرص على جمع المال والحطام وزيادة على 
ما يسد الاضطرارء فلا تقف في كسبها عند حد» بل لا تزال منهومة بالأهواء 
والشهوات والسدد. وهيهات أن يقوم المال بسد ذلك الجشع المبني على 
الطمع» الناشىء عن الوهم والهلع» كما ورد عن سيد الأحباب: «ولن يملأ 
فم ابن آدم إلا التراب»» ويتوب الله على من تاب ألا وإن السعيد من 
تخلص من هفوات الطبع» وترقى في مدارج الشرع» وزكى نفسّه من زبد 
الباطل» وأقبل على مولاه خير قابل» وصرف ما زاد عل ضرورته من 
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المال» في وجوه البر والكمالء بما هو عدةٌ للحقء أو قوةٌ على العدوء أو 
صلةٌ لمن انقطعت بهم الحبال» وثنئ قوّته إلى طاعة الله عز وجل وصالح 
الأعمال» وبذل علمه للطالبين وتعليم الجهّال» وجاهه ورياسته لإصلاح 
ذات البين ونصرة الضعيف وزين الخصال» فويلٌ لمن كان ماله وعلمه أو 
جاهه وزراً عليه» يدوسه بين يديه ورجليه. 

وعجباً لمن يكدح نهاره في مشاق الأعمال لنيل شيء من المال» فإذا ناله 
صرفه في شر مآل» شراباً بَلَعْهء أو (قاتا) يمضغه» أو مسرحا للهّو والخلاعة 
يبلغه» يا بئسها خلةً وسجية» وسفاهة وعنجهية» زل بها الطريق» وهوى بها 
إلى نار الحريق» وأساء بها إلى نفسه وأهله» وتعرّض لكفران نعمة ربه وفضله» 
وقد شرفه بالدين المحمدي» وهداه إلى نور الإسلام الأبدي» فهلا رجع بنفسه 
إل رشده وحَمّاها('؟» وصمًاها من قاذورات اللهو وخماها"» وظهر عضواً 
عاملاً في المجتمع الإسلامي» أنموذجاً لأمة النبي الثهامي, الأمة المرحومة» 
والثلة السابقة الموسومةء يتقدمها خيرٌ نبي» اندرج في عقد نبوته كل عربي 
وعجمي» فاعتبروا يا أولي الأبصارء واغتنموا بقية الأعمارء واهتبلوا مواسم 
الرضئ بالإنابة والاستغفار» فهذا رجبٌ قد أقلع شراعه» وهذا شعبان قد 
لاح شعاعه» مبشراً بشهر الله مطلاعه. جعلنا الله من حضورها الفائزين 
بعظيم أجورها. 


إن خير ما نطق به لسان» وأسفرت عنه حلبة بيان» كلام الله الواحد 


)١(‏ أي: حرسّها. 
قف الحم جمع حْمَقٍ كثبّةء وهي سم العقرب وضرّها. 
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المنان: # فل جا الْحقٌ وره الْبِنطِلٌ إن البنطل كان رهوقا ل ونل من الْفرَءَانِ ما 
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هو شفاء ورحمة لَلْمَؤْمِنِينَ ولا يزيد ألظلايين إلا حسارا» [الإسراء: .2]85-41١‏ 
و 7 3 ١‏ 
مصنفات اخری 


لن يحول عدم العثور على بعض الرسائل والتراجم التي كان الوالد 
رحمه الله يذكرها عن الاستمرار في البحث والتقصي . وإن مما يحسن الإشارة 
إليه مما فاتنا العثور عليه ترجمةٌ للحبيب عبد الله بن طاهر الحداد""“» و«رسالة 
في فائدة الصوم» باللغة السواحلية» وترجمتان عظيمتان لإمامين جليلين» 
إحداهما ترجمة مؤلف «النفحات السرية شرح العينية» للحبيب أحمد بن زين 
الحبشي» والثانية ترجمة مؤلف «منهل الؤُرّاد؛ للحبيب أحمد بن أبي بكر بن 
سميط. وقد بعث بهما إلى الشيخ بكري رجب البابي الحلبي من علماء 
سوريا المشرف على طبع الكتابين على نفقة المحسن الكبير الشيخ سراج 
الكعكي أحسن الله إليه وغفر له جزاء محبته لأهل العلم والفضل» ولكن 
لعذر غير مقبول اختصر الشيخ بكري البابي الترجمتين كما أشار في مقدمة 
كتاب «منهل الوّرّاد» إلى ذلك بقوله: 


)١(‏ هذه الترجمة كثيراً ما كان رحمه الله يحدثنا عنهاء وقد أتحفنا أحد مريذيه ومحبيه 
ابن طاهر رحمه الله » التقطها سيدي الوالد من خلال مجالسه ودروسه مسطرة بقلم 
سيدي في نحو من ثلاث ملازم» وهذا مما يبعث في نفوسنا الأمل في العثور علئ 
تلك الترجمة وغيرها من التراجم والرسائل إن شاء الله تعالئ . 
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«أما بعد: 
فقد بعث إلينا فضيلة الأستاذ أحمد مشهور الحداد بتر جمتين عظيمتين › 
أحدهما للسيد الإمام أحمد بن أبي بكر بن سميط مؤلف «منهل الورّاد؛ 
والثانية للسيد الإمام أحمد بن زين الحبشى مؤلف «النفحات السرية». 
كلاهما شرحان على قصيدتين للسيد الإمام عبد الله بن علوي الحداد. 
وهاتان الترجمتان حافلتان بما للسيدين من مآثر مقدسة. 
ولما كان الطبع يخضع لنظام قانوني ومراقبة ؛ وكانت الترجمتان فيهما 
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إطالة أجيز لنا ما اختصرناه وأثبتناه وافياً بالمقصود». اه. 

وقد وضع ملخص كل ترجمة في موضعهء ولم نعثر على أصول 
الترجمتين المذكورتين . 

لا زال الحديث موصولاً سواء عن الدعوة أم عن الجانب العلمي من 
حياته رحمه الله. واستكمالاً للفائدة سنذكر إن شاء الله من كلماته ومواعظه 
ومن كتابه «مفتاح الجنة» ما يتيسر لنا بدءاً بما أتحفنا به أخينا الأريحي السيد 
محمد بن عبد القادر بن حسين السقاف مما سجله في مجموع «الدرر النفيسة 
المقتطفة من مجالس شيوخنا الأنيسة». 


V۰ 


0% 


اراس ٹف کات دموا 


الكلمة الأول : 

وهذه كلمةٌ موجزة ألقاها رحمه الله عقب كلمة شاملة لسيدي الحبيب 
عبد القادر بن أحمد السقاف بمنزل السيد الفاضل محسن بن علوي السقاف 
بجدة» في 198/7/74ه. 

قال فيها: 

«هذه المواعظ إنما هي سحبٌ تهطل عليكم» وفيما قاله الأخ عبد القادر 
كفاية» لقد تفنن وأتئ لكم بكل خلق حسن» وما بقي علينا إلا أن نعي ذلك» 
ونجتهد. 

أن نتخلّق بالأخلاق التي ذكرهاء ونسير بهذه السير التي ذكرهاء 
ونحاسب أنفسنا على ذلك ونكلفها ونندم ونطالب أنفسنا مطالبة جدية بذلك 
من الآن» فلا نكون من الذين قال الله فيهم: «حَوََّإَِا رجو من عِنرِكَ َالو ليبن 
وبا مادا لان [محمد:17] هذا خطر! وإلا من أين بانسمع مثل هذا 
الكلام العجيب» والدر الرصينء» الكلام الذي يحي القلوب» نعوذ بالله من 
أن نكون ممن قال الله فيهم: « ومهم ن يموع لك حو إِدَا رجو من ندرك الوا 
ليبن أو ألم مادا مَل © [محمد:17]. إيش حالهم هؤلاء! قال: « أوْلَيِكَ 
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اني لمهم اله كَصمَعْرَ وَأعْمَى أَبِصَرَهُمَ © [محمد:۲۳]» نسأل الله الحفظ 
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والسلامة» ولا جمعنا في هذا المحل ولا رزقنا حسنّ الاستماع إلا وهو يريد 
لنا خيراً إن شاء الله . 

لو لم ترذ نيل ما أرجو وأطلبه ‏ من فضل جودك ما ألهمتني الطلبا 

الحمد لله ولا حاجة أن أتكلم بعد الذي سمعتموه» هذا شيء شوفوه من 
نفحات الله سبحانه وتعالئ عليناء ولا تأتي هذه الفوائد إلا من أهلهاء أين 
نحن من مثل هذه المواعظء وهذا الكلام المتراسل» إنها لموائد وفوائد 
وعوائد وبركات وغيوث تتنزل علئ قلوبناء الله يحققنا بها ظاهراً وباطناء 
والكلام طويلٌ الشعب» طويل الذيول» وفيما سمعتموه كفاية. والحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا لها من نعمة» كلنا 
موافقين عليهاء وكلنا قابلوهاء وكلنا نعتقدهاء فالقبول والاعتقاد خی كبير» 
ألسنا قابليها! ألسنا معتقديها! بقي علينا التمني والسعي لهاء وكلنا يتمنئ 
ذلك إلا من خلف؛ وهو الذي ذهب نور الإيمان من قلبه» نسأل الله أن 
يحققنا بهذه الأخلاق التي ذكرها الأخ عبد القادر وننال منها النصيب الوافي 
إن شاء الله . إنه ولي ذلك والقادر عليه». 


الكلمة الثانية : 

أما الكلمة الثانية فقد ألقاها أيضاً في الحفل الكبير الذي أقامه السيد 
محسن بن علوي السقاف في منزله العامر بجدة في 7/5١/١550١ه‏ 

قال سيدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته : 

«امتثالاً لأمر أخي عبد القادر» مع الحالة التي أنا فيها الآن لأنني تكلفت 
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الحضور هذه الليلة. . وأشعر بشيءٍ من التعب لا ينطق معه لساني» ونحن 
الليلة كلنا في ضيافة نبوية علوية» وفيوضات ربانية» أجراها الله على يد أخينا 
عبد القادرء فشفئ الغليل وأبرأ العليل» وأتئ بما لا يُزاد عليه من الحكم 
والنصايح» وقد قيل: «لا عطرٌ بعد عروس»» وأرجو منكم يا إخواني أن 
تعوا هذه النصائح والدررء وتطبقوها بالعمل» لا تجعلوا القول ينطبق عليكم 
كما قال قائلهم في التقوئ : ما أكثرَ قائلها وما أقل العاملٌ بها. 

والذي أرجوه منكم ومن نفسي أيضاً أن نقابل هذه النصائح بالتطبيق» 
وذلك دليلٌ القبول» وإلى هنا أقف سائلاً منكم إعذاري عن القول أو عن 
الإسهاب في المقال» لأنني بحمد الله اقتنعت واشتفيت بما سمعته من كلام 
أخي عبد القادر وفيه الكفاية 9 إِنَّفى ذلك رى لِمَن کان لم َب أو أَلىَ السّمْمَ 
وهو سَّهيدٌ» [ق:۷]. 

وإنني أدعو الله سبحانه وتعالئ» بحقّ ما جمعنا في هذا الجمع المبارك 
وفي هذه الليلة الفاضلة لياليَ العشر من شهر ذي الحجة» وفي هذا البلد بلد 
الحرمين الشريفين» أن يمنّ علينا بصالح العمل» وأن يمن علينا بما من الله 
به على أسلافناء وأن يحقق ذلك فينا حتئ نراه في أنفسنا وفي أولادنا وفي 
إخوانناء وأن يبدل إن شاء الله ضعفَنا بالقوة» وجهلنا بالعلم» وغفلتنا 
باليقظة» حتئ ننال ما ناله الصالحون المقربون بمنه وفضله وكرمهء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». 


رف 

الكلمة الثالثة : 

وهذه الكلمة الثالثة المنقولة من مجموعة «الدرر النفيسة»» ألقاها سيدي 
في الاحتفال السنوي الذي عقده السيد الفاضل علي بن عبد الله السقاف 
بمنزله العامر بجده في 17/ 5/١17‏ 50١ه.‏ 

قال سيدي : 

«الحمد لله على هذه النفحات» ونسأل الله أن يديمها عليناء «ألا إن 
لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرّضوا لها“ وهذه أسواقهاء وهذه 
ميادينها. الحمد لله الذي وفقنا لذلك ولهذه المجالس.. وهذا الاجتماع 
وفيه هذا الجمع بحمده سبحانه وتعالئ» كم نسمع في هذه المدارس من 
دروس ضا وذكرياتٍ طيبة وجميلة» فيالها من مجامع وقد تعرّضنا 
لهاء وليست مخصوصة بوقت دون وقتء ولكنها من باب الوهب الإلهي 
الفائض على الأمة من فوق المقسوم» فالتعرّض لها يكون في مواطنها وفي 
مجامعها وفي محاضرها مثل محاضرنا هذه الطيبة التي كانت ختام الحج»› 
ختام المناسك» تعبّر عن شكرنا لله سبحانه وتعالئ على ما وفقنا لذلك» 
وتعبر عن اجتماعنا للمذاكرة» وتذكر صفاتٍ السلف وطريقتهم وأخلاقهم 
وأعمالهمء وكم نجني منها من فوائد ونفحاتٍ للمستبصر وللمعتبر. 

نعم إن هي إلا مواكب ومواسمء المعبّر عنها بالنفحات» تتنزل فيها 
الرحمات وتسري فيها سريان الفضل والجود بين الإخوان من العارف والعالم 


2)5741( جزء من حديث أخرجه الحافظ الطبراني في «الأوسط»: (5ه2)7‎ )١( 
.)٥۱۹( )۲۲۳:۱۹( »)۷۲۰( )۲٥۰:۱( و«الكبير»:‎ 
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والفاضل والخاشع إلى سائر الإخوان» سريان فضل » وسريان جود» وسريان 
مودة» وسريان إفاضة› وهذه كلها توجد في مثل هذه المجامع»› مجامع فاضلة 
لا يوفق لها ولا يحضرها إلا موفق» وهي موكبٌ نبوي» وموكبٌ علوي. وهي 
محاضر يدار فيها كأس المودة والعلوم وكأس المعارف» هذه هى الكأس التى 
يذكرها السلف» ديرت عليهم الكؤوس وشربوهاء هذه الكؤوس شريناها 
وارتشفناها وذقناها بمفاهيمنا وحلت محل الرضاء والقبول» وحلّت محل 
الإمداد والإفاضة علينا حت سرنا نطرب لها ونذوقها ونتواجد لهاء هذه هى 
الكؤوس التي تسمعونها يديرونها لنا الحداة» فالحداة يحدوننا بكلام السلف 
وبمواجيدهم وبأسرارهم» وهي كؤوسسٌ نشربها. . ونستشقُّها بأروحنا وبقلوبناء 
وتتنعم بها الآذان وتمتلىء كلهاء وتكون ما شاء الله تبارك الله صلات كاملة بيننا 

وبينهم» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». اه. 
 %‏ ع ا 

الكلمة الرابعة: 

الكلمة الرابعة ألقاها رحمه الله في رَوْحَةَ آل بن طه بجدة» بتاريخ 
0 هھ. 

واستهلها بقوله : 

تمنّع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 

ثم قال: «لا نحب أن يختلف الكلام» وما سمعتوا من حبيبنا عبد القادر 
فيه تنشيطٌ لأرواحنا وفيه ترويض لنا ولأنفسنا حتئ تسلك الطريق بهذه 
الدعوة وهذا التوجيه الجميل» وكما سمعتم ما كان عليه أسلافنا من حسن 


Vo 


نية ثم عمل ثم سلوك› ويجمع ذلك كله ثلاث كلماتٍ اختصروها لناء 
وهي : شريعة» وطريقة» وحقيقة. 

الشريعة: هي ظاهر الأحكام» صلاة» عبادة» مثل ما ذكروه من شروط 
وأركان. 

وطريقة: وهو الإخلاص وكمال الأدب فيما تعمله من صيام وقيام 
وتلاوة قرآن» وكل الأعمال الصالحة يُقال لها طريقة» سّميت طريقة لأنها 
توصلك إلى المقصود إلى الآخرة. 

وبعد الطريقة حقيقة» الحقيقة إذا وصلتها انكشف لك الأمر» ويظهر لك 
شيءٌ من النور الذي يطمئن به الخاطر ويطمئن به البال» ولابد للإنسان أن 
يعرف هذه الثلاث الأشياء ويسلكهاء أما إذا يريد الطريقة بلا شريعة فلا 
يجدهاء وأن يريد الحقيقة بلا طريقة لا يدركهاء وكلها أمورٌ يستطيع الإنسان 
إدراكها بتوفيق الله. إنما الأعمال أكثرها عادية» ما تحتاج إلى تكليف ولا 
مشقة» وهي طريقة أصحاب اليمين» فإذا أردنا الخلافة التي ذكرها لنا حبيبنا 
عبد القادر؛ استخلافاً عن النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ إنما بسلوك هذه 
الأعمال بالمستطاع» تعمل أولاً بالشريعة ما استطعت» أي: تحسن النية» ثم 
بآدابها حتىل تغوص» ثم تعمل الأوامر وتترك النواهي» ثم بعد ذلك ينكشف 
لك الأمر وتطمئن» ويظهر لك شيءٌ من عالم الملكوت وأنواره» فيطمئن 
القلب» « وکدرت ړۍ إِبهِيمَ مکوت الوت وَالْأرضٍ وَليَكْونَ مِنَ لوين 4 
[الأنعام : .]۷١‏ اليقين شيءٌ كبيرٌء على الإنسان أن يحرص على كمال الإيمان 
وعلى كمال اليقين في قلبه» وعلئ كل الحقائق الثابتة التي ذكرها حبيبنا 
عبد القادرء الحقائق الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل» وهي حقائق الإيمانء 


۷٦ 
حقائق الرسوخ» حقائق الآخرة» حقائق أركان الإيمان» كما سمعتموهاء‎ 
. حقائق العلوم التي لا تبدّل وضد حقائق الأشياء الفانية» ما خلقنا للفانيات.‎ 

وليست للغواني والأغاني ولا للشهوات الدنيوية 
ولا للفانيات باي معن ولكن للأمور العلوية 
فالفانياث هذه كلها لماذا سميت فانيات؟ المال يفن والحياة تفنول» 
والبحار تفنول» كلها فانية» وسمّاها الله لهواً ولعباء 8 كما ليو لديا لمث 
و4 [محمد:٠۳]ء‏ فانيات تلعب بها ساعة وتلهو بها ثم تذهب عنك» أو 
أنت تذهب عنهاء وهكذا كلها الحياة الدنيا إنما هي لهرٌ ولعب» إذا تحققنا 
الأمر عرفنا حقيقته . 
فيجبٌ علينا العمل بالثلاث: نقيم أمورَ الشريعة بما استطعناء ثم 
بآدابهاء ونغوص فيها مع الآداب الكاملة» ثم نصل الحقيقة» إيمانَ حارثة» 
وإيمانَ الصحابة رضي الله عنهمء كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: 
«لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»» وقال الإمام الحداد: 
فنا ای الوه کتک انا أن ضري ال 
ونلث من ربي رضا وقربة يكون فيها قطع كل الأسباب 
على بساط العلم والعبادة والغيبٌ عندي صار كالشهادة 
هذا لعضرئ ت اة سبحان ربّي من رجاه ما خاب 
دائماً آنا أذكر قول بعض العارفين : «إن أكثرَ الناس يخرجون من الدنيا من 
غير معرفة كاملة»» مؤمنين» ليش فاتتهم المعرفة الكاملة؟ لأنه فاتتهم حقيقة 
الإيمان» وحقيقة اليقين» ونحن دائماً نسمع يا إخوان من كلام السلف الحقيقةء 


VV 

إيش الحقيقة؟ معنئ الحقيقة الشيء الثابت الذي لا يتغير» سواءٌ كانت معلوماتٍ 
أو في أمور غيبية التي أخبرنا بها رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم» فينبغي 
لكل واحدٍ منكم أن يهتم بنفسه يفكر في هذه الأشياء حتئ ينال منها نصيب . 

وسمعتُ أنا عن الحبيب أحمد بن حسن العطاس كان يقول في تقسيم 
هذه القواعد: «شريعة» وطريقة. وحقيقة». وكان يقول: «إسلامء وإيمان» 
وإحسان». كلها مطابقة» ويقول: «عبادة» وعبودية» وعبودة)» كلها تتفق 
علئ معن واحدء هذه كلها مفاهيم وألفاظ جميلة» نبغي قَسْمنا منهاء أما 
من ليس له منها نصيبٌ ولا سهم: 

على نفسه فليبكِ من ضاع عمرّه 2 ولیس له منها نصيبٌ ولا سهم 

علينا أن ندخل إلى الطريقة بالإخلاص والتأمل والحضورء وبالآداب 
التي ذكرها لكم حبيبنا عبد القادر» ومنها با نصل إن شاء الله إلى الحقيقة» 
وما ذلك على الله بعزيزء إنما هي مطالبٌ نتوجه بها إلى الله ومنه التوفيق. 

وكلامي هذا إنما هو امتثالٌ للأمرء وإلا فإن ما قاله أخينا عبد القادر فيه 
الكفاية» علينا أن نتفهم كلامه حقيقة» ونعود إلى بيوتنا بنيات صالحة . 

اللهم يا مَّن وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخيرء وأعنا 
عليه يارب العالمين». اه. 


الكلمة الخامسة: 


أما الكلمة الخامسة فقد ألقاها سيدي رحمه الله في الحفل الكبير الذي 


۷۸ 
أقامه السيد طله بن محمد السقاف لقراءة قصة المولد النبوي الشريف بمنزله 
العامر بجده في 5017//7/77١ه.‏ 

قال سيدي : 

«الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله 
وصحبه أجمعين . يقول الله سبحانه وتعالئ لنبيه صلئ الله عليه وآله وسلم: 
إت كك الكزكرٌ © صل ك افر @ رک ترق هر البق » 
[الكوثر: ]"-١‏ . 

هذه السورة من السور القصارء لكن تحمل من المعاني ومن الأسرار ما 
لا يعبّر عنه معبّرء فيها يمتنّ الله علئ نبيه صلی الله عليه وعلئ آله وسلم 
بالعطاء والفضل الكبير بقوله: 8 إن أعَطَيتكَ). العطاء بمعناه العام» والله 
سبحانه وتعالیٰ أعطاه كل شيء» والكوثر قال العلماء في تفسيره معاني 
كثيرة» فمنها الحوض المورود كما وردت فيه الأحاديث» ربنا يجعلنا إن 
شاء الله من الواردين عليه . 

ومنها الخير الكثير والفضائل الكثيرة» وكلها تدخل تحت الكوثرء ومنها 
الذرية المباركة والنسل المبارك الكوثر الكثير» والله بارك فيهم. المعنى العام 
هو: إنا أعطيناك الخيرَ الكثير الذي يشمل خير الدنيا وخيرَ الآخرة» أعطاه الله 
إياه وفوّضه إليهء 8 إِنَآ أطي € كما تعطي الواحد شيئاً وتفرّضه إليف 
وما دام الله أعطاه الكوثرَ فهو يفرّق منه ويقسم على من وفقه الله له» والمناسب 
للزمان والمکانء وهو القاسم صلواث الله وسلامه عليه وعلئ آله. 

والعطية الثانية في قوله تعالى: « وَلَسَوْفَ يُمَِيك ربك رى 


لاحم 


۷۹ 


[الضحى: ]» فهذا العطاءً ليس فيه تعكير» وليس فيه تشويش» عطاءً مطلق› 
وقد فوّضه الله سبحانه على الكون كلهء هذا هو العطاء الجزيل الذي يس 
حبيبنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم ويسرّنا من ورائه» كما قال قائلهم : 
قرأنا في الضحئ ولسوف يعطي فسّرٌ قلوبّنا ذاك العطاء 
وحاشا يا رسول الله ترضى ‏ وفينامّن يُعذّبٍ أو بُساءٌ 
فالعطاء من الله لنبيه - اللهم صِلّ عليه مزيةٌ كبرى» وحسبك ما ورد في 
حديث الشفاعة يوم القيامة عند ما يسجد فيناديه المولى : «ارفع رأسك وسل 
تعط› واشفع تشفع»» ثم لا يكتفي بهذا حتئ يشفعه الله في فصل القضاءء 
ويسأل من الله سبحانه وتعالئ أن لا يبق أحدٌ من أمته في النارء اللهم صل 
وسلم عليه وعلى آله فيأتيه النداء من قبل الحق بتفويض آخر لمالك خازن 
النار فيخرج من في قلبه مثقال ذرة من التوحيد» حتئ يقول مالكٌ: «ما عاد 
أبقيت شي من غضب ربك يا محمد». 
الشاهد أن العطاء من الله لنبيه مسألة كبيرة تجعلنا نثق ونفرح وتُّسرٌ بحبيبنا 
اللهم صل عليه وعلئ آله» وندخل إن شاء الله في شفاعته» واستفتحت بهذه 
الكلمة لِمّا انعقد في الخاطر من انشراح في مثل هذه المجالس المنعقدة بين 
إخواننا في جدة» وفي هذا الشهرء ربيع في ربيع في ربيع» جاد علينا خيره» 
وأشرق علينا نوره» ربيع يالك من ربيع» متكرر علينا كل عام» ويتكرر علينا في 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «فما آزال أشفع 
حت أعطل صكاكاً برجال قد بعث بهم إلى النار» حتئ إن مالكاً خازن النار ليقول: 
يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة» رواه الطبراني في «الكبير» 
(۳۱۷:۱۰) (۱۰۷۷۱). و«الأوسط» (۲۰۸:۳) (۲۹۳۷). والبيهقي في «البعث». 


A* 


كل حين» ثمرةٌ < وق كلها کل حن بإِذْنِرَيَهَا4ك [إبراهيم »]۲٠:‏ الحمد لله على 
هذه النعمة» وقد صدرت بهذا الكلام لِمَا وقر في خاطري» ولمّا أشعر به في 
كل محضر أحضره وأنظر إلئ إخواني هؤلاء» كلهم على مشهدٍ واحد ومقصدٍ 
واحد» وتشوّق وتلهف لهذه الفضائل كلهاء ولا شك أن من جد وجد» وأن من 
سعیٰ نال» وأن من نوئ فلكل امرء ما نوئ» . اه. 
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الكلمة السادسة : 

وقال رحمه الله هذه الكلمة السادسة في الحفل السنوي الذي أقامه السيد 
الفاضل علي بن عبد الله السقاف بمنزله العامر بجدة» والذي وافق مساء يوم 
الجمعة /٠١ /۲١‏ ١١٤٠١ه.‏ عقب كلمة الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف . 

واستهلها بقوله: 

«القول اده .«واللسات: .واحدة: لبان محمدية» لسانت تنوية» الساث 
سلفية» سمعتموها ووعتها آذانكم» وما بقي معنا إلا التحقّق بها. ومن كمال 
الصفات التي ينبغي للإنسان أن يحققها ويعمل بها وهي: تعلّق» وتخلق» 
وتحقّق» ثلاثة أشياء. يبتدىء أولاً من التعلّق» التعلّق بالله وذكره كما ذكر 
لكم الحبيب عبد القادر» التعلق بالسلف وبذكرهم» واستّمدٌ من مددهمء 
واذْعٌ لهم» ويبقئ دائماً ذكرهم في قلبك» ثم بعد ذلك التعلق» التخلّقُ وهو 
التخلق بشيءٍ من أخلاقهم أسذَّكُها وامشٍ عليهاء وهذا هو ثمرة التعلّق» فمن 
أحب شيئاً أكثر من ذكرهء فإذا تخلق بالأخلاق الحسنة وصل الحقيقة 
وانکشفت له الأمور. وارتفع عن قلبه الحجاب» وشاهد الأنوارء وهذه كلها 


م١‎ 


سهلةٌ لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد له الخيرء يتعلّق ويتخلق ثم 
يتحقّق» الله يوفرها كلها لنا أجمع إن شاء الله» وما بقيَّ معنا إلا حسن 
الاستماع وتلقي ما يرد في هذه الحضرة المباركة من وارداتٍ وبركات» 
الحمدٌ لله اجتماعات جمعتكم عليها حسنٌ النية وحسن الطوية» وحضور 
الرجال الذين أمددنا الله بوجودهم» الحمد لله على هذه النعمة؛ الحمد لله 
على هذا الفضل» ذلك من فضل ربي. بد و 
والدعول في أحد الأربعة الذين ورد فيهم: «كن عالماًء أو متعلماًء أو 
مستمعاً»ء أو محبآء ولا تكن الخامس فتهلك»'. 

كن عالماء إذا قدّر الله لك العلمّ وسعيت وجدَّيتَ أصبحت عالماً فقد 
سبقت لك السابقة 

أو كن متعلما إذا ما أدركت رتبة العلماءء كن متملما نال کن دت 
وعن أحواله» كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً. 

ثالث رتبة كن مستمعاً إذا حضرت المجالس الطيبة» واحرص على حضور 
مجالس العلم واستمع فيهاء والمستمع شريك القائل» e‏ 
ثمرة الاستماع « إِنَّف ذلك أَِكَرَئ لمن کان لم فلب أو أَلَىَ َلسَّمَعَ وهو سَّهيدٌ 
[3. إن في ذلك لذكرى من تلك الآيات والمواعظ A,‏ 0 
ذلك لذكرئ لمن كان له قلب» وهبه الله القلبّ الطيب الصافي» أو ألقئ 
سمعه ولم يغفل وهو شهيدٌ حاضرٌ القلب» وبحضور القلب يستفيد ويستمدٌ 
وترد عليه الواردات . 


)١(‏ رواه البيهقي وابن عبد البر عن أبي بكرة مرفوعاء ورواه أبو نعيم والطبراني 
وآخرون. «كشف الخفاء»: 2)١77/:1(‏ ولفظه فيه: «اغد عالماً. . .» الحديث. 
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المرتبة الرابعة: المحبة» وهذه مرتبة العاجزء ومع ذلك فهو داخل في 
الدائرة» لأنه يحب أهلّ العلم ويحبّ أهل الصلاح ويحب أهل الفضل» 
ويمدذهم ويساعدهم» والمحبة ما هي مجرّد قول باللسان فقط» يحبهم من 
يساعدهم علئ نشر الدعوة» ويساعدهم على فعل الخير. 

فهؤلاء الأربعة كلهم ناجون ومشتركون في الأجر والثواب الله يجعل 
لنا منها نصيب إن شاء الله العالم والمتعلم والمستمع والمحب» ولا تكن 
الخامس فتهلك إذا لم تكن واحداً من هؤلاء الأربعة» لا عالماً ولا متعلماً 
ولا مستمعاً ولا محباًء فإن في الخامس الهلاك والعياذ بالله. اللهم احفظنا 
وسلمنا يا الله وبارك لنا في هذه المجامع» والربهٌ جواد والجواد لا يبخل» 
وقد تعرّضنا وقد قمنا وقد انطرحنا بين يديه» والمدد حاصل» والرحمات 
حاصلة» والبركات حاصلة» وكل واحد يأخذ على قدر مشهده». 


«وكثيرٌ من أسلافنا إذا جلسوا في بعض المجالس يلتمسون من الله التوبة 
لأنها من مواطن القبول» والتوبة معناها الرجوع إلى الله وترك ما كان عليه 
الإنسان من مخالفاتِ ومن معاصء وينوي أن لا يعود إلى المعصية» وكلنا 
متلبسين بالمعاصي» من منا سالمٌ من المعاصي؟ فعلينا أن نتوب في هذه 
الساعة ونجزم بالتوبة» ونعقد عليهاء والباقي على الله سبحانه وتعالئ نتوب 
إلى الله من ذنوبنا السالفة والحاضرة» ونرجو أن يحفظنا في المستقبل ويوفقنا 
للثواب إن شاء الله. « وروا ركم ثم برا إل 4 [هود: 40]. لنقول 
كلنا: تبنا إلى الله . 


AY 
اللهم ثب علينا توبة نصوحاء وزكنا بها قلبآ وجسماً وروحاًء برحمتك‎ 
. يا أرحم الراحمين» وصلیٰ الله عل سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه)‎ 


3% % كك 
الكلمة السابعة: 


أما الكلمة السابعة والأخيرة مما نقلناه من مجموع «الدرر النفيسة» فقد 
جاءت تذييلاً على كلمة السيد الفاضل جعفر بن علوي بن محمد المحضار 
التي ألقاها في الحفل السنوي الذي أقامه السيد محسن بن علوي السقاف في 
منزله العامر بجدة» وكان ذلك يوم الجمعة ۲۷/١١/۷١١٤٠١ه.‏ 

قال سيدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته : 

«الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ء الحمد لله 
على ما وفقنا لحضور هذا المجلس المبارك وهذه المناسبات الطيبة» وهذه 
التنزلات الإلهية فيهء #اذَلِلكَ ين قصل الله علدنا وَمَكَ الاس وَلكنَّ كر لايس لَا 
مَفْكْرُون» [يوسف :۳۸]. 

STS‏ المي 
والحقيقة إنه كلامٌ يُضْنٌّ به علئ غير أهله» ولا يُفشئ إلا لأهلهء وإن شاء الله 
نرجو أن نكون من أهله. 

والسرّ الذي ذكره هو من أسرار الله الغيبية» سمي سراً لأنه لا يدرك 
بالنظر» ومنه تظهر آثاره بعد وقوعه» ومنه ما يبدو لصاحب السر من أمور 
الغيب فيخبر عنهاء ومنه ما يرد إليه من بشائر ومبشرات فيخبر عنه» ومنها ما 
ا الدغوات ا 


A٤ 

وأنواع السر كثيرة» ولا يفش إلا لأهله كما ذكر أخينا جعفر في كلام 
الإمام الحداد الذي لا يُنشر إلا عند من يعرفه: 

قال السيد عبد الله مدهر: إن الإمام الحداد قد وصفه وعرفه ولكنه في 
تلك الحالة يشتغل في الدعوة إلى الله» وهو التشتيث الذي ذكره» ما هو مثل 
تشتيتناء قال: «لما معنا من التشتيت» من نشر الدعوة» والاشتغال بها 
وبالإصلاح العام. ومن نفعه للعام ممّا وقف به عن إفشائه» وإلا فقد عرفه» 
وقد يكون مراده ا الإنسان يطلبه» لأنه كلما ارتقى 
إلئ مرتبة تظهر له مرتبةٌ أخرئ» والجود والفضل والمراتب غيرُ متناهيةء 
وهكذا كلما نال مرتبة طلب ما هو فوقها إلى ما لا نهاية» قد يحمل قوله: 
«ولم نحظ به» من المراتب التي لا تتناهئ» وعلى كل حال فقد سمعنا ما لذ 
الاستماع له» ورجونا الله سبحانه وتعالئ أن يفتحَ لنا في هذا السرّ حتئ 
نذوقه إن شاء الله . 

يا رب أصلح قلوبنا حت نذوق هذا السرء وأنزل علينا من سر ذلك 
السرء حتى تحيا قلوبناء ونذوق ما ذاقه أهل المعرفة والحمية من كل 
عارفٍ وصل» وعلىٰ كل حال هذه المجالس هكذا تضم من كل نوع» #فِيِمَا 
من كل فَكهَة وان [الرحمن: 07]» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله» ثم ذكر الأخ جعفر الذّكرء وذكر قول الإمام الحداد 
الذي قال فيه : 
وإن رمت أن تحظئ بقلب منوّر نقيّ عن الأغيار فأعكف على الذكر 
وثابز عليه في الظلام وفي الضيا وفي كل حال باللسان وبالسرٌ 


Ao 

فإنك إن لازمته بتوجُه بدا لك نورٌ ليس كالشمس والبدر 

ولكنه نورٌ من الله وارد أتئ ذكره في سورة النور فاستقر 
تكفينا هذه الأبيات في فضل الذكرء طريقةٌ سهلة قريبة» أقرب من كل 

شيء يوصلك إلى هذه المراتب. 

وإن رمت أن تحظئ بقلب منوّر نقيٌ عن الأغيار فاعكف على الذكر 
ثم يبدو لك النور الذي تصل به إلى حضرات القدس» وتنكشف لك به 
الحجب» وترئ به ما يرئ المقرّبون مما يطمئن به البال»ء فاعكف على 
الذكرء والذكر معروف بأنواعه» حرّره لنا العلماء كما رووه عن النبي صلئ 
الله عليه وآله وسلم» وتركه عجزء وتركه بطالة» وتركه تقصيرٌ من الإنسان» 
بعد ما يظهر لك في الكلمة الواحدة تأتي بها أو في جملة أو في فصل من 
فصوله» أو في حزب من حزوبه تنال به المراتبّ العزيزة من غير رياضة»› 
ومن غير مجاهدة» ومن غير كَدَّ» ومن غير نكدء تحصل على هذه المراتب 
العالية» فلماذا تترك الذكر؟ بينما الواجبٌ تجعله ديدنك» وتجعله طريقك 
دائماء #هَمن سا أَكَحَدَّ إلى ريو سبلا 4 [الإنسان:۲۹]ء هذه سبيلك إلى الله 
سبحانه وتعالئ إذا تريد ما عنده. قد جعل لك الأسماءَ تدعوه بها» وهي 
المفاتيح» فإذا أردت أن تصل إلى الحضرة فهل تركب سيارة» أو تمشي 
تركض؟ لاء إنما تدعوه وتذكره بهذه الأسماءء» فتصل إلى حضرة الحق 
سبحانه وتعالئء ويله الْأسَاك كلمي دَدَعُوهُ يبا © [الأعراف:0]180 فهي 
مفاتيح» والذكر أيضا هو مفتاح» والذكر هو نورٌ السريرة» والذكر هو الذي 
يجمعك بالمذكور وهو الله سبحانه وتعالئ» فأوصي نفسي وأوصيكم أيها 
الإخوان بالمداومة على الذكرء بسائر أنواعه» وخصوصا ما حرّره العلماء 


كم 


الأخيار رضي الله عنهم في كتبهم» وفي أورادهم» وفي مجامعهم» فلازموه 
وهو سهلٌ عل من يسّره الله عليه وهو الذي يبعث النور» وهو يبعث 
الدواعي» وهو الذي يحرّك الأشياء» لكن نحتاج إلى التوفيق» يا رب 
بالتوفيق» اللهم يا مَن وفق آهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعِنًا 
عليه » وعلئ كل حال هذه كلمة قلتها كملح لكلام الأخ جعفرء وانبساط 
في الكلام» وسيتِمّه ويوفيه حبيبنا عبد القادر جزاه الله خيراًء والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


AV 


م نكا سید الوا لال 


من كلامه في قول الحق سبحانه وتعالئ: بير عا 9© أل مَنْتَمِعُونَ 
اقول َيون أَحَسَكه:» [الزمر:۱۸-۱۷]ء قال رضي الله عنه : 

«فبشر عبادي يا محمد» والبشارة هنا هي الإخبار بخيرء والإخبار 
بما يسُرّء ممّن هذه البشارة؟ من الله عز وجل الذي بيده ملكوثُ كل 
شيء» فبشر عبادي المنتسبين إليّ بالعبودية والإنابة والتوجّهء الذين 
يستمعون القول؛ أي: قول الإرشادء قول الإصلاح» قول الهداية» قول 
العلم» وهذه المواعظ وهذه المجالس» وغيرها من مجالس الخيرء فيتبعون 
أحسنه» إذا استمعوا يتبعون أحسنه من المأمورات ومن المنهيات» إذا 
أمرهم بأمر أو نهاهم عن نهي أو أرشدهم إلى الخير يتبعونه» فهذه هي 
فائدة الاستماع لقول القائل» ولخطبة الخطيب» ولحكمة الحكيم» وهل 
هو مجرّد إصغاء الأذن؟ لا ليس مجرّد إصغاء الأذن والاستحسان فقطء 
وإن كان في ذلك خيرء ولكنّ البشارة الكاملة برضئ الله سبحانه وتعالئ 
الذي هو خير الأماني وخير المطلوبات وخير الفضائل هي الاستماع 
بالإصغاء والمتابعة الكاملة». 

نا 3# 


2 
٠. 


د 
ومن كلامه نفع الله به في قوله تعالل: # وعِباد اَم الذي 
لأر هوا ولا حَاطبَهُم اولوت قال سسا © وارب بيترت ایھر سا 


وَقِيَدمًا [الفرقان: 14-7]» قال رضي الله عنه : 


AAR 


«نرجو الله أن يجعلنا من عباد الرحمنء إضافة تشريف ونسبةً شريفة» يا 
خير عبودة» والاتجاه والتشريف إلى الرحمن سبحانه وتعالئ من الذي يقدر 
يقابلهاء وأي شيء أفضل من هذه العبودية : 

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أفضلُ أسمائي 

اللهم اجعلنا عبيداً لك لا لأنفسناء ولا للدنياء ولا للشيطانء «# ##ألر 
آذ کہ بن ءَادَمَ أن لاد تعبُدُوا ليطن إِنّمُ کر عدو مين [يس :0]» أي : 
لذ تعره با بد كرا من معصيتي ويدلكم على سلوك طريق الغواية. 

اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم  :‏ واد لمن الت يَمَسُوبٌ عَلَ الْأرضٍ 
هَوْيا € [الفرقان:۳٦]»‏ أول صفةٍ من صفاتهم التواضع والتخلق بالأخلاق 
الحسنة لا يرفع أحدّ رأسه ولا يتكبّر» كما في قصة حكيم لقمان حيث قال : 
وکا تتش فی آلذرض مرا نك ن عَمْرِقَ ١‏ لض وك ب بال ظلولا» [الإسراء : /9] 
يمشي على الأرض هونا وذلك يكون من عدم الكبرء لأن الكبرَ هو البلاء 
والعياذ بالله» لا يجتمع الكبر والإيمان في قلب المؤمن» « إن اله لاحب كل 
يخال فَُوْرٍ € [لقمان:18]» وكبرت بالكبر المصائب والعياذ بالله. ما 56 
النفس المتواضعة» وما أجلها بالقرب من الله» وما أدعاها إل التآلف. ولا 
يكون التآلف إلا بالتواضع»› تواضعوا ولا تتكبّرواء كما جاء في الحديث عنه 
صلئ الله عليه وآله وسلم» ما أحسن التواضع في الإنسان لا سيما لمن هو 
أسنٌ منه» ولأهل الفضل والعلم ولأهل الخير والصلاح» ماذا يضيرك إذا 
تواضعت لهم وخاطبتهم بالكلمة الطيبة؟ فإذا كنت كذلك وجبت المحبةء 
وتبُودلت المودة» وحصل التآلف» وكل ذلك نتيجة التواضع» وإذا خاطبهم 
الجاهلون» بفحش القول قالوا سلاماء دفعاً للشرء وطلباً للثواب» * فَالَدِينَ 


۸۹ 
یشوت ریهز سجّدًا ووا 4 [الفرقان: »]٠٤‏ طمعاً في رضاه» وطمعاً في 
رحمته» وطمعاً فيما يفيض على المتعلقين به من الأنوار والبركات ومن القوة 
ومن كل خير . 

كانوا مع الله وشربوا من كأس محبته» وباتوا سجداً وقياما يتلذذون 
بالعبادة وبتلدّذون بالطاعة» لا يغلبهم النوم ولا يغلبهم الشيطان ولا تغلبهم 
الشهوات» جذبتهم الرعاية الإلهية» وسقاهم من كأسه المحبة» وظهرت لهم 
أنوار القرب» اللهم اجعلنا منهم». 

2 2 2 

ومن كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في قوله تعالئ: « وَالَذِينَ 
ھدوا فیا لديم شئلاً» [العنكبوت »]1٩:‏ قال رضي الله عنه : 

« وَلَدِينَ جَهَدّوأ فيتا) أي: عملوا بجد واجتهادء «فيًا» أي: في 
عبادتنا والقرب إليناء « لََبْيتَمْ سيلا 4 أي: طريقٌ المعرفة إلينا حتئ 
يعرفوناء يعرفوا جلالنا وكمالنا. قال بعضهم: طرق المعرفة إلى الله على 
عدد أنفاس الخلائق» الإنسان يصل إلى الله بطرق كثيرة» يصل إلى الله 
بالإيمان. يصل إلى الله بالعلم» يصل إلى الله بالذكرء يصل إلى الله بالخوف 
من الله» بالعمَة» بترك الحرام» هذه هيّ السبيل» أي سبيلٌ الوصول إلى الله» 
فالذكر سبيل» والعلم سبيل» والجهاد في سبيل الله سبيل» وكل هذه السبل 
وة إلى الله«سبتحاته وتعاليا»: 

ثم قال نفع الله بعلومه: «نحنٌ نؤمنٌ بالله» ولکٽا ما عرفنا الله حق معرفته» 
ومت عرفناه حق المعرفة تطمئنٌ قلوبنا وتخشع جوارحنا ويُستجاب دعاؤناء 


۰ ۹ 
ونعمل بموجب ما يتطلب الإيمان من أعمال الطاعةء ونستمر عليها دائما فإذا 
فعلنا هذا قويّ إيماننا وانطرح النور في قلوبناء وصرنا من المؤمنين الثابتين 

المقرّبين عند الله سبحانه وتعالى» فإذا رآنا ربنا مقبلين عليه أقبِلَ علينا. 
د د 2 

ومن كلامه رضي الله عنه في قوله تعالئ: ع سهد اله َنَم ل إكه | هو 
وَالْملهَكَهُ ووأ الوذ كما يتس ل إل إل هو دحيم 4 [آل عمران:18] 

«المحرومٌ مَّن حرم معنى هذه الآية ولم يتأملهاء وهذا القرآن الكريم 
كتاب" من الله إلينا بواسطة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلمء فلابد أن 
نتفهمّه ونسأل عن معانيه لأن لا يكون حجة علينا. 

وقوله تعالئ: # سهد آله آَم لا لَه إِلَاهْوَ: شهادة من الله لنفسه أن ما 
في الوجود خالقاً ولا رازقاً غيره» والملائكة شهدوا بشهادة الله أن لا إله إلا 
هوء وأولو العلم يعرفون الألوهية أنه الخالق والمدبر والمحيط» فشهادتهم 
مربوطة بشهادة الله وكل واحدٍ على قدره من العلم شهد بشهادة الله وشهد 
بشهادة التوحيدء الشهادة الكاملة المنجية من العذاب والمقربة إلى حضرة 
الله سبحانه وتعالىل» وكل مؤمن وكل مسلم لازم يأخذ بهذه الشهادة». 


3 2 2 


ومن كلامه نفع الله به في قوله سبحانه وتعالی : ينها اقش المي 09 
ee‏ 


آنجی إل ریک راضیۂ می 6 ادلی في دی ل ودح تی € [الفجر : ۲۸-۲۷]ء قال 


رضى الله عله : 


۹۱ 


«خحطابة من الله سبحانه وتعال للنفس المطمئنةء وما هي النفس 
المطمئنة؟ النفس المطمئنة هيّ التي اطمأنت للعمل الصالح» اطمأنت 
بالتوحيدء اطمأنت بالأذكار» « لذن اموا ويَطْمَيِنُ لوبهم بذکر أله ألا يزكر 
أ طحي ليوب [الرعد:٢۲]ء‏ النفسُ المطمئنة هي التي اطمأنت بالأعمال 
الصالحة فصارت هذه الأعمال محبوبة لها ومرضيةً عندها راضية بهاء فلهذا 
قال الله سبحانه وتعاليل : « أا اقش الْمظلمِيئَك 9© أنجى إل رك ضيه َيه 
[الفجر: 77--78]» هنا كانت مطمئنة بدينها مطمئنة ببرها وبأعمالها وصلاتها 
وبكل ما يقربها إلى الله» صافية مهذّبة» فإذا حال وجهها عن الدنيا يقول لها 
الله سبحانه وتعالى: 3 أزجى إل ريك ريه مضي 4 [الفجر :۲۸]» عن حالك التي 
كنت فيه بما ترينه من ثواب الله» ومن تقرّبك إلى الله» ومن الأنوار التي 
أمامهاء مرضيةً عند الله سبحانه وتعال» وما جزاؤها؟ لا ادحل في عِبَدِى » 
الذين رحمتهم وكانوا عبادي حقاً» عباد الله حقيقة» ما هم عباد الشيطان ولا 
عباد الأنفس» عباد الله حقاء فذلك شرف عظيم أن تقبل عبودية ادخلي في 
عبادي المرضيين» في عبادي الصالحين» في عبادي الأولياء» في عبادي 
المرفقين» وادخلي جنتي» هذا جزاؤها تدخل الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض». ثم قال نفع الله به: 

«إنك لن تصلّ إلى النفس المطمئنة حت تجاهد نفسك» النفينٌ أصلها 
أمارة بالسوءء قال تعالل: ## وما ار تقيى إِنَّ التقس لَأْمَارَة بألشوه 4 
[يوسف :57]» النفس ما تحب إلا السوء» ما تحب إلا راحتهاء ما تحب إلا 
اللغرء ما تحت إلا الاستعلاء والطغيان» هذه طبيعة النفسء» فإذا هذبها 
الإنسان صارت النفسّ اللوامة» هي نفسنٌ واحدة ولكن تترقئ من حال إلى 


۹۲ 


حال» أولاً كانت أمارة بالسوءء فزجرتها وهدَّبْتها وخوفتهاء صارت تلومك 
علئ بعض الأشياء» فسّميت النفس اللوامةء قال تعالئ: ل أْقِيمُ ير 
َة © َلآ اقيم يلين الوم 4 [القيامة:٠-۲]ء‏ التي تلومك إذا فعلت 
المحرّمات فتخلّي الباطل وراءك» وتخلَّي الشبهات وراءك» والأضاليل 
وراءك» فتدخل في النفس المطمئنة التي اطمأنت مثل نفوس الأولياء 
والصلحاء والأخيار والطيبين وأهل الطاعة ومن تقرّب إليهم ومن جالسهم 
ا وأهل الفضل» وكم في الأمة المحمدية من أهل النفوس 
المطمئنة اطمأنت وحنّت تلك النفوس إلى ربها فأدخلها الله في عباده وفي 
جنته» الله يجعل لنا حظأ من تلك النفس إن شاء الله». ثم قال رحمه الله : 

«روي في بعض الآثار أن الله لما خلق النفس وطبيعتها وما فيها من الهوئ 
وأراد سبحانه أن يعرّفها قدرته وأن يبين مراتب الناس وطباع الأنفس وطباع 
الأهوية وتعريفهم أن النفس لا تلين إلئ الحق إلا بتهذيبها ومجاهدتهاء 
فخلقها وطبيعتها الخشنة وعلائقها الدنيوية النفسية وعلائق الهوئ» وكانت 
أمامه» فقال لها يا نفس: فسكتت» فقال لها: أقبلي» فأدبرت» فقال لها: 
أدبري» فأقبلت» أظهرت عصيانها لربها وخالقها من أول مرة» فقال الله : 
بعزتي وجلالي لأعذبنك عذاباً تعرفين به قدر نفسك» فغمسها في بحر 
الجوع كذا سنة» فلما أخرجها وهي تنتفض وأقامها أمامه قال لها: يا نفس . 
قالت: لبيك يا رب» فجاءت هرولةء فقال لها: أقبلي» فأقبلت هرولة» 
فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت الله الذي لا إله إلا أنت خالقٌ كل شيء» هذا 
مثل ما روي في بعض الآثار» . 

وذكر قول الحق سبحانه وتعالئ حاكياً عن نبي الله يوسف #8 وبا أ 


۹۳ 


رر 


فى إِنَّ آلنّنْس لَأَمَارَة باش © [يوسف:07]» فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يترك 
أمر نفسهء فالأكابر يخافون من أمر النفس هذاء والإمام الحداد يقول: 
يا ويح نفسي الغوية و اليل الور 
ضحت تروّجٌ عليه وقصدها الجاهُ والمال 

يارب قد غلبتنيٰ وبالأماني سَبتّنيٰ 

وفي الحظوظ كبَتْني ودشي بالا كيال 

فاك ر غ اة فل 

وحل عُقدة كربيٰ فانظر إلى الم ينْجال 

ل 00 كك 
ومن كلام سيدي رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى: #8 إنَّ 

3 2ع عمس مسو AL Ie CA‏ 206 
لس کالوا رسا اه م اموا سارل يهم الم ڪۀ 
روأ [فصلت ]۳٠:‏ الآية» قال رحمه الله تعالئ: 


a 


ولا 


7 سس إلا 


ألا كاف 

«اللهم اجعلنا ممن قالوا 8 رسا أله قولاً حقيقياً وأقروا بالربوبية أنه لا 
إله إلا الله باللسان وبالقلب» أكثر ما يطلب الإنسان في الدنيا هذه الضيافة» 
وعاد شيء أحسن من هذه الضيافة» وهذه البشارة يُسعى في الدنيا ويُجتهد؟ ! 
والمقصد هي الآخرة» وقبل ما يخرج منها لا يدري مقبل علئ أي شيءء 
فالمؤمن الذي قال (ربي الله) اعترف لله بالربوبية وعبّده ثم استقام على 
الشريعة وعلئ الطريقة الحسنة ربنا ما يخيبه < إن لضي ع اجر من أَحسَنَ عَمَلا) 
[الكهف :١۳]ء»‏ وتنزل عليه الملائكة» بعضهم قالوا: إن الله يرسل الملائكة 
إلى العبد المؤمن إذا كان في حالة المرض وفي حالة الموت فتبشره بلقاء 


1: 


الرب الكريم» وتريه أعماله الصالحة» ويعطونه السلام من الله والبشرئ ألا 
تخافوا من المستقبل ولا من سؤال الملكين» ولا تحزنوا على ما فات وإن 
خلفت عيال من ورائك» الله سبحانه وتعالئ بايتولاهم وبايصلحهم. الله 
يتول الصالحين» « وَأِشِرُوأ با ةى كسم ودوت( [فصلت:٠"]»‏ تلك 
الساعة وهو في سكرات الموت يحصل على هذه البشرئ» هذه هي السعادة 
وهذه الخاتمة السعيدة» والبشارة تجيء من فوق عند المقابلة وعند الخروج 
من الدنيا ثم تقول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نتولاكم ونصرفكم 
ونلهمكم وحفظة لكم» وفي الآخرة كذلك نتولاكم. 
أعط المعيّة حَفَّها والزم لها خسن الأدب 
واعلّم بأنك عبدُهُ في كل حالٍ وهو رب 
وإذا اعتمدت على الله واتخذته وكيل كفاك سبحانه - رب المشرق 
والمغرب - بقوته وقدرته لا إله إلا هوء ليس له منازع» فاتخذه وکیلاء 
اعتمد عليه في أمورك واطمئن بوعده» يقول الإمام الشافعي رحمه الله : 
ولمّا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 0 جعلث الجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنثة بعفوك ربي كان عفوكٌ أعظما 
يقول: لما عَظمَّ ذنبي وسُّدَّت الطرق عليّ جعلتُ الرجاء في الله طريقاً لي» 
ما معي عمل خالص» والقلب قاسي» ولما عَظُم ذنبي لقيت عفر ربي أكبر 
وأعظم من ذنبي» هكذا المؤمن يجعل الرجاء في ربه ويعتمد عليه سبحانه 
وتعالئ» والرجاء لا يكون إلا ممن أحبه ودعاه؛ فيرجو ربه ويخافعذابه». 


3 3 ك0 


۹0 


ومن كلامه رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالل: ومن خسن مَل 
مَكّن دعا إل َه وَل صَلِحَا وَقَالَ إِنَى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ4 [فصلت : *"] الآية . 
قال رحمه الله : 
«لوَمَنَ خسن قلا كن 15 إلى أله €[فصلت :۳۳] » دعا الناس إلى عبادة 
الله» ودعا الغافلين 7 ذكر الله» ودعا الكافرين إلى الإسلام والإيمان» ودعا 
بسائر الدعوات التي تقرّب الناس إلى ربهم وتجمعهم على ربهم وعلى دينهم› 
هذه الدعوة التي بعث الله بها النبيين والمرسلين وجعلها سائقهم وقائدهم 
إلى جنات النعيم» عليها أقيمت القبلة وانتشرت الملةء فلا أحد أحسنٌ قولاً 
من الذي دعا بهذه الدعوة إلى الله وجهر بها ونشرها بين الناس» فالدعاة هم 
نوّاب خير المرسلين صل الله عليه وآله وسلمء فمن أحسن قولاً ممن هذه 
صفته ودأبه الذي هو دأب الأنبياء والمرسلين ودأب عباد الله الصالحين» 
فهم الفائزون بالثواب العظيم ومن تبعهم ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 
ومن لَحَسَنٌ فرلا مسن دعا إلى شه 4 [فصلت:*7]» دعا الناس» من 
القرب إلئ الله وإلئ طاعة الله وإلئ عبادة الله وإلئ توحيد الله وإلئ كل ما 
يقرب إلى الله من أمور الدين التي أت بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله 
وسلم» وحَِلَ صَلِحًا » حت يؤكد ما قاله فعلهء لأن الإنسانَ إذا دعا بدعوة 
الإسلام وعمل بها كانت أوقع في النفوس وأدعئ إلى القبول» لأنه لا يفيض 
الإناءً إلا إذا امتلأء فالداعي إلى الله إذا كان عامل بما دعا به استجاب له الناس 
وعرفوا أنه صادق في قوله» لأنه يدعو بما هو حق» فالعمل الصالح هو من 
أعظم شروط الداعي إلى اللهء 8 وَكَالَ إِتَنى مِنَلْمْسَلِمِتَ» قال: ربي الله آمن 
بالله» ووخد الله. وقال ذلك وملا قلبه بتوحيد ربه ومعرفته» وجهر بذلك في 


11 


النوادي والبوادي وفي كل مكانء نشراً للدين وإغاظة للمشركين» « ولا 
وق كلمح ولا َة 4 [فصلت »]۳٤:‏ هذا ميزان من الله أعطاه للعامل 
وللعاقل» إلى أين توصلك الحسنة وإلئ أين توصلك السيئة» الحسنة 
ترفعك درجاتٍ وتقربك إلى الله وتقرّبك إلى الخير وتحبّبك إلى الناس 
وتحبّبك إلى الله سبحانه وتعالئ» وبالعكس السيئة تردك إلى أسفل السافلين 
وتبعدك من حضرة الحق سبحانه وتعالل» فبمجرد ذكر الحسنة والسيئة 
يعرف التفاوت بين الأمرين والحث على عمل الحسنة ومجانبة السيئة 
حتى في الدعوة. 

وذكر هنا هذه الدعوة لمناسبةٍ ولحكمة خفية» وهو أن الداعي إن يدعو 
بدعوة حسنة بلطف يستجذب قلوب الناس ويدعوهم بالحسنئ ويدع لهم. 
ويأتي الغافل فيبش في وجهه ولا يأتي بكلام ينفره» هكذا شأن الداعية إذا 
أراد أن يجذب الناس إلى الخير ويدعوهم إلى الخيرء يلين لهم جانبهء 
ويأتي بالكلام الطيب حتئ يقبلوا عليه» هكذا يقول الله سبحانه وتعالئ لنبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم» ۶ ادح بای هى لَحْسَنُ» [فصلت »]۳٤:‏ وهذا خا 
ثاني إذا وقع بينك وبين أحد صراع أو نزاع أو مخاصمة »› لا تستعجل على 
الشر ولا تستعجل على البطش» ادفع بالتي هي أحسن حتئ يعرف إن كان 
مقصّراً فإن كلمْته بالحسنئ يندم ويتراجع» فالله أمر المؤمنَ أن يدفع بالتي 
هي أحسن» وبهذا تنتظم الدعوة» وهكذا صفات الداعين فلا تجعل الانتقام 
من طبيعتك. إنما الانتقام من طبيعة السّباع . 

وأروي في هذا قصة: أن إعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد قرض أبياتآ من الشعر حكيمة جميلة» فلما أعادها على نفسه 


۹۷ 
قال: والله هذه الأبيات لا يقولها أحد ولا أقدّمها لأحدٍ إلا لمحمدٍ الذي 
يعرف الكلام» فأتى النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد إني 
فلت أبياتاً صغتها وقرضتها ولا أرئ لها كفؤاً غيرك وأحب أن تستمع إليهاء 
فقال له النبيئُ صلئ الله عليه وآله وسلم: «قل يا أخا العرب»» فقال: 
فحَيٌ ذوي الأضغانِ تسلى نفوسُهم تحيئك الحسنى فقد يرع التّقل 
فإن هتذوا بالقول فاعففٌ تكرّماً ٠‏ وإن خنسوا عنك المقال فلا تَسَلُ 
وإ الذي يؤذيك منه استماعه كأنّ الذي قالوا وراءك لم يُقَلْ 
فالنبيئُ صلئ الله عليه وآله وسلم استمع إليه ثم قال له: «أحسنت يا أخا 
العرب» وأنت ادن مني أتلو عليك شيئاً من القرآن»» فدنا من النبي صلی الله 


ےم م 


عليه وآله وسلم فتلئ عليه هذه الآية: « ولا شَّتَوى الست ولا الَيتهُ أده 


م 
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الى ھی لَحَْسَنُ دا اذى بښتك ویم عداوة كوخ حي 4 [فصلت: 5"]» . 

ثم قال سيدي رحمه الله : «نحن الآن بين دعاة مختلفين › دعاة حق 
ودعاة هدئ ودعاة رحمة ودعاة شفقة» وبين دعاة آخرين» دعاة شر 
ودعاة شقاق ودعاة فتنة» كلهم مسلمون وكلهم يقولون نحن دعاة إلى الله 
الفرق بينهم أن الداعيّ إلى الهدى عندما يأتي إلى قوم أو جماعةٍ ينصحهم 
ويدعوهم ويذكرهم بالله وبرحمة الله يذكرهم برسول الله وبدعوة رسول الله 
ويحثهم عل التعاون وعلل الأخوة الإسلامية ويحثهم عل العفو فتلين 
ر 5-5 " 5 ا 9 . 0 + f‏ 
قلوبهم وتخشع وتزيد المحبة ما بينهم» وأما الداعية الآخر فيجيء إلى أمةٍ 
مسلمة فيعظهم بطريقته الخاصة› وينصحهم بعد أن يوصمهم بالشرك 
وصاحبته وبنيه » فتنة وشقاق» ما هكذا دعوة الإسلام» وفى الحديث عن 


۹۸ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من شق على أمتي فاشقق عليه»'ء ما 
هكذا الدعوة! 

أوودها تعد وي ميل ما هكذا يا سعد تُورَدُ الإيلٌ 

دعاةٌ يفرقون بين المسلمين ويقطعون ما بينهم عرئ المودة والأخوة 
والمحبة» وقد قال فيهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن فيكم دعاة 
واقفين علئ أبواب جهنم» من أجابهم أوردوه فيها»"› أو كما قال صل الله 
عليه وآله وسلمء الله يردنا إليه مرداً جميلاً» حتى نكون دعاة مخلصين» 
هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين» إنه سميع قريب». 


% 3% #7 


ومن كلامه رضي الله عنه في بعض معاني التحصن والتعوّذ من الشيطان 
الرجيم بسورة الناس» قال رحمه الله تعالى : 

«الربوبية وصففٌ عظيمٌ إذا كنت تتعوّذ برب الناس الذي يريك ويتولاك» 
فتتحصّن به وتقول: # فل أعود برب الاس وفوق هذا 8 ملل الاس 
ثم « له لاس ٠€‏ الربوبية والملك والقوة. والمقصود والمنتهئ في 


)١(‏ من حديث رواه مسلم (۱۸۲۸)» ولفظه عنده: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً 
فشق عليهم فاشقق عليه. . .» الحديث. 

(۲) من حديث حذيفة بن اليمان في ذكر فتن آخر الزمان عند الشيخين؛ البخاري 
)"41١(‏ ولفظه: «دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»» قلت: 
صفهم لنا يا رسول الله؟ فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. . .» الحديث» 


.)۱۸٤۷( ومسلم‎ 


۹۹ 
لحضورء وفي إلقاء القياد إليه لا إله إلا هوء الذي لا يُعبد غيره» ولا يقصد 
سواه» ولیس له شريكٌ ولا مضاد. 
فالله أمرنا أن نتحصن من الشيطان الرجيم ووسوسته بهذه الثلاثة 
الأسماة: < إن لطن کک عدو مادو عدا 4 [فاطر ]٦:‏ . < #الرأغهد ایک 
بن ادم أن لا بدو ألشَّيِطن إن کک عدو صن 4 [ټس:1۰]» وعداوته 
ظاهرة» وما يأتينا إلا في الصلاة وفي الأوقات الفاضلة وفي مواطن الحضور 
ومواطن العبادة ومواطن الخير» حتئ يفسد علينا صلاتنا ويفسد علينا 
حضورناء حتىٰ يشغلنا عن ذكر الله وعن لذة المناجاة وعن طلب القرب من 
الله» لتكون عبادتنا كلها وسوسة» ولكن الله علمنا التحصين العظيم» وهو 
التحصين بالثلاثة الأسماء وهي من أوصافه» الربوبية والملكية والألوهية› 
ين سر الوَسواس الخكّاس4 . 
لم سْمّي الخناس؟ لأنه يخنس ويغيب إذا ذكرت الله وتقرّيت بالله 
فبالذكر يهرب ويخنس» ولكن يبقئ متخفيا. فإذا غفلت قلي عاد» وإذا رآك 
تذكر الله سكت واختفئ» « الى يووش ف صُدُورِ ألككَايس؟ [الناس:5] 
في مكان داخلَ صدورهم» أي في قلوبهم وفي خواطرهم» الله سبحانه 
وتعالئ سلطه يجري في الإنسان مجرى الدمء يى أَلْحِتَةَ وألكاس ‏ 
المُوَسْوِسَن نوعان: منهم من الجن ومنهم من الإنس» كما قال الله تعالئ 
في الآية الأخرئ: لسَينطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ حرف القولٍ 
وا ولو اء رك ما هماو [الأنعام: 117]» فالتعوّذ حت من شياطين الإنس» 
فهناك شياطين الإنس إذا حضروا مجلس خير يثقل عليهم» فيصدون الناس 
عن الحضور وعن الاستفادة مما يجري فيه من النفع وما يحصل من الاستفادة . 


١٠٠١ 
يا رب الناس» يا مالك الناسء يا إِلّه الناس» اكفنا واصرف عنا شر‎ 
الوسواس الخناس» من الجنة والناس» يا رب العالمين».‎ 
د 3% د‎ 
»]١4 ومن كلامه رضي الله عنه في قوله تعالئ : 8 قد أَلَمَمِنتَرّقٌ» [الأعلئ:‎ 


قال رحمه الله : 


0 el 


«يقول الله سبحانه وتعالئ في كتابه العزيز: « قد امح من رگ ينبهنا الله 
سبحانه وتعالئ في هذه الآية على سبيل السلامة وسبيل النجاة في هذه الحياة» 
لأن الإنسان في هذه الحياة عندما يوجد فهو معرّض لأمرين» إما سلامة وإما 
ندامة» بمقتضئ ما سبق في الأزل من شقاوة أو سعادة» فمنهم شقئٌ ومنهم 
سعيد» فالله ينبهنا في هذه الآية ويقول: 8 مد قم من تَرَقّ 4 السعيد الذي 
تزكئ» يعني الذي صفّئ نفسه وصفَّئ قلبه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» 
وبذكر الله وبالأعمال الصالحة» فيتزك ويتخلص من الآثام» ويتخلص من 
المعايب» ويتخلص من كل ما يباعده عن الله سبحانه وتعالئ» وأعظم شيء 
يُصفّىْ به القلب هو نور الإيمان» والإيمان هو كمال التصديق بما جاء به 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من الدينء فالإيمان هو شجرة النجاة 
وشجرة الحياة وشجرة السعادة التي يعبر عنها بكلمة الشهادة وكلمة 
التوحيد: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء فإذا صمَى الإنسان قلبه وصفى 
نفسه بالتوحيد والإيمان دخل في التزكية واستحق الفلاح واستحق الرعاية من 
الله سبحانه وتعالئ» وكل واحدٍ يستطيع أن يزكي نفسّهء وتزكيتها بالأعمال 
الصالحة والنيات الصالحة وباتباع الشرع الشريف» هذا هو طريق التزكية 
وطريق التصفية» وهو دليلٌ الفلاح ودليل السعادة» وبالعكس والعياذ باش 


٠١١ 
الذي يترك نفسه هملاً ولا يصمّيها ولا يجتهد في تزكيتها يذهب وراء‎ 
شهواتها ولذاتها وما يكسبه من الآثام حت يكون شقياً.‎ 
. السعداء» إنك ولى ذلك والقادر عليه)‎ 


لبا *%*% انا 


وقال رضى الله عنه : 
«ذكرّ الله في القرآن الكريم أقسامً الخلق وأنواع الخلق في مقرأ واحدء 
وهم أربعة أقسام» الأول: كافرٌ كامل» والثاني: مؤمنٌ ولكنه بين بين وإلى 


أما الكافر فهو الذي قال الله فيه: < کی الاي تن ينث ربا ءاف 
اديت وما ما لم ف رة مِنْ للقي € [البقرة: 257٠١‏ كسبه كله في الدنياء 


ومطالبه كلها دنيوية» ما ا المغفرة وما يطلب الجنة وما يطلب رضئ 
الله» وما له في الآخرة من خلاق؛ أي: من نصيب» وجزاؤه العذاب الأليمء 
من القسم الأول. 

تھ م کن فو رکا اعا ین الیکا عة وف الْآِرَةٍ ع ونا 
عَدَابٌَ الكار © أوْلِكَ ا ت یا گا واه سر لْيْسَابِ 4 
[البقرة:۲-۲۰۱٠۲]»‏ وهم من القسم الثاني : يطلب حسنة الدنيا من متاعه 
ومعيشته والمال والعيال حت المرأة الصالحة من حسنات الدنياء وفي 
الآخرة حسنةء الجنة ولقاء الله ورضوان الله 9 وَقِتَاعَدَابٌ لار 4» هؤلاء 
يجمعون بين طلب الدنيا والآخرة» قال الله: # هرد یٹ کا ليوأ 4 ٠‏ کل 


1۰۲ 


حسب كسبه واجتهاده» الذين يجتهدون في أعمال الآخرة يكون ثواب 
الآخرة كثيراًء والذين يجتهدون في أعمال الدنيا يجدون ثوابهم في الآخرة 
قليلاً ولكنهم أحسن حالاً من الأولين . 

وفي القسم الثالث: يقول الحق سبحانه وتعالئ: وَين الاس مَن 
يُتجبلك كَولُمٌ ف الْحَيَرة لديا وَمْمْهِدُ أله عل ما فى كَل وهو لد ألْخِصَاوِ 4 
[البقرة: 5 »]7١‏ يعجبك ظاهر قوله وقلبه مليءٌ بالنفاق» يجادلٍ بالباطل 


مو م 


ق الله ادن لَه بالاو مَحَسَبُمُ جه ونس 


س 


م کر أن 


# وڌا يل له 

ماد ©4 ARA‏ وهذا هو المنافق . 

والقسم الرابع : وصفهم الله سبحانه وتعالئ بقوله: وس الَا مَن 
رى فة أبتضاء ڪات اله 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ بیع نفسه وماله وعمره كله 
فى طاعة الله » كمثل الصدّيقين والشهداء والصالحين» الذين يدركون أن الدنيا 
ما هي إلا ممر وما هي إلا كالطريق إلى الوطن الموصل إلى لقاء الله وجزائه» . 

 +#%‏ د ا 

وقال رضي الله عنه : 

«# صرب أله ملا € لكلمة الإيمان وكلمة الشهادة» وبيّنها لنا بمعناها 
الكامل» ومعنئ التوحيد فيها والإخلاص لله تعالئ» إنها « كُمَجَرَةَطَيْبَّةِ4 
الإيمان كشجرة طيبة» وما هي الشجرة الطيبة؟ قال بعض المفسّرين إنها 
في 0 E‏ ممتدة نحو السماء» م« توق 0 


سے لم شع م 


[إبراهيم : 6 7]» ثمرها الجيد» فكذلك شجرة ا 0 


۰۳ 
النخلة أصلها ثابثٌ في أعماق القلب من الإيمان بالله بلا شك ولا ارتياب» 
والإيمان بجلاله وعظمته وبکل ما يستحق سبحانه وتعالئ» أصلها ثابث في 
قرارة النفس» وفرعها ممتدٌ نحو السماء زاهرٌ بالأعمال الصالحة» تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربهاء هذه شجرة الإيمان في القلب» تعطي أكلها وثمرتها في 
كل ول وما هو أكلها وما هي ثمرتها؟ العبادة» والصلاة» والصيام»› 
والقراءة» والجهاد في سبيل الله» وتعليم الدين ونشره في كل وقت» 
فالموشن "تمن الإنماق ثكرة جنها باذ رها مرفي ااه وا 
O E a‏ 
ثم قال الله تعالى: #وَمَثَلُ كم َة 4 [إبراهيم:57]» اللهمّ احفظنا 
و وهي كلمة الشرك ا كأن تجعل لله شريكاً أو نصيراًء 
أو تنفي صفاته أو تجحده والعياذ بالله. كالملاحدة والكفار والمشركين» 
« كشَجرة حَبِيتَةٍ 4 في قلب الكافرء والشجرة الخبيشة يمثلون بها 
شجرة الحنظل» طعمها مرء فهي مثال الشركء * أَحَتنتَ من هوق الْأَرضٍ » ؛ 
أي: استؤصلت من جذورها واقتلعت من الأرض لعدم ثبات أصلهاء 
وكذلك الكافر والمشرك ليس لاعتقادهم قرار؛ لأنهم يعتقدون اعتقاداتِ 
ضالةء # يبت آله الت ءامنا € [إبراهيم :۲۷] - المؤمنون 8 بِآلْقَوَلٍ 
أَلضَّايتِ € وهو قول (لا إِله إلا الله محمدٌ رسول الله)» إذا ثبت في قلب 
المؤمن فهو مؤمنٌ حقآء وهو المطمئن في الحياة الدنياء يعبد الله على يقين 
وعلئ حكمة بعيداً عن الأوهام ووسوسة الشيطان» وعلى نور في منهاجه 
وطريقه» والقول الثابت هو كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال المعرفة في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» في القبر عندما ينزل فيه» فيسعد وتظهر له ثمرة 


6 
الإيمان عند سؤال الملكين عندما يسألانه ويقولان له: من ربك ومن نبيك 
وما دينك؟ فالسعيد يقول: الله ربي ومحمدٌ نبيّي. . . إلى آخره كما ورد في 
الحديث» فيقولان له: نم نومة العروس إلى يوم القيامة» وإن كان شقياً أو 
كافراً والعياذ بالله أو منافقاً فيقول: آه آه» وتظهر له صورة النبي صلى الله 
عليه وآله ويُقال له: من هذا؟ فلا يطمئن» ويتلجلج فيها ولا يعترف بالإيمان 
في تلك الساعة» لأنه في الدنيا كان متشككاً وكان مرتاباً» وهكذا فإن كلمة 

الشهادة توجب الثبات في دار الدنيا وفي القبر وحين البعث». 
د د كك 

ومن كلامه رحمه الله تعالئ في قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم: 
«الإيمان بضع وستون شعبة»'2 الحديث» قال رضي الله عنه : 

شعبة: يعني قسم أو نوع من الأنواع» وبهذا أتئ النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على سبيل التمثيل. والإيمان أنواعٌ كثيرة» منها ما هو من أعمال 
القلب» ومنها ما هو من أعمال البدنء ويدخل فيها أعمال اللسان وغيرها 
من الأعضاء. 

فأعمال القلب مثل الإيمان باللهء ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته 
وتوحيده وغيرها مما هو مذكورٌ في العقائد» والإيمان باليوم الآخر ويدخل 
فيه سؤال القبر والبعثِ والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنارء 
والإيمان والتصديق بالرسالة» ويدخل فيها محبته صلئ الله عليه وآله وسلم 
وتعظيمه والصلاة عليه واتباع سنته» والإخلاصء ويدخل فيه ترك الرياء 


.)١( متفق عليه؛ البخاري (2)9 ومسلم‎ )١( 


1۰0 

والنفاق والعجب» والتوبة والخوف والرجاء والتواضع وترك الكبرء فهذه 
كلها من أعمال القلب. ومن أعمال اللسان التلقظ بكلمة التوحيد وتلاوة 
القرآن وتعلّم العلم وتعليمه والدعاء والذكر والاستغفار. ومن أعمال البدن 
الطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة والصلاة من فرض ونفل والزكاة 
وفك الرقاب والجود وإطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضاً ونفلاً 
والحج والعمرة» وكذلك يدخل في أعمال البدن الطواف والاعتكاف 
والهرب من الإثم والهجرة من دار الكفر والوفاء بالنذر وأداء الكقارات» 
ومنها ما يتعلق بالنكاح وما يترتب عليه» والقيام بحقوق الوالدين ورعاية 
الأسرة وصلة الرحم وطاعة أولي الأمر المسلمين والرفق بالخدّام». 

ثم قال رحمه الله : 

«كم هي هذه الشعب التي أخبرنا النبي صلئ الله عليه وآله وسلم» على 
سبيل التمثيل أن الإيمان بضع وستون شعبة» أما إذا أردنا حصرها فهي أكثر 
بكثير من ذلك» وكلها يباشرها الإنسان وكلها يعمل بها الإنسان». 

ثم فال رحمه الله : 

«إن هذه الأعمال كلها لا تقبل إلا بالتوحيد» وأفضل هذه الشعب قول 
لا إله إلا الله. اعتقاداً وعملاء «وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإیمان»'» كما قال صل الله عليه وآله وسلم». 

ثم قال سيدي : 


«والحياء لق وطبيعة تحمل الإنسان على اجتناب القبيح وتحجزه عن 


)١(‏ جزءً من الحديث الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


١٠5 


المعاصي» ومن أحسن الأعمال الحياء من الله» قال رسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم: «استحيوا من الله حى الحياء»» قالوا: يا رسول الله كيف ذلك 
قال: «تحفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وع وأن تذكروا الموت 
والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحيًا من الله حى الحياء»('2. ومن الحياء من 
الله أن لا يراك حيث نهاك لا يراك إلا وأنت في الطاعة وحيث أمركء وهذا 
مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وقال رضي الله عنه : 

«بحسب ما تعمل من الأعمال الصالحة يجيك المدد من الله سبحانه 
وتعالئ» يزداد علمك» ويزداد قبولك عند الناس» ولكن ينبغي أن تتحرك» 
تتعلق بربك» تنظر إلى جوده وإحسانه وكرمه» وإذا علم الله منك صدق 
إقبالك أفاضَ عليك النور والبركة والعلم والفهم» وكساك ثوب القبول» من 
رآك احترمك» حتئ الحيوانات تحترمك» فضلاً عن بني آدم» هكذا كانوا 
سلفنا وهكذا كانوا السابقين من أهل الإيمان الكامل» كانت البلاد تتحرّك 
بهم والمجالس تتعطر بهم» والمحافل تتنوّر بهم لأنهم استأنسوا بقرب الله 
والتلقي من الله» ومن أسرار الله» فألبسهم ثوب القبول والنور» وصاروا 
محبوبين من الله » إن دعوه استجاب لهم» وإن طلبوه أعطاهم» فبحسب ما 
يستطيع الإنسان يعمل من الأعمال» من ذكر وتلاوة القرآن والصلاة والتخلّق 
بالأخلاق الحسنة وحسن المعاملات مع الله ومع الناس» وبحسب ما يعمل 
يأتي إليه المدد من الله». 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲٤٥۸(‏ والحاكم: ٤(‏ :۳۲۳)ء وأحمد: .)۳۸۷:١(‏ بألفاظ مقاربة. 


وقال رضي الله عنه في معن الإجازة وفضل الدعوة إلى الله : 

«يقول الله سبحانه وتعالئ لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم: 8 فل هزو 
سَبيلَ» [يوسف :۸٠۱]ء‏ قل يا محمد» وهذه كلمة أمر من الله سبحانه وتعالئ» 
وفيها معن التكريم والتثبيت من الحق سبحانه للنبي صل الله عليه وآله وسلم» 
ويدخل فيها معن الإجازة» إجازة العلماء بعضهم لبعض» وإجازة المشايخ 
لتلامذتهم ومريديهم» الإجازة هي ركنٌ عظيم وشرط كبير خصوصاً في علم 
الحديث. ومعناها التمكين للشيء في النفوس» ومبادلة الأسرار بين الأخيار. 

مثلاً إذا قال لك الشيخ: اكتب هذه المسألة وحرّرء معناها: أنه راء 
منك أهلية» راءِ أنك أهلّ لذلك» فأمرك بالكتابة» أو قال لك: أجزتك في 
هذا الدعاء أو في هذا الذكر أو في هذا الكتاب» فمعناه: أنه رآك أهلاً لذلك 
الأمر المجاز فيه» وقد يكون فيه سو وقوةٌ تسري منه إليك» ولهذا قالوا: ما 
يظهر سر الدعاء وسر الأذكار وسر التلاوة وسر الأسماء إلا بالإجازة» ففي 
معنو َل إشارة إلى ذلك بأنه يأمره ويقول إنه أهلٌ لذلكء ولاسَبِيلَ »© 
أي: طريقي» طريق دعوتي وتبليغي» والقرآن يفسّر بعضه بعضآاء وما هي 
سبيله؟ «أَدْْوَأ إلى ألو عل رة أي: على حجة قائمة ومعرفةٍ وبيان» ثم 
قال: 8 آنا وَمَن أَتَبَمَن € اتبعني في نشر الدعوة إلى الله وفي نهج السبيل 
الذي هو فيه» فالذي ينهج هذا السبيل هو مع النبي ويظفر بمعية النبي صلئ 
الله عليه وآله وسلمء وهذه مرتبةٌ عظيمة» ما يُلقّاها إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم». 

ثم قال رحمه الله : 


«فالدعوة إلئ الله تلحقك بالنبي صل الله عليه وآله وسلم» لكن على 


۰۸ 


هدىّ وبصيرة بعيداً عن الكبر والاستخفاف بالمسلمين والنيل من معتقدات 
الأمة المحمديةء الأمة المرحومة التي قال فيها النبي صل الله عليه وآله 
وسلم: «أمتي لا تج تجتمع على ضلالة»“ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

اللهم اجعلنا من حمّلة هذه الرسالة» المتبعين لرسوله»› المهتدين 
بهديه» المستمدين من مشكاة النبوة» حتئ نمشي على بصيرة وعلئ خير 
سيرة » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


د د % 


ومن كلامه رضي الله عنه حاثاً على لزوم الأدب في مجالس العلم وعاتباً 
على الذين لا يصغون إلى الكلام أثناء الدرس» قال رحمه الله : 

«نعوذ بالله من الجهل» الجهل أكبر مصيبة يبتلئ بها الإنسان» وهو النار 
التي يحرق بها دينه مروت وأخلاقه, فنحن مأمورون بالإصغاء والاستماع 
إلئ كلام الله: ودا فرت الْفُرَانٌ ايعو لم وأنصئُوا للك رون 4 
[الأعراف: 5 »]7١‏ ا ا ان رطش ا ی اک 
بسماع كلام الله سبحانه وتعالئ وتنتعش بالإصغاء إلى أحاديث رسوله 
صلوات الله عليه وعلئ آله! إذا لم تستجلب الرحمة بسماع القرآن وسماع 
حديث رسول الله ؛ وإذا لم يستجب الإنسان إلى ذلك فليبك على قلبه» يبكي 
على دينه» يبكي على مروءته» يبكي على حياته» والعياذ بالله . 

هل شيءٌ أفضلٌ من كلام الله أو من كلام رسول الله أو من مجلس يُذكر 
فيه اسم الله أو يُذكر فيه رسوله؟! مجلس تحفت به الملائكة وتتنز نزل فيه 


. بهذا اللفظ‎ )١۳١۲۳( )٤٤۷:۱۲( رواه الطبراني في «الكبير»:‎ )١( 


۹ 


الرحمة وتتغشاه السكينة» مجلس يكون فيه رض الله» فإذا أعرض عنه 
الإنسان وانشغل بما هو دونه خرج منه والعياذ بالله وهو مدبرٌ شبيه بأهل 
النفاق. ومن شأن المنافقين والعياذ بالله الإعراض عن الله» الإعراض عن 
رسول الله الإعراض عن دين الله الإعراض عن شرع الله؛ الإعراض عن 
أهل الله؛ يُضل الله من يشاء ويهدي من يشاءء اللهم اهدنا فيمن هديت»› 
برحمتك يا أرحم الراحمين». 


«* #* * 


ومن كلامه رضي الله عنه قوله : 

«العلم علمان: علج كسبي وعلمٌ وهبي» العلم الكسبي: الذي يطلبه 
الإنسان بفكره وبعقله وبالتعلمء مثل هذه العلوم علوم الدنيا وعلوم الشريعة 
وعلوم الأحكام كلها يدركها بالكسب وبالتعلم وبالقراءة وبالفهم وبالعقل» 
ويُقال لها العلم الكسبي» والعلم الوهبي : الذي يكون من قبل الوهب من الله 
سبحانه وتعالئ من غير تعلم» هو يعلمك ويلقيه في قلبك» الفهم والعلم 
بمعاني الآيات ومعاني الأسماء والصفات ومعاني العلوم كلهاء هذا يقال له 
العلمي الوهبي» وكذلك يقال له العلم اللدنيَّء ومنه علم الكشف» وعلم 


0 
ی 


الإلهام يدخل في ذلك» « وَعَلَمَئَه من )€ [الكهف .]٠١:‏ 
د د 2 
ومن كلامه رضي الله عنه في معنئ النورء قال رضي الله عنه : 


«النرر هو الدلالة والبرهان وكل ما يبين الأشياءء مثل الشمس في 
النهار» «القمر في الليل» فالشمس والقمر نوران يُظهران الأشياء» والعلم 


١٠ 


نورء لأنه يبين لك الحلال من الحرام» والخطأ من الصواب» وبالمعنئ العام 
النور هو ما يبين الأشياء ويظهرهاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نورٌء 
وأصل النور منه» وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النورء صل الله عليه 
وآله وسلم». 

قال رضي الله عنه : 

«العالم أو المرشد أو الشيخ مثل الطبيب» الطبيب يعطي المريض الدواءً 
المناسبٌ لحالة المريض فإذا جاء من يشتكي عند الطبيب وجعاً في رأسه مثلاً 
فلا يعطيه العلاج قبل معرفة مكمن الداءء وهكذا العالم والشيخ والمرشدء 
يكون دائماً حريصاً فيما يقدمه من نصح وتوجيه وإرشاد أن يكون مناسباً 
لوقائع الأحوال ومناسباتهاء وقد كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
بعض الأحاديث يخصّ بعض الفضائل عن بعضها بما يتلاءم وحال السائل». 


د 8 د 


من كلامه رضي الله عنه في ذم النفس قال : 

«النفسنٌ الأمّارة بالسوء هي التي لعبت عليناء وهي التي مالت لنيل 
الشهوات. فإذا نحن أهملناها وما حليناها ولا جاهدناها مالت بنا إلى الشهوات» 
وخصوصا أن أبواب الشر مفتوحة أمامهاء والشيطان قائدُهاء والدنيا زخرفهاء 
والملاهي دليلهاء والناس في بحر لجيّ من الغفلة» وما هناك واعظ ولا 
راعي من رجال الفضل والدين من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم». 


د نف بن 


وقال رضي الله عنه : 

«الناس الطيبون الموفقون يغتنمون الوقت ما بين المغرب والعشاء في 
قراءة القرآن وفي قراءة كتب العلم وفي المذاكرات العلمية حفظا للوقت 
ولهذه الساعة» قال بعضهم في قوله تعاليل: 8 إِنَّ تة آل هى أَسَدُ وَطنا ووم 
قيلا) [المزمل:1] إنه بين المغرب والعشاءء ويبارك الله للإنسان في بعض 
الأعمال ويكتب من العباد الصالحين وخصوصا ما بين المغرب والعشاءء 
وقد وردت فيه آثار منها صلاة الأوابين وفضلهاء تصلئ بعد سنة المغرب» 
وهي ركعتان أو أربع أو ست إلى عشرين ركعة». 

2 2 0 

وقال رضي الله عنه : 

«الملائكة هم حرّاس الكون» ملائكة في الملأ وملائكة في الكون 
كله» بهم تنظم معايش العباد» فللسحاب ملائكة يحركونه» وللمطر ملائكة 
يصرّفونهاء ولك أنت يا إنسان ملائكة يصرّفونك» كل واحدٍ عليه حفيظ 
يحفظه» وله ملائكة يحصون سيئاته وحسناته» لا تا يفط من ول إلا ده رَقِيبُ 
يد [18:3]» وکل إنسانٍ له ملائكةٌ يحفظونه وهو لا يدري أنه في حفظ 
اللهء ورل عك حَنَطدَ 4 [الأنعام:٠1]»‏ هؤلاء الحفظة يمنعون عنك 
النوازل والطوارىء»ء وإذا أراد الله أن ينفذ أمره وقف الملائكة» ويجب على 
كل مؤمنٍ معرفة عشرة منهم؛ وهم: جبريلٌ أمين الوحي» وميكائيل أمين 
الأرزاق والأمطارء وإسرافيل الموكل بنفخ الصورء وعزرائيل الموكل بقبض 
الأرواح»› ومنكر ونكير الموكلان بسؤال القبر» ورقيب وعتيد الموكلان 
بكتابة الحسنات والسيئات» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار». 


1۲ 
وقال سيدي رضي الله عنه : 
«ليغتنم الإنسان وقته ما دام في صحة» ويحفظ رأس ماله وهو عمره 
وأوقاته وأنفاسه. فإذا رماه في الفضول والملاهي والغفلة أضاعه وخسره» 
فبقدر الاستطاعة يغتنم الإنسان عمره ويجعله مطية إلى رضى الله وجنتهء 
والغفلة هي المصيبة الكبرئء #8 اقرب لتاس سَابِهُم وهم في عفر مُعرصُون» 
[الأنبياء : )]١‏ . 


وقال رضى الله عنه : 


«الآداب هيّ زهرة العملء لا يتم العمل إلا بالتزام الأدب» والأدب 

هو من الإحسانء والإحسان هو أحد أركان الدين الثلاثة التي سأل عنها 
جبريل سيدنا محمداً صل الله عليه وآله وسلم فيما رواه لنا أهل الحديث 
عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والمؤمن إنما يكمل إيمانه بهذه 
الثلاثة الأركان» ولا يقوم الدين إلا بهاء وهي الإسلام والإيمان والإحسان» 
فالأدبُ هو زينة العمل وهو سببٌ من أسباب قبوله» وكل عمل لا بد أن 
يصاحبه الأدب» فللزكاة آدابهاء وللحج آدابه» ولتلاوة القرآن آدابهاء 
وسائر الأعمال الخيرية لها آدابهاء وللمسجد آدابه» إن الإنسان إذا دخل 
المسجد يعرف أنه في بيت الله وأن المساجد لله؛ 8 إِنَّمَا يمر مسجد أله من 
مى يألو وآْيوْرِ لخر € [التوبة:18]» فإذا دخلت بيت الله يجب عليك 
e‏ تعرف أنه مطلع عليك» وأنك في حمئ الله سبحانه 
وتعالل» وأنك زائره في بيته» وكما ورد في الحديث: «المساجد بيوتي» 


1۳ 
وعمّارها روادي»“ أو كما قال صلی الله عليه وآله وسلم» فإذا كنت ضيف 
ربك في مسجده. أو زائره في بيته؛ فالزم الأدب واجلس بأدب واخرج 
بأدب» ولا ترفع صوتك» وإذا سمعت من يبيع ويشتري فيه فقل له: لا آربح 
الله بيعك» وإذا كان ينشد ضالة فقل له: لاردً الله ضالتك». هكذا ورد عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأن المساجد إنما يُذكر فيها اسم الله ١‏ في 
مرت أو أ أ يهم َر زا أسْممُ شيخ َم فب بر لصا © را ل 
لهم رة ولا بيع عن ذكر اله وام ألصَلوةوإِبل الرَكَو افون يوم تقب فيه لووف 
اص4 [النور :۳۷]» من هوله ومن فزعه فنحن مقبلون على هذا اليوم. 
اللهم ارزقنا الأدب في كل ما يقربنا إليك وإلئ رسولك المصطفئ صلى 
الله عليه واله وسلم». 


| 
ا 


# د % 


ومن كلام سيدي في دعاء القنوت» قال رضي الله عنه : 

«القنرث نصفه دعاء ونصفه ثناء» ومعنى القنوت الرجوع إلى الله والابتهال 
إليه سبحانه وتعالئ» وأول ما نطلب منه الهداية» فنقول: (اللهم اهدنا فيمن 
هديت)» أن تدلّنا وتهدينا فيمن هديت قبلناء على طريق الخيرء وأن تسلك 
بنا الطريق المستقيم ونهج سيد المرسلين سيدنا محمد صلل الله عليه وآله 


)۲۹۳:۳( لعله حديث قدسي» لم نعثر على تخريجه. وفي «تفسير ابن كثير»:‎ )١( 
عن قتادة قوله: ذكر لنا أن كعباً كان يقول: مكتوب في التوراة: (إن بيوتي في‎ 
الأرض المساجد» وإنه من توضأ فأحسن الدفع ثم زارني في بيتي أكرمته» وحق‎ 
على المزور كرامة الزائر). رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره». اه.‎ 
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وسلم» وتقبلنا كما قبلتهم وترضئ عنا كما رضيت عنهم» وأدخلنا فيهم 
يارب مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وإذا كان الله سبحانه وتعالئ يقول لنبيه في حق الأنبياء : « أَوْلَيِكَ َي هَدَى 
21 َم أَقْمَدِة4 [الأنعام:40] يا محمدء فنحن نقول: (اللهم اهدنا 
فيمن هديت) من العارفين بالله من الأولياء من الصالحين» فإذا دخلت 
الهداية في القلب حصل المقصود.ء ولله در القائل: 
وإذا حلَّتِ الهدايةٌ قلبا نشطت للعبادة الأعضاءً 

إذا دخلت الهداية القلبّ تحرّكت الأعضاء للعبادة والإقبال على الله 
سبحانه وتعالئ وللعمل الصالح» والهداية من أعظم النعم حينما تحل في 
القلبء وإذا لم تحالفه الهداية والعياذ بالله فهذا هو البلاء» وهذه هي 
الشقاوة؛ أغواه الشيطان فيمن غوئ» فأصبح في حزبه ومن جنوده. 

ثم نطلب منه سبحانه وتعالئ العافية» وهي كلمة جامعةٌ تشمل الأمراض 
الحسية والمعنوية» أمراض القلوب» أمراض الأجسامء أمراض الشك› 
وسائر الأمراض» نطلب من الله سبحانه وتعالئ أن يعافينا في من عاف ممن 
سبقنا وبرزوا وظهروا بالصحة الكاملة» صحة الإيمان» صحة العرفان» 
صحة المذهب» صحة العقيدة» صحة الطريقة» و(عافنا فيمن عافيت)» 
تطلب من الله أن يعافيك من الأمراض الظاهرة والأمراض الباطنة» قال الله 
تعلىٰ في حق المنافقين: « فى لوبهم م ص € [البقرة: ]٠١‏ ] أي : شك» 
« فَرَادَهُمُ أله مرا € [البقرة:٠٠]‏ نفاقاًء ومن أمراض القلب الحسدء 
' أمراض القلب الشك في الله» ومن أمراض القلب عداوة الصالحين» ومن 
أمراض القلب عدم احترام المصطفئ صلى الله عليه وآله وسلم. 


١16 

فإذا م الله عليك بالعافية الحسية والمعنوية» الظاهرة والباطنة وعافاك 
من الزلل والزيغ تطلب منه سبحانه وتعالئ وقد هداك وعافاك أن ينظر إليك 
ولا يولك أحداً سوا وترفع أكف الضراعة إليه وتقول: (وتولّنا فيمن 
تولّيت) من عبادك الصالحين» #أمَّدُ ول الَذِ اموا خر جم من الظلُْمتٍ إل 
الور اليرت كفروأ أَوَلَِآوُهُمُ الطدمُوتٌ رجهم يِب ألثُور إل َلظُنُمَتٍ 4 
[البقرة : لاه ؟ ]. 

أخرجنا اللهمّ من ظلمات الكفر والشرك والرياء والنفاق والعجب» 
إلى 5 العبادة والصلاة والقرآن والتلاوة والطاعة والأذكارء وبارك لنا 
فيما أعطيت» ما منك يا رب» أعطيتنا الهداية» وأنعمتَ علينا بالعافية 
وأكرمتنا بالولاية» فبارك لنا يا رب فيما أعطيت» واجعل البركة تسري في 
أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وعقولنا وقُوّاتنا وفي أبنائنا وفي كل ما أعطيتنا 
من أمور الدنيا والدين. (وقنا شر ما قضيت)» فالقضاء أمرٌ لا مرد منه 
خيره وشره» وأعطنا خيرَ ما قضيت حت نبقئ دائماً تحت العناية وتحت 
اللطف والرعاية. 

بعد هذه العظيمة» تثني على الله سبحانه وتعالئ وتقول: 
(فإنك تقضى ولا يُقضئ عليك» E‏ ولا يُقهرء ولا 
يُقدَر عل ا ول أمره» (ولا يعر من عاديت) وأنت صاحبٌُ العزة 
والعظمة» (فلك الحمدٌ على ما قضيت» نستغفرك ونتوب إليك)» ونعوذ بك 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» . 
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وكثيراً ما كنا نسمعه وهو يتحدّث في مواطنٌ كثيرة عفر الخاطر بما 
تطمئن به نفسه وينشرح به صدره» مع توخي الاختصار وعدم التكلف ف 
استعمال المحسّنات اللفظية والججمل البلاغية» فتأتي الكلمة أقرب إلى لغة 
التخاطب الجارية بين العامة» لتكون أقرب إلى الأفهام» وأسرع إلى التجاوب 
والقبول» وتحقيقاً للهدف والغاية» كما مَرّ معنا في الكلمات السالفة التي 
حفظها لنا وأتحفنا بها أخونا الفاضل محمد بن عبد القادر بن حسين السقاف» 
والابن البار محمد بن مصطفئ أبو نمي سبط سيدي الوالد» وقد رأينا كيف 
كان رحمه الله يتحدّث فيها وفي غيرها عن الأخلاق الفاضلة والتمسّك بهاء 
وعن محاسبة النفس والحث على طلب العلم والاجتهاد والمثابرة على 
تحصيله» والحرص على حضور مجالس الذكرء لما تتنزّل فيها من نفحات» 
واستجابة لقول الرسول الكريم صل الله عليه وعلئ آله وسلم: «إذا مردتم 
برياض الجنة فارتعوا» الحديث» ولما تحصل فيها من فوائدء ولما تُسِتَشْفَ 
من خلالها من نصائح وحكم للمستبصر والمعتبر. 

كما تحدث رحمه الله عن الحداة في مجالس أهل الفضل» وعن المواجيد 
التي تنبعث في النفوس عند سماع ذلك الحداءء وعن الأذواق والمشاعر 
والأحاسيس التي تتفاعل مع كوامن المحبة وعلامات الرضى والقبول. 

وقد أشار إلى ما لهذه المجالس من أثر على تنشيط الأرواح وترويض 
النفوس والتذكير بما عليه السلف الصالح من حسن النيات التي يتبعها العمل 
ثم السلوك. 

وكثيراً ما كان يتحدّث بإيجاز عن معاني هذه الكلمات الثلاث وهي : 
الشريعة» والطريقة» والحقيقة» وإلئ غيرها من مصطلحات القوم: كالتعلق» 
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والتخلق» والتحقق» كما مرّ معناء ويتوسّع في شرح المعاني في مجالسه 
الخاصة . 

وجل أحاديثه ومواعظه لا تخلو من الاهتمام بالدعوة والاشتغال بها 
والحث على الذكر وملازمته» وكثيراً ما كان الحبيب عبد القادر بن أحمد 
السقاف يطلب منه تلقينَ الحضور في المحافل العامة كلمة التوحيد التي 
طالما لقَّنها الأعداد الكثيرة والجموع الغفيرة من الذين اعتنقوا الإسلام على 
يديه في مدن وقرئ ومجاهل إفريقيا الشرقية . 

وقد أصاب فضيلة السيد محمد علوي المالكي عينَ الحقيقة في كلمته 
التي ألقاها في الحفل التأبيني حيث وصفه بقوله: «كم جاهد في سبيلها ‏ أي : 
كلمة التوحيد ‏ وكم لقنهاء وكم عمرّ بها المجالس» وكم أطلق بها الألسنة» 
وكم أدخل فيها من أدخل» هذه كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله هي التي 
كانت معه وهو الذي كان معها وجاهد في سبيلها حتئ كانت معه في نعشه 
وكانت معه في تشييعه»7'' . ٠ ٠‏ 
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إن مناسبات الاحتفاء بقراءة قصة المولد النبوي الشريف لها طابعها 
الخاص» وكلماتها المميزة» إذ أن لكل مقام مقال» وطالما سمعناه يتحدث 
في الكورسهة. ١‏ 

ولنستمع إلى نبذة مختصرة من كلمةٍ ألقاها رحمه الله في إحدى 
المناسبات بعد قراءة قصة المولد النبوي الشريف» قال رحمه الله : 


. فقد كانت الجموع الغفيرة ترددها من خلفه إلى مدفنه في قبره رحمه الله‎ )١( 


۱۱۸ 

«ما فائدة الاجتماع إلا الانتفاع» والانتفاع هنا هو أن تؤثر فينا هذه 
المجالس» وهذه الشمائل التي نسمعها يجب أن تؤثر في سيرتنا» وتؤثر في 
هممناء وتؤثر في عزائمنا على متابعته صلی الله عليه وآله وسلم ظاهراً 
وباطنآء والتخلق بأخلاقه. كما كان أسلافنا كذلك يفعلون» حت نلحق 
بركبهم» حتى نصير مثلهم» وحتئ لا نتخلف عنهم» ينبغي لنا أن نجتهد في 
التخلّق بأخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم» والاستماع إلئ شمائله في حَضرنا 
وسفرنا وفي بيوتنا وفي كل المواطن كما كان سلفناء وهو قدوة لنا صلواتُ 
الله وسلامه عليه وعلئ آله. 

وبدلاً من أن تذهب بعض أوقاتنا في سماع الأخبار والصحف والقراءات 
الفارغة وغيرها لنجعل لنا من تلك الأوقات حصة لقراءة أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وسيرته» ومعرفة شمائله» وسيرة أسلافنا نَعمّر بها 
أوقاتنا ومجالسنا. 

ثم قال رحمه الله: «فمن أين يأتيك المدد إذا لم تستمدٌ من هذا النور 
المبين ومن شمائله وأخلاقه صل الله عليه وآله وسلم» وتعكف عليها 
وتحرص كما تحرص على دنياك» وكما تحرص عل أمور أخرئ لا تسمن 
ولا تغني من جوع». 

ثم تكلم عن العقيدة الإسلامية» وذكر عقيدة الإمام الحداد وحثٌّ على 
قراءتها وحفظهاء فهي خلاصةٌ ما قاله أهل السنة والجماعة مما تعصم به 
دينك ويقينك واعتقادك. كما أشار إلى عقيدة الإمام الغزالي رضي الله عنه. 

ثم قال رحمه الله : 

«إنْ محبة الرسول صلئ الله عليه وآله وسلم لا بد من إقامة البينة عليها: 


۱۱۹ 
والدعاوى مالم تقيموا عليها بيّناتٍ أبناؤها أدعياء 

وما هي البينة هنا؟ إنها اتباعنا له في آثاره وفي كل ما جاء عنه صا الله 
عليه وآله وسلم» وفي ذلك كل الخيرء ثم يكثر الصلاة عليه» فالصلاة عليه 
صل الله عليه وآله وسلم رابطة تربطك به» فأنت تطلب من الله أن يصلي علئ 
النبي» واه سبحانه وتعالل يجازيك على هذه الصلاة» فما هذه التجارة 
الرابحة الكريمة» إذا صليت عليه مرة واحدة فقد غنمت مغنماً كبيراًء هذا 
المغنم هر الصلاة من الله سبحانه وتعالئ: «من صلى على صلاةً واحدة 
صل الله عليه بها عشرا». 

ثم قال رحمه الله: «علينا أن نتحقق بحقائق هذه الاجتماعات» وتكون 
ثمرة الاستماع إلى الشمائل التحوّل من فوق إلى فوق» ومن رتبة إلى رتبة» 
أما الوقوف على حالة واحدة فهذا الجمود لا يليق بناء فعلئ المؤمن أن يتحوّل 
ویترقیٰ كل يوم إلئ زيادة» قال صلی الله عليه وآله وسلم: «من كان يومه مثل 
أمسه فهو مغبون» ومن كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون» والعياذ بالله». 

ثم اختتم كلامه رحمه الله بقوله: «الله يمدّنا من عنده بمدد كبيرء المدد 
الضافي الذي يوصلنا بحبيبنا محمدٍ صل الله عليه وآله وسلم». 

(فائدة): قال سيدي رحمه الله تعالئ في أحد الاجتماعات التي تعقد 
لقراءة قصة المولد النبوي الشريف بعد الجلوس من المقام: 

«لو قال لنا قائلٌ: تسلّمون على مَّن في القيام؟ نقول: نسلم على من نصلي 
ونسلم عليه ونحن في الصلاة: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
الصلاة كلها لله فإذاً نحن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 


06 
من الذي صرفنا عن الأذكار وذكر التوحيد إلئ السلام عليه ثم الصلاة 

والسلام عليه وعلئ آله؟ مع أن الصلاة خالصة لله كما قال تعالئ: 8 وَأَقِمِ 
الوه إزحكرى 4 [طله :١٠]ء‏ ما قال لنا نذكر النبي صلئ الله عليه وآله وسلم 
ونسلم عليه» فما أقيمت الصلاة إلا لله» ولا نذكر فيها إلا الله» ولكن 
الحبيبَ هو الواسطة ورحمةٌ للعالمين» * وما أزسلتك إلا رمه لمكي ) 
[الأنبياء : »]١٠١1/‏ لما أدينا العبادة المفروضة علينا في هذا العالم الكثيف. 
صلينا وسلّمنا عليه لينقلنا إلى عالم الملكوت» وعالم الملكوت أقرب الناس 
إليه إلى الله هو الحبيب صل الله عليه وآله وسلم افَكانَ اب وسن أو أَدَنَ » 
[النجم:۹]ء ما أحدٌّ أقرب إلى الله منه. ومّن أمرنا الله أن نخاطبه في الصلاة 
ونقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» فلا شك أنه تبلغه 
صلاتنا وسلامناء ثم نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. . .». اه. 
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7 ١ 
ات ا ری ر مفا صم رط ى الد رع‎ 
١ 

وقبل أن ننتقل إلى جانب آخر من الجوانب التي لا زالت أمامنا 
سنمضي من خلال الصفحات التالية مع ما جمع أشتاته الان البار عدنان 
ابن علي مشهورء وهو ما عثر عليه من مفاهيم سجلها سيدي رحمه الله 
بقلم يده مما يظهر له من معاني في مواضيع شتی . 

نبدؤها بقوله رحمه الله تعالیٰ : 

«ظهر لي من قول الحبيب عبدالله الحداد في قصيدته: (بشر فؤادَك 
بالنصيب انوافي) أنه خطاب للسالك الصادق» وذلك أنه ماشي في الطريق 
يروم الوصول والقرب من مقاعد القرب وشهود الجمال المشرقة أنواره» 


والوقوف على منص الجمع إلى آخر الأوصاف المأمور بها في تلك القصيدة 
الغراء الجامعة». 


وقال رحمه الله : 

«ظهر لي من التشبيه في الصلاة الإبراهيمية بقوله: (كما صليت على 
سيدنا إبراهيم)» وفي تبعية الدعاء في قوله : (اللهم اهدنا فيمن هديت) وقوله: 
(أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) وفي كل ما شاكلها من صيغ الدعوات؛ 
أن المرمئ في ذلك كله هو الاستناد إلى دعاءٍ قد استجيب» وصلاة قد قُبلت» 


۱۲۲ 


والتماس أن يكون ما رجاه من الذّعاء قد صح قبوله» وإعراب للمدعو تعالئ 
بان كرمه قد ألف وعُهد للمخلصين من اي وهو علئ منوالهم يدعو 
وبهم يتوسّل ويقتفي أثرهم في الدخول إلى حضرة القرب والوصولء ويأمل 
من وراء ذلك أن يكون مثلهم وفي عدادهم» وفيهم الأنبياء والمرسلون 
والشهداء والصديقون والعباد الصالحون» فهو يريد أن يلحق بقافلتهم ويحمد 
ما أتحفوا به من خلع القبول فيرجو مثلهاء وذلك أدعى في إخلاصه وآمَنُ 
لقلبه وأبعث له على الإخلاصء لأنهم ما أتحفوا بالقبول واستجيبت دعواتهم 
إلا لما أخلصوا وصدقوا الوجهة؛ ففي ذلك من حسن المرامي وإنهاض الهمم 
وترويح النفس ماليس بالقليل فوق ما يقتضيه من الاتباع والأسوة». 
 #‏ اخ 


وقوله رحمه الله: «من فتح الفاح عليّ أن في تكرير القرآن سير الأنبياء 
وأحوالهم انتقاءً لخير ما يجري في العالمء إذ الأنبياء خلاصة المصطفين» 
وأخبارهم خلاصة أخبارهم» والحديث عنهم أحسن الحديث كما هو وصف 
القرآن: #لَحَسَنَ لَكَرِيثٍ» [الزمر:۲۳]» ولا هناك ما يداني سيرّهم ويقتضي 
رضئ الله مثل اتباعهم واستماع نصائحهم» لذلك جعله الله ي أثناء 
القرآن لتحتذيه العقول ويتأسى به الهداة « ويك اَذ هَدَى أيه يدهم 
أَقْسَدِةٌ » [الأنعام: »]9٠‏ وأيضا فالقرآن هدىّء وقادة الهدئ وأساطينهم هم 
الأنبياء والمرسلونء إذاً فلا بد من اتباعهم والجري على منوالهم في معرفة 
قصصهم وما كانوا يدعون به أقوامهم 

ومن المُسلّم أن البشرَ لا يجنحون إلى التأسي بالملائكة بل بمن كان 


00 سح سر عو ع عه سساح سا ےرت 


من جنسهمء « وَلوْ لته ملحكا لجعلئئه رجلا وللبس تا ليه م ما يلبشورت 4 


۱۲۳ 
[الأنعام:4]ء إذاً كانت تلك السير أحق ما يذكر للمقتدين ونبراس هداية 
يستضيئون بها في سلوكهم وتسليكهم إلى رب العالمين» . 
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وقال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته : 

«ظهر لي في معنى قوله تعالئ: 8 وَالْمَمَرَ مَدَرته مال حى عاد اعون 
لْفَرِرِ € [يسَ :۳۹] أن التشبيه في قوله: كالعرجون القديم هو على ما يظهر 
للعين من القمر حتى يشابه العرجون لا على حقيقة الأمر» وذلك شائع في 
لغة العرب» ومنه قوله تعالى : #وَجَدَهَا قرب فى عي کح # [الكهف:85] 
تمثيلٌ لما يبدو للعين». 


(فائدة): قال سيدي: 

«فهمث من قوله صل الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه 
الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وهو: «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في 
المساجد» واضربوا عليه بالدفوف» أن ضرب الدفوف يكون مسنوناً أحياناً إن 
كان لإعلاءِ السنة وإحيائها وإعلاء كلمة الله وذكره» كالموالد والحضرات 
الذكرية» وذلك أنه صائ الله عليه وآله وسلم أمرّ بثلاثة أشياء وفي سياق واحد 
عطف الثاني والثالث على الأول ليشمل الثلاثة معاًء وأقل ما يُحمل الأمرٌ على 
الندب» فالمأمور به هنا من هذه الثلاثة مندوب” ومسئونٌ بلا خلاف» الأول 
إعلان هذا النكاح الشرعي» لأنه من سنن سيد المرسلين» وإعلانه وسيلة إلى 
هروه :وشيوعة» :وللوشائل يدك التقاصة» والغات: عله في الساجت لآل 


۱۲٤ 
المساجد مواضع الاحترام والبركة والعبادة» فناسب أن يكون ذلك النكاح‎ 
الشرعى فيهاء والثالث ضرب الدفوف عليه للتنويه بفضله وخطره» فلها حكمُه‎ 
من المسنونية والأهمية» وإذا جعلنا الإعلانَ هو المأمورّ به في أنواعه الثلاثة فلا‎ 
بأس إذا كان ضرب الدفوف في المساجد» لأنه مسنونٌ كعقد النكاح إذا كان‎ 
بوجه لائق» ويؤيده ما أباحه صلئ الله عليه وآله وسلم للحبوش الوافدين عليه‎ 
أصحاب النجاشي الملك المسلم من عرضهم أفراحهم في مسجده صل الله‎ 
عليه وآله وسلمء وما فعلوه من نشر رماحهم وقفزهم بها ورفع أصواتهم‎ 
بألحانهم. كل ذلك بمشهدٍ من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابهء‎ 
حتئ السيدة عائشة كانت تنظر إلى عرضتهم من ورائه صا الله عليه وآله‎ 
وسلم» جاء ذلك فى الأحاديث الصحيحة» وهذه وإن كانت واقعة حال فهى‎ 
دليل على جواز عمل الأفراح المسنونة في المسجدء وهل الدفوف إلا نوع‎ 
أدواتهاء وإذا راعينا جانبَ الإجلال فى المساجد وتنزيهها من بعض المندوبات‎ 
الحا قحك المتدتوية يقرت“ الدفرف باق فى غير الساجة إذا أريدابه‎ 
إظهار شعار الإسلام كما قرّر ذلك الأصوليون في قاعدة (للوسائل حكم‎ 

المقاصد)ء حت في مثل الكذب المحرم إذا كان فيه نجاةً للمسلم المظلوم». 
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وحول ليلة النصف من شعبان قال سيدي رحمه الله : 

«بسم الله » إن هذه الليلة عظيمة الخطرء جليلة الأثرء ليله مباركة» يُفْرّق 
فيها كل أمرٍ حكيم» جعلها الله من كل عام ليلةَ النصف من شعبان مضرباً لفرق 
الأمور الكونية على ما سبقت به أقداره الأزلية» وإرادته العلية» تصير إليها 


١" 


دوراث القدر علئ أيدي المسخّرين من الملائكة الكرام» وما حدّد لهم من 
أقضيةٍ وأحكام» ونقض وإبرام» وتدابير مرسومة من الملك العلآم» شؤون 
يبديها ولا يبتديهاء وعلئ أيدي ملائكته وجنوده يجريهاء ومظاهرٌ جلال 
وجمال» وعظمة وتعالي» تأخذها القوئ على مقدارء #وَحكُلُ سء عِنْدَمُ 
ِمِقَدَارٍ € [الرعد:۸]ء على أنه المطلق الواسع لا تغلطه المسائل» ولا يشغله 
شأن عن شأن» وإنما التحديد والتقدير لما سواه من بَريته» کل علئ قدر موهبته 
من ملائكته وإنس وجان» وجنود لا يعلمها إلا هوء ليظهر بهم سر التقدير 
وكمال التدبير» #وَلَا يتك ممْلخيرٍ © [فاطر .]٠٤:‏ ولأجل أن يُقبل عباده إليه 
رغباً ورهباً ومما رزقهم ينفقون» ولإحسانه يتشوّفون؛ ضرب مواسم الرضئ 
والقبول والفضل والعدل». 
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ومن مفاهيمه التي فاتنا الكثيرٌ منها يقول سيدي رحمه الله : 

«جرى ذكرٌ لقول الحبيب عبدالله الحداد من قصيدة: (وسقاني من رحيق 
بالبديد)» فتساءلنا عن البديد ما هو لغة ومراداًء فراجعنا «القاموس المحيط» 
فذكر له عدة معاني» منها الحاجة» والمثلء والنظيرء ورأينا أقرب ما يفسّر 
به كلام الحبيب: المثل» فكأنه يقول: وسقاني من رحيق بمثل ما سقيته» 
فهنا مبادلة للمحبة وتعاطي كأسها بين المحبين» على منوال قول بعضهم : 


)1( ملحوظة: لقد أوردنا ما وجدناه من هذا المبحث الذي يبدو من سير الحديث أنه 


ل 


نديمي غير منسوب إلى شيء من الحَيِفٍ 
ويؤيد ذلك ما استهلَ به القصيدة من قوله: 
زارني بعد الجفا ظبيٌ النجود عنبريٌ العَرْفٍِ ورديٌ الخدود 
فهنا زيارة مأمولة من حبيب مرتقب جاء بعد جفاءِ وهجران» وشبّهه في 
خفته ولطفه ورشاقته ونفوره بظبى النجود» وشبّه عرف طيبه بالعنبر الذكيّ» 
وبهجة خدوده بالورد البهيّء ثم عرّج علئ أمنية الزيارة وأنشودتها وهي 
الوصال». اه. 
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وعل ضوء مفاهيمه القرآنية والإلهامات التي يمُنّ الله بها عليه يقول 
سيدي رحمه الله : 


«ألهمني ربي جلّ وعلا وأنا أتلو القرآن في شهر رمضان من سورة البقرة 
في قوله تعالن: « گی تكروب وا وڪم أنوكا ليحك ذم بي ةك 
ثم يكم كم يه يْجَعُوتَ € [البقرة:18] في سياق كفرهم بالله مع قيام 
الحجة عليهم في أنفسهم وفي الآفاق؛ أن الذي خلقهم من عدم ولم يكونوا 
شيئاً مذكوراً قد مرّت عليهم أعصرٌ وهم في طيّ الخفا والعدم» فأوجد الله 
أسباب وجودهم باجتماع أبويهم وبروزهم من العدم» وبواسطة نطفة قذرة 
تكوّنت من الغذاء الذي تجمّع من الماء» وأين كان الماء قبل نزوله من 
السحاب» فبواسطة هذه الأسباب المتفرقة خرج هذا البشر السوي العاقل مع 
تسلسل الأسباب من أصل وجودها الأول الذي يهتدي الفكرٌ إليهء إلا أنه من 


۲۷ 


قدرة قادر حكيم» وعنه يقول: « وريم مَا تمنو ل ءآش فوته أمْ تحن 
للش € [الواقعة :۸٥]ء‏ فالإعادة الثانية للحشر أهون من e‏ ا 
موادها وأسباب تركيبهاء وصدق الله إذ يقول: # وهو راف دو الو 
ِعِيدُمٌ وهو أَهْوتٌ به 4 [الروم:۲۷]ء وله المَتلّ الأعلئ في السملوات 
والأرضء وهذا دليلٌ قاطع على صحة الإعادة» لا يمتري فيه ذو عقل» كان 
عدماً فؤجد.ء ثم صار عدماً فوج مرة أخرئ». 

2 2 2 

وهنا أيضاً يقول سيدي : 


«ظهر لي عند قوله تعالئ في سورة يونس : # هو الى جَمَلَ الس ضِيَآ 
والکمر وا وَفَدََّمُ مَتَازِلٌ موا مدد رين وَاَلْحِسَاب ما حَلَقَ اه کلت إلا الح 
َل ایی قور يَعَلْمُونَ 4 [يونس:0] بعد أن ساق من دلائل الوحدانية 
والألوهية في الآفاق ما هو أقرب آية إلينا وأعمها نفعاً» من ضياء الشمس 
ونور القمرء هاتان الآيتان اللتان يترتب على وجودهما صلاح الأرض 
وساكنيها من الإضاءة والنور لأهل الأرض أجمعين» وتقدير عدد السنين 
والحساب بتار يخ الأيام والساعات والدقائق والثواني» عل ضبط تام لا 
يتخلف ساعة فلكية بأعوامها وشهورها وأيامها وساعاتها ودقائقها وثوانيهاء 
وما دون ذلك تدور أعصرٌ ودهورٌ لا تقصر عن مواقيتها لحظةء مفصّلة 
تفصيلاً يبهر الألباب» لقوم يعلمون» يحكمون العلم فيعرفون الإجمال 
والتفصيل. فالشمس والقمر آيتان اثنتان» وكم في وجودهما وجريهما 
وتنقلهما في الفلك الأعلئ من الحكم والمنافع والغرائب» ذلك التفصيل 
الذي يعرفه أهل العلم فيتيقنون أنه يصدر عن خالتي حكيم عليم» لا صدفة 


yi. 


31۸ 
تطرأء ولا طبيعة جامدة محصورة فيما هي فيه» أفبعد هذا من بيان على 
وجود الرحيم الرحمن؟! وما بعد بيان القرآن من بيان». اه. 
+ %* كك 

ا وا ووه رد ميا د EO‏ 
« آلو ییک بوا لز ک کک ا 
م سر رليك ا بوتا فکفروا وتلا وس اَذ وا جه َي 
[التغابن : 5-5]» قوله رحمه 

«يُفهم من تنبيهه وتقريره تعالئ إلى نبأ الذين كفروا من قبل فاستحقوا 
العذاب فذاقوا وبال أمرهم أي : عقوبة كفرهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
أليم أن استحقاقهم لذلك العذاب كان ناشئاً عن خبث طواياهم وسوء ظنهم 
وعماية قلوبهم» إذ شاهدوا البشرية ولم يشهدوا الخصوصية التي عبّر عنها 
سبحانه وتعالئ بقوله مبيناً سرّ التخصيص: * وَلكنَ أله يمن عل من ياه من 
عاو 4 [إبراهيم: 21١١‏ أطلق موسوع المنة ومفادها من وجوه عديدة التي 
منها التهيئة والإعداد للنبوة وتلقي الوحي من حضرة الوحدانية» ولا يكون 
ذلك إلا بصفاء الجوهر وانعدام الكثافة البشرية المجبولة على الظلم والجهالة 
والاختيال والكنود وحبّ الشهواتٍ المتنوعة في الطبع البشري» وتنسيق 
الارتباط والتلاؤم بينها وبين الروح وجوهريته» وتلك الصفات الكريمة مطبوعة 
في الأنبياء وممزوجةٌ بجبلآتهم» عليها فطرواء وبها كانوا معصومين» كما قال 
تعالئ في سيدنا موسئ عليه السلام: #وَاصطتعْتكَ لنقيى) [طه:١4]»‏ فتأمل 
سر الاصطناع فهل كان لغيره ممن لم ينبا ”" لمكافحة أنوار الحق». 


. هنا في الأصل : بياض‎ )١( 


۲۹ 


لا زلنا مع المفاهيم القرانية التي سججلها هنا بما فتح الله عليه . 

يا فتاح يا عليم : 

« أَدْيْلَ ب آَلسَّمَةِ ما € [الرعد:۱۷] من السحاب أو من جانب السماءء 
فإنَ المبادىءَ منهاء الضوء والنوء والرياح» فسات أَوْدِيَة » وهي المواضع 
التي يسيل فيها الماء وينحدر بكثرة» # بِقَدَرِهَا 4 بمقدارها الذي يعلم الله 
تعالل أنه نافع غير ضارء وبمقدارها في الصغر والكبرء فكل واد يجري بما 
اتسع له» # اتن اَل ذا َيب رفعه» والربد: رغوة الغليان» ووصف 
الزبد بكونه رابياً لكونه يطفو على ظهر الماءء #وَمِمَا يُووَدُونَعلَِهِفى لار € يعم 
الفلزاتِ والجواهرَ كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها من المعادن 
التي تصهر بالنارء ٍ بنا ليه أو من 4 أي لطلب زينة أو متاع كالأواني 
وآلاتِ الحرب والحرث. * زي يَنلْمٌ 4 أي: مثل زبد الماء وهو خبثه» 
« كَدَِكَ يَصْربُ آنه ألْحنَّ الكل € فإنه تعالئ مقّل الحق في إفادته وثباته 
بجوهرين من الماء: الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة 
والمصلحة فيُنتفع به أنواع المنافع. والذي يمكث في الأرض بأن يثبت بعضه 
في منابعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقن والآبار كما 
جاء في الحديث» ومثل الحق بالفلز (الجوهر المعدن) الذي ينتفع به في 
صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة المختلفة ويدوم ذلك مدة متطاولة» ومثل الباطل 


روكب ص مسر 


فى قلة نفعه وسرعة زواله برّبَدهاء وبيّن ذلك بقوله: # فما الرَيِدٌ قَدْمَبُ 


۳۰ 


عد 4 أ برقن به اليل وتزمي به الفلز المذابة»:وأما ما يتفم الناش 
كالماء وخلاصة الفلز فيمكث في الأرض وينتفع به أهلها. 

« كَدَِكَ يَضْرِبُ اه آلْأَمَتَالَ4 [الرعد:۱۷]ء في هذه الآية الكريمة ضرب الله 
مثالا للحق والباطل من الأقوال والأعمال يبين ثبات الحق ونفعه وإفادته» 
وبضرب المثل تتبين الحقيقة» لأنه يُرِيك المتخيل محققاً والمعقول محسوساً. 
ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال وفشت في كلام الأنبياء والحكماء 
ويُستعار لكل حال أو قصة أو صفة لها شأنٌ وفيها غرابة» كما قال تعالئ: 
« وله لمل اليل في السَموتٍ والارض 4 [الروم:۲۷]» 2 مُكَل لْجَنَّةٍ الى وُعِدَ 
مون 4 [الرعد:0]ء وقال تعالئ : ل وی الْأَميَلُ تَصْرِيها للا و 
يعملا إلا آل يمون [العنكبوت : 2]47. 


2 3 3# 
وقال رحمه الله تعالیٰ : 


«عَلِمَ الله وهو أحكم الحاكمين - أنَّ أنفسّنا تميل إلى الراحة والدعة 
وتأمر بالسوء والمظنّة» وتفوتها بسبب ذلك مغانمٌ كبيرة من أرباح العمر مما 
قد تقدُمٌُ به علئ ربّها في الدار الآخرة وهي مفلسة خاسرة» وتقول: # بحرن 
عل ما قَرطتٌ فى بألل [الزمر: 57]» وليس هناك مستعتبٌ ولا مجال للعمل 
ولا كرّة للرجوع إلى الدنياء وقد جاءنا النذير وقامت علينا الحجة # رسلا 
مقرب وَمُنذِرِينَ للا یکن لِلنَّس عل الله حجة بعد أَلرُسَلٌ © [النساء: 110]» فهذا 
رسول الله يدعوناء وبالقرآن والسنة يحدّوناء وهما بين أيدينا محفوظاتٌ إلى 


۱۳۱ 


6 
2 ری سے صت يپ م Zh‏ 


وڪَفر عا سيڪَاټتا ونوا م الْأَبَرَار 4 [آل عمران:۱۹۳]ء أو ممن قال عنهم 


ت 


کک ص د ل عرس لایس 51 412 ) مم 


2 


و 1 رہ وہ کے وی ٤ 5 ¢ e4‏ ع ر . 
حين دعتهم رسلهم: «فردوا يديهم ف أفوههم وقَالوا نا كفرنا يما رشم بو » 
557 3 ری ص ر 5 ١‏ 0 > سم 
[إبراهيم :4]» وممن قيل فيهم: حى إا حرجو من عند قالوا رين ووأ 
ص و سل ارو رر ر 


کال انما اوک الین طبع هه عل ملو اموا هوه 4 [محمد : .]1١‏ 


م» م 


الْعلَمَ مَادًا 


فهذه قوارع ترجف لها الأفئدة» إذا عرضنا أنفسّنا على دعوة حبيبنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم وجدناها بجانب ونحن بجانب» تنادي 
بالجهاد بنوعيه الأصغر جهاد الكفار والأكبر جهاد النفس» فماذا كان حظنا 
منهماء هل عددنا أنفسنا من جنود الله وأهبنا بكل صوتٍ يستنجد بنا من 
إخواننا المسلمين وبرزنا في الميادين نخوضٌ المعامع؟! هل طالبنا أنفسّنا 
باتباع السنة قولاً وعملاً ونية! لا بل بالعكس» أصابنا الوهن كما فى الحديث» 
بل صرنا نفرح بالنكبة تصيب بعض إخواننا المسلمين» فأين نحن من مفاد 
حديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه»'» وحديث: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاًء وكالجسد الواحد إذا اشتكوا منه 
عضو تداعئ له سائرالجسد بالسهر والحمئ». 

ضار راا كلغدة وال مدنا المال فاتتخدناء إليا وجك تين كينا 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لكل أمةٍ عجل» وعجل أمتي الدرهم 
والدينار»» يا لها من نكسة أتينا بها على عز الإسلام من أساسه وحَسِيْنا أننا 
أحسنا صنعاٌ وأروي في معرض العبرة قول الإمام الحدّاد من قصيدة: 


(۱) متفق عايه؛ البخاري (۱۳)» مسلم .)٤٤(‏ 


1۲۲ 


تفيض عيوني بالدموع السواكب وماليّ لا أبكي على خير ذاهب 

هذا واقعناء فما المخرج من هذا المأزق الحرج الذي قد ورَطنًا فيه 
أنفسنا وأبناءنا وأتباعنا؟! وهل يكفينا مجوّد القول! لاء لاء لا بد أن نجرّد من 
أنفسنا نياتِ صالحة» وعزائم قوية» كلما أصبحنا وكلما أمسيناء وتَصَّدّق الله 
في ذلك ونسأله التوفيق والثبات» # يكبت اه الد حَامَنُوأ الول أَلتَّاِتِ في 
وة لديا وف الآخرةٍ وَيْضِلٌ آله الطَلِيِيت عل آله ما اء ¢ 
[إبراهيم :۲۷]» . 

2 3 3 

ومما بدا له رحمه الله في قوله تعالئ: 

< وهو الى برذ ال من بعد ما مَتَطُوأ ویش رة وعو لول اليد » 
[الشوریٰ :۲۸]ء يقول سيدي : 

«إِنّ الغيتَ هو الذي يحصل به الغياث والإسعاف» من كل مدد حسي أو 
معنوي ينزل من خزائن الجود الفياضة على كل موجودء من لدن الرحيم الودود . 

وتتلقئ هذا الغيات الدائم والمدد المتواصل الأودية القابلة من جدوب 
وقلوب على قدر قابليتها واتساع مساحتهاء ومساحثها تتلقئ من أول متلق 
للفيض الأول» ومظهر الرحمة التي عمّت العوالم» سيدنا ومولانا وحبيبنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

فإذا تلقّت هذه الأودية القابلة من قلوب وجدوب ما أفيض عليها من 
الوادي الكبير ألقته وأفاضته علئ النفوس الظامئة اليرت الماحلة فأحيتها 
بإذن الله واهتزت بأشجار وزروع التوحيد والإيمان» وربت وانتعشت بزهور 


۳۴ 


المعارف وثمار الأعمال الصالحة» وأنبتت من كل زوج بهيج من سائر العلوم 
والمواهب» ومستقرّها ومغرسها القلوب». ' 
نا د د 

وفي هذه الأسطر الموجزة يبيّن سيدي ما يبدو له بأنه ليس في قوله 
صل الله عليه وآله وسلم: «نحن أحق بالشكٌ من إبراهيم»”'" اعترافٌ بالشك 
على نفسه ولا على إبراهيم» لكن فيه نفيٌ الشك عنهماء يقول: 

«إذا لم أشك آنا في قدرة الله تعالئ على إحياء الموتئ فإبراهيم أولئ بأن 
لا يشك» وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: 
«لو لبشت في السجن طول ما لبت أخي يوسف لأجبث الداعي»"» وفيه 
الإعلامٌ أن المسألة من إبراهيم لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة 
العلم بالعيان» فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» 
فأحبٌ أن يترقئ من علم اليقين بذلك إلى عين اليقينء وأن يرئ ذلك 
مشاهدة» وقيل: إنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألاء وحاشاهما من 
الشك في قدرة الله على إحياء الموتئ». 

 +#‏ اع الى 

ومع آخر ما تيسّر جمعه للابن عدنان مما سجّله سيدي من خواطر 

ومفاهيم ؛ نمضي مع هذه الخاطرة التي تناول فيها قوله تعالئ: # قُلْ بِتَضْ لاله 


عرو م كرح ل ير 0 لله د يا سح سر ل ٠.‏ 2 
وريه فبذلك فليفرحوأ هو حير مِمَايجْمَعُونَ4 [يونس :01508 قال: 


.)٠١١( متفق عليه؛ البخاري (۳۱۹۲) (۲۹۳٤)ء» مسلم‎ )١( 
.)٠١١( مسلم‎ »)٤٤۱۷( .)7١91؟( متفق عليه؛ البخاري‎ )( 


۱۲٤ 


«يأمر ربنا جل وعلا حبيبه محمداً صل الله عليه وآله وسلم أن يُثير 
عواطفَ أصحابه وأمته ويحثهم على الاعتماد على الله والأنس به وحسن 
الرجاء فيهء فيكون اهتمامُهم في طلب رضاهء وفرحهم وسرورهم في نيل 
فضله ورحمته. وفضله ورحمته غاي ما شر يفرح 0 ل 
ذُكر في الآية التي قبلها: الاش قد جَآَتَكْم مَوْعِظَةٌ ن ريك وشقاء لما فی 
ألصٌدُورٍ» [يونس :21017 . انتهئ . 


ومما يرويه سيدي العالم الفاضل عبد القادر بن عبد الرحمن الجنيد في 
كتابه «العقود الجاهزة والوعود الناجزة» في تراجم الشخصيات البارزة» عن 
سيدي الوالد رحمه الله أنه ذكر يوم (الأحدية والوحدانية والواحدية) فقال 
رضي الله عنه : 

الأحدية: مظهرٌ الذات المقدّسة المستحقة لجميع الكمالات» 
والوحدانية: هي مظهرٌ الأسماء والصفات: الخالق» الرازق» المبدع؛ 
والمعطي» والمانع» والواحدية: هي مظهر الأفعال: الحياة والموت» والنفع 
والضرٌ والمنع والإعطاء. 

فأنوارٌ الأحدية لا يطلع عليها أحد» ولا يقوئ على مشاهدتها بش إلا 
الحبيبٌ الأعظم صل الله عليه وآله وسلمء وأنوارٌ الوحدانية هي التي 
يشاهدها العارفون» وهي غايتهم ومنتهئ ل آمالهم»› > فيشهدون في المخلوقات 
سر خالقهاء وفي المربوبات سر ربهاء وهكذا. ونورٌ الواحدية يشاهده أيضاً 
الأولياء» وك من صفا باطنه شاهد أنوارَ الأفعال في العباد» وليست الأنوار 


۳0٥ 
ألوانا دوك اله مر :الخمرة والضفرنة:والكقيرة وغ ل وكا‎ 
دلالاث تقذف في القلوب» فالنور هو ما يدل القلب على الهدى والخيرء‎ 
والمعضية والشر» فالعارف بالله يعرف قله وري يه انار أسعاء الله وصناته‎ 
في كل شيء» حت في الجمادات» وبه يسمع تسبيحها له سبحانه وتعالی»‎ 
وإقرارّها له بالوحدانية» وخضوعها وإذعانها له بالألوهية» والوليٌ يعرف‎ 
بقلبه ويرئ به آثارَ الأفعال في العباد من طاعة ومعصية في الدنيا. . أما في‎ 
الآخرة فالأفعال تتجسّم إما نوراً أو ظلمةء 7 ووم الْيََمَةْتَرَى لدي كَدَبوأعَلَ‎ 
بعد أن كانت في الدنيا بيضاءء فالسواد هو‎ ]٠١ ا [الزمر:‎ 
من أثر الأفعال السيئة» فما يعرف به قلبٌ العارف وقلبٌ الولي هي الدلالة‎ 
التي يقذفها المولئ سبحانه وتعالئ في قلب ذلك العارف وذلك الوليّ».‎ 

انتهىا . 


5 


سر ا 5 


وكتابه «مفتاح الجنة» يجده قارئه كما وصفه فضيلة العلامة الشيخ 
حسنين محمّد مخلوف مفتي مصرّ السابق وعضو هيئة كبار العلماء في تقديمه 
للكتاب الذي سبق ذكره. 

(وبعد: 

فهذه رسالةٌ وجيزة فى التنبيه على ما اشتملت عليه (كلمة التوحيد 
والشهادة) من علوم» ودلّت عليه من أعمال ورسومء أقدمها إلئ قُرّائي 
المتعطشين إلى فهم حقائق الدين» وخاصة قُطان أوغندا المؤمنين» آمل أن 
تحلّ في قلوبهم محل الرضا والقبول» وتبلّ منهم صدئ التلهّف إلى ذلك 
المنهل المعسّول» وسمّيتها: «مفتاح الجنة)» رجاءً أن تفتح لمن يعتقدها 
ويعمل بمضمونها أبواب جنة الرضوان والخلود» 8 َلك ْلَه أل أورئْتُمُوَا 
يمَا شر تعَْمَلُوبت* [الزخرف: 77]. 

وضمِّنتُها - على قصوري وتقصيري - ما يجبٌُ على المكلّف معرفته من 
معانى التوحيد وثمراته» وما زخرت به كلمة الشهادة من علوم ومعارف» 
وإشاراتٍ وأعمال» مع استطراد في بعض الأحيان - اقتضاه الحال ومسّت 
إليه الحاجة ‏ إلى مباحث هامة» تبصرة وتنويراً» فإن أصبثٌ المح فمن 
فضل الله الجوادء وإن زللث فالرجاء أن لا أحرم ثواب الاجتهادء وإنما 
الأعمال بالنيات» ولكل امرىءٍ ما نوى» والله المسؤول في الإعانة والقبول». 


۳۷ 


وقد استهل الرسالة بكلمة التوحيد ومعناها: 
١‏ كلمة التوحيد ومعناها: 


(لا إِله إلا الله) جملةٌ جليلةٌ في معناهاء مختصرةٌ في مبناهاء عظيمة 
في أثرهاء مشرّفةٌ في قدرهاء مشرقةٌ في نورهاء فريدةٌ في فضلهاء 
أربع كلداتٍ بها قامت الملّة» وعليها وُضعت القبلة» وبها جاء كل كتاب 
أنزله الله على كل رسولٍ من رسله الكرامء وبها النجاة من النيران» 


والفوز بالنعيم الخالد في الجنانء قال تعالئ: « كاعر اَم ا إِلَه إلا مه » 
[محمد: 14]) ١‏ کی أن آنه َه ل لله إل آنأ عبن [طله ٠١:‏ ]» 000 
رط مە مور ص ت وع 4« 


و الى لوم 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ إل کک 
[طه :۰۲۸ وما سكا من نیلک من سول إلا زیی لله مک لَه 
[الأنبياء : ]٠٠‏ . 

وبصحة الاعتقاد واليقين بمعناها والإذعان به؛ يتحفق الإيمان. وعلئ 
أساس النطق بها صدقاً والعمل بمقتضاها حقا يقوم الإسلام. 
القلوب -حقيقة الإحسان. 

وكما تسمّن كلمة التوحيد تُسمّن كلمة الشهادةء وكلمة الإخلاصء 
وكلمة الحق. وكلمة الصدق» وكلمة العهد. وكلمة الإيمان» وكلمة التقوئ» 
والكلمة الطيّبة» والكلمة الباقية» وكلمة الله العلياء وكلمة الشفاعة. وثمنّ 
الجنة. و«مفتاح الجنة» . 


۱۴۸ 


وهي أول ما يدخل بها العبدٌ في دين الإسلاهم"» وآخر ما يخرج به من 
الدنيا إلى الجنة والنعيم المقيم» كما فى الحديث الذى رواه أبو داود والحاكد 

ا والنعي : في الحدي ي رواه ابو داود و 
وأحمد عن معاذ بن جبل: «مَّن كان آخرٌ كلامه في الدنيا لا إِله إلا الله دخل 
الجنة»" فهى أول واجب واخد واجب. 


فمن قالها موقناً بها مصرَاً عليها سعد بدخول الجنة كما في الحديث» ومن 
استكبر عنها جحوداً أو إشراكاً دخل النار وبئس القرارء « ولیت کرد 
عن مادق سید لوی هم دایخریے € [غافر : 0610 ل وَآما ارت اسْكدَكنُوا 
وَأسْتَكبرُوأ عدبم عَدَابًا اليا وک يَدُونَ لهم يّن دون أله وا ولا نَصِبرا ) 


. ع 
24 - و - yi li e Gf‏ ص e‏ 2 
[النساء : 1١1/7”‏ ]» # انم من دشرا أله فقد حرم اله عليه الْجِنَّدَ وسار السا 4 


[المائدة:۷۲]. 

ومعنئ (لا إله إلا الله): لا معبود بحقٌّ إلا اله والله عَلدٌ على الذات 
الأقدس» الواجب الوجودء المتصف بجميع صفات الكمال والجلال» 
المنزّو عن جميع سماتٍ الحدوث» وعن الشريك والنظير والمثال» وعمًا لا 
يليق بمجده وعظمته من الصفات والأحوال» فهو الإله الواحدٌ الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يُولدء ولم يكن له كمُواً أحدء لا إِله إلا هو 
سبحانه» لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» له املك وله 
لحَمدَمْوَ عل كل تن وقد )4 [التغاين:١].‏ 


)١(‏ أي مع الشهادة بالرسالة المحمدية» وهي من مقتضاها كما سيأتي. 
(۲) رواه أبو داود 2)7١١57(‏ وأحمد (۲۲۰۸۷). (55180)» والحاكم في «المستدرك»: 
(0۰۰:۱). 
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؟ ‏ العليٌ الباحث فى معناها وأدلتها: 


ويندرجٌ كل هذا الذي ذكرناه إجمالاً؛ وما ذكره أثمةٌ علم التوحيد في 
كتبهم تفصيلاً : في معنئ هذه الكلمة المشرّفة. 

وقد تكمَّلَتْ ببيان ذلك كله وإثباته بالبراهين القطعية آياثُ الذكر الحكيم» 
وأحاديث النبيّ الكريم» عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم» ومنها استّمدّ علماء 
فن التو-ميد مباحثه في باب الإلهيات والنبوات والسمعيات» وأفاضوا في 
ذلك إفاضة تشفي الصدورء وتملاً القلوب بالنور» وسمّوه: علم التوحيد» 
وعلمَ العقائد» وعلم أصول الدين . 

ولهذا العلم الصدارة في ميدان العلوم» وعليه المعرّل» وبنوره اهتدئ 
المؤمنون» ومن مَعينه ارتوئ العارفون» وهو وعلوم التفسير والحديث والفقه 
وأصول الفقه والتصوّف من العلوم الشرعية التي لا يُستغني عنها طلاب العلم 
والعرفان» ومن عَلِمَ القدرّ الواجبَ معرفته منها كان على بينة من أمره وبصيرة 
في دينه وكان من الفالحين. 

ولا شك أن أساس ذلك كله معرفةٌ الواحد الأحد جلّ جلاله» واليقينُ 
بوحدانيته وسائر صفاته العلية وأسمائه الحسنئ» وبتئزّهه عمًّا لا يليق بجلالهء 
وهذه المعرفة هي الغاية القصوى والمنهل الأصفئء ويعبّر عنها برسوخ 
الإيمان في القلب . 

والإيمان: نور يقذفه الله في قلب عبده» شرق به زجاجته» فيرئ ما 
شاء الله أن يرئ من مكنونات العلوم والأسرار كأنه عيانٌ ومشاهدة» فينشأ 
عن ذلك التبثّل إلى الله تعالئ والإخلاصٌ لهء والطمأنينة بذكره» والخوف 


١ 
منهء والرجاءٌ فيه. والتحلى بالأخلاق الكريمة»: والتخلّى عن الصفات‎ 
الذميمة» والإقبال على الطاعات» والانكفافٌ عن المعاصى والسيئات»‎ 

والفوز بقربه تعالل ورضاهء وتلك هي السعادة العظمئ. 


۳ الإله الحق هو الله تعالو وحده: 


والإله الحق هو الله تعالئ الواجبٌ الوجودء الخالق البارىء المصوّرء 
الرزاق المحيي المميت» المدبّر الحكيم الذي أحسنّ كل شيءٍ خلقه» وأبدع 
كل شيءِ صنعه» وأحكم كل أمر دبّره» وقضئ كل شيءِ قدّرهء فهو وحده 
الإله الح الأزليئٌ الأبدي. المستحق للعبادة ظاهراً وباطناء المنرّه عن كل 
نقصء» له الصفاث العليا والأسماء الحسنئ والعظمة والجلالء لا شريكٌ له 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولا إِلَه سواه إا أ لله وو ة4 
[النساء: 111/1 # تلك لَه لمك الکن ١‏ لله ا [المؤمنون:١١١]»‏ #هلّ 
من خلا عير آله يرْوفُكُم من الما وا دض لآ له اهو € [فاطر : *]» « يريد لكر 
مس السماءِ 8 رض 4 [السجدة: 0 يق وبعيث ود ریحعوت 4 
[یونس ]٥٦:‏ بیع السموت لاض ودا شصی أمرًا فما یول لَمُ كن كَيَكْونٌ 4 
[البقرة:/ا١١].‏ 


افتقار الكائنات كلّها إلى الله تعال: 


وجميع الكائنات تنادي على نفسها بالعجز والافتقار إلى الله تعالئ 
القوي القادر. في وجودها وبقائها وجميع شؤونهاء وتشهد بلسان حالها أنه 
تعالئ الإله الحق رب العالمين» لا شريكً له في ألوهيته وربوبيته» ولا في 


۱٤١ 
صفاته وأفعاله» ولا في الخلق والإيجادء ولا في الإحكام والتدبيرء بل الله‎ 
وحدّه هو الخالق والمهيمن والقادر والمدبّر والفاعل المختار الحكيم» جلت‎ 
قدرته» وعظمت منّتهه وسَّمّت حكمته» ودلت عليها صنعته القائمة على‎ 
ا كي وأحكام مقدّرة» والتي أبدعها كلّها بيد قدرته عل أتم‎ 
حال» وأكمل نظام» فمصنوعاته الفاخرة» ومخلوقاته الباهرة» ومبدعاته‎ 
الزاهرة» التي ملأ بها أرضه وسماواته ناطقةٌ بقدرته ووحدانيته وعظمته وجلاله‎ 

وعلمه القديم» شاهدةٌ له سبحانه بالتدبير الحكيم. 


قرا غا كك تن الال الك يبك السام 
ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد 
وفي كل شيءٍ له آية تدل على أنه واحد 
وهذه الآية الدالة عل وحدانيته هي وجودٌ كل شيءِ على حالةٍ تؤذن 
بالافتقار وجوداً وبقاءً إلى من صنعه على تلك الهيئة» وفطره على تلك 
الفطرة التي تجري على أحسن تقدير» لم تتشعب به إراداث مختلفة» قال 
تعالئ : « لو كان فما عة إلا أله لمَسدكاً فيحن اله رب لعش عم ينون 4 
[الأنبياء : 7]» وقال: ا ال ا ا ين إلكر إن لدعت کل 
يما حاق وإملا سه بعضهم عل بعضٍ ت سبلن أ عَمَا يصِفُورص * [المؤمنون:١94]»‏ وقال: 


رر A‏ کات ر رر 


# قل لو کان محف الم كما یق وون لدا سوا إل ذى الم سيا [الإسراء : ]٤١‏ . 
د 3% % 


لا زلنا في الصفحات الأولئ من هذه الرسالة التي ضمّت بين دفتيها 


1۲ 
خمسين مبحثاً ا بمبحث: (كلمة التوحيد ومعناها)» وانتهاء بمبحث 
(الجهاد في سبيل الله وتمني الشهادة) . 


ه - جهل المشركين وضلالّهم : 


وما زعم الألوهية أو الربوبية أحدٌ من خلت الله كالأحمقين اللعينين 
النمرود وفرعون؛ ولا زعمَهما زاعم لكائنٍ من الخلق كالكواكب والأحجار 
والحيوان وغيرها: إلا وآثار النقص والعجز والافتقار» والحدوث والانقهار؛ 
ظاهرة على الزاعم لها من الآدميين وعلئ من اذُعيت له من غيرهم» ولا ينكد 
ذلك إلا جاهلٌ أو مكابرٌ أحمق» فما أعظم فرية المشركين وأخفٌ عقولهم 
وأجهلهم بعظمة ربهم الذي خلقهم فسرّاهم» يجعلون له شريكا في الألوهية 
والربوبية والمّلك والعظمة والتصرّف في الكون وتدبيره: عبداً مخلوقاً عاجزاً 
ضعيفاًء لا يملك لنفسه ضرًاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشور ثم 
يعبدونه من دون الله! # إن يدعو من دونه إل ا ون يذعغوت ِل 
سَيِطدمًا مر يدا 9 مہ ا [النساء: ۰]۱۱۸-۱۱۷ 3 نما تَعبدُوت من دون أله 
ارا شرت إفكا إلى > اَی موت من ون أ لا کوت نکم رذکا انثا 
عند آله الرزف وأعبدوة وأ كوا ل إل سے » ا ¥ م 
سبدو من دوزو إلا اسما سكب مرها أنش” نشم وَءَابَآَوْحكُم ما رل اه هان سط4 
[يرسف: ٠4]ء‏ # إن تدعوهم لا مسمعوأ دڪاء 5 ولو موأ ما ۲ E e‏ 
ما [فاطر »]۱٤:‏ ٭ قال هل موک إذ دضو © أو 
قوت أو يرون [الشعراء : ۷۳-۷۲]. 


كيف والكائناث بأسرها من حيوان ونبات وجماد وسماء وأرض وما 


١27 


فيهما يراها أولئك الجاحدون بأعينهم عاجزة مقهورة في أمور أنفسها فضلاً 
عن أمور غيرهاء لا تقدر على شيء. ثم يعبدونها! ولكنهم عموا وصمُّوا عن 
الحق واتبعوا أهواءهم فضلوا السبيل» * انها لا سس الابصدر وليكن تع اقلوب 
أل فی شور [الحج:47]. 

وقد كشف الله عن ضلال المشركين في عبادتهم الأصنام بِمَثل بليغ 
ضربه وأمرهم بالتبصّر فيه» فقال تعالول: © يتأدها الاس ا 
أ إرى يت تعس من خرن أل يلقو آ دابا ر ولو تيتا عو ا درورو 
لساب کا لا ڈو عِنْهُ جك اساك 5 لوث 


AG سس‎ 


درول هلقو عر € [الحج .]۷٤-۷۳:‏ 

والذباب مخلوق - مع صغره - وضعفه يحتوي على رأس وعينين 
وجناحين وأعضاءء وهي على غاية من الدقة والإحكام» ويتدرّج في نموه 
ويتوالد ويمضي في الهواء في كل اتجاه» ويتغذّئ بما يسطو عليه من الغذاءء 
فهو من دلائل إبداع صنع الله وقدرته الباهرة. 

ولما عبد المشركون الأصنامٌ من دون الله أظهرَ الله عوارهم وفساد 
عقولهم وفاحشّ جهلهم بمّثل ضربه لهم فقال: إن هذه الأصنامً التي 
تعبدونها بالغةٌ من العجز والضعف مبلغاً يستحيل معه أن تخلق ذباباً على 
ضعفه وحقارته ولو اجتمعت وتعاونت على خلقهء وذلك مالا يمكنٌ إنكاره» 
فكيف تعبدونها والعبادة إنما تكون للإله القادر على الخلق والإيجاد؟! 

ومن بالغ عجزها أنها لا تستطيع أن تستنقذ من الذباب الحقير الضعيف 
ما يسلبه منها من الطيب والعسل اللذين تضمّخ بهماء تكرمة لها من عَبَدَتَها 
الجاهلين ولا أن تنتصف منه لنفسهاء فكيف تشركونها مع الله وتعبدونها مع 


١ 
هذا 00 الفاضح عن الانتصاف من أضعف خلق الله! # صَعَفَح لاب‎ 
وََلْمَظطنُوبٌ *. (الطالبٌ) لِمَا سلب منه وهو الأصنام» (والمطلوب) منه رد‎ 
وهو الذباب”" ». #8 مَاقَدَر َه حَقّ د روء) ما عرفوه حقّ معرفته»‎ 0 
وما عظموه حق تعظيمه» وما وصفوه حقّ وصفه حيث أشركوا به أصناماً‎ 
عاجزة أشد العجز عن الانتصاف لنفسها من أضعف الخلق وأحقره» 8 إن لَه‎ 
لقو َب 4 قادرٌ غالب» فهو الحقيق بالعبادة وحدّه» لا شريكٌ له» فكيف‎ 
تتخذون العاجز المغلوب المقهورٌ شبيهاً له ومعبوداً مثله! وفي الحديث‎ 
القدسي قال الله عر وجل: «ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي! فليخلقوا‎ 


و أو ذبابة أو حبة) 8 
5 دلالة الكائنات على القدرة الإلهية: 


وقد أثبت العلمُ الصحيح والبراهينٌ القاطعة أن الكونّ كله علويّه وسفليّه 
ناطقّه وصامته: مترابط الأجزاء» متناسق التركيب» متفاعلٌ القوئ» لو انحرفت 
ذرة واحدة منه عن سَئّنها الذي رُسم لها والذي خُلقّت لأجله قيدَ شعرة 
لاختل نظام العالم وتناثر عقد إحكامه» ووقعت السماواث على الأرض» 
فالعوالم كلها لا تزال ولن تزال متماسكة مترابطة متجاذبة» تؤدي وظائفها 
التي لقت لأجلها على أتم نظام وتدبير وإحكام إلى الوقت الموعود. 

فمّن الخالقٌ لكل ذلك؟ ومن هو واهبٌُ هذه القوة العظيمة؟ ومن هو 
المحرّك للأفلاك في السماوات والمُجري لها فى مّداراتها والحافظ لسيرها 


)١(‏ وقيل: الطالب عابد الصنم» والمطلوب: الصنمء والأول أظهر. 


١ 
ونظامها والقائم بتدبيرها منذ وُجد العالم؟ والممسك للسماواتِ أن تقع على‎ 
الأرض؟ ومن هو المُجري للقُلك في البحار وللسحاب في الأجواء والمدبّر‎ 
للكائنات الأرضية كلها؟ وال عل ما اشتملت عليه السموات والأرض‎ 
من أفلاكِ ونجوم نيرات وأمم مختلفة الأجناس واللغات والطبائع ؛ ومصنوعات‎ 
بديعة الصنع ج كابير تؤدّي وظائفها بإحكام طوال الدهور؟ أليسَ هو‎ 
الله رب العالمين؟! العليم القديرَ المدبّر الحكيم مالك الملك كلّه بلا شريك‎ 
ولا معين ! « آل ران اه سر کر ماني الذرض وَالْدلكَ ری ف ابر يأرو وميك‎ 
ألكسآء أن تقَعَ ى الْذَرْضٍِ إلا بذ [الحج:١٠]» « #إ اله يك الوت‎ 
4 والڈریش أن رولا وکین رالا إن أمسَكَهُمَا ون أل ين يوه إت کان یا عن‎ 
لا الس بنبغى با أن ندرا قمر ولا الیل ساب لبر وکل فی فلك‎ 3 214١ [فاطر:‎ 
و‎ 


سو € (تس: ۰٤۰‏ ط وبع سي الوت دار ولا ینود جنها ومو 
لعن عَم 4 [البقرة: 766 ]» ذلك قري آلْمَيِزِ الْمَليرٍ * [الأنعام:٦۹]ء‏ لا إله 
إلا هو سبحانه. 

وكذلك أودع الله تعالىٰ في الإنسان والحيوان من سر الحياة والتكوين ما 
لا يقدر عليه سواه» وإذا حاول أمهرٌ المصوّرين والصانعين محاكاة شيءٍ منهما 
فلن يكون إلا في الصورة فقطء أما بعت الحياة والاستعداد للنموّ والحركة 
فلن يستطيعه أحدّ من الخلق» وإنما هو الله وحده سبحانه» # وتك عن 
لوج فل لوح من مر وما تيش مالم إلا € [الإسراء: .]۸٥‏ 

وكذلك جمع الخواص والمنافع التي أودعها الله تعالى في مخلوقاته 
كما علم وأراد لن يستطيع أحد من الخلق إيجاد خاصة منها لشيءٍ لم يُرد 


4 


الله سبحانه وتعالئ أن تکود له» * ویم الثار الى دود (© ءاش نما 


١5 


جرا أ كن منوت ل ن جعلتها تَذْكرَه ومبَعًا لَلَمْقّوينَ4 [الواقعة : ١۷۳-۷]ء‏ 
فهل للشركاء الذين أقامهم المشركون للعبادة من دون الله قدو علئ شىء 
من ذلك؟! كلا؛ بل هو الله العزيز الحكيم» لا رب سواه» ولا معبود إلا إياه. 


وكذلك كل ما في الوجود ناطق بلسان حاله بقدرته تعالئ ووحدانیته» 
وحكمته وتدبيره في صنعه» وبافتقاره إليه في وجوده وکینونته وبقائه» ناطق 
بحمده 1 م وجوده وكرمه سبحانه» 
# نسي سیم له لوت ألسّبعٌ وَالْارْضُ ومن فون َّ إن من شىء لا سیخ دي ولكن لا فهو 
ت [الإسراء:٤٤]؛‏ لأنه ليس بالجارحة؛ بل بلسان الحال؛ وهو 
أفصح وأصدق في هذا البيان» لا يحتمل كذباً ولا رياءً ولا تأويلاًء بل قال 
بعض المحققين إنه تسبيحٌ حقيقة بنطتي وبيان» وقد أقدرٌ الله بعض أصفياء 
عباده عل فهم تسبيح بعض الحيوان والجماد كداودٌ وسليمانَ ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام» قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: ١‏ 
استقبلني جبريلٌ عليه السلام بالرسالة جَعلث لا أمرُ بحجر ولا شجر إلا 
قال: السلامٌ عليك يا رسول الله“ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «كنا 
تأكلٌ مع رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ونحن نسمع تسبي الطعام»"» 
وقال أنسنٌ رضي الله عنه: أخذ النبي صلئ الله عليه وآله وسلم كما من 


)0غ( رواه البزار في مسئدهة برقم با 
(۲) رواه الترمذي (TI)‏ من حديث ابن مسعود» وقال: حديث حسن صحيح . 


1۷ 


حصي فيحن في يده حت سمع التسبيح» ثم صټهن في يد أبي بكر 
فسبّحن» ثم في أيدينا فما سبّحن». 

وقال تعالئ في شأن داود عليه السلام: « إا سَحَريا كمال معم سحن 
العم اشاق € [ص:۱۸]» وقال: # # وقد ينا داو هنا ضلا ال ري 
مَعَمٌ © [سبا:۰٠]»‏ ا : سبحي معه» فكان إذا تخَلل الجبال وسبّح تجاوبه 
بالتسبيح على نحو ما يسبح. وكلام النمل لسليمانَ عليه السلام منصوصٌ في 
القرآن بصورة واضحة لا تدع مجالاً للشك أو التأويل» فتبارك الله أحسنُ 
الخالقين. وجل أن تناله الظنون والأوهام وهو المَلك المتعالي» أو تحيط به 
الجهاث وهي من خلقه. أو تعتريه سماث الحادثات وهي محل التغيير 
والفناء» أو يشركه أحدٌّ في ذاته أو صفاته أو أفعاله» وهو المنفرد بالوحدانية 
في كل ذلك» سبحانه وتعالئ عمًا يصفون. 


6 كلمة التوحيد وحقها على العباد: 


واعلم أيها الأخ أن جميع العلوم الدينية ووسائلها ترجع إلى شرح هذه 
الكلمة المشرّفة سان حتها عل العا وما سكين انور الشادات :والتعايدف؛ 
اعتقاداً وفولاً وعملاً. وقد تقدّم شرح معناها. 

أما حقّها فاعلم أنه التصديقٌ بمعناها تصديقاً يقينيًء والإقرارٌ بها إقراراً 
صادقاء والخضوعٌ للألوهية خضوعاً كاملاً» بالتزام العبادة والطاعة» والانقياد 
لجميع الأوامر والنواهي» فيشتركٌ في القيام بحقها القلبُ واللسانُ والجوارح . 


.)١554( رواه الطبراني في «الأوسط»:‎ )١( 


۱۸ 
وهي في جملتها ميثاق بين العبد وربه على القيام بحقّهاء والتزامٌ من 
العبد بذلك ما دام في الدنيا طمعاً في النجاة والفوز في الأخرى إذا وفى به. 
وقد قيل لوهب بن منبّه : أليس مفتاح الجنة (لا إله إلا الله)؟ قال: «بلئ» 
ولكن لكل مفتاح أسنانٌ لا يُفتح إلا بها». ومن أسنانه لسانٌ طاهرٌ من الكذب 
وال د طاهر من الحسد والخيانة» طاهرٌ من الحرام والشبهة» 
وجوار _ مشكولة بالخدمة: من الآثامء #وَمَنَ اوق يِمَا عله عه أله 
َه احا عَِيمًا) [الفتح: ٠١‏ 
فمن صدّق بها بجّنانه» وأقرٌ بها بلسانه» وقام بموجبها بجوارحه: سعد 
في دنياه وآخرته. وكان مؤمناً حقاً» ومسلماً صدقاً» ومن لم يصدّق بها بقلبه 
فهو كافرٌ مخلّدٌ في النار» ومن أقرَ بها بلسانه ولم يصدّق بقلبه فهو منافقٌ مخلَدٌ 
في النارء ومن صدق بها بقلبه وأقرَ بها بلسانه ولكنه لم يقم بموجبها بجوارحه 
فهو مؤمنٌ عاص يعدب علئ عصيانه ما شاء الله أن يعذّب» ولا يخلد في النار. 
ومن ثمرات التصديق القلبي والإقرار اللساني بهذه الكلمة المشرّفة أن 
العبدَ لو عاش طول عمره جاحداً وحدانية الرب تعالئ وعظمته وجلاله 
وقدرته» يعبد الصنم ويخضع للوَئّن؛ ثم قالها مؤمناً مقرًاً بها: عصم ماله 
ودمه» وخرج من ذنوبه وآثامه كيوم ولدته أمه. لأنْ الإسلامٌ يجب ما قبلهء 
والتوبة تمحو الذنوب» وفي الحديث: «أمرثٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم عل الله)”" . 


)١(‏ رواه البخاري 2)١5(‏ ومسلم )5١(‏ (۲۱) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. 


١ 

وحق الإسلام: ما شرعه الله من القصاصء والحدودء فلا تمنع كلمة 

الشهادة قائلها بعد أن التزم بأحكامها من إقامة الحدّ عليه قتلاً أو قطعاً أو 

تعزيراً إذا فعل ما يُوجبه من قتلٍ أو زنى أو سرقةٍ أو إضرارء فذلك حى 
الإسلام . 

وإنما قال: (وحسابه على الله) لأن الإقرارٌ ظاهرء والتصديقَ والإذعان 

في السرائرء ولا يطلع عليها إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 


ولم نوا بالتدقيب عن القلوب» وإنما أمرنا بالعمل بالظاهر› رحمةً من 
رب العالمين. 


١6 


وة 

هنا أود أن أقفَ قليلاً لكي أوضحَ للقارىء الكريم أنني كلما حاولت 
أن ألخّص أو اختصرّ نص أي مبحثٍ من مجموع المباحث التي احتوت 
عليها هذه الرسالة بدءاً بأول مبحث فيها: أجدٌ نفسي عاجزاً عن تنفيذ هذه 
المحاولة الصعبةء لأن ذلك يتطلب مقدرة علميةً تساعد على عملية التلخيص 
أو الاختصار من دون أن تفقد رصانة الأسلوب وبراعة الكلمة وروعة العرض» 
والتي هي في مجملها كما قال فضيلة الشيخ حسنين في مقدمته: «ثمرة 
علم ودراسة وتجارب»» ولا يسعني وقد جعلث الهدف والغاية من كتابة 
هذه الترجمة هو إبراز الجانب العلمي في حياة سيدي الوالد رحمه الله إلا 
أن أمضيّ بعون الله وأواصل الكتابة مع ما بقي من مباحث بنفس الأسلوب 
الذي بدأت به» وهنا أكون قد حققت ولو جزءاً تصيرا من الهدف الذي 
أسعئ إليه» ورغبة الكثير من محبيه ومريديه» خاصة وأنه قد فاتنا معظم 
إنتاجه العلمي» وليس بكثير أن تحتوي هذه الترجمة على مجموع محتوى 
رسالة «مفتاح الجنة»» ولا أرئ فيما أقدمثُ عليه ما يخالف لحدمًا كتبّ 
التراجم» ولم تتغلب علي هذه الفكرة التي أقدمث عليها إلا بعد أن خطوث 
خطواتٍ فشلث معها كل محاولة للتلخيص أو الاختصار كما أوضحثُ 
آنفاء فعودة إلى استكمال مابدأنا به من المباحث رجاءً النفع والفائدة. 


3% ين 3% 


4 توقف الإسلام على الجمع بين الشهادتين: 


ثم إن جميع م الأحكام المترتبة علئ هذه الكلمة الطيبة في الدنيا والآخرة 
لا ت بها إلا من جمع بين الشهادة بها والشهادة بالنبوة والرسالة لخاتم 
الأنبياء واتمرسلين سيدنا محمدٍ صل الله عليه وآله وسلم» فمن أقرَ بشهادة 
التوحيدٍ لله تعالئ وأنكرّ الشهادة بالرسالة له صلئ الله عليه واله وسلم فليس 
من أهل التوحيد» بل هو كافرٌ بالله كالذي ينكر التوحيد» مكدب لخبر الله عن 
زرل ران اا بالرصالة بوبطاعته رادا وتتلوك فرت وتاي 
تعالى من مخالفة أمرهء قال تعاليل: محمد رسو ل € [الفتح :۲۹]ء وقال: 
« وَكَدَِكَ جملتکگم أمَّهُ وَسَطا نووا شہدآء عَلَ الاس وکو السُولُ عَليَكمْ 
سَهِيداً» [البقرة: 57 »]١‏ وقال: © إا رلك سهد ا وم وَيَذِيرا © وَدَاعِيًا 
ِل آله يديد وسراجا مُيِيرا * [الأحزاب: 47-44]» وقال: ‏ وَأطِيعوأ آله وَآطِيمُوا 
لول 4 [المائدة: 47]» وقال: # فل إن کنر نون أله اعون [آل عمران : »]۳١‏ 
وقال: ا حدر أ ال عَنْ آمو أن مب تة أ مهم عَدَابُ آي 4 
[النور: 2:7 إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. 
ولا تتم الشهادة بالرسالة لمحمّدٍ صل الله عليه وآله وسلم حتئ 
عمومها إل كافة الخلق من العرب والعجم والإنس والجن» قال تعالئ 0 
سات إل رة عی4 [الأنبياء :]0 وقال تعال : « وما أرسلکک إلا 
حكافَة اس بي وكذرا € [سبا:۲۸]ء وقال تعالى: # فل يَتأَيُهًا الاش إن 
رَسُولُ آم ّم جِيكًا4 [الأعراف »]٠١۸:‏ فمن نف عموم رسالته أو قال إنه 
رسول إل العرب خاصة فقد كفرَّء لما سمعت من الآياتِ الصريحة بعمومها. 


\o۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بُعثت إلى الناس كافة»"ء وكاتب ملوك 
العالم يدعوهم إلى الإسلام ما أمكنه التبليغ . 

وانتشرت دعوة الإسلام في كافة أنحاء الدنيا ومختلف أممها من أنواع 
البشرء وأقبلت عليه برغباتٍ صادقة» وقلوب واعية. 

وأذكر للمناسبة أبياتآً من قصيدة قلتها في دعوته صل الله عليه وآله 
وسلم» وهي : 

ولقد هبطت إلى البلاد معلّما ‏ كالعَيثِ طبَىَ عَرضها والطُولا 

أو كالمُنيرة في ضحاها لم تَدَعْ ليلا ولا نجما ولا قَنُدِيلا 

وتركتها سمحاءَ لامعة الصو جرّت على كثب السماءِ ذيولا 

دارت مع المَلَوَينِ واتخذت لها جند الحقيقة مسعداً ومديلا 

وسفيرُها القرآنٌ يهدي للتي منهابجها أقوئ وأقومٌ قبلا 


لج اكد دلائل وجود الله ووحدانيته : 


علمت أن كل ما حواه الوجود من مبدعاتٍ كاملة ومخلوقات مختلفة › 
سماوية وأرضية» وحيوان ونبات وجماد؛ دلائل عل القدرة الإلهيةء 
وحَسْبٌ العاقل أن يفكر فيها وفي صنعها وإحكامها ليستدل بها على وجود 
الله وقدرته الباهرة» ويخضع لجلاله وعظمته وكماله وحکمته» ويعبده حق 
عبادته» وكلها مثبوتة فى الكتاب والسنة» ومرقومة فى صحائف الوجود. 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»: (417:17)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲۲۲:۱)ء 


ولفظه: «أرسلت إلى الخلق كافة».وأحمد فى «مسنده): (47لالا. ۹۳۲١‏ 
4°( 
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ومن القضايا البديهية أن كل مصنوع لا بد له من صانع» وكل حادثِ لا 


و 


فهل يقبل العقلٌ أنَّ داراً انتصبت بنفسها من غير بانِ ومهندس» وأنَّ فلكاً 
وُجد من غير صانع ماهرء وأن السملواتِ مرفوعةٌ بنفسها وأفلاكها متحركة 
بإرادتها؟ كلاً» وهل يقبل عقلٌ أن تقوم هذه المملكة العظيمة المحكمة في 
السماء والأرض بلا صانع قادر حكيم؟! كلا ثم كلاء بل كل ذلك بخلقه 
تعال وقدرته وحكمته وحذه لا شريك له في شيءِ من ذلك . 

قيل لأعرابي: ما الدليل على وجود الإله تعال؟ فقال: سبحان الله! إن 
البعرّ ليدل على البعير» وإن أثر الأقدام يدل على المسير»ء فسماءً ذاتٌ أبراج» 
وأرضٌ ذات فجاج» ألا يدل ذلك على وجود العليّ القدير؟! 

وسال بعض الزنادقة الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عن دليل وجود 
الباري عڙ وجل» وتهڌدوه إن لم يقنعهم» فقال: دعوني فإني مفكرٌ في أمرٍ 
عجيب قد أخبرث عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة» فيها أنواع من 
المتاجر وليس بها أحدّ يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء 
وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج العظام حتئ تتخلص منهاء وتسير حيث 
شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحدء قالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» 
قال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما 
اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟! فبهت القوم ورجعوا 
إل الحو وأسلموا على يديه. 

ومها جاء في القرآن الكريم من الآيات الداعية إلى وجود التأمل 
والتفكر في بدائع الصنع الإلهي في كل شيء كائن للاستدلال بها على قدرة 


١6 


الصانع ووجوده ووحدانيته في مملكته: قوله تعالئ: * أَولمَ ينظروأ في مَلَكُوتٍ 

کے ص سدس م2 ٤‏ هه ا رص 2ے م چو 5 ر ےم 
لسَموات وا رض وما حَلقَ آله من یو وان عسۍ أن کون فر أككرب الهم فاي يث بعد 
يُؤْمِبُونَ * [الأعراف:158١]»‏ وقوله تعالل: « ومالقا الما والارض وما ا 
لع €[الأنبياء »]٠١:‏ لطر الْإِنكن مم خی € خا ين کو دافن )يحرج ما بن اللي 
ایی 4 [الطارق : ۰۲۷-۰ لأفلا يمَظرُونَ إل لیل َيف خلت () وَإِلَ آلا کک 
رفت €9 وَإِكَ الال كيف نوبت €9 ولل الارض كنف سحت © مَذَكْرْ إِنَّمَآ أت 

چ2 ری ر مح ژور رہ کد 


مد ڪڪ 4 [الغاشية :۲۱-۱۷]» 8 أفلا يتدرو ألْشرءَات آم عل فوب أَكَمَالّهَآ 4 
[محمد: ٤۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


١‏ - قصيدة رائعة للإمام عبدالله بن جَعْفَر مُذهر: 

وإليكٌ قصيدة عصماءً في مجال التنويه بعظيم صنع الله والتنزيه لكماله 
وجلاله» والتذكير بنعمائه ونواله» للسيد الإمام عبد الله بن جعفر مدهر 
العلوي» نذكرها بنصها لترابط دراري نظمهاء وأخذ معاني بعضها برقاب 
بعض» واشتمالها على لطائفَ ومعارفٌ ونظام» تهيم في فهمها الأفكارء 
وتسكر الأرواح من أنسها وقدسيتها بغير مُدام» وتزكو طِيبآ من رَيّا نفحات 
مسك ذلك الختام» فلا عتبّ إذن على المحبّ إذا أطنبَ في نعتها ولا ملام» 
ولا إذا تمن أن يدنو من مضارب خيامها ويحظئ برشف الحُمّيًا وكشف 
اللثام» وها هي القصيدة : 

بانت القدرة من رب قدير وتجلّت فهيَ نورٌ فوق نور 

صدع الحقٌّ بما أوضححه صاحبُ القوة والشأنٍ الكبير 

هذه النيرانٌ لاحت للهُدى في دُجئ الليل فجدُوا في المسير 


إن موسئ قد كمّمْه قبلها 
سبقت أرواح كوم عطشوا 
وسَقَّوا جمرّ النوئ خمرّ الهو 
وتبقوا بين أحوالٍ فهم 


وحضور وحبور ورضا 
2 


قف على أبوابه معترفاً 
باسط الكفٌ إلى ذي كرم 
متعالٍ دائم ا 
وعلديٌّ وعظيم قاهر 
وحليم وكريم مُحسنٍ 
جل ذو القدرة في قدرته 
وتعالى عن ج ومسا 
ومكانٍ وزمانٍ يحتوي 
أو بدو أو نهاياتٍ مدى 


2# 


يا نجومً الليل مّن ردك من 
سزاة ينايك E‏ 


١ هه‎ 


خيرُ نار أوقدت من خير طُورٍ 
فارتووا من ذلك الماءِ اللْمير 
فتداوّوا من جمار بِخُمُورٍ 
بينَ أفراح وطيب وسّرور 
وقُصور وجنانٍ وزهمور 


د 


في عنام ا 
واسع المعروفٍ توّاب غفور 
ب ني 
ورفيع وسميع وبصير 
ورَؤوفٍ ولطيف وخبير 
عن نَدِيدٍ وسَّمِيٌ ونَّظِيرٍ 


a7 >‏ ۽ و 


أو دهور فهو خلاق الدهور 
د 


جانب المشرق عقبئ أن تغوري 
قال بالقدرة للأفلاك دُوري 


١65 


يا هلالاً عاد كالعرجون مَن 
قل لهلذي الشمس من عرّفها 
تقطع الدنيا نهاراً واحداً 


د 3 


إن فى الأرض كآيات السما 
من ثمار من نباتٍ طالع 


من جبالٍ أنزلت من بَرَدِ 


کل ذا بالكاف والنون جرئ 
يا حَفِيَ اللطف يا ديَّانُ يا 
ياغياث المستغيثينّ ويا 
يا ملاذي كن ملاذي واكفني 
واكفنا من َم دنيانا ومن 
وصلاة المَلك الأعلى على 


و 


قال بعض العارفين: من طلب دليلاً على وحدانية الله فالحمارٌ أعرفٌ 


وت 


خل عن جسمك لألاء البدور 
طرقها بين ورود وصدور 


ويکل الريح منها في المسير 


E 


تات ظهرث أي ظهور 
من سيول من غمام من بحور 
لاقت الشمس فذابت بالحرور 
وظلام آخرَ الصبح المنيرٍ 
يستوي حال صغيرٍ وكبيرٍ 


2 


فهُوَ من غير لُغوب وفتور 
ذا العطا ياجابرٌ العظم الكسير 
ملجأ اللاجي وأمنَ المستجير 
كل سوءِ يا نصيري کن نصيري 
شدّة الموت ومن نار السعير 
أحمد المختار تكرارَ العصور 


3% 


١ /اه‎ 


بالله منه» فلا يكن نظرُك إلى الموجوداتٍ نظرّ الطفل الرضيع أو الجامدٍ 
الجاحدء يراها أمام بصره هياكلَ ماثلة» بل نظرَ المعتبر الرشيد» يشهد 
الصانع في الصنعة» ويشهد المكرّن في الأكوان» فإن استعظم خلقها 
وتكوينها فخالقها أعظم وهو بكل شيءٍ محيطء ولله در من قال: 
كل ما ترتقي ي إليه بوهم من جلالٍ وقدرة وسناءٍ 
فالدي أبدع البَريَة ة أعلن منه سبحانٌ مبدع الأشياء 


١‏ أثر التوحيد وكلمته المشرّفة: 


إن التوحيدَ أعظم النعم وأنفعها في الدنيا والآخرة» فعلئ من أنعم الله 
عليه به أن يعرف SS‏ الشكر 
عليها والاغتباط بهاء وأن يجتهد في تقوية توحيده بملازمة الأخلاق الحسنة 
والأعمال الصالحة التي هي فروع اة وثمراث الإيمان» مع اجتناب 
أضداد ذلك من الأخلاق السيئة والمعاصي . 

وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»'» والمعاصي 
بريد الكفرء وعند فقد التوحيد والإيمان لا ينفع شيءٌ من الأعمال ولو كان 
عمل الأولين والآخرين» وحيث بقيّ مع الإنسان توحيده وإيمانه فلا يضرّه 


c(ooVA} c<(IA°*4%) ىكخل١( متفق عليه» البخاري: 5626 (ارناحى‎ )١( 
ومسلم: زلاهة).‎ c(TVVY) 


١4 
شيءٌ ولو قارف المعصية» فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها من كان في‎ 
قلبه مثال ذرة من إيمان.‎ 

وإن للشهادتين أثراً عظيماً في تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتقوية 
الرابطة الاجتماعية» فإن في شهادة أن لا إله إلا الله تحريراً للعقول من الأوهام» 
وتطهيراً للنفوس من أدران الشرك» وسُمُوَاً بها من حضيض العبودية لغير الله 
تعالى» ومن الانحطاط إلى رذيلة عبادة الأصنام والحيوان والإنسان» وبها 

جمع القلوب على معبود واحد» وتوجيه الوجوه إلى قبلة واحدة» ولهذا 
ا أثره الطيب في جمع القلوب وتعاون بني الإنسان على الخير 
والصلاح . us‏ أن محمداً رسول الله والإيمان برسالته وكتابه 
القويم تقوية للأخلاق» وإصلاحاً للنفوس› وأسوة حسنة في جميع الشؤون. 

فهاتان الكلمتان هما كنز المؤمن ورأس ماله ومرجع سعادته في الدنيا 
والآخرة لمن تحقق بمقتضاهما واستنار بسناهما فيما يلزمه من جانب 
التوحيد والتعلق بالجانب الأقدس» واستلهام واردات إمداداته» والتعرض 
لنفحات وصله وصلاته» وفيما يلزمه من جانب الاتباع لرسوله الأكرم والعروة 
الوثقى والأسوة الحسنة» في سائر المعاملاتٍ الدينية والدنيوية» وفي صلاح 
المعاش والمعاد والقلب والقالب والفرد والمجموع. فعلئ قطب هاتين 
الشهادتين يدور صلاح بني الإنسان في الدارين. 

واعلم أن لهذه الكلمة المشرّفة شطرين أحدهما نفئٌ» وهو قولك: (لا 
إله» والآخرٌ إثباتٌ وهو قولك: (إلا الله) فإذا صدر النفي معمّبآ بالإثبات 
فمعناه من المسلم تقريرٌ التوحيد في القلب بهذه الكلمة الشريفة المنافي 
للشرك الأكبر الذي يقدح في أصل الإيمان. ويتأكد بتكرارها قلباً ولساناء 


ليل 
قال عليه الصلاة والسلام: «جدّدوا إيمانكم بلا إله إلا اله“ والمنافي أيضاً 
للشرك الأصغر وهو الرياء في العبادة وحبّ التعاظم على الخلق والاستعلاء 
عليهم؛ وغير ذلك من كل عمل يُلاحظ فيه العامل نظرَّ الناس ويشتهي ثناءهم 
وتعظيمهم والمنزلة عندهم» وفي الخبر: «الشركٌ في أمتي أخفئ من دبيب 
النمل»"» وهذا الشرك الأصغر لا يقدح في أصل الإيمان الذي يدور عليه أمر 
النجاة ولكن يقدح في كماله» فكلمة (لا إله إلا الله) تنفي الشرك الأكبرَ والأصغر 
من الناطق بها المخلص اعتقاداً وعملاًٌ» وفي تقديم النفي وهو (لا إِله) تخليةٌ 
للقلب عن تلك الخفايا والأدران ثم تحليته وعمارته بأنوار التوحيد والإيمان 
بذلك الإثبات وهو (إلا الله)» فلا جرم أن في ملازمة الذكر وتكريره حصول 
تصفية الفؤاد وتطهيره» وتزكيته من الشوائب وتنويره» وتوفرَ الحسنات بأعداد 
الذكر» كل تهليلة بحسنة ومضاعفة الواحد بعشرة إل أضعاف كثيرة» فإذا لاحظ 
الذاكرُ أنها آيةٌ من القرآن وقصدّ القراءة مع الذكر كتب له ثواب التلاوة. 
ومن لطائف الإشارة أن كلمة الشهادة حروفها جوفية ليس فيها شيء من 
الحروف الشفهية» للإشارة إلى الإتيان بها من خالص الجوف وهو القلب لا 
من الشفتين» وأنه ليس فيها حروفٌ معجمة؛ بل مجردة من النقطء إشارة 
إلى التجرّد من كل معبود سوى الله وأنّ (لا إِله إلا الله محمد رسول الله) 
سبع كلمات» وللعبد سبعة أعضاءء وللنار سبعة أبواب» فكل كلمةٍ من هذه 
السبع تغلق باباً من الأبواب السبعة عن كل عضو من الأعضاء السبعة. 


.)075:١( رواه أحمد (8595) وإسناده جيد كما قال الهيثمي في «المجمع»:‎ )١( 
»)١١١ :۷( رواه الحاكم فى «المستدرك»: (۳۱۹:۲). وأبو نعيم في «الحلية»:‎ )۲( 
.)١190-1١41/:5( والحكيم الترمذي في «النوادر»:‎ .)567:4( 


1١1 


۳ تنبية مهم : 


حيث علمت أن الله هو المعبود بحق» وأن العبادة لا تكون لغير 
ويعبّر عنها بغاية الخضوع والتذلل لجلال الله وعظمتهء وأداء الأعمال 
الشرعية عبودية له واستسلامآء ودعائه والاستعانة به في المُّلماتِ تضرّعاً 
وابتهالأء والخوفٍ والرجاء منه» والرغبة والرهبة والحبّ والإخلاص له 
والتأله والالتجاء إليه» والتوكل والاعتماد عليه؛ إلى غير ذلك من واجبات 
ربوبيته وجلاله» ذلك المعنل الرباني والشعور الديني الذي لا تعنو وتخنع 
وتسحُو به نفسُ المؤمن إلا لمولاها وخالقها عبودية وعبادة وعبودة؛ فاعلم 
أنه لا ينافي العبادة والاستعانة به تعالئ تعاطي الأسباب الحسية والمعنوية في 
دائرة ما أباح الله لعباده منهاء كتناول الدواء والاستشفاء بآيات الله وأسمائه 
والاستعانة في غير مذلةٍ بشخص لقضاء مصلحة مشروعة» كالتماس الدعاء 
من مسلم والتوسّل به فيما لا يعدو مقدرته وطوره إلى الله تعالئ» وذلك 
بالتوجه إليه تعالئ في قضاء ما رامه المتوسّل من مطالب الدنيا والآخرة كما 
وعد بذلك في حديث: ما تقوب إلى المتقرّبون بمثل أداء ما افترضته 
عليهم» ولا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحيّهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي 
يبطش بهاء ولئن سألني لأعطيئّهء ولئن استعاذ بي لأعيذئّه»2"0. ولا يطلب 
المتوسّل من المتوسّل به الإيجاد والإنشاءء لأن ذلك لله تعالئ وحده وليس 
في مقدرة العباد وطورهم. 


)۱( رواه البخاري (01"90). 


1١5١ 


ومثل خفض الجناح لوالديه من الذل والرحمة؛ ولين الجانب والتواضع 
للمسلمين» وتوقير أولي العلم والصلاح والشرف والتأذّب لهم؛ لا يقدح كل 
ذلك في توحيد المسلم ما دام مستيقناً أن هذه كلها أسباب لا ثمرة لها ولا 
تأثيرَ إلا بإذن الله تعالئ ومعونته» وما دام يرد كل النتائج والآثار إلى الله 
تعالئ ولا ينسب منها شيئاً إلى المخلوقين إلا على سبيل التسيّب والمجازء 
فلا تسمّ هذه عبادةء ولكنها من تعاطي الأسباب وتبادل المنافع والتعاون 
على البر والتقوئ. ومعلومٌ أن التعاونَ إعانةٌ كل للآخرء وهي في حدود 
مقدرة الآدميين لا تتجاوز السببَ والمجاز» وربّنا يقول: # وَتماونوا عل ألْبرَ 
َاللَوَكُ € [المائدة: ؟]» وفي الخبر: «والله في عَونِ العبد ما دام العبدٌ في 
عون أخيه»'. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة والسواد الأعظم من الأمة 
المحمدية» وعليه عملهم من لَدّنِ القرون الثلاثة إل يومنا هذاء ومقرَّرٌُ في 
كتبهم المستفيضة شرقاً وغرباًء فراجعها إن شئتَ. 

وقد يلتبس على بعض الناس موجب المنع ومقتضئ الجواز في عمل من 
أعمال المكلفين لخفاء العلة» فيحكم بحرمة انحناء الرأس عند تقبيل يد الوالد 
أو عالم صالح مثلاً زعمآً منه أنه تحيةٌ وتعظيمٌ مختصٌ به الله ولظاهر ما في 
حديث: إن الرجل منا يلق أخاه فينحنى له؟ قال: لاء قال: فليلتزمه؟ 
قال: لاء فال: أفيأخذٌ بيده؟ قال: نعم». 


ولكن ينبغي تدقيق النظر في مثل ذلك فيعلم أنه ليس كل انحناءٍ يُقصّد 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(؟) رواه الترمذي (۲۷۲۸). 


11۲ 
به التعظيم» فقد يكون ذريعة لغيره» فالانحناء عند التقبيل إنما هي وسيلة 
عاريةٌ عن معناه الذي يقتضى الحرمة» وفسّر العلماءً المنهىً عنه فى الحديث 

بالذي يقصد به نفس التحية والتعظيم كما هو تحيةٌ عند بعض الأمم. 


1 واقعة حال: 


وذكر سيدي رحمه الله واقعة جرت له مع بعض الذين يستكثرون من 
وسائل الشرك بسبب الجهل والإفراط في الغلوّ والتشدّد الممقوت وسوء الظن 
بعباد الله الذين لا يعبدون إلا الله وحدّه لا شريك له» مخاطباً إياه بقوله: «أما 
نحن فلا نكمّر من آم قبلتناء وتُحسن ظننا في كل موحل بالله سبحانه وتعالى» 
ونعلم أن التعظيم الحق إنما هو لله وحدّهء وأن هذه الانحناءات لا للتعظيم 


بل لحاجات مشروعة وآداب مرعية). 
٠‏ - لا بد للدخول في الإسلام من النطق بالشهادتين : 


قدّمنا أنه لا بد في الإسلام من الشهادتين اعتقاداً» فلا يعد مسلماً من 
شهد لله بالوحدانية وجحدّ الرسالة» ونقول هنا: إنه يشترط لمن أراد الدخول 
في الإسلام أن ينطق بالشهادتين معاً بلفظ (أشهد) أو بترجمته» وهي اللفظ 
الدال على العلم اليقيني والإذعان القلبي والتصديق الواقعي» حتئ كأنّ ما 
عمله وأيقنَ به أمد مشاهد محسوس» فيقول: «أشهدٌ أن لا إِله إلا الله 
وأشهدٌ أن محمداً رسول الله»ء فلا يكفي قوله: (لا إِلّه إلا الله) بلا شهادة ولا 


اعتراف » ولا قوله (محمدٌ رسول الله) بدون ذلك. 


وينبغي لمن يُسلم على يديه أحدٌ الناس أن يلقّنه الشهادتين أو مرادفهما 


۱۳ 
من لغة أخرئ بما يفيد معناهما وإنكارٌ ما يخالفهما وعدم التردد فيهماء مع 
التبرّي من كل دين يُخالف دين الإسلام» وإذا جاءه من يريد الإسلامٌ فليبادر 
بتلقيته الشهادتين ولا يؤخره ولو كان على المنبر في خطبة الجمعة فيتزل 
ريئما يلقّنه الشهادتين ثم يعودء ولا تبطل خطبته» فإن التأخيرٌ رضاً ببقائه 
على الكفر وقد جاء مستسلماء والرضا بالكفر كفرٌء وقد تخترمه المنية قبل 
التلقين» وفي ذلك خطرٌ عظيم . 
ولا يأخذ على تلقينه الشهادتين ودعوته إلى الإسلام أجراء فإن ذلك 
واجبٌ وأجره على الله» وأخذ الأجر عليه من العبد مساومة في الدين وتنفية 
من الإسلام وحرمانٌ من الثواب الجزيلء ومن أسلم على يديه أحدٌّ فله 
الجنة» لقوله صلئ الله عليه وآله وسلم: «من أسلم على يديه رجلٌ وجبت 
له الجنة)""' . 


: أول ما يحب تعليمه‎ ۱٦ 


وأول ما يجب تعليمُه لمن دخل في الإسلام الأمورٌ الضرورية التي لا 
يقومٌ الإسلامٌ إلا بهاء كأركان الدين» والعلمٌ بوجوب الصلوات الخمس 
وكيفية فعلها وشرائطها ومواقيتها والطهارة لهاء وكالعلم بوجوب الزكاة 
والقدر الواجب منها والوقت الذي يجب فيهء والعلم بوجوب صوم رمضان 
وشرائط الصوم ومبطلاته» والعلم بوجوب الحج على المستطيع وما به 
الاستطاعة» وسائر المناسك» والعلم بوجوب الواجبات العينية» وبتحريم 


,)7615( )"5:5( رواه الطبراني في «الكبير»: (/786:11) (9/45). و(الأوسط»:‎ )١( 
.)٤۳۹( و«الصنیر»: (1:/ا75)‎ 


١ 


جميع المحرّمات التي هو عرضة للوقوع فيهاء كالزنا واللواط وشرب 
المسكر والخيانة والقتل والسرقة والكذب والغيبة والنميمة وأشباه ذلك» 
وكالعلم بما تمس إليه حاجته الضرورية من شروط صحة البيع والشراءء 
والمعاملات والنكاح» وما إلى ذلك» ليعمل بذلك عملا صحيحاً. 

وكل ذلك بالحكمة والرفق مع الحرص على التأليف واجتذاب القلب 
وإزالة الشُّبّه والشكوك التي أثارها في نفسه أعداءً الإسلام قبل إسلامه 
بيان واضح مدعّم بالدليل» لترسخ في نفسه الحقائق الإسلامية» وتزول 
الوساوس الشيطانية والأباطيل الكيدية. 

ومن أهم الأمور معرفةٌ ما يجب لله تعالئ وما يستحيل وما يجوزء معرفة 
راسخة يقينية» ويعينه على ذلك دراسة عقيدة جامعة على مذهب أهل السنة 
والجماعة كعقيدة حجّة الإسلام الغزالي وعقيدة الإمام عبدالله بن عَلّوي 
الحدّادء» وكذا معرفة أسماء نبيّنا صل الله عليه وآله وسلم» واسم أبيه وأمه» 
وأنه ولد بمكة وبُعث بهاء وهاجر إلى المدينة وتوفي ودفن 5 والإلمام 
ببعض معجزاته وفضائله صلی الله عليه وآله وسلم وغير ذلك مما لا يسع 
كلما ل أو هنا تح دعا 

وهاكَ نصصّ عقيدة الإمام الحدادء وآثرتها بالذكر لاختصارها واشتمالها 
على ما لا بد منه من خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة» فخذها بقوة لبناً 
خالصاً سائغاً للشاربين: 


۷ - عقيدة الإمام الحداد''" : 


قال نفع الله به : 

«الحمد لله وحده وصلئ الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. 

وبعد : 

فإننا نعلمٌ ونعتقدٌ ونؤمن ونوقن ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
له إل" عظيمء مَك كبير» لا رب سواهء ولا نعبدٌ إلا إياهء قديمٌ أزلي» 
دائم أبديء لا ابتداءً لأوليّته» ولا انتهاء لآخريته» أحدٌ صمدء لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفواً أحد» لا شريك له ولا نظيرء وليس كمثله شيءٌ وهو 
السميع البصير. 

وأنه تعالئ مقدَّمنٌ عن الزمان والمكان» وعن مشابهة الأكوان» لا تحيط 
به الجهات» ولا تعتريه الحادثات» مستو على عرشه علئ الوجه الذي قاله. 
وبالمعنئ الذي أراده» استواءً يليقٌ بعر جلاله» وعلرٌ مجده وكبريائه» وأنه 
تعالئ قريبٌ من كل موجودء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو 
عل كل شيءِ رقيبٌ وشهيدء حي قيومٌ لا تأخذه سنةٌ ولا نوم» بديع 
السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له (كن) فيكون. الله خالقٌ كل 
شيءٍ وهو علئ كل شيءٍ وکيل . 


)١(‏ شرح هذه العقيدة الأستاذ فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية 
السابق وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر. وطبع بمصر مراراً مع العقيدة» وانتفع 
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وأنه تعالئ علئ كل شيءِ قدير» وبکل شيءِ عليم» قد أحاط بكل شيءِ 
علماء وأحصئ كل شيءٍ عدداء ل وَمَايَسَرُبُ عن ريك ن يقال َرَو ف الْارْضٍ وا 
ف المآ [يونس:١7]»‏ * يَعَلَمُمَايلِجُ ف آلذرض وما برج نپا وما نز مس الما 
ومایعرج فہاً) سا ۲ وشو میک أن ما کم وان موصي 4 [الحديد:٤]‏ 
ويعلم السرّ وأخفئ» ويعلم ما في البر والبحرء وما شَسَقْط من وَرَقَةٍ إلا 
مھا ولاح في ظلمات لاض وَلارَطيِ وَلَاياس للذ ف کن مین [الأنعام :59] . 

وأنه تعالیٰ مريدٌ للكائنات» مدبد للحادثات» وأنه لا يكون كائنٌ من خير 
أو شر أو نفع أو ضر إلا بقضائه ومشيئتهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحرّكوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون 
إرادته لعجزوا عن ذلك . 

وأنه تعالئ سميع بصيرٌ متكلمٌ بكلام أزليَّ لا يشبه كلام الخلق» وأن 
القرآنَ العظيم كلامه القديم وكتابه المنرّل على رسوله ونبيه محمدٍ صلئ الله 
عليه واله وسلم . 

وأنه سبحانه الخالقٌ لكل شيء والرازق له والمتصرّف فيه كيف يشاءء 
ليس له في ملكه منازعٌ ولا مدافع» يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء لا يُسأل 
عما يفعل وهم يُسألون. 

وأنه تعالئ حكيمٌ في فعله» عادل في قضائه» لا يُتصرّر منه ظلمٌ ولا 
جَورء ولا يجبُ عليه لأحدٍ حقء ولو أنه سبّحانه أهلكَ جميع خلقه في 
طرفة عين لم يكن بذلك جائراً عليهم ولا ظالماً لهم» فإنهم مُلكه وعبيدّه 
وله أن يفعلٌ في ملكه ما يشاءء وما ربك بظلام للعبید» يثيبُ عباده علئ 


11۷ 

الطاعات فضلاً وكرماًء ويعاقبهم على المعاصي حكمة وعدلاً» وأن طاعته 
واجبةٌ علئ عباده بإيجابها على ألسنة رسله عليهم السلام. 

ونؤمن بكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله اللهء وبملائكة الله 
وبِالقَدّر خيره وشره. 

ونشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الجنّ والإنس والعرب 
والعجم بالهدئ ودين الحق ليظهرّه على الدّين كله ولو كره المشركون. 
وأنه بلع الرسالة وأدَّْ الأمانة ونصحٌ الأمّة وكشف العْمّة وجاهد في الله 
حق جهاده» وأنه صادق أمين» مَؤيّدٌ بالبراهين الصادقة» والمعجزات 
الخارقة» وأنّ الله فرضَ على العباد تصديقه وطاعته واتّباعه» وأنه لا يَقبل 
یمان عبدٍ وإن آمنّ به سبحانه حتئ يؤمن بمحمَّدٍ صلی الله عليه وآله وسلم 
وبجميع ما جاء به وأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة» ومن ذلك أن يؤمنَ 
بسؤال منكر ونكير للموتئ عن التوحيد والدين والنبوة» وأن يؤمنّ بنعيم 
القبر لأهل الطاعة وبعذابه لأهل المعصية» وأن يؤمنَ بالبعث بعد الموت 
وبحشر الأجساد والأرواح إلى الله تعالئ والوقوفٍ بين يدي الله تعالى 
وبالحساب» وأنّ العباد يتفاوتون فيه إلى مناقش ومسامّح وإلئ من يدخل 
الجنة بغير حساب . 

وأن يؤمنَ بالميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات» وبالصراط وهو 
جسرٌء ممدودٌ علئ متن جهنم» وبحوض نبينا محمدٍ صلی الله عليه وآله 
وسلم الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة» وماؤه من الجنة. 

وأن يؤمنَ بشفاعة الأنبياء ثم الصدّيقين والشهداء والعلماء والصالحين 
والمؤمنين» وأن الشفاعة العظمئ مخصوصة بمحمدٍ صل الله عليه وآله 


۱3۸ 
وسلم» وأن يؤمنَ بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد حتئ لا يخلد فيها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأنّ أهلَ الشرك والكفر مخلّدون في النار أب الآبدين» لا يخيّف عنهم 
العذاب ولا هم يُنظرون. 

وأن المؤمنين مخلّدون في الجنة أبداً سرمداء لا يمسَّهم فيها نصّبٌ وما 

وأنَّ المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم علئ ما يليق بجلاله وقُدس کماله» 
وأن يعتقد فضلَ أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم وترتيبهم 
وأنهم عدول أخيارٌ أمناء لا يجوز سبّهم ولا القدح في أحدٍ منهم» وأن 
الخليفة الحق بعد رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق» ثم 
عمرٌ الفاروق» ثم عثمان الشهيدء ثم عليٌ المرتضئ رضي الله عنهم» وعن 
أصحاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين بإحسانٍ لهم إلى يوم الدين» 
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين». انتهئ . 

فهذه هي العقيدة السديدة» الموافقة للكتاب والسنة الحميدة» التي لا يسع 
مسلمآ ذكراً كان أو أن جهلهاء ولا يصح الإيمانُ بدون اعتقاد معانيهاء ولا 
يشترط أن يحسنّ كل إنسان التعبيرٌ عنهاء إذ الاعتدادٌ بما يشتمل عليه القلب . 


۸ - فضائل الكلمة المشرفة: 


ويحسّن أن نشيرَ هنا إلى طرائف من فضائل تلك الكلمة الشريفة وما 
في ذكرها من اللطائف والأسرار المنيفة» فمن ذلك ما صح عن النبي صلئ 


۱۹ 
لله عليه وآله وسلم أنه قال: «من كان آخرٌ كلامه من الدنيا لا إِلهَ إلا الله 
دحل الجنة»2' . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس على أهل لا إِله إلا الله وحشةٌ في 
قبورهم» وكأني بهم وقد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
يقولون: «لَلْمَدُ بے الى اذهب عَنَا لَذَرَنٌ کے ریا منود شک ۹ 
[فاطر: 5]» وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الذكر لا إِله إلا الله . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إِله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: «إني أنا الله لا 
له إلا أناء من أقرَ لي بالتوحيد دخل حصني» ومن دخل حصني أمِنَ من 
عذابي»ء وقال عليه الصلاة والسلام: «جدّدوا إيمانكم»» قالوا: وكيف 
نجدّد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله“ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «سبحان الله نصفُ الميزان» والحمدٌ لله تملؤهء ولا إله إلا الله 
ليس لها دون الله حجاب»"» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «مَن شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن عيسئ عبد الله وكلمته ألقاها إلى 


)١(‏ تقدم نخريجه أول «مفتاح الجنة». 

(۲) الطبراني في «الأوسط»: (۱۷۱:۹) (45549). (۱۸۱:۹) .)۹٤۷۸(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۳)ء وابن ماجه (۳۸۰۰)». والحاكم: .)٤۹۸:۱(‏ 
(:) الترمذي .)۳٥۰۹(‏ 

(5) ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد». 

(1) تقدم. 

(۷) الترمذي (7018). 


۱۷۰ 
مريم وروح منه» والجنة حق والنارَ حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان منه 
من العمل)2"0, وفي رواية لمسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله حرّم الله عليه النار»”" . 


1 


وقال صل الله عليه وآله وسلم: «من قال لا إِله إلا الله مخلصاً دخل 
الجنة»» قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجرّه عن محارم 
لله“ وقال عليه الصلاة والسلام: «لقنوا موتاكم لا إِله إلا الله؛ فإنها تهدم 
ما كان قبلها من الخطايا»”؟؟, وقال صلئ الله عليه وآله وسلم لمعاذ: «يا 
معاذ ما من عبدٍ يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صادقاً من 
قلبه إلا حرّمه الله على النار) © . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله حرّم على النار من قال لا إِله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله20, وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله 
عنه: «اذهب فمّن لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً 
بها قلي ا 


. )7147565( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۹). 

(۳) الطبراني في «الأوسط»: .)٠١۳١( )٥٦:۲(‏ 

)٤(‏ الشق الأول من هذا الحديث رواه مسلم (417)ء وزيادة «فإنها. . .» الخ رواها 
أبو يعلى في «مسنده»: »)۷١(‏ والبزار. 

(5) رواه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲۰). 

0) رواه البخاري (515)»: ومسلم (۳۳) من حديث طويل عندهما. 


)¥( مسلم (۱(. 


۱۷۱ 

وجاء أعرابيٌ إلى النبي صلئ الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله دخل النار»". 

وجاء أن موس عليه السلام قال: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك› 
قال: «يا موسيل» قل لا إِله إلا الله»ء قال: يا رب كل عبادك يقولون هذاء 
قال: «يا موسئ لو أن السماواتٍ السبع وعامرّهن والأرضين السبع في كمة 
ولا إله إلا الله في كِمّة لمالت بهن لا إله إلا اش" . 

وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حى الله على 
العباد وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإِنْ حق الله 
علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئآء وحق العباد علئ الله أن لا يعدب 
من لا يشرك به»» فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم 
فيتكلوا»””" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «أتاني جبريل فقال: بشر أمّتك أن من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة)» قلت: «يا جبريل» وإن سرق وإن زنئ؟» 
قال: نعم» قلت: «وإن سرق وإن زنئ؟» قال: نعم» قلت: «وإن سرق وإن 
زنئ؟» قال: نعم» وإن شرب الخمر». 


.)۷٤٠١( »)٠٥۸٥( رواه الطبراني في «الأوسط»:‎ )١( 

(۲) النسائي في «السنن الكبرى»: (۱۰۹۷۰) »)1١980(‏ والحاكم (۷۱۰:۱) (1955). 
(۳) رواه البخاري »)77١١(‏ بخلف يسير في اللفظ عما هنا. 

.)۷٤۸۷( رواه البخاري‎ )٤( 


۷۲ 


أت حسن الخاتمة وسوءَها: 


إن الموت على التوحيد والإسلام هو غاية سعادة الحياة وربح تجارتهاء 
ولا يزال المسلم متضرّعاً وسائلاً من الله أن يتوفاه مسلماًء وبذلك وصف الله 
أنبياءه والصالحين من عباده فقال مخبراً عن يوسف عليه السلام: 8 أت وي 
ف الذي وال وق مها التق الله € رسف ١١ا‏ وة 
تعالئ عن إبراهيم 0 وص بنيه وعن يعقوب أنه وص بنيه أيضاً عليهما 
السلام بالموت على الإسلام» فقال تعالل: # ووی با هعم بيه ا 


دح بسع 4 


إلى قوله : « فلا تَمُوتُنَ إل وار ُسْلِمُونَ4 [البقرة: 177]. 

وعلئ الإنسان أن يجتهدَ حقّ الاجتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بامتثال 
أوامر الله تعالئ» فإن المضيّع لأوامر الله متعرّضٌ للموت على غير دين 
الإسلام» فإنّ تركه الامتثال دليلٌ على استهانته بحق الدّين. 

وعليه أن يجانب المعاصي والآثام فإنها تضعف الإسلام وتزلزل قواعده 
وتعوّضه للسّلبٍ عند الموت» وأن لا يزال سائلاً من الله حسنّ الخاتمة» 
والموت على الشهادةء وخائفاً وجلا من سوء الخاتمة» فإنها القاصمةء والله 
ويْضل من يشاء. 

واعلم أن كثيراً ما يُختم بالسوء للذين يتهاونون بالصلاة المفروضة 
والزكاة الواجبةء والذين يتتبعون عورات المسلمين» والذين ينقصون 
المكيال والميزان» والذين يخدعون المسلمين ويغشونهم ويلبّسون عليهم في 
أمور الدين. 

ومنهم الذين يغضون من مكانة السنة النبوية ويدعون إلى انتقاصها بإلقاء 


يفن 

الريب والشكوك فيهاء وهي أعظم مجموعة من الآثار النبوية في التاريخ 
الإنساني» فإنه لم يُحفظ لنبيّ من الأنبياء من الأقوال والأعمال والأحوال ما 
خفظ لنبينا محمدٍ صلا الله عليه وآله وسلم. 

وقد حوت السنة من الأحكام التشريعية والتنظيمات الاجتماعية والمعاني 
الفذّة الواسعة والمعارف الجامعة ما لم يجتمع في أي مجموعة غيرها. 

وقد عِنيّ أئمة الحديث بتدوينه وتمحيص رواياته أسانيد ومتوناً تمحيصاً 
كاملاً» حت ميّزوا صحيحها وبينوا سقيمهاء وقدّموا للأمة صفوتها التي 
يُعتمد عليها في التشريع الإسلامي» وفيما به الاقتداء والاهتداء لأمة المسلمين 
من سُئّن النبي الأمين صل الله عليه وآله وسلم . 

وقد تبع هؤلاء الملبّسون أعداء الإسلام المستشرقين في هذه الدسيسة 
الخبيثة» واستدلوا بحديثِ لا يصح وهو : «ما جاءكم من حديثٍ فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فمني وما خالفه فليس مني»» ذكره جولد تسيهر في كتابه 
«العقيدة والشريعة»» وهو كذب”علل رسول ا وسلم. 

وإنما الذي صح عنه عليه السلام: «لا ألفينَ أحدكم متكثاً على متكىءء 
يصل إليه عني حديث فيقول: لا نجدٌ هذا الحكم في القرآن! ألا وإني أوتيث 
القرآنَ ومثلّه معه»7 © . 

وأخرج أبو داود عن العرباض بن سارية السُّلمي مرفوعاً: «أيحسبٌ 
أحذكم متكئاً على أريكته أن الله تعال لم يحرّم شيئاً إلا في القرآن» ألا وإني 
قد أمرثُ ووعظث ونهيثُ عن أشياء إنها كمثل القرآن أو أكثرء وإن الله 


.)۱۳( رواه الترمذي (2»)75777 وأبو داود (55505)». وابن ماجه‎ )١( 


۱۷٤ 


تعالئ لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب 
نسائهم ولا أكلّ ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم)”"' . 


: السنةء الأصل الثاني من أصول التشريع‎ ٠ 


وإذا علمت أن السنة هي أقوال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
وأفعاله وتقريراته فاعلم أنها وحيٌ غير متلوّء قال تعالئ: وما طق عن 
لوق €9 إن هو إلا وی يو 4 [النجم : “-4]» وقال: «وَأنَرَّلَ أَسَهْعَيلَك الكتبَ 
یکم ولم ما م کن عل وکات فَصْلُ أله عي عَظِيمًا4 [النساء: »]1١‏ 
والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة» أنزلها عليه بوحيه وإلهامه» وإنما 
يمتاز عنها القرآن بأن ألفاظه العربية منزلةٌ من عند الله» وأنه معجرٌ للبشر لا 
يأتي أحدٌّ بمثله ولا بمثل أقصر سورة منه» وأنه معجزة باقيةٌ على وجه الدهر: 
محفوظةٌ من التغيير والتبديل» إلى خواص كثيرة للقرآن ليست للسنة من 
كن الثواب بتلاوته» وعدم جواز روايته بالمعنئ» ولا مس ما كتب فيه 
ولا حمله مع الحدث» ولا كذلك الأحاديث سواء كانت قدسية أو غيرها. 

والسنة : 


هي بيان وشرح للقرآن» قال تعالئ: « وارلا ك ال ڪر بين لئاس مَا 
رل لهم ولعَلَّهُمَ يَفَكرُوت € [النحل:44]» فبيّن صلی الله عليه وآله وسلم 
وفصل وأوضح بقوله وفعله وتقريره ما أجمل فى الكتاب» كعدد الركعات 


في الصلوات» وأوقاتها وشرائطها وسننهاء ونُصٌب الزكوات فيما تجب فيه 


)۱( رواه أبو داود .)55١6(‏ 


Vo 


الزكاة» وكذلك ما يتعلق بالصوم والمناسك في الحج والعمرة من أركان 
وشروط ومفسدات وغير ذلك» كما جاء في السنة أحكامٌ لم ينص عليها في 
الكتاب تفصيلاً في أبواب المعاملات» وآداب وأخلاق وفضائلٌ ينتظم بها 
أمرُ الناس في الحياة أَيْرَت عنه صل الله عليه وآله وسلم وأمرنا الله تعالئ 


بالتأسي به فيها كما قال تعالی: « لَمَدْ کن لک فى رسول أله اسوه حستة لمن كن 


جوأ آله ووم لر € [الأحزاب:١7]»‏ وقال تعالی: لا فل إن كنم مون أله 
یعون بتک اله #4 [آل عمران : »]۳١‏ فيصير العبد الطائع المقتدي بالحبيب 
وما أحسنَ قول مجنون ليلئ : 
رأئ ليلئ فأعرضَ عن سواها محتٌ لا يرئ حسناً سواها 
لقد ظفرث يداه ونال مُلكاً ‏ إذا كانت تراه كمايّراها 
1 02 سے مه و ا ار ن سے کے ١ے‏ وہ مده او ک4 
وقال تعالل: # وَأطِيعوأ آنه وأطيعوا الرَسُولٌ واحدروا إن تَولِيَتم فأعلموا أنما عل 


4 


رسوتا ألبَلَمْ أَلْمِينُ © [المائدة: 97]» وقال تعالى: لمن بطع أَلرَسُولَ همد أطاع 
أنه € [النساء: »]4٠١‏ وقال تعالی: ٭ وما اندم الول ف دوه وما نمدم عَنْهُ 
انها 4 [الحشر:۷]ء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالحكم 
عامٌ في كل ما أمر به ونهئ عنه كما في الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة. 
ومنها قوله صلئ الله عليه وآله وسلم: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبل»» قيل: ومن يأبئ يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن 


1 500 8 5 س هه . و رسع ر ا 
عصاني فقد أبى»' . وقال تعالئ: # فلاوريك لا موت حى يحكموك فیا 


دق رواه البخاري .(V1۸A°*)‏ 


1۷٦ 


چ ساسم وء دم سه 0 رە r‏ 
شجر شنهم 


ته ثم لا ی دوا في آنه حرجا 2 مَنَا قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ لينا 4 
[النساء: 16]» وقال تعالى: حدر ا ایی يشو عن آمو أن تيم فِنْنَةٌ أو 
يبه عَذَابُ لد 4 [النور: 37]. 

فقد أمر الله تعالئ في كتابه باتباع سنة نبيه إيجاباً وتكليفاء فلا يصح 
الإيمانٌ إلا باتباعه» وإنكارٌ العمل بالسنن كفرٌ لأنه إنكارٌ لما في القرآن. 

ولهذا عني المسلمون بالأحاديث من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء 
فدوّنوها كما قدمنا وتناقلوها رواية وكتابة» وبحثوها دراية على أبلغ وجه 
في الحفظ والضبط والتحرير والتمحيص» فلا يغضٌ من قدر السنة ويجافيها 
إلا ضعيفٌ الإيمان بصاحبهاء خارجٌّ عن جماعة المسلمين في منهاجهم 
وعقيدتهم ؛ بل جاهلٌ بالإسلام أو عدو له مبين. 


: ب تة‎ ١ 


كما أنه لا بد لمن يريد استنباط الأحكام الشرعية من الأصلين الكتاب 
والسنة من الإحاطة بهما على الوجه المبيّن في علم أصول الفقه» لا بد مع 
ذلك من التمكن من اللغة العربية الفصحى وأساليبها البلاغية وعلومها 
المعروفة. فإنها العدة الضرورية لفهم الكتاب العربي المبين - البالغ في 
علرٌ أساليبه وطرائق بيانه حه الإعجاز - والسنن المأثورة عن أفصح ناطق 
بالضاد وعن أصحابه أهل السئن وأئمة البيان والبلاغة. 

ولا يجوز لمن فقد هذه الوسائل كلا أو بعضا أن يتصدى لهذا المقام 
الخطير فيضلل ويُضل ويأثم الإثم الكبير. 


يفنل 


- فتنة ترجمة القرآن الحرفية : 


فتنة نائمة لعنّ الله من أيقظها! هَذَىْ بها بعض من لا يقدُر القرآنَ حى 
قدره ولا يؤمن بإعجازه» فأخذ يترجم القرآنَ بإبدال لفظ بلفظ من اللغة 
المترجم بهاء وزعم ذلك ية ممائلة للقرآن تحكيه وتؤدي ما يؤديه» 
وهو زعم باطلٌ بداهة» فإنها قاصرة عن الوفاء بمعانيه ومقاصده ومراميه» 
مجرّدة من خصائصه البلاغية وأسرار إعجازه» خاليةٌ من الروعة والجلال» 
فأين البيانٌ من البيانء وأين البلاغة والإعجاز فى هذا الهذيان؟! وقد أعجز 
الله مُنزل الكتاب عامةً الخلق عن الإتيان بمثله ولو بلغة أخرئ فقال: #قل 
لبن أَحْسَمَعَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن ينوا فل هنذا لمران لا یاون بو لی ولو گات بعصم 
يعض ظهي] » [الإسراء :۸۸]. 

ولهذا اتفق العلماء على عدم إمكان ترجمة القرآن ترجمة حرفية تماثله 
وتؤدي معانيه ومقاصده وتحمل أسراره وخصائصه. وما أتئ به المجترئون في 
هذه التراجم بعيدٌ كل البعد عن القرآن بل عبت ظاهرٌ بقدسيته» وكأني بهم 
يقصدون بتراجمهم الاستغناءً بها عن القرآن وتقلُصَ ظله وانتهاك حرمته وحرمانَ 
الناظرين فيها من شهود روعته وجمال أسلوبه وقدسية بيانه وجلاله المّهيب. 

وقال إمام الزمن الحبيب الجهبذ أحمد بن حسن العطاس رحمه الله : إن 
كلام الله وكلامٌ رسوله موضوع لمخاطبة القلوب والقوالب والأشباح والأرواح 
والصور والمعاني» وجاءوا ليترجموا القرآنَ بعد باللغة الجاوية والهندية 
وغيرهاء والله تعالئ يقول : 8 فاا عَرَييًا غير زى عوج 4 [الزمر :۲۸]» مشيراً بذلك 
إل وجود العِوّج في كلام البشر مهما بلغوا من الكمال دون كلام الله تعالیٰ . 


7۸ 


أما الترجمة الحرفية بدون المثل فهي ‏ وإن كانت أقلّ خطراً من السابقة - 
لا تفي أيضاً بالمعاني المرادة من الآيات ولا تحمل الخصائص البلاغية 
وأسرارَ الإعجاز القرآني» وفيها كثِي من الأخطار السابقة . 

فمن أراد ترجمة القرآن حرفياً فإنما أراد تغيير إعجازه وتبديلَ مقاصده 
وهدمٌ عربيته التي شاءها الله تعالئ وقامت بها الجامعة الإسلامية العربية» 
وما سمعنا عن السلف منذ عصر النبوة فما بعده تعرُضهم لهذه الترجمة› 
إبقاء علئ جلال القرآن وخصائصه ولغته التي نزل بها من عند الله تعالئى على 
قلب سيد المرسلين بلسانٍ عربيٌ مبين. 

ولذلك لما رام بعض الناس في مصرّ ترجمة القرآن هذه الترجمة قامت 
عليه قيامة العلماء وتناوشته أقلامٌ النقد من كل صوت"'' . 

ولا يظن أحدٌ أن الترجمة الحرفية ضرورية لتبليغ الدعوة الإسلامية» ولو 
كان الأمرُ كذلك لعمل بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرسّلٌ إلى 
العرب والعجم جميعاًء ولَنْصّ القرآنُ على طلبهاء ولقام بها العلماء في 
الصدر الأول حين تبليغ الدعوة» وإنما المطلوب شرعاً تبليغ أحكام الإسلام 
وتعاليمه ومحاسنه ونشِرٌ أعلام التوحيد ودلائله كما يشير إليه القرآن والسنة 
النبوية» ولذلك لم يُقدِم على نشر الترجمة أحدّ في تلك العصور الزاهرة. 


أما ترجمة معاني القرآن بأي لغة وترجمةٌ أقوال ثقات المفسّرين فهي 


(1) وللعلامة المحقق الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي شيخ شيوخ 
الأزهر الشريف رحمه الله تعالئ رسالةٌ قيمةٌ في الرد عليه وتبيان حكم الترجمة 
الحرفية وأنها باطلة وترجمة المعاني وإنها جائزة» فراجعها إن شئت. 


حمل 


مطلوبةٌ ممن يُحسن الترجمة على الوجه الذي لا يُخل بالمقصود» ليعرف 
بها من يجهل العربية أو لا يحسنها من أهل اللغات الأخرى حقيقة الدعوة 
الإسلامية وما جاء فيها من معانى الآيات القرآنية» وذلك ما جرئ عليه 
المسلمون منذ تصدّي العلماء لتفسير القرآن. 


۳ ل التهاون برب الدّين: 


ومما يُلحق بهذه الفتنة وينافي التمسّك بالأحكام والآداب الشرعية 
المندرجة في سلك العبادة الموفية بحق الألوهية تسوّر بعض المتوسّمين في 
بعض البلاد منصبَ الفتوى الدينية وحلّ مشاكلها المتجددة وهم لم يُلمّوا 
بقواعد الأصول ولم يدرسوا الفقه على شيخ محقّق في كتبه المعروفة» ولم 
يحظوا بشهادة ولا إجازة من أهلها في الإقراء فضلاً عن الإفتاء» بل لو وكلتَ 
إل أحدهم قراءة آية أو حديثٍ أو عبارة قد لا يحسن قراءتها ولا إعرابها؛ 
فضلاً عن تحليل معانيهاء فكيف الاستدلال بها! بينما ترئ المتصدّرين 
للفتوئ في بلاد الإسلام الأخرئ المأهولة بعلم لاينالون تلك المرتبة إلا بعد 
ممارستهم للعلوم الشرعية وا نيلك الا ارو مدر ا 
أولي النظر فيهم وشهادتهم لهم بالأهلية» فهناك يرتبهم الحاكم وينتظم بهم 
شمل الشريعة ويتفيأ الناس ظلَّ عدالتها. 

وترئ حكام القوانين الأخرئ لا يرشحون للقضاء بها حتئ يُفنوا جل 
شبابهم في الدراسة والبحث» ولا يكفي في ذلك ترشيحهم حتى ينالوا 
شهادة الخبراء بالكفاية» وهذا فيما هو من نتيجة آراء الرجالء فما بالك في 
الشريعة المطهّرة التي هي من وحي الله تعالى. 


۱۸۰ 


فهل تدري كيف يوون في منصب الإفتاء في هذه الناحية! إنهم يلتقطون 
المفتيّ من الطريق السابلة ويُسندون“ إليه من أمر الشريعة ما لا يخطر له 
عل بال! فيخبط خبط عشواء» ويركب متن عمياء» ويأتي بالفواقر التي لا 
يُرقع خرقُها ولا يُسد ثلمُهاء وصدق رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم إذ 
يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماءء حتئ إذا لم يبت عالما انَخذ الناسٌُ رؤساء جهالاً فسّئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا»”” . 

وفي هذا الحديث غاية التحذير من استفتاء الجاهل والأخذ بقولهء 
وغايةٌ الوعيد لمن أفتئ بغير علم» والتسجيل عليه بأنه ضالٌ مضل» ولو علم 
هؤلاء الغواة بخطورة موقفهم وإشرافهم على شفير جهنم لانكَقُوا عن هذا 
الموقف الرهيب. 

عن عبد الرحملن بن أبي ليلئ قال: «أدركث عشرين ومائة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم» يُسأل أحدّهم عن المسألة 


ت 


فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتئ ترجم إلى الأول». 


)١(‏ يعني بها رحمه الله إفريقيا الشرقية كينياء وتنزانياء وأوغندا. . . ونراه هنا يعبر عن 
واقعة حال لم يشأ أن يفصحَ عنها واكتفئ بالتلميح عن التصريح» للتحذير من 
مغبتها ونتائجهاء فهو من موقعه يرئ أن السكوت عنها لا ينبغي منه بصورة 
خاصة» ومن كل العلماء والدعاة بصورة عامة» وإن كان هذا الاستنكار لا يغير من 
الأمر شيئآء لأن الدولة التي تصدر التشريعات والنظم والقوانين دولةٌ غير. مسلمة 
وليس للإسلام من يرعاه أو يحمي شريعته في ظل سلطتهاء وهو لا يملك إلا أن 
يقول: اللهم إني بلغت» اللهم فاشهد. 

زفق رواه البخاري .)٠١١(‏ 


1۸۱ 


وعن الشعبيّ والحسن وأبي حصين التابعين قالوا: «إِنْ أحدّكم يفتي في 
المسألة ولو وردت على عمرٌ بن الخطاب لجمع لها أهلّ بدر». 

وقد مثل الإمامٌ الغزالي لمثل هؤلاء المغرورين بعجوز سمعت أن رجال 
الحرب أثُبتت ت أساميهم في ديوان السلطان فلبست الدرع وحملت السلاح 
ونهضت إلى مجلس السلطان فأمر باختبارها وتعريتها عن السلاح وتجربتها 
في القتال والمبارزة» فلما وقع المغفر عن رأسها وخلع الدرع عن بدنها 
انكشفت عن عجوز فقيل لها: هذا استهانة بالمَّلك» فتؤخذ وتقدّم للنكال» 
« هَمَنَ أَظَلدُمِمّن أفترئ عل أله ذبا َيِل الاس بِمَيْر علي [الأنعام : .]٠٤٤‏ 


٤‏ 2 الكفر والجحود: 


الآن وقد أتينا على طرفي مما يجبٌ معرفته من مباحث التوحيد والإيمان» 
ينبغي أن نشيرَ إلى طرفٍ مما يتعلق بضدهما وهو الكفر والجحود» وبضدّها 
تتميزٌ الأشياء» وفي بيانه تبصرة للناظرين» وتحذيرٌ من الشر والفتنة» ووقاية 
من غضب الله وعقابه» فنقول: 

إن الكفرَ هو الجهلٌ الأكبر والظلم الأشنعء والتغطيةٌ على أصل الفطرة 
التي فطر الله الناسَ عليهاء والخروج عن سبيلهاء فأي جهل أدهئ وأمرّ من 
جهلٍ من لا يعرف ربّه ولا يوحده ويجعل له من خَلقه شریکا وندأء كيف لا 
يعرف من حَلقه وصوره وش سمعه وبصره وسوّاه وأودع فيه العقل وقوة 
الإلهام. ويأبئ أن يمن بآياته البيّنات ويذعن للحق المبين! 

يشاهد في كل ناحية من نواحي هذا الكون جميع الأشياء تنادي بلسان 


۱۸۲ 


حالها علئ ما في خلقها وصنعها من براعةٍ وإبداع ثم لا يهديه عقلّه إل معرفة ذلك 
الخال العظيم القدير الحكيم الذي أبدعها وأخرجها من العدم إلى الوجود. 

من الذي أوجد المعادنَ وأودع الخواصّ فيها وفي الأحجار والأشجارء 
وركب الفحم والهيدروجين والأوكسّجين والآزوت والصوديوم والكالسيوم 
وغيرها من المواد التي لا حياة لها ولا عقل؛ وجعلها قواما لكائناتِ حية وذواتِ 
منافع عظمئ» فمتئ يهتدي هذا المطموس القلب إلى العلم الصحيح والعقل 
الرّجيح وقد تغشّئ بظلمة الجهل في أول أمره» وتغطئ بشملة الكفر طول عمره» 
وخالف فطرة الإسلام المفطورَ عليها بقلبه وقالبه وجوارحه» لغمرها بظلمات 
الخضوع والعبادة لغير الله وفيه وفي أمثاله يقول الإمام الحداد : 

وط المشككون وكأنهم ليسواهتا 
شحنا لمن قك ف الا حى وق دتا 

فمن أظلمٌ ممن يقضي حياته ظالماً كل شيءٍ حتئ نفسّه وجوارحه وعقله» 
وسوف تشهد عليه بإجرامه وسوء تصرّفه في محكمة الله العادلة حتئ الأرض التي 
مشئْعليها وسكن علئ ظهرها عاصيا لله وصدق اله إذيقول : ل وَاْكَيرُونَ هم 
الظَالِمُونَ #لالبقرة: 6504 أي : لأنفسهم ولغيرهم. وک ألصَرِك لظلم عظية » 
[لقمان :17]» 9# وکن َعم الوم إذ طلم تم فح ف العداب مُشْكرُون 6 [الزخرف :04 . 

جحد الكافرُ النعم التي غمره الله بها من كل جانب وسحّرها له ومکنه من 
استخدامهاء فاستخدم عقله في غير مرضاة الله واستهان بمقام ربه» فكان کمن 
أعطي سيفا صقيلاً ليتجمّل به في المعارض ويضرب به رؤوس الأعداء ويقيم به 
شوكة الأمن والعدل فذهب به إلئ الأحجار وأكوام التراب والأقذار وأخذ 
يضربها بحدّه يمنةً ويسرة» فهل أدلُ على حمقه وهوسه من فعله هذا؟ ! 


۱A۳ 


بینما نراه يحكم بالكنود والكفران على من تناسئ ما عليه لصاحبه من 
معروف» ويرمي بالبغي والتمرّد على الحكومة موظفاً يخالف مصالحها أو 
رعوياً يتعدئ قانونهاء كن ليان تون جرالك بتر او ور اعطورمن كرون ل 
يؤمن بالله الذي خلقه ورزقه وغل وأنطقه ويأبئ أن يقر له بالألوهية! وقد 
يشرك معه أحداً من خلقه ويُعرض عن توحيده وطاعته وامتثال أمره! ولن يضر 
الله بذلك شيئاً وإنما بغيه وكفره علئ نفسهء 9 اا الاس إِنّمَا بَعَيكُم ء ع اشک 
مَك م الكجيرز ا 7 س لمکم نیکم يما مسر عمو ت [يونس 000 )0( 


٥‏ - ذوو الكفر كثيرون: 


وأشد. الكافرين عتياً: الملاحدة الدهريون» الغارقون في غيابات الجحود 
المطبوع على قلوبهم وجباههم بطابع الشقاء والكنود» كهؤلاء الشيوعيين الذين 
لا يقتصرون على جحود الخالق وإنكار الرسل وما أتوا به؛ بل يتعدّون إلى 
الإيقاع بالمؤمنين عتواً وعداوة» وإغراقاً في الكفر والقساوة» ويقذفون دينهم 
بكلماتٍ يرتجف القلبٌ من ذكرها خطراً» ويرتعد القلم من تسطيرها حذراً. 

ومنهم المشركون الذين يجعلون مع الله إِلها آخرء ومنهم الذين ينسبون له 


أولاداً وصاحبة . 


)١(‏ ملحوظة: وأمام ما يقال عن الإسلام من أقاويل رتهم باطلة تروّج لها بعثات التبشير 
وإرسالياتها فإننا نرئ سيدي رحمه الله في هذه المباحث التي تتوالئ معنا تباعاً ينذر 
ويحذّر بحس ووعي'الداعية من الدسائس والمؤامرات وتعدّد مصادرهاء كما رأيناه 
يحذّر من التهاون برب الدين» ويتحدّث حديثاً مستفيضاً فيما يتعلق بعد ذلك 
بالكفر والجحود وأنواع الشرك والإلحاد والمجازفة بالتكفير. 


۱۸٤ 

ومنهم الحلولية الذين يزعمون أن الله يحل في بعض الأجسام فيجعلون 
ذلك الجسم إِلْها يعبدونه ويحبونه كحبّ الله ويصنعون له صوراً وتماثيل 
يحنون أمامها رؤوسهم ويركعون لها ويسجدون. 

ذكر ابن كثير في «تفسيره» قال: «يُؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وعرَّيراء فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» 
ثم يؤت بالنصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح› 
فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يُؤتئ بالمشركين فيقال لهم: لا إِله إلا 
الله فیستکبرون» ثم يقال لهم: لا إِله إلا الله فيستكبرونء ثم يقال لهم: لا 
إله إلا الله فيستكبرون» فيقال: خذوا ذات الشمالء قال أبو نضرة: فينطلقون 
أسرع من الطيرء قال أبو العلا: ثم يُؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ 
فيقولون: نعم» فيقال لهم : فكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعلم أنه لا 
عذل له» قال: فيتعرّف لهم تبارك وتعالئ وتقدّس ويُنجي المؤمنين». 
85 - أنواع الشرك: 

ولمَّا كان الشرك يجامع الكفر في ستر الحق المبين» وكان منه أكبر 
يخرج صاحبه عن الملة» وأصغر لا يخرج صاحبه عن أهل القبلة» كالرياء 
وبعض المعاصي التي أطلق عليها اسم الشرك: حَسُنَّ إيرادٌ ما ذكره بعض 
المحققين في الشرك حيث قال: 

«ثم إن أنواعه - والعياذ بالله - ستة: 


الأول: شرك استقلال» وهو إثبات إلهين مستقلين» كشرك المجوس. 


1A0 

الثاني : شرك تبعيض» كشرك النصارئ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
والآخران عيسئا وأمه. 

الثالث: شرك تقريب» وهو عبادة غير الله ليقرّب إلى الله زلفئ» كشرك 
متقدّمي العرب حين عبدوا الأحجار وقالوا: # ما تعبدهم إلا ليقربوتًا إل أ 
رلح [الزمر: ”]. 
وذ اء ٤اا‏ تاک أك وا لکرم هدو [الزخرف: ؟5]. 

الخامس: شرك الأسباب. كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم 
على ذلك. 

السادس : شرك الأغراض» وهو العمل لغير الله. 

فحكهٌ الأربعة الأوّل: الكفدُ بالإجماع» وحكمٌ السادس: المعصية من 
غير كفرء وحكمٌ الخامس: التفصيل» فمن قال في الأسباب العادية إنها مؤثرة 
بطبائعها كالنار في الإحراق والماء في الريّ والطعام في الشبع والضرب في 
المضروب فهو كافرٌ» ومن اعتقد أنها تؤثر بقوة أودعها الله تعالئ فيها فهو مبتدع . 

ومنهم طائفة إباحيةٌ تحسب نفسها في عداد المسلمين وهي في واقعها 
تنابذ الإسلام وتجافي تعاليمه عقيدة وعملاً وتباهي بالتشبّه بأعداء الإسلام 
في عامة أمورهم وسائر عاداتهم» بل تغالي في التشبّه بهم فيما حرّمه الإسلام 
قطعاً كبيع الخمر وشربه وأكل لحم الخنزيرء وليس لها من العلاقة بالإسلام 
إلا التلفّظ بالشهادتين مجاراة وتقليداً للمسلمين مع استبطان ما يضادهما في 
كل حال. 


۱۸٦ 


وهؤلاء لا تنفعهم كلمة التوحيد مهما قالوها ما داموا علئ الجحود 
القلبي والإنكار العملي إلا أن يتوبوا إلى الله مما اجترحوا ويثوبوا إلى الهدئ 
والرشد» فيعتقدوا معناها يقيناً وصدقاًء ويعملوا بموجَبها حقاًء فعند ذلك 
يقبل الله توبتهم»› والله تعالئ غفورٌ رحيم. 

ومنهم طائفة القاديانية » وهم أشد بلاءً على الإسلام من كثير من الطوائف 
المارقة الضالة» وهم أتباع الدجال اللعين أحمد غلام المرزا صنيعة الإنكليز 
ويدحم الحدسوسةء الذي اغى الألوهية :والتبوة والمسيحية والمهدوية 
والتجديد والإسلام في إطار واحدء فما هذا التلاعب والفتون! وقد أجمع 
المسلمون على أن من ادع النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فهو كافرٌ عنيدء وقد ادَّعاها مسيلمة الكذاب لعنه الله وسّجاح المرأة 
والأسود العنسي وغيرهم» فأخزاهم الله وفضحهم. وذلك قبل انتشار 
الإسلام» أما اليوم وقد تعاقبت الأجيال على عقيدة الإسلام وأصبح من 
الضروري اعتقاد أن محمداً خاتم النبيين كما نطق به القرآن وبيّنته السنة فيأتى 
هذا اللعينُ مهاجماً نبوة خاتم الأنبياء وآخرهم محاولاً كسرّ ختمها المنيع» 
ونقض لبنتها الأخيرة. متحذياً بذلك العالم الإسلامي بكفره ودجله 
وتسويلاتٍ شيطانه» كائداً بذلك الإسلام ناصراً لأعدائه في كل مقام» بل هو 
ألعن وأخبث من مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعئ النبوة» لأنه تظاهر 
بالإسلام فاستخففٌ أوباشاً كتب الله عليهم الشقاوة فأوردهم النار» وبئس 
الورد المورود» وساعدتهم على ذلك مناسباتٌُ شتئ وأصابع خفية ونشراتٌ 
تخرج من أوكار اليهود ومباءات كيد الإسلام. 

وقد اتخذ لهم ذلك اللعين بدل البيت الحرام محجَّاً ومشاعر في بلدة 


AV 


قاديان» يريد بذلك طمسَ معالم الدين وجرح عواطف المسلمين وإرضاء 
سادته الإنكليز وأعوانهم من الخائنين كما هي ماثلةٌ إل الآن تفضح نفسهاء 
ويكفي في دحضهم أنهم خالفوا صريَ الكتاب والسنة وما اجتمعت عليه 
الأمة كما هو ثابتٌ في رسائل دجّالهم اللعين ونشراتهم المطبوعة» بل 
وأجمع المسلمون في عصرنا هذا على أن فرقة القاديانية مرتدةٌ كافرة ليست 
من الإسلام ولا من المسلمين في شيء» وصدرت ضدّهم بذلك أحكامٌ 
مسجلةٌ واضحةٌ وضوح الشمس في رابعة النهار. 

ولما انكشف للعالم الإسلامي عوارهم» ولصق بجباههم ومن اتبعهم 
عارهم» عمدوا إلى النواحي الحديثة العهد بالإسلام كأوغندا فروّجوا فيها 
كفرهم وضلالهم» وبوا لذلك مساجد هي للكفر مراصدء وأصدروا صحفا 
ونشراتٍ عنوانها إسلامئٌ وباطنها الضلال والكفر» وطبعوا تفسيراً للقرآن 
بالأحرف اللاتينية مملوءاً بالدسائس على مقتضئ نحلتهم» ولم يعلموا أن 
للدين حافظاء وأن وراءً الأشبال ليوثاً تحميهاء وأن في أولئك المستجدّين 
في الإسلام من هم أشدّ غيرة على دينهم وتمسكا به ممن توارثوا الإسلام عن 
جدودهم» وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وانْخَرمت عهودهم. 

ولقد رأوا كيف انتدب لهم شيخ من علماء أوغندا فألجمهم بالحجج 
الدامغة يوم تحدّوه بالمناظرة وضربوا لها موعداً معلوماً» فحضرٌ وحضرَ 
الجمع الغفيرُ من المسلمين وغيرهم» ولكن سرعان ما تقهقر أولئك المارقون 
ولاذوا بالفرار» وسججلت عليهم ذلك اليوم فضيحة الأبد والعارء كلهم 
مدأ ودک ر [التوبة: :5]. 


A۸ 


۷ _ جريمة الإلحاد في الدين : 


ومما يتفرّع من الكفر ويلازمه في حدود كثيرة الإلحاد في دين الله» وهو 
- كما يقتضيه لفظه - الميلٌ والانحرافٌ عن جادة الحق إلى الباطل اعتقاداً 
وعملاً. والتهاون والاستخفاف بما تدل عليه نصوصٌ الكتاب والسنةء 
يُقال: ألحد إلحاداً إذا مال عن القصد والاستقامة» وألحد في دين الله 


م2 


وأسمائه و حاد عن الحق فيهاء قال تعالول: # إنَّ ألَّذِينَ يلْحِدُونَ ف 


اس هم 


ر ص نویر ر 1 


ایتا لا حون عَلَيَناً € [فصّلت »]٤٠:‏ وقال : ودروا ادن يڏوت ن أسمنيوء 
سيجرو ما كانوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأعراف: ٠۱۸]ء‏ فإلحادّهم في الأسماء اشتقاقهم 
لأصنامهم أعلاماً من أسماء الله تعالئ كاللات من لفظ الله والعزِّئ من 
العزيزء والحادهم في الآيات تكذيبٌ أنها من عند الله كما قالوا: 8 إِنَّمَا 
لمم بسر 4 [النحل:١٠٠]ء‏ أو صرفها عن معانيها الجليلة بضروب من 
التأويلات الفاسده» وإلحادهم في الصفات كإطلاق وصف الربوبية والألوهية 
كمسا عن سي ب و ل ل E‏ 
اليهود والنصارى: #وَقَالَيِ آليهود عرز أبن أل وَقَالتِ او او 
أ اله € [التوبة:٠۳]ء‏ وقال: « صخرا تائ تھے انات من 
ذو للد [التوبة:١"]‏ . 

ومثلهم من جرئ على شاكلتهم كالقاديانية والبهائية» وهذا إلحاد 
مكشوف ينادي علئ نفسه بالبوار» وأن أصحابه كمَارٌ من أهل النار. 


۱۸۹ 


أنواعٌ من الإلحاد: 


)١‏ ومن الإلحاد ما درج عليه بعض الفرق الضالة من تأويل اسم الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجنة والنار ونحو ذلك مما جاء في القرآن 
والسنة بتأويلات باطلة مضادة لما قصده الشارع من معاني هذه الأسماء 
ومانعة من العمل بها كما أراد وأمرء وتأويل آيات القرآن بتأويلات يأباها 
المأثور من تفسيرهاء وتأباها بلاغته والقواعد الشرعية العامة» بل تأباها 
العقول السليمة كما أوضح ذلك ثقات المؤرخين فيما رووه عن الفرق 
الضالة كالبغدادي في «الفَرْق بين الفرّق»» وابن حزم في كتابه «الملل 
والنحل»» وغيرهما. 
ومن الملاحدة: الإسماعيلية» والباطنية» والقرامطة.» وغلاة الشيعة» 

وكلهم مارقون من الإسلام مروقاً ظاهراً لاشك فيه . 
وأغلبٌ هذه الفرق حين عجزوا عن تحريف القرآن وتبديله كما حرفت 

الكتب السماوية بأيدي الأحبار والرُهبان فلم يستطيعوا أن يزيدوا فيه أو 

ينقصوا منه آيةَ أو كلمة أو حرفاً لضمان الله تعالئ حفظه من ذلك بقوله: 

3 إا حن برلا لكر وَإنَا َم لظو 4 [الحجر:4]؛ لجؤوا إلى تأويله حسب 

أهوائهم تاك التأويلاتٍ الباطلة كيداً للإسلام والمسلمين» وابتغاءً الفتنة في 

الدين» ولک الله لا يهدي كيد الخائنين» فقد قيض الله تعالى لدينه وشريعته 
وكتابه وأحاديثٍ رسوله أئمة ثقات في كل قرن نفوا عن ذلك زيف المبطلين 
وتحريف الغالين بما بحثوه ودوّنوه وأوضحوه ونقلوه عن صاحب الرسالة 

صلل الله عليه وآله وسلمء وعن أصحابه والتابعين وأئمة المسلمين» 


۱۹۰ 


ا اللغوية والحقائق الشرعية» وبما مخصوه من الأحاديث 
النبوية تمحيصاً وافياً دقيقاً بذلوا فيه أقصئا الجهد والطاقة. فكانت علومُهم 
وأعمالهم ا هداية ومصباح نور أضاء العالم الإسلاميّ کلّه» وأنار 
الطريق لمن يقصد العلمَ والعملّ ومعرفة كتاب الله والأحاديث النبوية» وكان 
ذلك حجة داحضة لمزاعم أولئك المحرّفين المؤولين. 
فليعتمد المسلمون في دينهم وفي العمل بشريعتهم وفي فهم نصوصها 
وأحكامها على ما أوضحه هؤلاء الأئمة وبينوه» وليحذر المسلمون أشدّ 
الحذر من أولئك المبتدعين المارقين وتأويلاتهم الزائفة التي ينشرونها بين 
العامة» فإنها جميعها فتن وضلالات . 
؟) ومن الإلحاد ما درج عليه حديثاً بعض الكاتبين في التفسيرء خالوا 
فتخيّلوا أنهم على حط من العلم يتيح لهم تفسيرَ القرآن على نحو جديد 
لم يعرفه القدامئ من المفسّرين» ولقبوا أنفسهم بالمجدّدين فأوّلوا سجود 
الشمس بدورانهاء والملائكة والجنّ بقوىّ مسحّرة» والطيرَ الأبابيل 
بمرض الجَدّري» ونحو ذلك» بحجة أنهم لم يُبصروا سجود الشمس 
ولاوجود الملائكة والجن ولا هذا الطير في عالم الشهادة» ومادام الأمرُ 
كذلك يجبٌ صرف الكلام عن ظاهره وحمله على هذه المعاني المزعومة 
التي لم تتسع عقولهم لغيرها. 
وغاب عنهم أن عدم رؤية الشيء بالحاسة لا ينفي وجوده» وكم في 
الوجود من أشياءً لا ترئ بالعين وإنما ثرئ آثارُها كالأرواح والكهرباء 
والطاقات ونحوها مما وراء المادة. 


تاقاب عب لاه سراي اوراس مراك لجر 


١4١ 


يَنْجْدَانِ 4 [الرحمن:1]» وقوله تعالئ: 9 و جد ماف لسوت وَمَافف 
لاض ين داب اكه وهم لا کرو [النحل :144 وقوله تعالئ: ل وَل 
سدم في اموت والْأرْضٍِ طوعاوگرها وهم يلعد وَالآصَالٍ € [الرعد: ]0 وما 
جاء من الآيات والأحاديث في عالم الملائكة وعالم الجنّء وما قاله 
المفسّرون عن الملائكة وحقيقتهم والجِنْ وحقيقتهم» وكلام الملائكة مع 
ربهم والجنّ مع النبي صل الله عليه وآله وسلم ومع بعضهم البعض» وعن 
الطير الأباايل في سورة الفيل» وفيه ما يشفي العِلّة ويروي الغلة ويريح من 
ذلك العناءء وكأني بهؤلاء يجحدون وجود الملائكة والجنّ في العالم» 
وذلك بريد الكفر الصريح. 


4 - تتحذير من المجازفة بالتكفير : 


واعلم أن واجبٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد في أدائه من 
الحكمة والموعظة الحسنة» وإذا اقتضئ الأمرٌ المجادلة يجب أن تكون بالتي 
هي أحسن كما قال تعالى: * ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوَعِطةٍ اة 
لهم يالى هى أَحْسَن 4 [النحل:١٠٠]ء‏ وذلك أدعى إلى القبول» وأقرب 
التعمير غا ا و عملا ا 

فإذا دعوت مسلماً يصلي » ويؤدي فرائض الله» ويجتنب محارمه» 
وينشر دعوته» ويشيد مساجده» ويقيم معاهده» إلى أمر تراه حقاً ويراه هو 
على خلافك. والرأيٌ فيه بين العلماء مختلفٌ قديماً إقراراً وإنكاراً» فلم 
يطاوعك في رأيك فرميته بالكفر لمجرّد مخالفته لرأيك: فقد قارفت عظيمة 
نكراء» وأتيت أمراً إِدَاً نهاك عنه الله ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسنى . 


4۲ 


وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحدٍ من أهل القبلة إلا بما فيه نفيٌ 
الصانع القادر جل وعلاء أو شرك جلينٌ لا يحتمل التأويل» أو إنكارٌ النبوةء 
أو إنكارٌ ما علم من الدين بالضرورة» أو إنكارٌ متواتر أو مجمع عليه ضرورة 
من الدين. 

والمعلوم من الدين ضرورة ‏ كالتوحيد والنبوات وختم الرسالة بمحمدٍ 
صلا الله عليه وآله وسلم» والبعث في اليوم الآخر والحساب والجزاء 
والجنة والنار ‏ يكفر جاحده» ولا يُعذر أحدٌ من المسلمين بالجهل به إلا 
مّن كان حديثٌ عهدٍ بالإسلام؛ فإنه يُعذر إلى أن يتعلمهء ثم لا يُعذر بعد. 

والمتواتر: الخبرُ الذي يرويه جمع يُوْمّن تواطؤهم على الكذب عن 
جمع مثلهم» إما من حيث الإسناد كحديث: «من كذب علي متعمّداً فليَتبَوَأ 
معد دن ا واا ت الف كرا افر اف عرق وا 
البسيطة شرقاً وغرباًء درساً وتلاوة وحفظاء وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة 
عن طبقة» فلا يحتاج إلى إسناد . 

وقد يكون تواثرَ عمل وتوارُث» كتواتر العمل على شيءِ من عصر 
النبوة إل الآن » أو تواتر علمء كتواتر المعجزات» فإنَ مفرداتها وإن كان 
بعضها آحاداً لكن القدرَ المشترك منها متواترٌ قطعاً في علم كل إنسانٍ مسلم . 

وإن الحكم على المسلم بالكفر في غير هذه المواطن التي بيتاها أمرٌ 


)١(‏ حديث متواتر» بل هو أشهرها. . رواه البخاري 2)٠١1(‏ ومسلم (۳)ء والترمذي 
»)۳۷۱۰١( )737517()5769(‏ وأبو داود »)350601١(‏ والنسائى (0415) فى (الكبرى»» 
وابن ماجه (۳۰). 


14۹۳ 


خطير» وفى الحديث: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»» 


رواه البخاري عن أبي ا 


ولا يصح صدوره إلا ممن عرف بنور الشريعة مداخل الكفر ومخارجه 
والحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان في حكم الشريعة الغرّاءء فلا يجوز 
لأي إنسانٍ الركض في هذا الميدان» والتكفيرٌ بالأوهام والمظانَء دون تثيُّت 
ويقين» وعلم راسخ متين» وإلا اختلط سيلّها بالأبطح» ولم يبق مسلهٌ على 
وجه الأرض إلا القليل. 

كما لا يجوز التكفير بارتكاب المعاصي مع الإيمان والإقرار بالشهادتين» 
وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «ثلاثٌ من أصل الإيمان: الكفثٌ عمّن قال لا إِلَّه إلا الله لا نكمره 
بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بالعمل» والجهادٌ ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخد أمتي الدجّال» لا يبطله جور جائر ولاعدل عادل» والإيمانٌ 
بالأقدار»: أخرجه أبو داود”" . 

وكان إمامٌ الحرمين يقول: لو قيل لنا فصّلوا ما يقتضي التكفيرَ من 
العبارات مما لا يقتضي لقلنا هذا طمع في غير مطمّع» فإن هذا بعيدٌ المدرّك, 
وعرُ المَسلّكء يُستمَدٌ من أصول التوحيد» ومن لم يُحط علماً بنهايات 
الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير على وثائق . 


.)11١5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
فى «سننه»: (6017"5؟),‎ )۲( 


۹٤ 


لذلك نحذر كل التحذير من المجازفة بالتكفير في غير المواطن السابق 
بيانهاء لأنه جد خحطير» والله الهادي إلى سواء السبيل وإليه المصير. 


۹ 2 خرمة المسلم ومكانته : 


واعلم أن الإسلامٌ جامعةٌ كبرئ للمسلمين» تربط الشرقيّ منهم بالغربي» 
والأسود بالأحمرء جمعت أوزاعهم رابطثهء وألفت بين أشتاتهم أخوّته 
فكانوا به كالجسد الواحد» إذا اشتكيا منه عضو تداع له سائد الجسد بالسهر 
والحمیٰ» وكالبنيان يشدٌ بعضه بعضاء تتکافاً دماؤهم» ويسعئ بذمتهم دناه 
وهم يد واحدة على من سواهم» ويهتم القاصي منهم بالداني» ويفرح كل 
منهم لما نال إخوانه من خير وهناء» ويحزن لما نابهم من شرٌ وعناء» ويدعو 
كل واحدٍ لإخوانه بظهر الغيب وفي المجامع وعلى درج المنابر» ويدعو 
علئ أعداء الإسلام من كل باغ وفاجر ومفسدٍ وكافر. 

وهو خيرٌ شعار للمسلم» به يشرف ويعتز في كل موطن» ويغضب أشدّ 
الغضب إن غمز إسلامه أو مَل دينه» ويبذل في صُونه وحمايته نفسه 
ونفيسّه. لأنه أعرٌ جوهر لديهء وأعظم نعمةٍ منّ الله بها عليه» كما قيل : 

نحن في روح وراحة وحبور واستراحة 
نعمة الإسلام أعلل 2 نعمةٍحلث بساحة 

ممثّلةَ في كلمة الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» معصومٌ بها 
دمه وماله» سعيدٌ بها حاله ومآله» مرعيةٌ بها حقوقه وحدوده» نافذة بها عقوده 
وعهوده» لهذا وجب على المسلمين الاتحاد والتآلف والتعاون والتناصرء 


١6 


والوقوف صفاً واحداً في وجه أعداء الإسلام وكائديه ومبتغي الشرّ لأهلهء 
اة بالنفوس والأموال في سبيل إعلاء كلمة الله وإعزازاً للإسلام وأهله 
في كل مكان. 


١‏ ل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: 


ولأجبل ما بيا كانت كراهة المسلمين محرّمة» ومقاطعتهم ومدابرثهم 
محرّمةً» وكان سباب المسلم فسوقاً وقتاله كفراً إذا استجل . 

وكفئ رادعاً في هذا الباب حديث سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه 
في سريته إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام» فلما انتهئ إليهم تلقّوه 
فقال لهم: أسلمواء فقالوا: نحن قومٌ مسلمون» قال: فألقوا سلاحكم 
وانزلواء قالوا: لا والله» وما بعد وضع السلاح إلا القتلء ما نحن بآمنين 
لك ولا لمن معك» قال خالد: فلا أمانَ لكم إلا أن تنزلواء فنزلت فرقة 
منهم وتفرّقت بقية القوم. وفي رواية: انتهئل خالدٌ إلى القوم فتلقّوه» فقال 
لهم: ما أنتم؟ أي: أمسلمون أم كفار؟ قالوا: مسلمونء قد صلينا وصدّقنا 
بمحمدٍ صل الله عليه وآله وسلمء وبنينا المساجدّ في ساحتنا وأذنا فيها. 
وفي لفظ: لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا: صَبّأناء قال: فما بال 
السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا 
هم فأخذنا السلاح» قال: فضعوا السلاح» فوضعواء قال: استأسرواء فأمر 
بعضهم فكتف بعضاً وفرّقهم في أصحابهء فلما كان السّحَر نادئ منادي 
خالد من كان معه أسيرٌ فليقتله» فقتل بنو سليم مّن كان معهم وامتنع 
المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرسلوا أسراهم» فلما بلغ النبيَّ صلئ 


۱۹٩ 
الله عليه وآله وسلم ما فعل خالدٌ قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع‎ 
خالد»» قال ذلك مرتی.‎ 

وقد يقال أن سيدنا خالداً فهم أنهم قالوا ذلك على سبيل الأتفة وعدم 
الانقياد إلى الإسلام» وإنما أنكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم العجلة 
وعدم التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم: «صبأنا». وقد قال 
عليه الصلاة و السلام: «نعم عبد الله أخو العشيرة» خالدٌ بن الوليد سيف من 
سيوف الله سله الله على الكافرين والمنافقين»”0' . 

وكذلك قصة سيدنا أسامة بن زيد حبّ رسول الله وابن حبّه فيما رواه عنه 
البخاري عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم إلى الحرقة» فصبّحْنا القومّ فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إِلْه إلا الله» فكفتٌ الأنصاري عنه 
وطعنته برمحي حت قتلته» فلمًا قدمنا بلغ النبيَ صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إِلّه إلا الله؟!» قلت : كان متعوّذاً» فما زال 
يكرّرها حت تمنيت أني لم أكن أسلمث ذلك اليوم» وفي رواية أخرئ: أن 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قال له: «ألا شققت عن قلبه فتعلم أصادق 
أم كاذب؟ !» فقال أسامة : لا أقاتلُ أحداً يشهد أن لا إل إلا اث" . 


وقد سُئل علئٌ رضي الله عنه عن المخالفين له من الفرّق أكفارٌ هم؟ 


(۱) رواه البخاري (5084). 
(؟) رواه الترمذي )۳۸٤٩(‏ وقال: حسن غريب. 
(۳) متفق عليه ؛ البخاري c(TEVA) »)٤٩۲۱(‏ ومسلم 00 
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قال: لاء إنهم من الكفر فرّواء فقيل : أمنافقون هم؟ فقال: لاء إن المنافقين 
لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيراً» فقيل: أي شيءِ هم؟ قال 
قومٌ أصابتهم الفتنة فعَمُوا وصمّوا. 

ونعم ما قاله بعض الأئمة العارفين في معيار المؤمن: إن الصفاتٍ كلَّها 
المحمودة والمذمومة في طبع كل إنسان» لكنّ الصفاتِ المحمودة في حق 
المؤمن مطلقة» والصفاتٍ المذمومة في حقه مقيدة. 

فإذا وُصف المؤمنٌ مثلاً بالإيمان فهو الإيمانٌ بالله ورسوله» وإذا وُصف 
بالشكر فهو الشكر لله» وهكذا في سائر الصفات المحمودة» وإن صف 
بالصفات المذمومة فهي مقيدة» فإذا قلت: كافرٌ مثلاً؛ فمعناه كافرٌ بالجبت 
والطاغوت» وإن قلت: شحيحٌ فهو شحيحٌ بدينه» وهكذا سائرٌُ الصفات 
المذمومة إذا وصفت بها مؤمناً قَيّدْهاء وأما الكافر فهو بعكس المؤمن» 
فالصفاث المذمومة في حقه مطلقة» والصفات المحمودة في حقه مقيدة» 
فإذا قلت: كافرٌ فمعناه كافرٌ بالله تعالئ» وإن قلت: شحيحٌ فهو شحيحٌ بما 
أوجب الله عليه» وإن وصفته بالأوصاف المحمودة وقلت مثلاً: مؤمرٌ فهو 
مقيّدٌ يعني مؤمنٌ بالجبت والطاغوت. وإن قلتَ: محسنٌ فهو محسنٌ 
للشيطان» وهكذا الأوصاف الحسنة إذا وصفته بها تقيّدها. 


۲ - مثلّ ضربه الله لكلمتى التوحيد والكفر: 


يقول تعالی مجده: 9 ألم تر کیک صرب آله مكلا طِمَهٌ طبه كَنجرَو 


ع كم ورم کہ کو کے رس . م رس ع ع و و ررق رہ 

َيب أضلْها ثایت ووعها فى اسما €3 ڙن أ ڪکها كل جين ببإذن ريا وَيَضْرِكٌ 
OO‏ و ےہ اھے ر ےھ ال 2 52 7 
ا لاال لاس ماهر تَدحكروت 9 ومنل کمة حي كىج رة حِيدَةٍ أَجِتَدْتَ 


0 والغائب بالحاضر» والمعقول 
بالمحسوس» فيتأكد الوقوفٌ على الحقيقة» ويصير الحمنٌ مطابقاً للعقل» 
وذلك هو النهاية في الويضا اح“ ولضرب المثل أثناء الخطاب والإرشاد 0 
وف وين وتأثير في القلوب» ولذلك يألفه الناس ويجري بينهم ويشيع 
في آحاديڻهم» الا أن الترغيبَ في الإيمان والتوحيد إذا كان مجرّداً عن 
ضرب المثل لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد إذا مُثّل بالنور أوبشجرة 
طيبة» وإذا كرّه في الكفر بمجرد الذكر لم يتأكد قُبحه في العقول كما يتأكد 
إذا مُثْل بالظلمة أو بشجرة خبيثة» ولهذا المعنى ضرب الله مثلاً لكلمة 
التوحيد والإيمان وتفرع الأعمال منها وانبثاق الأنوار والمعارف عنها وبركتها 
ونموها بشجرة طيبة في نباتها البهيّ وثمرها الشهيّ. 

انها الذي تقوم عليه» # ثايت) ضارب بعروقه في الأرض, لا 
تزعزعه العواصف 3 به المحاولات» # ووعها ‏ أعلاهاء # فى 
سم ) صاع في جو السماء نمواً وحياة وزهوآء ومع هذا بوق 

أ ها أثمارهاء « ی لا ينقطع جناها كاملة حسنةه ل بِإِدْن رَيَهَا» 
وحسن رو و وقد فت في بعض الأخبار بالنخلة لتوفر شروط 
التمثيل بها في المقصود» فكذلك كلمة التوحيد والإيمان في قلب المؤمن 
طيبةٌ في لفظها ومعناهاء لما تنبىء عنه بلفظها السديد من شرف التوحيد» 
وثُورئه في القلب من يقين يُضيء زوایاه» فيطيب حسّه ومعناه. 


۱۹ 


« أصَنُهَا 4 الذي تقوم عليه معرفة الله جل وعلا وإفراده بالوحدانية 
والعبادة» وذلك الأصلّ بصحة بيانه وقوة برهانه # ابت فى أعماق القلوب 
ضَارسَةٌ بأشعة أنوارة 3 قرارة اليقين والطمأنينة فيه» # وفرّعهًا» الزهيّ نام 
صاعدٌ إلى السماء سمو 25 قاً وقربةء ¥ توق 4 هذه الشجرة الإيمانية 3| عله 4 
وثمارها الجنية التي تغڏي الروح والجسمء 7 سين © يتجدّد إنتاجهاء 
وعلوماً نافعة. 
فالمؤمنٌ لايزال يُرفع له عمل صالخ آناء الليل وأطرافَ النهار» ولايزال 
رابحا على مولاه ما دامت شجرة إيمانه متخضوة وارفة الأغضان» ولن يهلك 
على الله إلا هالك. 

ومنل 
وقال تعالئ في كلمة الكفر والشرك : و فيد حَِيتَةٍ 4 في لفظها 
< آ2 

ومعناها المزوّر المفترى # مُمجَرَةَ حَِيثَةٍ 0 ومثلوا 


. و 


انقح سن E‏ ليت روني وده تؤصلت» # من قوق الْأرضٍ » 
إذ هي غير ثابتة الأصل ولا نابتة الفرع» بل طافيةٌ سابحةٌ على وجه الثرئ» 
مالها من قرار» كذلك الكفر لاأصل له ولا فرع» لانبنائه على الزور والبهتان 
والشرك الذي ليس له حقيقة» وكيف تصح الشركة في شيءٍ من الوجود وهو 
كله فعلٌ واحدٍ قهار. وخبث الكفر والشرك يسري إل حسنَ الكافر ومعناه 
ولذلك صار نجساً كما قال تعالىل: © إَِّمَا الْمَمَركورت حل € [التوبة ]ل 
أي: ذوو نجس بقذر الكفرء وفوق ذلك لايتطهّرون ولا يغتسلون من الجَنابة 
ولايجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهم في كل حين. 

وعن ابن عباس: «نجاسة أعيانهم بالكفر والله تعالئ طيّبٌ لايقبل إلا 


لان 


طيباً» فلا يصعد للكافر کلم ولا يُتقبّل منه منه عمل › وتكون أعما يوم القيامة 
هباءً منثوراًء كما قال تعالئ في جزاء الكافرين: # ل 
فجملته بسا نورا [الفرقان: 77]) . 


وقوله تعالئ: 8 يبت اله الت َامَنْوأ بالمَولِ آَلنَّاِتِ * وهو كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله فة قبل الموت بالهداية والتوفيق إلى 
طيّب القول والعمل» وف الآجْرَةٍ » في القبر» قال عليه الصلاة 
والسلام : : «إذا سّئل المؤمن في القبر يشهد أن لا إله إلاالله وأن محمداً رسول 


مع صم 


الله»» فذلك قول تعالئ: ٭ مسبت ا آل اموا بلول آلثّايتِ» . © 


وَيضل آله القدليييت 4: المشركين» لايهديهم إلى الجواب 
بالصواب في القبرء # وَبَفْعَلُ آله مَا يَمَآُ € من التوفيق والخذلان والتثبيت 
وضدّهء علماً منه بمن يستحقهاء فلا مانم لما أعطئ ولا راد لما قضئء « لا 
ورد رر ی رر روو سور 


ستل عما يفعل وهم يساور 0 [الأنبیاء:۲۳]. ومن دعائه صلی الله عليه وآله 
وسلم: يا مئيّت القلوب ثبّت قلبي على دينك»'. 


۴۳ 7 الشهود: 


الشهود هو الحضور والمعاينة› وعند القوم : نظ5 حاص للبصيرة. وقرب" 
معنويٌ مقرونٌ بعلم اليقين وحق اليقين» فمن حماه الله من حجاب البعد 


)١(‏ أخرجه الأربعة؛ الترمذي )7”١١١(‏ بلفظ مقارب» وأبو داود »)٤۷٥١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۲۱۸۳) »)١١5160()١١5755( )۱۱۲۹۳( »)۲۱۸٤(‏ وابن ماجه (57559). 
(؟) أخرج هذه الرواية الترمذي (7041)» والمشهور: «يا مقلب. . .»» أخرجه الترمذي 
.)۱٤۰(‏ (۲۲). والحاكم (5:1 0لا /ا١/ا)‏ (۳۱۷:۲). 


5١١ 

والغفلة وتقرّب إلى الله بالإحسان المذكور في الحديث: «أن تعبد الله كأنك 
تراه“ فقد دخل حضرة الشهودء وتفيّأ ظلها الممدودء وذاق بحاسة الوجدان 
طعم الإيمان» ودخل جنة المعرفة المعجّلة قبل جنة الرضوان: 9 ولم حاف مَقَام 
ريه سان [الرحمن:147]. 

وإنما يرتفع الحجاب عن العبد بالتحلي بالأوصاف الحميدة بعد التخلي 
عن أضدادها الكثيفة» فيصل حينئذ إلى مشاهدة جمال الحق في محاسن 
أسمائه وصفاته» وبدائع صنعه ومخلوقاته» والاطمئنان بذكره وشکره» 
والتلڈذ بطاعته ومناجاته» والانشراح بصريح معرفته . 

قال بعض أهل الشهود: من عرف الله شهده في كل شيء› فلا يمرتو جن 
من شيء» ويستأنس به كل شيء» ويستأنس هو بكلّ شيء» ويشهد معنئ 
قوله تعالئ: « ل سىء مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ4 [القصص :۸۸] عياناً» ويفهم معنئ 
قوله صلئ الله عليه وآله وسلم: «أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيءٍ ما 
خلا الله باط وتشرق عل قلبه لمعه من قوله تعالیٰ : « مووا 
4 [البقرة: 21١١0‏ ويرتفع عنه اشتباه معنول: و ا وب إِلْهِ مِنْ حَبلٍ 
لْوَرِيدٍ € [ق:11١]»‏ وينطق بالحق» لأن الح يكون حينئذ سمعّه وبصره 
ولسانه الذي ينطق به. 

ولنقف في رسالتنا هذه عند هذا الحد الأدنئ من معاني الشهودء لأنه مقامٌ 
رفي ومرتقىَ صعب» يعر على أمثالناء ويصعبُ على أفهامناء منشداً قول 
سيدي الحبيب الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله ونفع به: 


وجه أ 


.)۸( من حدیث جبريل الشهير عند مسلم‎ )١( 
(هولاه) د © 57 ومسلم (05؟؟).‎ (TIYA) رواه البخاري‎ (۲) 


۰۲ 
2 فؤادَكَ بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف 
الواحدٍ المَلِكِ العظيم فلَذٌ به واشرَب من التوحيدٍ كأساً صافي 
واشهّدْ جمالاً أشرقّت أنوارُهُ ‏ في كل شيءٍ ظاهراً لا خافي 
0 دواماً بجنب تلك لخا وارتشف في الهوئ كؤوس المُدام 
وتخلُصْ عن السو وتأدّب ص امنا دوين نام 
الشهود مُداماً شل اا المندام 
إل في حضرة الشهود مُداماً تُدخل الشاربين بحر الهُيام 
4 3% 3# 

ولمّا كان الفكر كحل البصيرة» وهو كما قال السّري السّقّطي : «خيد من 
عبادة سنة»» وما هو إلا أن تحلّ أطناب خيمتك فتحطّها فى الجنةء رأيتُ أن 
أقتبسن شيئاً من أضوائه ينير الطريق لطالب التحقيق» فأقول: 


4” _ الفكر: 


هو تصرّف القلب وجولاثه في معاني الأشياء ليّدركَ المطلوب» وبه 
يُعْاصُ على دُرٌ الحقيقة» وإذا سلم الفكرُ من الشوائب ورد مناهلٌ التحقيق» 
ويُقال: هو سراج القلب يرى به خيرّه وشرّه ومنافعه ومضاره» وذلك لأن 
القلب الخاليَ عن الفكر خالٍ عن النور» كالبيت المظلم» وإذا خلا عن النور 
لايكون فيه إلا الجهل والغرور. 


۰۳ 

Ts‏ ل 
ليلة»» وقال الحسنْ بن أبي الحسن: «الفكرٌ مرآة المؤمن ينظر فيها إلى 
سيئاته وإلول حسناته)» . 

وفي «تفسير ابن عطية»: حدثني أبي عن بعض علماء المشرق قال: 
كنت بائتاً في مصر بمسجدٍ فصليث العتّمة» فرأيت رجلاً قد اضطجع مسجّى 
بكسائه حت أصبحء وصلينا تلك الليلة وسهرناء فلمًا أقيمت صلاةٌ الصبح 
قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة وصلئ مع الناس» فاستعظمت جرأته في 
الصلاة بغير وضوءء فلمًا فرغثُ من الصلاة خرج فتبعته لأعِظّهء فلما دنوث 
منه سمعله يقول: 

منسّجرٌ الجسم غائتٌ افر منتبه القلب صامت ذاكدٌ 

د فى لسرن و كذاك من كان عارفاً فاكرُ 

يَبيث في ليله أخافكر فهو مدى الدهر نائم سا 

فانصرفتٌ عنه. قال: فقلت إنه ممّن يعبد الله بالفكرة. اه 


2 نف نف 
٠‏ أنواع الفكر: 


ثم إن الفكرّ أنواع : 

فكر الزاهدين: في فناء الدنيا وقلة وفائها لطلابهاء فيزدادون بالصبر 
زهداً فيها. 

وفكر العابدين: فى جميل الثواب» فيزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه . 


ع3 

وفكر العارفين: في الآلاء والنعماء» وأسرار الصفات والأسماءء 
فيزدادون محبةً للخالق جلّ وعلا. 

وفكر العامة: في البراهين والأدلة لتحصيل التصديق» وعلا كعبُ مَن 

ومهما تيسّر الفكرٌ فهو من أشرف العبادات» إذ فيه معن الذكر لله وزيادة 
التعلّق والمحبة؛ إذ لا يحب القلبٌ إلا من اعتقد تعظيمه» ولا تنكشف عَظَّمة 
الله تعالئ إلا بمعرفة صفاته وقدرته وعجائب أفعاله» فيحصل من الفكر 
المعرفة» ومن المعرفة التعظيم» ومن التعظيم المحبة. 

قال الإمام الغزالي قدّس الله سره. «مَن طال فكرّه في معرفة الله وقد 
انكشف له من أسرار ملك الله ولو الشيء اليسير فإنه يصادف في قلبه عند 
حصول الكشف مايكاد يطير به » ویتعجب من نفسه لثباته» لقوة فرحه وسروره». 

وقال سيدي قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد فى «رسالة 
المعاونة»: ٠‏ 

وينبغي أن يكون لك ورد من التفكر كل يوم وليلة تعيّن له ساعة أو 
ساعات» وأحسن الأوقات للتفكر أفرغها وأصفاها وأجداها في حضور القلب 
كجوف الليل . 

وقال: اعلم أن صلاح الدين والدنيا موقوفٌ على صحة التفكر» ومن 
أعطي حظاً منه أخذ بحظ وافر من كل خيرء وقد ورد: اك ا و 
عبادة سنة»» وقال علي کرم الله وجهه: «لا عبادة کالتفکر»» وقال بعض 
العارفين: «الفكرة سراج القلب» فإذا ذهبت فلا إضاءة له». 


0 


ومجاري الفكر كثيرة» فمنها ‏ وهو أشرفها ‏ أن تتفكر في عجائب 
مصنوعات الله الباهرة» وآثار قدرته الباطنة والظاهرة» وما بثٌ من الآيات» في 
ملكوت الأرض والسملوات» وهذا التفكيرُ يزيدٌ في معرفتك بذات الله وصفاته 
وأسمائه» وقد حت الله عليه بقوله: ¥ فل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارْضٍْ 4 
[يونس:١١٠]»‏ وأنتَ من عجائب المصنوعات فتفكر في نفسك» قال تعالئ: 
د وف لاض َل رتیت © و اشک ألا مُهِرُن» [الذاریات ]۲٠-۲۰:‏ . 

وينبغي أن تتفكر في آلاء الله وأياديه التي أوصلها إليك» وفي نِعَمِه التي 
أسبغها عليك» قال تعالى : اگ اک لَه لک سلون [الأعراف:19] 
وقال تعالىٰ : « وين دو َة أيه لا صوماً 4 [النحل:4١1]»‏ وقال تعالل: 
« ومایکم يدمن ن [النحل .]٠۳:‏ 

وثمرة هذا التفكر امتلاءٌ القلب بمحبة الله» والاشتغال بشكره باطناً 
وظاهراً كما يحبه ويرضاه. 

وينبغي أن تتفكر في إحاطة علم الله بك» ونظره إليك» واطلاعه عليك» 
قال تعاليل : ولد لتنا لض وتنا ماس وش پوه كنس مأب َه ين حل الوربد 4 
[ق:0]11 وقال تعالئ: وشو مک يْنَ ما خث وله يما تتم بيد © 
[الحديد: 4]» وقال تعالئ : #أَلمْتَرَأنَ هبعلم ماف ألتَموتٍ ماف الْدرْضِ ما بوث 
من َو َة إل هو ايهر ولا حمس إلا هو سَادِسُهُمْ © [المجادلة :۷] الآية» وهذا 
التفكر ثمرته أن تستحيّ من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدّك حيث أمرك. 

وينبغي أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك» وتعرضك لسخطه 
بإتيانك ما عنه نهاك قال تعالم: وما لقت ْلَنَّ والإنى إلا ليود 4 
[الذاريات »]٥٦:‏ وقال تعالئ: یئم أنّمَا خلقتگم عا وَأَكَكُمْ إا لا 


۲° 


0 عام 2 لس 


حون € [المؤمنون:5١١]»‏ وقال تعالول: # يا عير 
[الانفطار: 45]» وقال تعالئ : « ايا آلونسن نک كدح إل ريك دحا يد4 
[الانشقاق:7]. وهذا التفگر يزيد في خوفك من الله» ويحملك 7 لوم 
نفسك وتوبيخهاء ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. 

وينبغي أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالهاء وَوَبالها وسرعة 
زوالهاء وفي الآخرة ونعيمها ودوامهاء قال تعالئ: # گدلك لک يبي له ککم 
اگ يکټ نکڪ کون 9 ف لديا وَالآضْرَوٌ © [البقرة:750-714]» وقال 
تعالی : # بل تُوَيْرُونَ از ية لذي 9© وا لاحره حير أب ) [الأعلئ ]۱۷-٠١:‏ وقال 
تعالى: وما مذو الْحَزةٌ لديا إلا لهو ولم وإ الَا الخ لهي ليون لو 
ڪانوأ يمور [العنكبوت: 14]. 

وهذا 0000 والرغبة في الآخرة. 

وينبغي أن تتفكر في نزول الموت» وحصول الحسرة والندامة بعد 
القوت» قال تعالئ : « فل ن الوت الى روت نة ونم مق يڪم ر مون 
إل عي آلمَيبِ هة ن ب بنا كم عون € [الجمعة:۸]ء وقال تعالى : 
۶ کی لدا جاء أحدهم الْمَوتُ قل رت رونو 9 لَعَلَ أَعْمَلُ صا يارت لا نه 
ا هو اپا 4 [المؤمنون:99-١٠٠]»‏ وقال 5-8 4 ال مزال 
لھک مول موا أوْكدُسكم عن زڪر اء إل قوله تعالل : « ونيو 
مسا إدا جا أَجَلْهَأً © [المنافقون:1-4١١].‏ وفائدة هذا 0 
وإصلاح العمل» وإعداد الزاد ليوم المعاد. 

وعليك أن تتفكر في الأخلاق والأعمال التي وصف الله بها أولياءه 
وأعداءه» وفيما أعدّ للفريقين في العاجل والآجلء قال الله تعالئ: 8 إنَّ 


۹¥ 


لار ی ویم ل لمجا ری حير 4 [الانفطار :۱۳-٤۱]ء‏ وقال تعالئ: « أَهَمَن 
کان مما كَمَن کات قاسقا لا َون [السجدة:۱۸]» وقال تعالی: * ماما من 
مل ی 9 وَصَدَّقَ ,انق 9 مسي ری [الليل : ه-7]» وقال تعالئ: « إِنّمَا 
لْمُؤْمِئو لذن إا ذكر أله جت فلوم 4 إلى قوله تعالئ: «وَمَعْضِرة ورف 
كَرِية 4 [الانفال:۲-٤]»‏ وقال تعالی: ل ود آله آل اموا منک وصواوا 
الصدِيحَدتٍ قمر في الْارْضٍ کا أسْتَخْلفٌ آآریے ين لھم 4 [النور: 46] 
الآية» وفال تعالئ: # فكلا أَحَدْنا دبي َمِنْهُم من امتا َيه حَاصِبًا وينه من 
أنه الق ڪۀ وينه مٽ حسفا په الأرصص وَمِنْهُمئَنْ أرقا وما كات اه 
لبظلمهم ولكن ڪاو أَنَفْسَهُمْ يظيِمُوت € [العنكبوت »]٤٠:‏ وقال تعالى : 
« الْمتَفِفُونَ وَالْمُكَفِمَتُ بَحَسهُم من بعْض يامڙوت بالشصحكر يتوت عن 
لْمَعْرُوفٍِ € إلى قوله تعالل: « وله عَذَابُ مم 4 [التوبة:۷٦-1۸]»‏ وقال 
تعالئ : « 5الئۇيئوة والشؤيكث بشم لزيا بن شروت امرون ويهو عن 
الشنگر 4 إلى قوله تعالی: ررضو يب آلو سڪ كلك هر امد اليم 4 
[التوبة »]۷۲-۷١:‏ وقال تعالول: إن لدي لا جورت لقاءنا وروا وة الدنيا 
وَأَظمََُا با € إلى قوله: لوَءَاحْرٌ مَعْوَسِهُمْ أن كَلمَمْدُ يل رب اميت 4 


[يونس:/ا-١٠١].‏ 
وثمرة هذا التفكير محبة السعداء وحمل النفس على العمل بأعمالهم 
والتخلّق بأخلاقهم» وإن ذهبنا نتتبع مجاريّ الفكر خرجنا عن مقصودنا من 

الإيجازء وفيما أشرنا إليه كفايةٌ لمن يفكر. 
وينبغي أن نستحضرٌ عند كل نوع من التفكر ما يناسبه من الآيات 
والأخبار والآثار كما أشرنا إلى ذلك عند كل نوع . 


۰۸ 
وإياك والتفكيرَ في ذات الله تعالئ وصفاته من حيث بَطأّب الماهية 
وتعقّل الكيفية» فقلما ولع بذلك أحدٌّ إلا هوئ في مهاوي التعطيلء أو تورّط 
في ورطات التشبيه» وقد رُوي مرفوعاً إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لم تقدروه حق قدره»0©. 
انتهئ من رسالة «المعاونة»» وهو فصل جام ممتع . 


أنموذجٌ من التفكير في الآلاء : 


خلق الله الإنسانَ مركباً من جسم وروح» وجعل الجسم بطبيعته محتاجاً 
إلى الغذاء بما به قوام حياته ونمؤّه» وخصه بالطيبات من الرزق كالحنطة والأرز 
والذرة» وفضّلها على الشعير والقصب وأقوات البهائم» فكما فضَّله فضّل قوتّه 
وخلق السنبلة ذات ساقي طويل» فالقصبة يكون حبها قوتاً لك» وهي تكون تبناً 
وأكلاً للحيوان المسخَّر لك» وكذا خلق الحنطة حباً صغاراً يسهل طحنهاء ولو 
خلق حب الحنطة قدر البيضة والتفاحة لصعبّ طحنها والانتفاع بها. 

وسحُر لك الحيوان» فخلق الأنعام مذلَّلةَ لك كما قال تعالئ: « وَدَلَلتَهَا 
هم نها رو ب بم ونا يعون 4 [يسَ: 77]» وقال : وَين أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِمًا 
شار يكم دن [النحل:٠۸]ء‏ وسقاك مما في بطونها من بين فرثِ 
ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» وأعدمها العقول لثلا تنازع أربابها وتمتنع 
عليهم » وعرّضها عن العقول بالأحاسيس الجيدة التي ربما أربت على إحساس 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»: (719). وابن عدي في «الكامل»: (2)1605:1 


والبيهقي في (الشعب»: )1۲١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة»: ل 0 56200 
)95575()1١( "2 )51(‏ (98415). 


۲۰۹ 
البشرء فجعل ما أعطاها من الإحساس كافياً لنيل المصالح التي تراد منهاء 
إحكاماً منه لصنعته وإتقاناً لأمر خليقته وعظم ربوبيته» وهيأ لك الأثمار 
والفواكه والأزهار دانية زاهية فى أشجارهاء تناديك بلسان حالها: تناولنى 
وكلني وشم رائحتي ١‏ فإني مهيأة لك لا لغيرك» «حكلوأين مرو لدا أَثْمَرَ 4 
[الأنعام: »]١4١‏ 3 ءآسم تزرعوته ءام ن ألزرِعُونَ4 [الواقعة : 14]. 
وهكنا حكم کل شيءِ في الوجود من مصنوعاته» مبنيٌ عل الحكمة 
والإتقان. لا يخلو شىء من حكمة» ولايعرئ عن عبرة» فتبارك الله أحسن 
الخالقين» 8 إِنَّفَ ذلك ليت لور مكرود [الرعد:۳]. 


۷ - تذكرة ومجاهدة: 


قد ينتهي بالمؤمن الفكر إلى غوامض في التوحيد وأغواره وأسراره 
الغيبية وحقائقه الخفية» ويرئ اضطراب العلماء في آيات الصفات وأحاديثها 
المروية» فيقف عندها باهتاً متحيراً لا يهتدي لحلها وإماطة اللثام عن 
وجههاء وحينئذ ينبغي له كما قال بعض العارفين أن يفرَ ويلجأ إل مولاه 
ويفرّض علمها إليه كما هو مذهب السلف الصالح» ويفكرَ كيف كان افتقاره 
في إنشاء طينته الإنسانية إلى خلقه له وتصويره» فكيف لايكون مفتقراً في 
هداية حقيقته الأصلية إلئ لطفه وتنويره! ولايجعل مستند إيمانه نتائج الفكرة 
البشرية؛ بل يفرُ من إشكاله إلى الله ورسوله ويسأل مولاه أن يمنّ عليه بمدد 
من عنده يغنيه به عن كل شيء سواه حت لايشهد في ذلك إلا إياه» ويقول 
رب أعوذ بك أن يكون إيماني بك وبما أنزلت مستفادا من فكرة مشوبة 


1۰ 
بالأوصاف النفسية أو مستندا إلى عقل ممزوج بأمشاج من الطينة البشرية بل 
من نورك المبين ومددك الأعلئ نور نبيك المصطفئ وبركاته. 

وهناك السكينة وبرد الطمأنينة» وتلك طريقة العبد الموفق عند اضطراره 
وتضارب أفكاره « لذو مَرَصكرة :مس كة دال ره سيك [المزمل: 19] 
أي اتخذ إلى معرفته ورضاه وجواره في جنته طريقاً معنوياً بتقوية إيمانه 
ويقينه بالذكر والفكرء وحسيا بالجد في طلب العلم النافع واعتناق الأعمال 
الصالحة وهو الشريعة وبالإخلاص والأدب ومجالسة أهل المعرفة وهو 
الطريقة فيوصله إلى برد اليقين وهو الحقيقة وذلك منتهى أمل السا لكين. 

قال تعالول: # ورين جْهَدُوا فا ديهم سبلن » [العنكبوت :1۹] ففي هذه 
الآية الكريمة وعد من الرب الكريم بهداية سبله الموصلة إلى رضاه والقرب 
منه للمجاهدين فيه أي من أجله ولوجهه خالصاً وهذه الهداية هي نتيجة 
المجاهدة وميراث حسن الإتباع وهي المكاشفة بصريح الحق والمبادأة 
بأشياء من عالم الغيب. وقبلها هداية البيان يشير إليه قوله تعالي: 8 ماشو 
فَمَيسهَ فأَسْسحيأ ألم َل المدئ 4 [فصّلّت:7١]‏ وهداية التوفيق المشار إليها 
بقوله تعالیٰ : ¥ دی الله لبور من سام [النور ]. 

قال سيدي الإمام الحداد: 


وجاهِد تشاهذ واغتّم الوغد بالهدى هُدَىَ نصّه في العنكبوت بآية 
والمجاهدة مفاعلة ر بين اثنين فهي بين الإنسان ونفسه يحملها علئ ما 


ينفعها حالا ومآلا ويوجب لي الفوز والسعادة وهى تجاهده على ما تهواه 
بحسب جبلتها من ضد ذلك» وبينه وبين غيره من الأعداء وأقواهم الشيطان 


1١ 

الظالمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولكون المجاهدة مع النفس الأمارة بالسوء التي هي بين جنبي الإنسان 
أشدٌ أعدائه كما ورد «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك)”2 كان جهادها 
هو الجهاد الأكبروجهاد العدوّ هو الجهاد الأصغر. 

وجاء في أثر: 

«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»“ لذلك يستعان على 
غلبتها وإسلاس قيادها بترويضها علئ أربعة أشياء: جمعها سيدي الإمام 
الحداد فى بيت وهو: 

والنفس رضها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجئ وتجوع 

فحريٌ بمن اقتصد في الطعام بقدر القوام وفي المنام بقد الإستجمام 
وفي الكلام بمقتضئ المقام وفي خلطة الأنام خشية المذام أن يملك على 
والحقيقة المستفادة من تلك الآية الكريمة. 
۸ - الشريعة والحقيقة : 


ومن أحسن مارأيت في الكلام عليها جوابا لسيدي الإمام أبي بكر بن 


.)۳٤۳( رواه البيهقي في «الزهد الكبير»:‎ )١( 
.)٥۲۳:۱۳( (؟) أخرجه مرفوعاً البيهقي في «الزهد» : (۳۷۳). والخطيب في «التاريخ»:‎ 


1۲ 


عبد الله العيدروس على سؤال ورد عليه من بعض الفقهاء يسأله عن الفرق بين 
الشريعة والحقيقة» فرد عليها رداً كافياً أحببت نقله برمته قال رضى الله عنه . 


2 0 . كه 
إن ارام امیر 


الحمد لله وهو الحامد لنفسه والمحمود» ومنه انبعاث القصد للقاصدين 
وهو المقصودء خلق لعبده إرادة بإرادته وأثبته حت أقام عليه حجته وبإثباته 
له أقام عليه أمره ونهيه وجازاه عل مقتضئ سعيه فناداه « وَأن لت لسن إل 
مَاسَعَن € [النجم:۳۹] وتارة أقام نفسه ونفاه فقال: وما سامون إل أن يَمَآه 
َه 4 [الإنسان:0] فحصلت الحيرة» وعميت الأبصار والبصيرة فوفق من 
يشاء من عباده بمكنون علمه فوقف مع الشريعة بجسمه ومع الحقيقة بقلبه. 
فالعلم المتجلي على الجسم علم ظاهر وهو علم الشريعة» والعلم 
المتجلئ على القلب علم باطن وهو علم الحقيقة» فأقام ظاهر الإسلام على 
أركانٍ» القائم بها جوارح الأبدان» وأقام حقيقة الإيمان والإحسان على يقين 
وبيان» القائم بهما تصميم الجنان ولكن لما خفي عن الأسماع الحسية ما 
بالقلب جُعل لهما ترجمان وهو اللسان فارتبطت الشريعة بالحقيقة والحقيقة 
بالشريعة وبقيا كقول الشاعر: 
رق الزجاج ورقت الخمر ٠‏ فتشابها فتشاكل الأمر 
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 
فمن هنا قال أهل الشريعة الواقفون مع العلم الخالي عن العمل (ما 
سوئ الشريعة كفر)» فصدقوا من وجه وأخطئوا من وجهء وقال المترسمون 


1۳ 
بألفاظ الحقيقة العارون عن التحلي بها (ما سوئ الحقيقة شيء) فصدقوا 
من وجه وأخطئوا من وجه فناداهم أهل الجمع من أرباب الدعوة ‏ أما 
سمعتم شاووش التوفيق على قارعة الطريق ينادي 8 وَين جْهَدُوأ فيا 
تبي سبلن 4 [العنكبوت:14]» فالاجتهاد هو الشريعة» وهو تعاطي أقوال 
الشريعة بالأعمال ليهديه سبله وهو الحقيقة» فمن هنا لم تعرفوا الحقيقة 
لعدم استعمالكم الشريعة. 
ويا أيها المترسمون بألفاظ الحقيقة لم تحصل لكم الهداية إلا بالاجتهاد 
على أوامر الشريعة واجتناب مناهيهاء كأنكم جاهلون ما جمع الله لعبده في 
فاتحة الكتاب؛ إذ قال له بعد أن عرّفه كيف يحمده وأنه يستحق عليه الحمد 
بربوبيته على جميع العالمين» وخص بلفظة الرب لما فيها من غاية الشفقة 
واللطف ثم آنسه به وعرفه به أنه له رحمن في الدنيا ورحيم في الآخرة فجمح 
به جامح الرجاء فشم منه تيه الطبع فقرعه بأنه #مديكِ يوم آلب » 
[الفاتحة: 4]» لأن حقيقة الملك العدل» ويوم الدين يوم الجزاء فأقام له جناح 
الخوف والرجاء وعرفه كيف يطير بهما إليه » فقال له: قل « إِيّاكَ نعبدٌ» 
[الفاتحة: 0] وهو الشريعة فلما أقامه بالعبادة ظن أن له إرادة فكاد أن يخلد 
إل الأرض بالعجب والرياء والمن عليه فأراد أن يعرفه أن طاعته من استعانته 
فقال له: فل « وَإِيَّاكَ وير 4 [الفاتحة:0] وهي الحقيقة» فعلم العبد 
الموفق حينئذ أن له إرادة بنفسه وأصلها من عند الله تعالئ عند وارد الأمر 
والنهي لإقامة حدود الشريعة» فهذا مقام الاستقامة» قل الله ثم استقم مع 
أمره» مع اعتقادك أنه لولا توفيقه السابق وهداه اللاحق لما كان حقيقة ولا 
إرادة» فانتفى منه الم والعجب وبقى منه وبه» وهو سر القدرة» وهو أول 
ندم قن طريق اة وهر البقاء .به واه عن بع هة رع اله 


51 


الموفق إلئ الله ضرورة فلم يجد له إلا رضاه عليه ولا له سلّم إلا بدعائه 
فبقي متحيراً فقال له: قل « أهدنا لور لتقم © رط أي 
أت ع عر لصوب عي ولا لوي أصصا لَيِت4 [الفاتحة:0] . 

وعلئ الجملةء إن الشريعة: اتباعك أوامره وهو الإسلام والإيمان» 
والحقيقة هي إقامتك بأمره كأنك تراه وهو يراك» وهو مقام الإحسان» وإن 
شئت قلت الشريعة علم» ومعلومها الطريقة وهي العمل» وثمرتها الوصول 
إلئ الله وهو الحقيقة. وليس الوصول بسعي الأقدام ولا بقرب المسافة 
وبُعدهاء وإنما سعيك إليه بتوفيقه وسعيه إليك برحمته» عَلم ذلك من علمه 
وجهله من جهله» وتحت هذا علم وفيّ وسر خفينٌ والناس في أضغاث 
أحلام» اللهمَ أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. . . انتهئ 


4 ل كتب قيمة في معالم السلوك: 


وقد شرح العلماء العارفون هذا الطريق ومعالم سلوكه في كتبهم الحافلة 
وسيرتهم الماثلة بما لا مزيد عليه وأفردوا لذلك مؤلفات مشهورة أذكر منها: 
«قوت القلوب»» و«9إحياء علوم الدين»» و«رسالة القشيري»» و«عوارف 
المعارف»» و«كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك»» و«حلية أبي نعيم»؛ 
«ورياض الصالحين» للومام النووي» و«بستان العارفين» له» وما اشتملت 
عليه الصحاح والمسانيد من فصول الرقائق مما في «مسند الإمام أحمد»» 
و«أدب البخاري»٠‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي» وكتب الإمام الشعراني» والإمام 
الحداد» وغيرها من كتب السير والمناقب» التي تصلح المرء بمجرد مطالعتها 
جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء . 


4٠‏ الله جل وعلا: 


(الله) علم على الذات الواجب الوجود وماسواه فانٍ مستمد منه الوجود 
لم يسم به غيره كما قال تعالئ: هل عام لَمُ ساك [مريم: 10] وهو الإسم 
الأعظم الدال على الذات» الجامعة للصفات الإلهية كلهاء وجميع الأسماء 
شارحة له وراجعة إليه ومن صفته ونعته وإن تعددت الأسماء فالمقصود منها 
واحد وهو الله . 

والأسماء كلها سرت في العالم سريان الأرواح في الأجساد فما من 
موجود دق أو جلَّء علا أو سفل. كثف أو لطف» قل أوكثر» إلا وأسماء الله 
محيطة به حساً ومعنئ وإسم الألوهية جامع لجميعهاء فيقال الله الرحمن الله 
الرحيم الله الخالق وهكذا ترجع إليه سائر الأسماء الحسنئ والصفات 
العظمى . 

ولا يتم عقد الإسلام إلا به ولا يقبل اسم عوض ولا ذكرٌ بدل عنه بأن 
يقال لا إل إلا الغفار أو الرحيم أو الجبارء وإنما يقال لا إِلْه الا اللهء وبذلك 
نطق القرآن والحديث لأنه أدل علا كنه المعارف الآلهية واختضن بها وهو بها 
أشهر وأتم وأظهر» وبه سمئ نفسه وتعرف به إلى خلقه وأمرهم أن يدعوه به. 

وقد نزاد بآخره ميم مشددة مفتوحة عوضاً عن حرف النداء فيقال اللهم 
بمعنئ يا الله» يدع بذلك عند التوجه والابتهال» ولا يقال يا اللهم إلا 
نادراً. قال الشاعر العربي : 

إِني إذا ماحدث ألما أقول اللهمّيا اللَيُكَا 
والميم في لسان العرب من علامات الجمع فتفيد تَضَحُّنَ ما دخلت عليه 


۲1١ 


لجميع الأسماء والصفات» ولذلك روي عن الحسن البصري قوله: [اللهم 
مجمع الدعاء]. وعن النضر بن شميل: مَن قال: «اللهم» سأل الله بجميع 
أسمائه» وتعويض الميم من حرف النداء في لفظ الجلالة يقتضي قوة الهمة 
في الطلب والجزم به. 


١‏ ذكر الله تعالئ: 


قد علم ذوو العقول السليمة أن الدنيا دار تحول وطريق سفر إلى الدار 
الآخرة» ولهذا سميت الحياة الدنياء أي القريبة المدةء العاجلة الفناء» وأول 
منازلها المهد وآخرها اللحد. 
والغاية هي الجنة والنار» فالعمر مسافة السفرء والسنين مراحله» وأوقاته 
رأس ماله» وأيامه وميوله وشهواته وأغراضه فاع طريقه» وربحه الفوز بلقاء 
الله والنعيم المقيم» وخسارته بالحجاب عن الله والعذاب الأليم في جهنم . 
فالمؤمن العاقل يجعل أنفاسه طاعة ويقطعها بذكر الله» والغافل ولو عن 
نفس من عمره متعرضٌ لحسرة لا نهاية لها وخسران لا تدارك له» ولهذا سبق 
المفردون كما قال صلئ الله عليه وآله وسلم: «سبق المفردّون»» قالوا: يا 
رسول الله وما المفردون؟ قال: «الذاكرون الله والذاكرات»"» وهم المتخلون 
عن الناس لذكر الله فأفردوا أنفسهم عن الخلائق والأقران لله عز وجل وتبتلوا 
إليه» أي انقطعوا وتفردوا كما أحب ذلك وأمر رسوله وأتباعه بقوله: 


oll سس‎ 


# وأذكر أنم ريك وبتّل إِلّه بيا [المزمّل:8] تنبيهآ على أن الذكر الدائم إنما 


لق رواه مسلم (7717/5). 


1¥ 


1 04 طن و2 


يتهيأ بحسن التبتل والإنقطاع إليه» وقال تعالئ: « الین ءامنا تطمین قلوبهم 
بذگر أله ألا بنصكر الله تطمين اقلوب » [الرعد:۲۸]» أي 0 وتطيب . 
والسكون يكون باليقين كما أن الاضطراب يكون بالشك فذكر الله ت 
قلوب المؤمنين ويسكن فيها اليقين. 

والذكر هو وجدان المذكور وحضوره بالقلب والتخلص من الغفلة 
والنسيان بمداومة حضور القلب» وإعراب اللسان والخروج من ميدان الغفلة 
إل فضاء المشاهدة. 

والذكر قرين الأعمال وروحهاء فأنظر كيف قرنه بالصلاة التي هي أفضل 
العبادات وعللها به في قوله تعالی : « وَأَقِ الصَّكوءَ إزكرى؟ [طله: .]١:‏ قال 
الإمام الحداد من قصيدة: 

واذكر إلهك ذكراً لاتفارقه فإنما الذكر كالسلطان للقرب 

والذكر ركن الطريق ومفتاح التحقيق وسلاح المريدين ومنشور الولاية» 
قال تعالئ: « ادون أذ كرك [البقرة: 151]» وعنه عليه الصلاة والسلام يقول 
الله تعاليل: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فان ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه»'» وفي 
حديث آخر «أنا جليس من ذكرني»"» وناهيك بمن كان الله جلیسه» ا 
مزية للذكر خاصة» وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى رتبة 
القرب بما عبر عنه في الحديث بالمجالسة والمعية. 


.)5517/6( ومسلم‎ »)۷٥۰٥( البخاري‎ )١( 
.)۲۳۲:۱( «کشف الخفاء»:‎ »)۷۰۹( ))548٠0( البيهقي في «الشعب»:‎ )۲( 
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والذكر منزلة العابدين الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتّجرون وإليها 
دائما يترددون وقد جعل الله لسائر العبادات مقداراً وأوقاتاًء ولم يجعل 
للذكر قدراً ولا وقتآء وأمر بالكثرة منه من غير تحديد فقال: يتا الدِينَ 
اموا أَذكْرُوأ أله دا كيرا 4 [الأحزاب:١4]‏ في جميع الأحوال بالليل والنهارء 
في البر والبحرء والصحة والسقم» والحضر والسفرء والسر والعلانية» ولم 
يعذر أحداً من تركه إلا مغلوباً على عقله. وفي الصحيحين: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت»» وسأل أعرابي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدنيا 
ولسانك رطب من ذكر الله». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» ومن 
أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلئ يا رسول 
الله قال: «ذكر الله)0” . 

وعنه صلی الله عليه وآله وسلم: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يتلمسون أهل الذكر فإذا وجدو قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى 
حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم وهو أعلم 


)١(‏ البخاري (5401)» ومسلم (۷۷۹) واللفظ للبخاري. 

(؟) الطبراني في «الكبير»: (۹۳:۲۰) .»)١181(‏ (۲۰۸)ء (۲۱۲). وابن حبان: (۸۱۸)ء 
والبزار في «مسنده» بسند قال فيه الهيثمي : حسن» «مجمع الزوائد»: »)۷٤:٠١(‏ 
وعند الجميع التصريح بأن السائل هو معاذء رضي الله عنه. 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۷)ء والحاكم: (۳۷۹:۱) (۱۸۲۵). 


۲۱1۹ 


بهم : ما يقول عبادي؟ قال: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك»› 
فيقول : هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول: فكيف لو رأوني؟! 
قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيداً وأكثر تسبيحاء 
فيقول: فما يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة» قال: يقول وهل رأوهاء 
قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو رأوهاء قال: 
يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها 
رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار» قال: فيقول وهل 
رأوها؟ قال: يقولون لا والله ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوهاء قال: 
يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة» قال: فيقول 
فأشهدكم أني قد غفرت لهمء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 
ليس منهم إنما جاء لحاجته» قال: هم الجلساء لا يشقئ بهم جليسهم)”" . 

وهذا الحديث يدل علئ فضل الاجتماع للذكر والجهر به من أهل الذكر 
جميعاًء لأنه قال: يذكرونك بصيغة الجمع وقال هم الجلساء أي العاقدون 
مجالسهم للذكر والمتحدون عليه ولا يتفق ذلك إلا جهراً لأن المسّر بالذكر لا 
يقصد مجالسة غيره والذاكر لنفسه على حدة لايعدٌ مجتمعاً مع غيره على الذكر 
كما يدل عليه حديث : «وأنا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
لشي + ران كرتي قن وا ره تن مالا خير من ابل ين ار والجهر في 
قوله: ذكرني في نفسه أي سراء وقوله في ملأ خير منهم أي جهراً. 

وهل يكون الذكر في الملا إلا بالجهرعلناً مع اجتماعهم عليه بصوت 
واحدء وفي الحديث دلالةٌ على أن الجهر بالذكر في الملا من أنواع الذكر 


۰ 


العالية المنوه بها في الملا الأعلئ من ربنا الجليل مع الملائكة المقربين 
الذين يجو الليل والتهار لا ينتروة: 

ووجه المناسبة لا يخفئ بين الذاكرين في العالم النزيه المجبولين على 
الطاعة والذكر وهم الملائكة. وبين الذاكرين في العالم الكثيف المجبولين 
على الفتور والغفلة وهم الآدميون ومكافأتهم علئ ذلك بإلحاقهم في الرتبة 
بالملاً الأعلئ وكفاهم بذلك شرفاً وفضلا. 


1 - تلاوة القرآن من أفضل الذكر: 


ومن أفضل الذكر والأوراد الاشتغال بتلاوة كتاب الله. بل هو أفضل 
الأذكار بعد كلمة التوحيد إلا ما ورد مقيداً بوقت فالأفضل إشغال ذلك الوقت 
به» قال تعالىل: # ولقد رتا الفا للذ فهل من مُدَكر » [القمر:/ا١].‏ 

وقال صل الله عليه وآله وسلم: «من قرأ القرآن ثم رأئ أن أحدا أوتي 
أفضل مما أوتي فقد أستصغر ما عظم الله» . 

وقال صل الله عليه وآله وسلم: «قال الله: من شغله القرآن عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين»”"2. وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على سائرخلقه» وأخرج البيهقي من حديث النعمان بن 
بشير: «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن»» وأخرج من حديث أنس: «نوّروا 


.)٠١۹:۷( الطبراني في «الكبير»: «(مجمع»:‎ )١( 
.)7353701( : الترمذي: (5957), والدارمي‎ )۲( 
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منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن»'“» ويحصل الثواب بقراءة القرآن بفهم 
وبغير فهم بخلاف غيره من الأذكار. 

والقرآن أعظم واعظ وأشد زاجر ومخوف من ارتكاب معاصي الله 
ومحارمه» وعن الاستخفاف بالقيام بأوامر الله ونواهيه. ففي بعض الآثار أن 
قارىء القرآن إذا ارتكب المعاصي يناديه القرآن من جوفه: أين زواجري؟ 
أين قوارعي؟ أين مواعظي؟ قال ميمون بن مهران رحمه الله: إن أحدكم يقراء 
القرآن وهر يلعن نفسهء قيل له: كيف ذاك؟ قال: يقرأ « ألا لَمَنَهٌ الَو عل 
َلطَلِمِينَ4[هرد: 14]» وهو يظلم. « لَمَمَتَ أسَوَعلَ ألحكازبيرت*1آل عمران: ]11١‏ 
وهو يكذب. 

وورد أن: «القرآن غريب في جوف الظالم”''. فينبغي لكل مسلم لا 
سيما مريد طريق الآخرة أن يرتب له ورداً من القرآن ليلاً ونهاراً وإن قل مع 
مراعاة الترتيل والحضور لما فى ذلك من جزيل الثواب ومناجاة رب 
الأرباب . وأما الأئمة الذين صفت قلوبهم وانشرحت صدورهم لفهم خطاب 
الله تعالئ ولذة مناجاته فلهم في تلاوة القرآن ليل ونهاراً المورد الأسنئ 
والمشرب الأعذب الأهن. 

فكان القرآن العظيم ربيع قلوبهم وجلا كروبهم وخير ما يتنعمون به في 
الدنياء وببغ من إمعانهم في تلاوته أن منهم من يختم في اليوم والليلة ثمان 
ختمات أربعا بالليل وأربعاً بالنهار» ومنهم من يختم في كل أسبوع ختمة 


.)5١775( البيهقي في «الشعب»:‎ )١( 
.): "01 عند الدبلمي في (مسند الفردوس»:‎ )0( 


۲۲ 
وفي كل شهر علئ اختلاف الهمم والمواطن» عقدوا له الحزوب والحلقات 
ووقفوا علئ إحيائها ريعاً وصدقات وشادوا لتعليمه معاهد ومعالم وجعلوا 
لختمه أعياداً ومواسم» وتنافسوا في كتابته بالخط البديع قبل أن توجد آلة 
الطباعة» ولما وُجِدَتْ تسارع المحسنون إلئ طبعه فخرجت مصاحف من 
الآستانة ومصر بالطبع الجميل والورق الصقيل في غاية الضبط والإتقان» 
وحذتها الجهات الإسلامية وفي مقدمتها المغرب ومسلمة الهند وباكستان» 
ووافتنا الأخيرة بمصاحف تسر الناظرين طبعاً وضبطاً وأناقة» وعلى الله 
جزاوءهم بما عظموا من حرمة كتابه وعمموا نشره في كل إقليم» محاطاً 
بسياج من التعزيز والتكريم» في « كب کون لايم إلا الْمطهَيونَ4 
[الواقعة :۷۹-۷۸]» مصاناً عن الابتذال والامتهان. لا يلقئ بين أكداس الكتب 
ولا يرمئ به في السلات والطرقات» ولا يمكن منه كافر ولا زنديق. 

وطالما أشكل عليّ وأهمني رسم آيات في الجرائد والنشرات المعرضة 
للنبذ والتمزيق ودوس الأقدام ولف الأطعمة والأفاويه» وفي ذلك من الامتهان 
وإساءة الأدب ما لا يخفىٰ» وقد نص الفقهاء على حرمة ذلك وإفضاء المتعمد 
بذلك الفعل إلى حكم المستخفت بالقرآن والدين ولله غيرة على حرماته. 
٤۳‏ أقسام الذكر: 

وهي ثلاثة : . 

ذكرٌ بالقلب» وذكرٌ باللسان» وذكرٌ بهما معاً وهو الأفضل . 

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجورء 


ومقصد الخاصة القرب والحضور» وما بين المقامين بون بعيد» فكم بين من 


۳ 

يأخذ الأجر وهو من وراء الحجاب» وبين من يقرب حتئ يكون من خواص 
الأحباب . 

وقد نرّع الله الذكر أنواعاً حسبما يقتضيه جلاله وجماله» ويكمل به مقام 
العبد وحاله» ويتنزه به في حدائق المعرفة المتنوعة في المشاهد. ويتخلئ عن 
السآمة التي تلازم الوقوف عند حدٌّ واحدء فمنها التهليل والتسبيح والتكبير 
والتحميد والحوقلة والحسبلة» وذكر كل اسم من أسمائه تعالئ» والصلاة 
على النبي صلی الله عليه وآله وسلم» والاستغفار» ولكل ذكر خاصيته 
وثمرته» فالتسبيح هو التقديس والتنزيه واعتقاد تعالي الحق جل وعلا 
وتنزّهه عن مشابهة المخلوقين ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً عما يوهم نقصاً في علوه 
وكماله» وثمرته صفاءً التوحيد عن الشوائب وامتلاءً القلب بعظمة الله وتفرده 
بكل كمال» وله المثل الأعلئ في السملوات والأرض. 

والتهليل ثمرته تجديد التوحيد والإيمان الخاص» فإن التوحيد العام 
حاصلٌ لكل مؤمن» والتكبير ثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. 

وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحيم والرحمن 
والكريم والغفار وما أشبهها فثمرتها ثلاث مقامات. وهي: الشكرء وقوة 
الرجاءء والمحبة» فإن المحسنّ محبوب لا محالة. 

وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة 


0 


بألله . 


وأما الأسماء التي معناها العلم والاطلاع ‏ كالعليم والسميع والبصير 
والقريب والشهيد ‏ فثمراتها المراقبة. 


۲٤ 

وأما الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم فثمرتها شدة المحبة 
والقرب من جنابه والمحافظة على اتباع سنته. 

وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوئ والمحافظة على شروط 
التوبة والتنصّل من حبائل المعصية. 

فإن أردت أن تفوز بكل الثمرات وتنزل أعلئ الدرجات فابحث عن ورد 
جامع لتلك الأذكار والدعوات» ولا تفقدها في أوراد سيدي الإمام عبد الله 
ابن علوي الحداد» من ورده اللطيف» فالكبير فالراتب» وحزبي الفتح والنصر 
له» وراتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس» وأوراد الإمام أبي 
الحسن الشاذلي» والإمام النووي وما في «الأذكار» له» و«الحصن الحصين» 
للإمام ابن الجَرّري» و«الحزب الأكبر» لملا علي القاري» وغيرها من 
الحزوب النافعة المنتشرة بحمد الله في الأمة. 

وَأَنْحِفُ مُطالم رسالتي بفائدة تلقيتها من بعض الأكابر في ذكر (سبحان 
الله وبحمده) قال: إن استشعار معن (وبحمده) يُدخل الذاكرَ فضاء واسعاً 
من المعرفة يدري به سر المضاعفة ونمو الأعمال وبركتها » ذلك أن الضميرَ 
في (وبحمده يعود) على الله جل وعلاء فإذا قلت: (سبحان الله وبحمده) 
عنيت: أسبّحه بحمده هو لنفسه» وحمده لنفسه قديمٌ بقدمه دائ بديمومته» 
لا منتهى لعدّه. ولا غاية لحصره» فتحمده بما حمد به نفسه لابحمدك أنت. 

وكذلك في الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم» تطلب من الله 
أن يصليَ على نبيه بصلاته هوء التي صلاها عليه» صلاة دائمة بدوامه» باقيةً 
ببقائه» لا منتهئ لها دون علمه› فإن ثوابها لا ينتهي ولا تحصره غاية. اه. 


YYo 


والعمدة في الذكر والدعاء على الحضور والاستجماع واستشعار معاني 
ما يذكر أو يدعو به» فهناك لذة الجنَى وبرقة السّنا. 
ومن «رسالة المريد» لسيدي الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد 
قال: 
«من سره أن يذوق شيئاً من أسرار الطريقة» ويكاشف بأنوار الحقيقة؛ 
فليعكف على الذكر لله بقلب حاضرء وأدب وافرء وإقبال صادق» وتوجه 
خارق» فما اجتمعت هذه المعاني في شخص إلا كوشف بالملكوت الأعلئ» 
وطالعت روحه حقائق العلم الأصفئ» وشاهدت عينُ سره الجمال الأقدس 
الأسمل». 
وله من قصيدة: 
وإن رست أن تحظى بقلب منوّر نقيّ عن الأغيار فاعكف على الذكر 
وثابز عليه في الظلام وفي الضيا وفي كل حال باللسانٍ وبالسّر 
فإك إن لازمته بتوجْجه بدالك نورٌ ليس كالشمس والبدر 
رلک نوو مين الله وارد أتئ ذكرّه في سورة النور فاستقر 
وليحذر الذاكر من الغفلة عن الدعاءء فقد ورد في الحديث: «لا يقبل الله 
دعاء من قلب غافل»"'. وكيف يذوق ما لا يتعفّل» أو يُدرك ما لا يتأمل. 
وم افلا قله بور السات لو :قال (لأ ب إله ]لآ ا الف مره 
فقلما يشعر قلبه بمعناهاء وإذا فرغ القلبُ عن غير الله لو قالها مرة واحدة 
فإنما يجدٌ من اللذة ما لا يستطيع اللسان وصفه» وعن الحسن البصري: 


)۱( رواه اأرمذي (۷۹). 


امل 


تفقّدوا الحلاوة ١‏ في ثلاثة أشباء: : في الصلاةء والذكر»› وقراءة القرآن» فإن 
وجدتم فالحمدٌ لله وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. اه. وما انغلاقه إلا من 
مرض أو غفلة»› آم عل فوب أَكَمَالُهَ]» [محمد: ؟5]. 


4 ذكر العارفين 


وحيث كان الذكر بتلك المنزلة العلية والرتبة السنية تمسك بها الألبّاء 
الموفقون» وتفننوا فيه وعكفوا عليه واتخذوه إلى المحبوب طريقاء وأكثروا 
من اللهج به دوامآء بألسنتهم وقلوبهم» وتردّموا به قياماً وقعوداً وعلئ 
جنوبهم» فكان الصّديق رضي الله عنه يخلل كلامه بلا إِله إلا اله وكان 
بلال يقول: (أحدٌ أحد) عندما كانت قريشٌ تعذبه» تروّحاً باسم مولاه الأحد. 

وإنما جعل التهليل ا ی لاط من 
الأوصاف الذميمة التي هي معبودةٌ في الظاهرء قال تعالئ: هرمت مَنِ اَذ 
لهم هوب © [الجائية: 1]» فيفيد نفي عموم الإلهية بقوله (لا إِله)» وإثبات 
الوحدانية بقوله (إلا الله)» كما سبق فى مطلب أثر التوحيد وكلمته المشرفة 
بهذه الرسالة . ٠‏ 

ويعود الذكر من ظاهر اللسان إلى باطن الجنان فيتمكن فيه ويستولي 
عل جوارحه» ويجد حلاوة هذا من ذاق وأقبل علئ الذكر بكليته فلآنَ جلده 
وقلبه» كما قال تعالئ: لا ثم تین جلُود هم وَقلُوبُهُمْ إل كرأ [الأمر : 57 . 

فأمًا لين القلب فهو الرقة والخشية التي تنازله من ثمرة القرب والتجلي» 
وحسبك من كان الله أنيسّه وجليسّه . 


YY 


وأا لن الجلود فهو النواجد والاهتراز من الأنن والجلوة أو الخرف 
والخشية» فلا حرج ولا ملام على من بلغ إلى هذا المقام أن يترنّح ويترنّم» 
فله من لاعج الحب والشوق ما يشجي ويريح › ويثير الهيام والتباريح › كما 
قال ناظمهم : 

وإذا ذكرتكم أميل كأنني 
فهذه صفة المؤمنين الأبرار عند سماع كلام الله تعالى وذكره» تقشعر 
جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكره» تعلوهم السكينة والوقار» فلم يكونوا 
لاهين ولامتصنعين ولا متصارخين ولا متكلفين بما ليس فيهم» ولم يصفهم 
الله تعالئ بذهاب عقولهم والغشيان عليهم والتكسّر والوثب» وفي حالة نادرة 
قد يستولي سلطان الوجد على الذاكر فيأخذه عن نفسه» وهي من حالات 
الهيام تسلم لأربابها ولا يُقتدئ بهاء وننقل هنا في ذم الخروج عن الأدب في 
حالة الذكر ما قاله الحبيب أبو بكر العيدروس من قصيدة إذ يقول: 


من طب ذكركم سُقِيتُ الرّاحا 


زعم الخشوع والجوارح تضطرب 
الكل يفعلُ مثلَ هذا إن طَرِبْ 
والله لو حل الخشوع بقلبه 
أجرى الدموع مخافة من ره 
أعمالّهم تقوى مع الأدب الكثير 
فتركتّه وتبعتهم في ذا اليسير 


والوجدٌ حَرْكاثٌ وساعاتٌ تَثِبْ 
فتعادل الضدان من جد أو لعب 
يتسوك سه ودل له 
ورعول من الأدب الحقيقئ ما يَجِبْ 
سهُل اليسيرُ عليك واعتاصّ العسير 
شتان ما بين الحقيقة والكذبة 


Y۸ 


ويؤيده قوله صل الله عليه وآله وسلم في ذلك الرجل الذي كان يعبث 
بلحيته في صلاته : «لو خشع قلبٌ هذا لخت راز , 


ه: ‏ إنشاد الشعر أثناء الذكر : 


ولا بأس بهزة الذكر وإنشاد الشعرء وتحسين الأنغام ونشر الأعلام» في 
حضرة الذكر لأهل الوجد والأدب» فإن هناك جمع شملهم» وهناك يغفر 
لهم» كما مر في الحديث: «أشهدكم أني قد غفرث لهم وإذا كانوا هم 
الم لآ يضقي بوم جاج نكيب مكائتهم هم ! 

وقد روئ الترمذي من حديث جابر بن سمرة وصخحه أن النبي صلئ 
الله عليه وآله وسلم كان يُحدى له في السفرء وأن أنجشة الحبشي كان يحدو 
بالنساء» والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال» فقال صلئ الله عليه وآله وسلم 
لأنجشة: «رويدك رفقاً بالقوارير»" . 

ولا يخفى أن النغمات الموزونة تهز القلوب الجامدة» وتحرك النفوس 
الخامدة» وأن لها أثراً في تلطيف الأخلاق والأذواق» فهي التي تحيل 


)٤١۱۹:۱( وابن المبارك في «الزهد»:‎ .)۴٠٠١( رواه البيهقى فى «السنن الكبرئ»:‎ )١( 
(1:) (7: الت الترمذي في «نوادر الأصول»:‎ .)۱۱۸۸( 
.)٤:( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ البخاري: »)٥۸09۷( 2)0865( 2)5849( ,)0809( ›)0۷٩۷(‏ 


۲۹ 


الجبان شجاعاًء واللكز الشحيح جواداً» وتخفف عن المحزون كربه» وعن 
المصاب خطبه. 
ولقد عرف الصوفية ما للسماع من أثر في النفوس فاتخذوا منه وسيلة 
لتهذيبهاء والدعوة إلى الفضيلة» والتذكير بالأوطان» نشيدا يذكرها بمحبوبها 
الأول وندائه الأجمل في عالم الذرة والإشهادء ومما يعبر عن ذلك ما يُروى 
عن الإمام حجة الإسلام الغزالي قوله: 
ترکٹ هوی سُعدى وليلئ بمنزل وصرث إلى مصحوب أولٍ منزلٍ 
ونادَنديَ الأشواق مهلاً فهلذو منازل مَن تهوئ رويدك فانزلٍ 
فلا بدع إن رَوّقت به حفلاتهاء وترنمت به في أعيادها ومواسمها 
وأنديتها» كوسيلة للحضورء وكأس تلك المعاني على الحاضرين تدورء 
وللوسائل حكم المقاصد. 
ويحسن النغم تطيب تلاوة القرآن» وقد أمرنا بذلك» قال عليه الصلاة 
والسلام: «زينوا القرآنَ بأصواتكم»؛“ أي: تلاوته بتحسين أصواتكمء 
واستمع صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة أبي موسئ الأشعري فقال: «لقد 
أوتيَ هذا مزماراً من مزامير آل داود»» فبلغ ذلك أبا موس فقال: يا رسول 


)١5374( وأبو داود‎ »)73١4:5( ء)۲۸۳:٤( بهذا اللفظ أخرجه أحمد في «مسنده»:‎ )١( 
)۷٤۹( وابن ماجه (۲٤۱۳)ء وابن حبان‎ »)2١84( )۱۰۸۸( )۱۸۰:۲( والنسائي:‎ 
.)۲۰۹۸( )٥۷۱:۱( والحاكم:‎ »)۷۰( 
»)٥۷١:١( ورواه بلفظ : «زينوا أصواتكم بالقرآن»: الحاكم في «المستدرك»:‎ 
.)۱۷١٠:۷( وابن عدي : (۱۲۲۱:۳)» ينظر: «مجمع الزوائد»:‎ 


۳۰ 


الله» لو علمث أنك تسمع لحبّرته تحبیرا. وكان صلی الله عليه وآله وسلم 
يضع لحسّان بن ثابت منبراً يقوم عليه في المسجد يفاخر عن رسول الله صلئ 
الله عليه وآله وسلم» أو ينافح» ويقول: «إن الله يؤيد حسانٌ بروح القدس ما 
نافح أو فاخر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم»» وذلك بالشعر في 
المسجد» فانظر أين بلغت مكانة الشعر المنافح عن الدين» والمظهر لمزايا 
سيد المرسلين» فلم يقصّر عن الخطيب الداعي المرشد في استوائهما على 
منبر الدعوة والمنافحة عن الدين وإرغام أعدائه» وقد كان صلئ الله عليه وآله 
وسلم ينقل اللَبِنَ مع أصحابه في بناء مسجده ويقول: 
هذا الحمّال لا حمّال خيبيز ‏ هذاأبوٌربّناوأطهَزر 

ولعل المقصد من ذلك تنشيط الهمم للعمل المبرور والسعي المشكورء 
بالقول الحسن والنغم الحسن» شعراً ونثراً» والإعانة على جهاد النفس الذي 
هو الجهاد الأكبر» وتشويقها إلى السباق والتنافس في ذلك المضمارء لمثل 
هذا فليعمل العاملون. 

وكان صل الله عليه وآله وسلم يعقد الألوية لبعض أصحابه» ويجيز 
إنشاد الشعر بين الصفين والتبختر في المشية ويقول: «إنها لمشية يبغضها الله 
إلا في مثل هذا الموضع»؛” أي: موضع الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة 
الله هي العليا. 


(1) متفق عليه؛ البخاري (2)4151 ومسلم (۷۹۳) .)٤۷٩۱(‏ 
149 رواه أبو داود .)٥۰۱٥(‏ 
(۳) رواه الطبرانى فى «الكبير»: (/1: 5 .)1٥٠۸( )١١‏ 


۲۳١ 


ولا يبعد أن يكون الاجتماع بالأدت والتواذ الذكر بشعار أ 
٤‏ 0086 عع 1 
الطريقة» والدعوة إليه وتبادل كؤوس الحب في الله والاجتماغٌ عليه من 
أسباب إعلاء كلمة الله ونشرها في المدن والبوادي» على حدّ ما قيل : 


فنادمني بمثل لسانٍ حالي تروّخني وأطرب من قريب 
5 - المقصود من الطريقة ومنهج أهلها: 


وذلك لأن المقصود الأصليّ من الطريقة مجاهدة النفس وتزكيتها بالأخلاق 
المرضية» وإلزامها بالشريعة المحمدية في الباطن والظاهر على نهج السلف 
الصالح» وذلك هو التصوّف المقتبسنٌ من قوله تعالئ : # قد ألم من رک () وَككرَ 
سم ريد فْصَلّ © [الأعلئ: 0115-١4‏ والنفوس بمقتضى رعونتها وغلوائها لا 
تخضع إلا لسلطانٍ قاهرء أو برهانٍ ظاهر» أو حكيم ماهرء وقد اختفئ سلطان 
الحق والهدى منذ أزمان حينما افترق السلطان والقرآن كما أخبر به الصادق 
المصدوق» وخلفت دولة الأثرة والاستبداد فاطرحت الدين جانباً وذهبت 
وراء أغراضها وتمكين نفوذها وجبروتهاء وعشت البصائر عن استجلاء 
البراهين الشرعية لما غلب عليها من الأهواء والحظوظ النفسية» وتطاول 
الأمد وَبُعْدٍ العهد عن قرون الهدى والخيرء فقيض الله لحفظ دينه من كل 
جيل طائفةً لا تزال قائمة على الحق لا يضرّها من ناوأها حتئ يأتي أمر الله . 

وليست هي إلا الطائفة المحتفظة بكتابها وسنتها ومنهاج سلفهاء أخذت 
نحو دعوة الكتاب والسنة فاستقلت بهما وعملت بأحكامهماء ودعت النفوسَ 
الجامحة إليها بأساليب اللطف والحكمة والتقريب والاستمالة بما تصبو إليه 


YY 


النفوس من متعها المباحة ودواعي سرورها وانشراحها كالسماع والحضرات 
ومحافل الذكر الصالحات» وسائر الأحوال التي من شأنها أن تعين على 
تهذيب النفوس وتمرينها على الأخلاق السامية والعوائد الحسنة. 

وعلئ هذا النهج درج أدلآء الطريق وأعيان من دعاة الأمة المحمدية» 
وتغلغلوا في الأصقاع النائية عن شعائر الإسلام والمجاهل التي يقل وصول 
الدعاة إليها إلا من بذل نفسه لله وتجشم المشاق في بلوغ تلك الغاية التي 
يتهيبها المترفون» مبلّغآً عن نبيه الذي قال: «بلغوا عني ولو آية»'» منضوياً 
فى غمار تلك الطائفة المرضية من خيار الأمة المحمدية: 

أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير ملَةٍ 

فعلئ ذلك النهج السديد كان إرشادهم وتربيتهم لتلاميذهم والمنتمين 
إليهم . 


۷ - فضل الشيخ المربي وصفته: 


ومن هذه الحيثية تبدو مزية الأخذ عن المشايخ» وأنَ مَن لا شيخ له 
يرشده كالتائه في الطريق» قال صل الله عليه وآله وسلم: «خذوا عني 
مناسككم»» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)2”" . 


(۲) رواه أبو داود (۱۹۷۰)» والنسائى )5١0١5(‏ (5054). 
)۳( رواه البخاري .)6١65(‏ 


رقف 

قال بعض العارفين: وكل من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع» 
ويكشف عن قلبه القناع» فهو في هذا الشرع لقيطً لا أب له» دعي لا نسب 
له» كيف وسبيل السلوك والتزكي غامض» وسبل الشيطان كثيرة! 

روئ الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط 
رسول الله صل عليه وآله وسلم خطأ بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما». 
وخط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال: «هذه السبل ليس منها سبيل إلا 
وعليه شبطان يدعو إليه» ثم قرأ وَأَنَّ مداص مس کی ا ماشو و يعوا 
سبل نقرف بَكُمَ عن سَِلِي 4 [الأنعام:۳٥٠].‏ فمن لم يكن له ت 
يهديه قاده الشيطان لا محالة إلى طريقه» ومن سلك البوادي المهلكة 
بنفسه من غير دليل خاطر بنفسه وأهلكهاء والمستقل بنفسه كالشجرة التي 
تنبت بنفسهاء فإنها تجف على القرب» وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر» 
ولله درٌ من قال : 

يظنٌ المرءٌ أن الكتبَ تُجديْ ‏ أخا فهم لإدراك العلوم 

وما يدري الججهول بأنّ فيها غوامضَ خر عقل القّهِيم 

إذا رضت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصّراطٍ المستقيم 

وتلتبس الاو عاك س تصيرَ أضلّ من توما الحكيم 

وفي القرآن ما يشير إل ذلك قال تعالى: « يوم نَدَعُوأْ ڪل أناس 
امم » [الإسراء: ١7]؟‏ أي: ندعو كل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان 


(NEY) (ETo: 1١) رواه أحمك؟‎ ()۱( 


٤ 


اتموا بالأنبياء وورثتهم من العلماء» وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم من الصّلال 
کما قال تعالى : < ولتم أَيِمَّةَدْعُو إل لار 4 [القصصن :41]. 

وفي الصحيحين: «لِتَتْبَّع كل أمةٍ ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت». اه. وفاز من كان متبوعه الرسول الأعظم وحزبه 
الكرام أئمة الهدئ رجال الله وخلفاءه في أر ضه من عباده الذين قال في 
وصفهم الإمام علي كرّم الله وجهه: «أولئك هم الأقلون عدداًء الأعظمون 
عند الله قدراً» بهم يدفع الله عن خلقه» حجته في أرضه حت يؤدوها إلى 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الأمر 
فاستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالنظر الأعلىء أولئك خلفاء الله تعالئ 
في بلاده» هاه هاه شوقاً إلئ رؤيتهم». 

فهؤلاء هم الحكماء الماهرون» أيدهم الله بروح منه فداووا بالحكمة 
أمراضَّ القلوب» وصبوا الإرشاد في قوالب من المباح المرغوب» ليوصلوا 
العامة من طريق هواهم إلى الحق المطلوب فإذا هم في حزب الله من حيث 
لا يظنون» ومن أحب قوماً فهو منهم» فلا جَرَمَ كان الدين محفوظاً بهذه 
الطائفة المعنية» وبمن انتمئ إليها واحتذى بها في نشر أعلام الدعوة وإعلاء 
كلمة الحق في أكناف البلاد» على ما في الوقت من تنكر وفساد» وفجور 
وإلحادء فشا في كل قطر وناد» وسكوت وإعراض من أولي العلم وولاة 
الحكم يفتت الأكباد» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولعلك تصبو إلى تعرّف وصف الشيخ المطلوب الأخدٌ عنه» المنوّه 
بذكره آنفاًء فهو في اللغة الهَرمٌ والذي استبان فيه الشيب» وفي العرف العام 


o 

العاقل المحنّك» ومنه شيخ البلد وشيخ القبيلة» وفي العرف الخاص هو 
الراسخ في علوم الشرع الثلاثة : 

الإيمانء الذي هو مادة علم التوحيد وأصول الدين. 

والإسلام» الذي هو مادة علم الفقه والشريعة. 

والإحسان» الذي هو مادة علم الحقيقة» وهو المطلوب في السلوك 
والطريقة. 

ويمناز شيخ التربية والتخريج ببلوغه الحدّ الذي من بلغه كان عالماً 
مربياً ربانياً مهذباً مرشداً إلى طريق الحق ولو كان شاباء فهو طبيب الأرواح 
الشافي بما علّمه الله من أدوية أدوائها المردية. 

وفي اصطلاح المحدثين : مَن أحاط علماً بمائة ألف حديث متنا وإسناداً. 

ومن تعاريفهم للشيخ: هو من علمك بقاله» وأنهضك بحاله» من 
أفاد الطالب» وفتح المطالب» الكامل في ذاته المكمّل لغيره. 

وإنما يؤخذ كل فن عن أربابه» فلا يُعتمد صوفيٌ في الفقه إلا أن يُعرف 
إتقانه له وقيامه عليه» ولا فقي في التصوف إلا أن يُعرف بحقيقته به وقيامه 
عليهء ولا محدّثٌ فيهما إلا أن يُعرف قيامه بهماء ومن تكلم في غير فنه اتی 
بالعجائب . 

وإن ننحٌ باللائمة يومآ على كثير من العلماء والأعيان ومن يليهم من 
طلاب العلم على سكوتهم العميق وإعراضهم الفاحش عن نشر الدعوة العامة 
وتبليغها إلى أنحاء المعمورة لكل من يمكن تبليغها إليه بسائر الوسائل 


۳١ 


الممكنة كما هو مطوق بأعناقهم ومحتمٌ عليهم ومأخودٌ عليهم به العهد 
والميثاق» فلا ينبغي لنا أن نلومٌ ونثرب من ينتدب للدعوة من المنتمين إلى 
أحد المشايخ الدعاة أو لي الطرائق السديدة والخلائق المحمودة ويجمع العامة 
على ما يقربهم إلى الله ورسوله وصالحي عباده» وينقلهم من غيابات غيبتهم 
العميقة ومهاوي دنياهم السحيقة إلى منجاة من أمنة الذكر وحصنه الحصين 
المشار إليه بحديث: «الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه». 

ولا ينبغي أن ننبزه بالبدعة والخرافة» وكيف نرميه بهذا وهو يدعو 
الغافلين إلئ ذكر الله تعالئ والرجوع إليه تحت لواء الألفة الدينية والأخوة 
الإيمانية على بساط الود والمحبة في الله! بل الحق أن نقلّده وسامَ الشكر 
علئ ما قام به أولاً من أعباء الدعوة الإسلامية» وما كفانا ثانياً من تبعة 
الحرج والمسئولية» ثم مت رأينا في سلوكه اعوجاجاً أو خروجاً عن الجادة 
نرشده بلطف وبصيرة إلى ما تطلبه منه وظيفة الدعوة والذكر من سلوك 
وآداب» ونقول له قولاً معروفآء فإنه مهما نال من علو الجاه خاضع تحت 
نِيْر الشريعة والآداب النبوية. 

وليت شعري لو راع مشايخ الطريق اليومٌ آداب الذكر والطريق وأخذوا 
بها أتباعهم» وجمعوا على تنوعها أوزاعهم» لكانت لهم عونا على السلوك 
والوصول إل حضرة ملك الملوك؛ عطية باردة بلا إراقة دماء ولا خشية سلطان 
ولا خوض معارك» ولكنهم ‏ ولا أقول كلهم ولكن غير المهذبين منهم ‏ 
وياللأسف اقتصروا علئ الرسوم والأوضاع الظاهرية» وشوهوا معالم الطريقة 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )51١7( رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه‎ )١( 


۷ 
السنية» فأمكنوا لصوص الانتقاد و سُوْس الاعتقاد من الحط من مقامهم 
العالي» وفتحوا لهم ثغرة بما صاروا إليه من تفرّق وتحرّب لا يجمعهم 
على الغرض المقصودء وغلو في الاعتقاد وتعداد لمفاخر لا مساس لها 
بالمطلب المقصودء فعلئ أنفسهم جنواء وإلئ ذمهم دعواء والطريقة بريئة 
من تلك ال لتستة: 
قد تنكر العينُ ضوءَ الشمس من رَمَّدٍ 2 وينكرٌالفم طعم الماءِ من س سَعَم 

: وجوب النصيحة لكل مسلم‎ - ٨۸ 

فإلئ مشائخ الطرائق وجه كلمة النصح في توجيه أتباعهم إلى منهج 
الرشدء والتأليف بين الأتباع من كل طريقة» وتوحيد مرماهم لإعلاء كلمة 
الحق وإملاء مناشير الذكر بين الخلق . 
ويقرّب البعيد» ويأسو الجراح» وعلئ ذلك يدور الشأن وتقوم الأركان. 
الله عليه وآله وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه 
الشيخان”' . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» يكررها ثلاثاء قلنا: لِمَن 


.)03( البخاري (/ا5)» ومسلم‎ )١( 


۸ 


يا رسول الله؟ قال: الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»“. 
وذلك منهج الأنبياء وديدنهم» قال تعالئ إخباراً عن نوح عليه السلام: 
وانصح کک € [الأعراف:۲٦]»‏ وعن هود: واا لَك ناعم اَي 4 
[الأعراف:78]» وقال تعالٰ لخير أنبيائه : « قل مذو سیل أَدْعْوَأ إلى آلو عل 
بيرق آنا ومن أتسَعَق 4 [يوسف:8١٠].‏ 

ومن المعلوم أن بذل النصح واجبٌ وقبوله واجبٌ ومن أهم حقوق 
لا:إله إلا الله» فلا مناصّ لمسلم عنهما ولا يعذر في السكوت مت رأئ 
منكراً؛ بل عليه أن يغيره ويدفعه بإحدى المراتب الثلاث الواردة في حديث : 
«مّن رأئ منكم منکراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

فالمرتبة الأولئن ‏ وهي التغيير باليد ‏ لا يستطيعها غالبا إلا أرباب 
الولايات والمناصب والمأذون له من قبل السلطان من القضاة والمحتسبين 
ومن بذل نفسه لله . 

والثانية ‏ وهي التغيير باللسان؛ أي: القول ‏ متيسرة لعامة المسلمين 
لكنها على العلماء آكد وأوجب لاطلاعهم على أحكام الله تعالئ ومعرفتهم 
بوجوه الكلام وكيفية الردع والزجر بالمواعظ والجكم» ويثأتئ لهم ذلك على 
وجه العموم في المحافل والدروس والخطب» وفي الحديث: «ما آتئ الله 
عالماً علماً إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس»» 
ولا يقصر عن هذه الرتبة إلا جاهلٌ متخبط أو عالمٌ مفرط . 


.)59( رواه مسلم‎ )١( 


۳۹ 

والثالثة ‏ وهي التغيير والإنكار بالقلب بأن يكرهه بالقلب ولا يرضئ به 
ويبتهل إلى الله في إزالته ‏ وظيفة العاجز عن التغيير باليد واللسان» لأن 
الراضيّ بالذنب شريكٌ فيه وإن كان بالشرق وفاعله بالغرب» ومن يخشئ 
حدوث فتنة أو شدة أذئ أو تمادي إصرار على ذلك المنكر إذا أعلن إنكارهء 
كما هو مقررٌ في كتب العلماء. 1 

ولعمري إن زماننا هذا هو الزمان الذي لجأ كثِيرٌ من العلماء فيه إلى 
السكوت والمواربة» فلا إنكارٌ ولا غيرة» تعللوا بما لا يقوم به عذرٌ ولا تبرأ 
لهم به ذمةء فما بالهم يهيُون لما فيه حظ النفوس وحظ للفلوس» فهلا كان 
ذلك في نصرة الدين وحفظ شريعة سيد المرسلين! ولله درٌ الشيخ الفقيه 
الأديب أحمد عمر باذيب الحضرمي حيث يقول من قصيدة: 

فيا أولئ العلم لا نلتم فوائدة إن لم يكن علمكم لله مبذولا 

إلى متئ ذا التواني عن مظاهرة تحل كربة هذا الدين تحليلا 

قوموا لنصرته جداً فنصرته بكم ومنكم فلا تأتوا التعاليلا 

وإن قاصمة الظهر التي لايسعها بساط العذر هي إغضاء كثير من أولي 
الفضل عما هو واقع في بيوتهم وأسرهم من المساوي» والتملص من آداب 
0 الرفيعة وأسواره المنيعة جرياً مع التيار العصري» فكان سكوتهم عن 

أسوأ مثل » وسلاحا لمن خالف أوزلء 8 فل هل ستو ی الزن يعلتون ون کک 
e‏ 
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4 فتنة الملاحدة: 


بل وقع في الشباك ما هو أدهئ وأمر وهو انصياع جماعة من المتسمين 
بالإسلام لآراء الملاحدة واستحسانهم لهاء واطراحهم الدين جملةً واحدة 
بزعم أن أحكامه قد تداعئ اعتبارها وانتسخت أخبارها وأصبحت لا تتفق مع 
مدنية العصرء ولا حاجة لكتبه العتيقة الصفراء. 

هكذا سمعنا وهكذا قرأنا في مقالاتهم ببعض الصحف» فبأي معنىٌ 
نفسر كلامهم؟ لاشك أنهم قد مرقوا به عن الإسلام وألحدوا به في دين الله 
وسلكوا غير سبيل المؤمنين من الكفار والملحدين» وآثروا الأهواء النفسية 
والنحل الإلحادية والشهوات الدنيوية» واستحلوا المنازع الإباحية» وداجوا 
دعاتها المارقين» ولن ينفعهم ما يتسمَّون به من الإسلام» لارتدادهم عنه 
بما زعموه» ولن يغنيّ عنهم أولئك الدعاة الملحدون الذين اقتدوا بهم من 
عذاب الله من شيءء وسيّسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم: # دوا 
مس سم [القمر ]٤۸:‏ . 

قال الله تعالئ : إنَّ أده ا ما بن لَه الى 
الط عوك لي ا ور دلت اتمم الوا لیت کرھوا ما تَر آل 
س يڪم ف بعض الام ر وال يعاد لس رارش 4 [محمد:۲۷-۲۰]» وقال تعالیٰ : 

« وکن بقعم الوم إذ ظلَمَشْرَ نکن الْعَدَابٍ رکون [الرحرف :۳۹]. 

والآية الأولئ وإن نزلت في كفار أهل الكتاب على ما قاله قتادة أو في 
المنافقين على ما قاله الضحاك عن ابن عباس؛ إلا أنها تسحب ذيلها على كل 
من ارتد عن الإسلام في أي زمن وحال» ومنهم هؤلاء المؤتمون بالملحدين. 


۲٤١ 


ولو أن هؤلاء قالوا للملحدين الذين أغروهم وخوّفوهم وحبّبوا إليهم 
الكفرَ والفسوق وزيّنوهما لهم بمختلف وسائل الفتنة والإغراء ما قال السلفٌ 
الصالح من المؤمنين لمّن فعلوا معهم مثل ذلك فيما حكئ الله عنهم: « الِب 
ال َم ناس إن الاس هد جَمَُوا لک اكوم راهم یما الوأ حسما أله دم 
لوڪ يل ا انقليوا مڌ من آنه قصل لم يَمَسَسَهُمْ سوه وَأتّبعوا صو الله وله ذو 
قَضْلٍ عَظِيمٍ © [آل عمران:77١-174]؟‏ لاستوثقوا بعروة لا تنفصم» وقوة لا 
تنهزم» وتأمل قوله: راهم إِيمَننَا© كيف زادهم تجمّع الأعداء وتخويف 
المرجفين بسالة وثباتاً وقوة لا تقف عند حدّء واندفاعاً في نصرة الدين إيماناً 
بما وعدهم الله من النصر إذ یقول  :‏ وات حَقًاعلينَائضَرٌ الْمؤْمنِينَ» [الروم: 47]. 


حت غدث ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرّحم 
هم الجبال فسَّلْ عنهم مُصادمّهم ماذا رأئ منهمٌ في كل بطم 
هدي ليك رياح النصر نشِرَهُم فتحسبُ الزّهرَ في الأكمام كل كمي 
وقالوا تعبيراً عما امتلأت به جوانحهم من تعرز بالله واعتصام به 
واطمئنانٍ إلى وعده: # حَسَبنًا أله » كافينا بحسن رعايته وتدبيره» لوَنِعُم 
لْوَصكِيلٌُ» لمن توكل عليه واستند إليه» فكافأهم على ذلك أن تولئ أمرهم 
وأيدهم بنصره وكفاهم شر الأعداءء « فقوا بِيِعْمَةَ من أل تخفق عليهم راية 
النصر والكرامة. لوََضصْلٍ 4 مما أثابهم من فتح وأفاء عليهم من أنفال» كما 
قال في الآية الثانية : وما دشم إلا ایسا وتيا [الأحزاب: 77]. 


وقايةٌ الله أعْنَتْ عن مضاعَفةٍ من الدروع وعن عالٍ من الأطم 


۲ 
ه ‏ الجهاد فى سبيل الله وتمنى الشهادة : 


وهنا مال بنا الاستطراد إلى ذكر الجهاد الذي هو الأول من أصول الدين 
وذروة سنامه» وبه أعز الله الإسلامّ والمسلمين وأذل الشرك والمشركين» 
وهو أعلئ أقسام الأمر بالمعروف بل رأسّه الذي هو التوحيد والإسلام» 
والنهي عن أفحش المنكرات والآثام» الذي هو الكفر والإشراك باش 
وحكمه الوجوب على الكفاية بالنفس والمال» ويجب عندما يدهم العدوٌ 
أرضّ المسلمين على كل من يطيق الدفاع وعلى من يعيّنه الإمام . 

وأول الجهاد الدعوة إلى الله والإسلام» ثم القتال لمن تول وكفرء 
فينبغي لكل مسلم أن ينوي الجهاد ويحدّث به نفسه حتئ يسلم من الوعيد 
الوارد في ترك ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من مات ولم ا ولم 
يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»' . 

وينبغي الإكثارٌ من سؤال الشهادة» قال عليه الصلاة والسلام: «من سأل 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 

وفي الخبر: الفلا ل د رم إلى الدنيا لقتل عشر مراتٍ لما 

يرئ من فضل الشهادة»» وورد أيضاً: «تضمّنٌ الله لمن خرج في سبيله : لا 


)١(‏ رواه مسلم (١91١).؛‏ والنسائي في «المجتبیٰ»؛ (2)7091 وأبو داود (5507؟). 
وابن ماجه (/77/51). 

)۲( رواه مسلم (۱۹۰۹). 

(۳) رواه مسلم (۱۸۷۷). 


E 


E E 
أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما ينال من أجر أو غنيمة» والذي نفس‎ 
محمدٍ بيده ما منكم من أحدٍ يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته‎ 
يوم کلم؛ لونه لون الدم وريحه ريح المسك» والذي نفس محمد بيده لولا‎ 
أن أشق على المسلمين ما قعدت خلفَ سرية تغزو في سبيل الله أبداء ولكن‎ 
لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني»‎ 
والذي نفس محمدٍ بيده لوددث أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل‎ 
. ثم أغزو فأقتل»”"'‎ 

هكذا يود ويتمنل سيد الخلق أن يغزوّ ويقتل ويحوزٌ الشهادة» وهي 
دون مرتبة النبوة والرسالةء فيلك من مزية يودّها سيد الأنبياء» فلا نامت 
أعين الجبناء . 

وإنما يطلب مجاهدة الكافرين والمنافقين قال تعالى: يكأيها الى جلهد 
ا 4 التحريم :4]ء وقال: « وَقَديْلُومُمَ حَقَ لا 

ون الین ڪلم ل [الأنفال:۳۹] . 

O a 
الدنيا والعصبية والحمية والقومية والتقدمية والبعثية والرجعية والطائفية‎ 
والاشتراكية؛ فهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم» ومن أمور الجاهلية ولا‎ 


)١(‏ كذا الرواية في ااصحيح مسلم» (AV)‏ بالنصب في الكلمات الثلااث» انظر شرح 
الؤمام النووي عليه .)5١:1(‏ 


(۲) رواه مسلم (1415). 


Y٤ 


i ےھ‎ 


جاهلية القرن العشرين» قال تعالئ: 8 ومن يَمَسَلْ مُومش ا متَعمّد 
ََحَرَاوْمْ جهنم کردا فيب وعض ب الله علدو وَلَمَنَم4 [النساء: 97]. 

وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: «إن الله حرّم عليكم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذاء انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)”2" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق. ولو أن أهل السملوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لأدخلهم الله النار»”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي 
الله مكتوباً بين عينيه: آيسنٌ من رحمة اله“ إلى غير ذلك من التهديدات 
الواردة في هذا الباب» فما عذرٌ من يستبيح في إخوانه المسلمين هذا القتل؟! 
« ولا کوک سك فی الأرض فی ينها یمک الْحَرْتَ وَالشّملٌ وال لا يب 
ألتنساد 9 ودا چک لَه ان آله دن اة باونو مَحَسَممٌ جه وس اد4 
[البقرة: ۲۰۵ .]5١5-‏ 

فلو أنه صرف هذه القوة في جهاد الكافرين ومغتصبي فلسطين ومن على 
شاكلتهم من أعداء الدين الواقفين لنا بالمرصادء والمتألبين علينا من كل واد؛ 
لجن من ذلك ثمرة النصر والأجر والفوز المبين» ولكنها مظاهرٌ الشقاوة 


.)15194( )۱۲۱۸( ومسلم‎ 2)١5617( )٠١6( )51/( متفق عليه؛ البخاري‎ )١( 
.)۳۹4۸( والترمذي‎ «((TAYY) زفق رواه النسائي‎ 
.)۲۱۲۰( رواه ابن ماجه‎ )۳( 


Y0 


والضلال» تقود أربابها إلى مهاوي السّخط والوبال» وسُّبّة التاريخ والأجيال» 
« یرود نمر بق وت فى ڪل عاو م أوْمَرَكن م لا شووت ولاهم 
رور [التوبة:171]. 

ولقد صدق أخي العلامة طاهر بن علوي الحدّاد حيث قال من قصيدة: 

أترجو أمة خيراً ومنها على أبنائها سل الحسامٌ 

إذا غضبَت لهِرّتها تفوس أعِة لقتلها الموث الؤام 

وقالوا مسلمون وهم دواماً على الإسلام حرب لا سلامُ 

فمن استطاع الجهاد وتمكن منه فليجاهد ويشمرء ولا يتكاسل ولا 
يقصرء ومن لم يستطع ولم يتمكن فعليه بحسن النية في الجهاد» وكثرة 
الدعاء للمجاهدين» وإعانتهم بما يقدر عليه» فقد ورد: «من جهّز غازياً فقد 
غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزاء ومن أنفق على الغازي ولم 
يَغْرٌ فله بكل درهم سبعمائة درهم)”2. 

وأحسب أن من هذا الباب تلك التبرعات والإسعافات التي تُجمع 
لإرفاد المجاهدين الذائدين عن حوزة الإسلام وحمئ أوطانه المقدسة كما 
هو دائرٌ الآن في فلسطينء والإنفاق على أهليهم وذويهم المشورّدين» 
فحيا الله المحسنين . 

وقد أسلفنا في مبحث المجاهدة بهذه الرسالة أن جهاد النفس هو 
الجهاد الأكبرء فهو من أقسام الجهاد التي لا مهادنة فيها مادامت للمرء نفسنٌ 


.)١18965( بعضه عند مسلم‎ )١( 
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أمارة بالسوءء كما قال سيدنا يوسف الصدّيق عليه السلام: ## وما أبَرينُ 
فی إنَّ الس كَأمَارَة لشو © [يوسف:0]» وقال نبينا صل الله عليه وآله 
وسلم: «المجاهد من جاهد هواه» والمهاجرُ من هجر ما نهاه الله عنه)0 22 
وذلك لأن جهاد المعركة له أوقاثٌ محصورة وينتهي» ولا كذلك جهادٌ 
النفس» وكذلك الهجرة في زمنه صلا الله عليه وآله وسلم إلى المدينة» 
فالمجاهد حقاً ما تحمّل مشقة الأهوال وكفاح الأبطال وفراق الأهل والعيال 
والمال إلا بعد أن انتصر على هواه وذلّل نفسه لمرضاة الله . 

والمهاجر حقاً ما تحمّل مرارة الغربة واستعذبها إلا بعد أن آثر صحبة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على المقام بوطنه بين عشيرته وأهله. 
بجاذب التوفيق» والاستجابة لدعوة الحق وصحبة خير رفيق. 

ومن المعلوم أنه لابد لجهاد النفس وتذليلها في طريق الحق من أَهبةٍ 
وعدة وأعوان» حت تصل إلى مقام التوحيد وكمال الأنس بقرب الواحد 
المجيدء وبدونها لا يُحرَرُ الظمّرء فالأهبة والعدة هما جهاز العلم النافع 
والعمل الصالح المؤديين إلى برد اليقين وحقيقة الإيمان» والأعوان هم الأدلآء 
عل الطريق والمرشدون إلى معالمهاء الذين يبلغون رسالات الله الآخذون 
بأيدي بعضهم بعضاً في سلوك تلك المهامه» وارتقاء تلك المعالي» مصابيح 


)١(‏ الشطر الأول رواه أحمد في «مسنده» »)75١:57(‏ وابن حبان )۲١(‏ بلفظ : «والمجاهد 
من جاهد نفسه في طاعة الله»» والشطر الثاني رواه البخاري 22٠١(‏ والترمذي 
(5569١)»ء‏ وأبو داود »)5581١( )١15594(‏ والنسائي (5؟5١)‏ (54945). وابن ماجه 
١1و‏ )., 


۷ 


السالكين وهداة الحائرين» وأعلام الطريق وعيون التحقيق» كما قال في 
نعتهم سيدي وشيخي الجهبذ علوي بن طاهر الحذاد قدّس الله سره: سار 
بهم الواقف› وتقدم بهم الخالف» وارتدع بحججهم المخالف» واهتدئ 
بنورهم الحائر» وأقبل برؤية جدّهم المعرضٌ الفاتر» وكمل بترتيبهم المتخلف 
الناقص» وتقدّم إلى حلبة السباق الكسول الناكص» تضاعفت أنوارهم 
بأعمالهم» وتزكت أحوالهم بإقبالهم» أنابوا إليه فهداهم واجتباهم» واستجابوا 
له ووالوه فقرّبهم ووالاهم» قربهم بامتثالهم» ونورهم بأعمالهم» وأحبهم 
وحببهم لإقبالهم» ١إ‏ الي امَو أو يلو الصَلِحَنتٍِ سَيِجَعَلْ لم تحن ودا 
[مريم:47]» كاشفهم بأنوار الكشف العالي» وزين قلوبهم بنور منه متلالي» 
فكشفوا به عن عيوب النفوس وآفات الأعمال» وعن المواجيد ومنازل السير 
ومنازلات الواردات والأحوال. وأبصروا به معانى الأسماء والصفات 
وأنوارها وآكارها وحقائق المعرقة ما لا يبلخه التغريف» ولا تغرت غنه الضفة 


ع دمو 0 ل ا الل ور و 


ولا يستو فيه التوصيف › 3 وزد الله أأزرت اهتدوا هدى وال أ 1 2 ار 


أل م موعر هه * 


عند ريك واب وَحَيْرمَّرَدًا© [مريم:7]. 

أحياهم في هذه الدار حياتين» حياة المعرفة والسرور والأنس بالله وقرّة 
العين» وآناهم من الرحمة كفلين» وكتب في قلوبهم الإيمان» وآتاهم العلم 
ونور الفرقان» وصلئ عليهم وملائكته ليخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وأيدهم بروح منه فكانوا في الحزب المفلح المنصورء قال تعالئ: « يما 


4ه م م2 


3 م م ارصم 2 ل ر 4 e‏ ەم 20 سد 
الت اموا إن قو آنه يمل لک ورانا € [الانفال:۲۹]ء» # وآتَّفَوأ الله 
ےک2 


2 4 م م ص ے٤‏ و یم ا ص ص م 
وڪم € [البقرة:۲۸۲]ء * اومن کان می کا فَأحيئه وجعلتا لم ورا يمى 


- مت 0 


بوء في الئاس 4 [الأنعام : ۲ ا لدب انوا اقرا آنه وے اموا سولف 


سم 


€۸ 


يويح فلن مِن يه وَل لحم ونا نشو نبو € [الحدید:۲۸]ء 8 أوْليِكَ 
0 آلْإِيمنَ وَأَيََدَهُم بروج ينه ویھر ج جلت ری من كربا 
آلأتهدر حدر يها رت الله عنم وشوا عن أو HE‏ لإ جرب الله هم 
لْفْلِحْونَ € [المجادلة : ١۲]ء‏ * ومن بطم أله ولتسول ل اكك ا 
من يبيصن وَألصَدبِقِينَ وَألكبَد وَاَلصلِحِين وح نَ وھک فقا (© درك الْقَضْلُ 
يري أله وک لَه عَلِكَا4 [النساء::70-19] . 

نسأله تعالئ وهو أكرم مسؤول» أن يجعلنا من الذين أنعمَ عليهم. 

الرحمة إليهم وبلّغهم كل مرام» وختم لهم بحسن الختام . 


1۹ 


مع اث زه الال 
می ن 
وبحرا شاعم خبط لرعوة 

وبانتهاء مبحث الجهاد انتهت رسالة «مفتاح الجنة»» هذه الرسالة التي 
كان من أهم الدوافع لتأليفها ‏ مع إدراك المؤلف رحمه الله وإحساسه الدائم 
بمسؤولية الداعية ‏ تقلبٌ الأطوار وتلاحق الأحداث وهجمات التنصير ونشاط 
البعثات التبشيرية وسوء الحال الذي وصلت إليه المجتمعات الإسلامية في 
هذه المنطقة. مما وقف بالدعوة ونشاطها عند أضيق الحدود مع وجود بعض 
النشاطات والدعوات الهدامة الإلحادية. ولم تكن هذه الرسالة الأولئ ولا 
الأخيرة من نتاجه العلمي» ولكنها ثمرةً من ثمار جهوده ونشاطه في سبيل 
نشر الدعوة وخدمة اللغة العربية والدفاع عن الإسلام وعقيدته وقيمه ومبادئه 
وأخلاقه . 

ولقد كان رحمه الله له الباعٌ الطويل في سَبْر أغوار مختلف الدعوات 
المذهبية والعقائدية والصراعات الفكرية» وما كان رحمه الله يتخطى توجيهات 
القرآن الكريم والسنة المطهرة في تصحيح ما يرشب من آثارها في نفوس 
الذين يقعرن في حبائلها و تتقبله عقولهم وأفكارهم . 

ولا يمنعني عجزي وقصوري عن التعبير أن أشيرٌَ إلى ما كنا نسمعه في 
مجالسه العلمية من تلك القبسات الإيمانية والمفاهيم القرآنية التي يمكن أن 
يتزوّد منها طلاب العلم والمعرفة خير الزاد لو وعوها وفهموهاء وربما تكون 
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في هذه الإشارة عبرةٌ تجعلنا تُدرك معها بصدق أهمية مجالس العلم ودّور 
الأستاذ المربي» والحكيم الموجّهء والمعلم المرشدء فتدلنا عل ذخائر 
وكنوز لازالت خافية علينا أو بعيدة عن متناول أيدينا. 

وما كل ما أختزنه في ذهني من تلك المفاهيم عن سيدي كه _ مما 
تمر أن يكون بين أيدي طلاب العلم والدعاة والوعَاظ من الشباب بصورة 
خاصة ‏ تكفي فيه الإشارة» وليس ذلك بمفيدٍ أو مُجِدٍ كالاستفادة من تقديم 
نصوصه أو تحديد ماهيته» ولا بأسَ من إشارة خاطفة لموقف عابر أو إيماءة 
إلى واقعة معينة متئ أمكن ذلك. أو استطراد إلى بعض القضايا الوقتية متى 
كان ذلك لا يخلو من فائدة» وما أكثرَ المواقف والوقائع والقضايا التي يمكن 
أن اصن 'منها الغبر والدروس. 

إن بث العلم ونشر الدعوة من أشرف سبل التوجيه إلى معرفة الله» وقوة 
الارتباط بمنهج الدعوة يُعتمّدٌُ فيه على قوة إيمان الداعية برسالته وإخلاصه 
في دعوته . 

وفي وصية للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوصي الدعاة إلى الله 
بأن يبدؤا بأنفسهم تعليمآً وتهذيباً قبل أن يقوموا بتعليم الناس وتهذيبهم فقال: 
«من نصب نفسه إماماً فليبدأ بتعليم نفسه» وليكن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه 
بلسانه» ومعلم نفسه ومهذبها أحقٌ بالإجلال من معلّم الناس ومهذّبهم». 

ومن هذه القاعدة المتينة انطلق موكتٌ الدعوة بصدق وإخلاص إلى 
أقاصي البلاد في شرق آسيا وفي إفريقياء على أيدي السادة الكرام من آل أبي 
علوي» وماکان سيدي رحمه الله تعالئ إلا أحد أولئك الأعلام إن لم يكن من 
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مشاهيرهم ومن أقربهم إلى قلوب أبناء المناطق البدائية النائية قبل أبناء المدن 
والقرئ التي ما انفك يتعهدهم إلى آخر مرحلةٍ من مراحل حياته» ويبذل لهم 
النصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنةء ذلك لأنه أصبح خبيراً بما 
يُداخل عقائد البعض منهم من زيوفٍ اختلطت بمفاهيم الوثنية» ومن رواسب 
وعادات جنحت بمعتنقيها عن عقيدة التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له. 
وعرف قبل وبعد ذلك الكثيرَ ممن يحادون الله ورسوله» ويستهزؤن بالقيم 
والمبادى الدينية» ويتحدّون بتمرّدهم حقيقة الإيمان والتمسك بالعقيدة الصافية 
من شوائب الشرك والبدع» ويحاولون إبعاد الأخلاق والشرف والآداب والمثل 
العليا عن حياة الإنسان المسلم» والحكم عليه بالعزلة في محيطه الإفريقي 
الذي أصبح مرتعا خصباً للصراع بين الحق والباطل» وبين الكفر والإيمان. 
ووجود الصراعات بين الناس باقيةٌ ما بقوا على وجه الأرض» وتلك سنة 
الحياة» وعندما يتخذ طابعاً معيناً فلا أصعب من أن يجابه الإسلامً ودعوته. 
ومن هنا يتحدد دور الدعاة في كشف خداع الصور المزيفة وتفنيد مزاعم 
تلك النظريات التي تفرزها المذاهب الهدامة والمعتقدات الوثنية وطقوسهاء 
والمبادىء الإلحادية التي يروج لها أعداء الإسلام . 
ومباحث رسالة «مفتاح الجنة» جاءت في مجملها كما رأينا بما يفتح 
لقارئها آفاق المنهج الإلهي بدءاً بكلمة التوحيد ومعناهاء وأن الله الحقّ 
هو الله سبحانه وتعاليئ» وأن افتقارَ الكائنات كلها إلى الله» وأن جهل 
المشركين وضلالهم لا ينفي دلالة الكائنات على القدرة الإلهية» وتسبيح 
الكائنات يحمده. 
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ودلائلٌ وجود الله سبحانه وتعالئ ووحدانيته تفتح أمام الإنسان أبواب 
الإيمان واليقين الذي يهديه ويدله إلى معرفة كلمة التوحيد وحقها على العبادء 
والتصديق بمعناها تصديقاً يقينياً والإقرار بها إقراراً لا يساوره ريب» وتقوده 
إلئ الخضوع للألوهية خضوعاً كاملا » والتزام العبادة والطاعة والانصياع 
لجميع الأوامر والنواهي الشرعية. 

وتَوقفٌ الإسلام على الجمع بين الشهادتين فذلك لأن لهما أثراً عظيماً 
في تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق» وتقوية الرابطة الاجتماعية» فإن في 
شهادة أن لا إِله إلا الله تحريراً للعقول وتطهيراً للنفوس من الأوهام وأدران 
الشرك» كما أن في شهادة أن محمداً رسول الله والإيمان برسالته وكتابه 
القويم تقويةً للأخلاق وإصلاحا للنفوس. . مما يوجب الشكر على هذه 
التفعة 2 وما أجلها هم دة 

ومعرفة أول ما يجب تعليمه لمن دخل في الإسلام من الأمور الضرورية 
التي لا يقوم الإسلام إلا بهاء ومن أهم الأمور معرفة ما يجب لله وما يستحيل 
وما يجوزء معرفة راسخة قوية» ويُعينه على ذلك دراسة عقيدة حجة الإسلام 
الخزالي» وعقيدة الإمام الحدادء وهي المبحث السابع عشر من مباحث 
هذه الرسالة . 

وإن فضائلَ الكلمة المشرفة تفضي إلى حسن الخاتمة والموت على 
التوحيد والإسلام» وهو غاية سعادة الحياة وربح تجارتها. 

وكون السنة الأصل الثاني من أصول التشريع فإن إنكارَ العمل بها كفرء 
لأنه إنكارٌ لما في القرآن» قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم في الحديث 
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الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وأحمد: «لا في أحدكم متكثاً‎ 
على متكا يصل إليه عني حديثٌ فيقول: لا نجد هذا الحكم في القرآنء ألا‎ 
وإني أوتيث القرآن ومثله معه».‎ 

ولا بد لمن يريد استنباطً الأحكام الشرعية من الأصلين الكتاب والسنة 
من الإحاطة بهما على الوجه المبيّن في علم أصول الفقه» والتمكن من اللغة 
العربية الفصحئ وعلومها المعروفة وأساليبها البلاغية. 

ولهذا اتفق العلماء علئ عدم إمكان ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية 
تماثله وتؤدي معانيه وتحمل أسراره وخصائصه البلاغية وأسرار إعجازه. 

والتهاونُ برتب الدين بما ينافي التمسك بالآداب والأحكام الشرعية فتنة 

وحرمة المسلم ومكانته تجعل سبابه فسوقاً وقتاله كفراًء كما دل على 
ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وللكفر والجحود ألوانٌُ متعددة» والكفر هو الجهل الأكبرء والظلم 
الأشنع» وإن أشد الكافرين عتواً الملاحدة الدهريون. والشرك يجامع الكفرَ 
في ستر الحق المبين» ومنه ما يخرج صاحبه عن أهل القبلة وهو الأكبرء 
وأصغر لا يخرج صاحبه عن أهل القبلة» كالرياء وبعض المعاصي التي أطلق 
فلا ا الشرك: 

ومن الإلحاد ما درج عليه بعض الفرق الضالة» ومنه ما يلازم الكفرٌ في 
حدود كثيرة» كالإلحاد فى دين الله » وهو كما يقتضيه لفظه الميلٌ والانحراف 
عن جادة الحق إلى الباطل اعتقاداً وعملاً» والتهاون والاستخفاف بما تدل 
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عليه نصوصٌ الكتاب والسنة» والتأويلاث الباطلة المضادة لما قصده الشارع 
من معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

وما جاء في آخر الرسالة من مباحث فهي على اختصارها وفقاً لما 
يقتضيه الحال والمقام فقد أوضحَت للقارى ما لا بد من فهمه من معن الشهود 
والفكر والتفكر في الآلاء» وفي معنئ الشريعة والحقيقة» وما جاء في ذكر 
الله سبحانه وتعالئ وتلاوة القرآن الكريم» وأقسام الذكرء وذكر العارفين» 
وجواز إنشاد الشعر أثناء الذكرء والمقصود من الطريقة ومنهج أهلهاء وفضل 
الشيخ والمربي والمرشد والموجه» ووجوب النصيحة لكل مسلم» والتحذير 
من فتنة الملاحدة» والجهاد الأصغرء والجهاد الأكبر جهاد النفس. 

والخلاصة أن الرسالة كما بينا قد أتت على ما يجب معرفته من مباحث 
التوحيد والإيمان» والإشارة إلى ما يتعلق بضدهما وهو الكفر والجحودء 
وبضدّها تتميز الأشياء. 

وفي البيان تبصرة للناظرين» وتحذي من الشر والفتنة» ووقايةٌ من 
غضب الله وعقابه كما يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيصَ جناته . 

ولو أمكننا العثور على الكثير من الأحاديث والمحاضرات والمواعظ 
التي كان يلقيها في مناسباتٍ شتئ لوجدنا فيها نوعا فريداً من أنواع التوجيه 
والفكرء وأسلوباً رائعاً من أساليب الدعوة واتجاهاتهاء وقواعد طلب العلم 
ومناهجهاء وأدب الحوار ووسائل البحث وسبل التحصيل» والبعد عن 
مواطن الجدل والمراء» والتمسك بمنهج الكتاب والسنة. 

وما أحوجنا إلى ذلك تحت ضغط ظروف الحياة ومستجداتها وما فيها 
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من إغراءات وما فرضته الضرورات المادية والاجتماعية والغزو الفكري» 
وتعدد أساليب الانتماءات الفكرية والدعوات الهدامة الت تتصدئ بكل جرأة 
لتفسير الإسلام وشريعته الغراء بقصور واضح» وجهل فاضح.ء بعيداً كل 
البعد عن فهم منهجه القويم بطرح مفاهيم خاطئة ومناهج ملتوية. 

وقد رأينا كيف كان سيدي يتناول بعض القضايا التي واجهته في مسيرة 
الدعوة بأسلوب مقنع» وبيان شافٍء, وتحليل رائع» لاستجلاء الحقائق ووضع 
الأمور في نصابها. 

وشاهدنا كيف كان يضع بين أيدينا الكثيرَ من المشاهد المرتبطة بخصائص 
وسلوكيات ووجدانيات كل من يتعامل معهم من تلك الفئات البعيدة التباين 
في المستويات العلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية. 

ورأينا كيف كان يقف في مواجهة الفراغ الكبير الذي أوجده فقدٌ العلماء 
وقلة الدعاة في هذه المنطقة التي أحبها وأحبته. 

وهذا يحفزنا إلى المزيد من البحث للتعرّف على ما تركه من تراث علمي 
وأدبي أصبح الرجوع إليه ضرورة ملحّة لعلنا نكتشف من خلاله زخماً من 
العطاء الذي ما وُجد إلا ليزيل الكثيرَ من الشبهات» ويصخح العديدَ من 
الأخطاءء ويبدّد عن القلوب ويزيح عن النفوس غشاوة الجهل» ويحفزها 
علئ فعل الخير. 

وهذه الملامح الدالة على شخصية العالم العامل والداعية المخلص 
الصادق في دعوته إنما هي مثال حي لسيرة تلك الشخصية المدركة لمسؤوليتها 
والمؤهّلة لاحتلال مكانة المربي والمرشد والقدوة الحسنة في كل ما يدعو 
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الناسَ إليه أو يحثهم عليهء والعالم الذي لا يطبق القول بالعمل والداعية 
الذي ينقصه التأثير في دعوته مثال ذلك مثل الشجرة التي لا ثمارٌ لها. 

ولطالما سمعناه في خطبه ومواعظه يحذّر من أمثال هؤلاء وکل من يسير 
على نهجهم» أو من الذين يتخذون من آرائهم وأفكارهم أسلحة فتاكة يحاربون 
بها مخالفيهم ويثيرون بها الإحن والفتن بين الناس» وخاصة من يُجيد منهم 
التلاعب بالألفاظ ويملك القدرة على التمويه والتضليل في تحريف الكلم 
عن مواضعه» ويوصي بالتعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة» خدمة 
للإسلام وحرصاً علئ وحدة الكلمة. 

وكثيراً ما كان يتناول القضايا الخلافية عندما تُعرَض عليه بالتمحيص قَبْل 
أن يعطي رأيه فيها تأييداً أو مخالفة» من دون أن يدخل حلبة الصراع أو 
يفرض رأيه فيهاء إلا إذا كانت قضايا دينية فيحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

هناك في بعض المجتمعات الكثيرٌ ممّن تتحكم فيهم عادات وتقاليد 
متوارثة» تغذيها نوازع وأهواء لا تميز معها بين ما يدعو إليه الإسلام من 
مبادىء ومُثل وما تأصّل في نفوسهم من انطباعاتٍ عن تلك الموروثات» 
وكأنهم لا ينظرون إلى الإسلام كدين إلا من خلالهاء ولكن كل ذلك لم 
يعوّق نشاطه ودعوته» فنحن عندما نستمع إلى خطبه الجمّعية نجد فيها 
مزيجاً من الترغيب والترهيب والتركيز على معالجة الكثير من الأمراض 
الاجتماعية المتفشية فيها. 

ولما رأئ الجالية العربية في (ممباسا) قد دبّت فيما بينها الخلافات 
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ونوازع الفرقة ما وَسعه في حالة يأس من اجتماعها إلا أن يعبّر عما يشعر به‎ 
من ألم وأسىّ في قصيدة شعرية استهلها بقوله:‎ 
زيدوا شجاراً في الهوئ ومراساً وارموا صميم العزْب في (ممباسا)‎ 

إلى أن قال : 

امعان خو وا ٠‏ ع حاتت اداباس 

ويصف بعد ذلك تلك الزوبعة بأنها لم تكن غير : 

رعدٍ بلا مُرْنٍ وجعجعة بلا طحن وفوضئ تورث الوسواسا 
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وكثير ما كنا نراه يتساءل عمن يحق له التحدث باسم الإسلام والمسلمين 
في هذه الديارء أو من يمثل دور العلماء في ظل السلطة الهزيلة التي تمنحها 
الدولة للقضاة والتي لا تتعدئ أهميتها عقود الأنكحة والمواريث الشرعية» 
وهذا مما يجعل المواطن المسلم ينظر إلى أولئك الذين وصلوا إلى القضاء 
بالاختيار الصوري من قبل الحكومة نظرة سطحية لا تحمل في طياتها أي 
هيبة أو احترام أو تقدير إلا بقدر ما تربطهم بهم صله أو مصلحة خاصة أو 
صداقةٌ شخصية أو غير ذلك من المنافع الدنيوية. 

وقلَّ من يُدرك منهم أن أسمئ الوظائف والواجبات في حياة العالم هي 
الحكم بين الناس بالعدل إذا كان قاضياًء والسعيٌ لإصلاح المجتمع وتربيته 
على الفضيلة والشرف والكرامة والأخلاق الفاضلة وترسيخها في الأذهان إذا 
كان مرشداً ومعلماًء والعمل على نشر العلم وبثه والاهتمام بأمور المسلمين 
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والعناية بشأنهم والدفاع عنهم والذود عن حياضهم إذا كان من الدعاة الذين 
يبلّغون رسالاتٍ الله والذين لهم السماث الخاصة التي يتميزون بها على 

غيرهم بانصرافهم عن مباهج الدنيا ومفاتن الحياة. 

وكان لسيدي رحمه الله بما آتاه الله من المقدرة العلمية الواسعة وسداد 
الرأي والتروّي في الأمور ورجاحة الفكر اهتمامه التام برسالة المسجد 
وأثرها وتأثيرهاء باعتبارها المحورٌ الرئيسي لكل النشاطات الروحية والعلمية 
والثقافية والفكرية والتوجيهية» مع الكفاءة التامة التي يَبرز من خلالها داعيةء 
ومفتياً» ومعلماً» ومربياً» ومرشداً» ومصلحاً اجتماعياًء في الوقت الذي 
نرئ فيه هنا وهناك من النتائج الحتمية لفوضئ الخطابة والوعظ والتوجيه 
والإرشاد ما أنذر بأسوء العواقب بعد أن تولئ أمرّها قومٌ عاطلون من كل ما 
تستوجبه شخصية الخطيب والواعظ والمرشد من المواهب ؛ ومن هنا فعندما 
يرئ رحمه الله بعض التصرّفات الشاذة والدعاوى التي لا طائل تحتها من 
أولئك القوم الذين تسوّروا محراب الدعوة يتمثل بقول الشاعر : 

أتانا من الأعراب قومٌ تفقّهوا 2 وليس لهم في الفقه أب" ولا جدٌّ! 

يقولون: هذا عندنا غير جائز 2 ومن أنتم حتئ يكون لكم عند؟ 


ترام شوو ر. امہ ورطابة لددارن 
وإذا أدركنا أن أغلبية رواد المساجد هم من أصحاب الأعمال والحرف 
المتنوعة والتجار وأصحاب البيع والشراء فمن هنا يتعيّن أن يكون للخطباء 
والوعاظ دورٌ خاصٌ يتلاءم وسالة المسحن وشانة الخطير الذي يجمع الناس 
في ساحة العبودية لله وحده» ساحة لا يعلو فيها أميرٌ ولا ينخفض فيها فقير› 
تلك العبودية التي تطهّر النفوس من أدران الدنيا وملهياتها ومشاغلها وغفلتها 
وما علق عليها من فوارق المنصب وامتياز الطبقية وعنجهية الغنئ وطغيان 
الحكم» وتلك مزيةٌ عظيمة أن يكون المسجد إلى جانب غايته الأساسية 
مركزاً ومنطلقا لتلك المهام» وإلا لما كان المسجدٌ من أول المنشآت التي 
ني بها المسلمون عناية تدل علئ عظم مكانته وعلوّ شأنه» نعم هكذا كان 
المسجد ولا يزال مصدراً لجميع أنواع الخيرء إذ أصبح مكاناً للعبادة» 
وجامعة المعلوم» ومعهداً لكل الدراسات والثقافة الإسلامية» وهكذا دأب 
المسلمون الأوائل أن يبنوا مسجداً أو أكثر في كل بلد يفتحونه» وفي كل قرية 
أو مدينةٍ يؤسسونهاء وفي كل ناحية يحلون بهاء وقد رُوي أن الخليفة عمرَ 
رضي الله عنه لما فتح البلدان كتب إلى أبي موسئ وهو على البصرة يأمره أن 
يتخذ مسجداً للجماعة» ويتخذ للقبائل مساجد» فإذا كان يوم الجمعة انضموا 
إلى مسجد الجماعة» وكتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل 

ذلك» وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصرّ بمثل ذلك . 
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ولقد حرص سيدي أن يظل اهتمامه ببناء المساجد ورعايتها وعمارتها 
من أهم مقاصد الدعوة؛ بل وفي مقدمة المهام التي أوقف كل جهده ونشاطه 
من أجلهاء وهي إحياء رسالة المسجد. 

لقد كان اهتمام سيدي رحمه الله بشؤون المساجد قديماً قَدَمٌ اهتمامه 
بنشر الدعوة» ومن هنا نرئ أنه من محاسن الصدف أن يُختار عضواً في لجنة 
رسالة المساجد في رابطة العالم الإسلامي يوم أن كان يرأس وفدَ أوغندا 
لدى الرابطة» ل ا E‏ 
المكرمة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي في الفترة من ٠١‏ وحتئ ٠١‏ من 
شهر رمضان المبارك سنة ١796‏ هجرية الموافق من ٠١‏ وحتئ ٠١‏ من شهر 
سبتمبر 191/6١م»‏ وقدّم إليه تقريراً عن أوضاع المساجد في كينيا قال فيه : 


بهل لحم 


نحمده ونصلي وتسلم علق نبي الكريم وآله وصحبه والتابعين. 

وبعد: 

فاستجابة لدعوة رابطة العالم الإسلامي» وتيمّناً بشهر القرآن وعمارة 
المساجدء وتفاؤلاً بشهر الفتوح ونيل المقاصدء نقدم عن كينيا تقريراً دينياً 
واجتماعياً يعطي صورة مصغرة عنها. . ومما جاء في هذا التقرير 

ومن أقبح مخططات الاستعمار والتبشير بناء الكنائس تجاه المساجد 
فكلما رأوا مسجداً عامراً جاءوا إلى بقعة تحاذيه فشادوا فيها كنيسة ضخمة 
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مُرَوّقة» يباهون بها المسجد ويستميلون إليها الصغارء وما ذلك إلا لعظم 
المساجد في أعينهم» ولِمَا يرون من انضواء المسلمين تحتها واحتفائهم بها 
وقيامهم لأداء الصلوات والجماعات ومجالس العلم والذكر والخير فيها. 

فهيَ لهم كالمصابيح المضيئة والحصون المنيعة» تُعجب المنصفين 
وتغيظ الكفارء ولا تزال في ربوع أفريقيا الشرقية بل وفي مجاهلها آثارات من 
الدين والعلم تركها الدعاة الناصحون لمن بعدهم » ففي المدن ك (ممباسا) 
و(ماليندي) و(لامو) و(باتي) بكينياء و(تانقا) و(دار السلام) و(ددوما) و(كِلُوٌَه) 
بتنزانيا آثارٌ ومعالم إسلامية يلتفَ حولها المسلمون من مساجد عامرة ومدارس 
غابرة ومعارضي للدعوة الإسلامية أسبوعية وشهرية وسنوية» تشد بها روابط 
الأخوة الإسلامية بينهم» ويبدو شعار التوحيد في جموعهم المتوافدة للجمعة 
والجماعة والاحتفالات الدينية . 

ولكنها ‏ ويا للأسف ‏ واقفةٌ عند حدها الأول غافلةً عما يُراد بها ويحاك 
ضدها من المؤامرات والمكايد» معرّضة لأن يزحفَ عليها التبشير بخيله 
ورجله عن مسح تلك النواحي وتنصيرهاء فقد ضمّت المسيحية إلى جانبها 
أكثر الذين لا دينَ لهم من الهمج وسكان الغابات» وأصبحت المسيحية من 
قريب هي الأكثرية في الساحل المسلم بعد أن كانت أقل عدداًء ومثل هذا 
جرى في (زامبيا) و(مدغشقر) وغيرهاء ومن العهدة والمسؤولية في ذلك على 
من بلغتهم أنباؤهم من المسلمين أولي الأمر أن يتخذوهم ولا يتركوهم عرضة 
للضياع» يُدعئ أحدهم سالماً وعلياً وهو متنصّر! وسلمى ورّقية وهي متنصّرة! 
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أيها الإخوة: 

بعدَ الاستماع إلى هذه الكلمة العامة نرى لزاماً ‏ خاصة وأن الوقت 
قد حان ‏ أن نبدأ بكلمةٍ توجيهية مختصرة عن حالة المساجد في كينياء 
فنقول: 

إن من نعم الله سبحانه وتعالئ أن جمع هذه النخبة الطيبة من الأمة 
الإسلامية في هذه البقعة المباركة المقدسة بقوله تعالئى: 8 إن أول بت وضع 
دّيس کی پگ ما ودی مکی © وھ “ينث بیت َنام ویم ومن دحم کان 
ا [آل عمران ]۹۷-٩٩:‏ . 

جمع الله هذه النخبة ليتبادل البعض مع البعض آراءً وأفكاراً حول ما 
يتعلق برسالة المسجد من العهد النبوي إلى عصرنا هذا الحاضرء وحتى يرث 
الله الأرضَ ومن عليهاء تلك الرسالة التي حققت للبشرية جمعاء السعادة 
الحقيقية للدارين» وكذلك اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة بالنهوض بهذه 
الرسالة إِذْ كانت أصابها بعض التقلّص أو الضياع» وعقدُ العزم الصادق على 
المضي قُدُماً في نشر الدعوة الإسلامية في كافة المعمورة. 

وإن الأمانة العامة للرابطة حين تبنّت هذه الفكرة في إقامة هذا المؤتمر 
الأول من نوعه ‏ المؤتمر الذي نرجو أن يؤتيّ ثمراته كل حين بإذن ربه ‏ 
فإنما جاء ذلك نتيجة للتضامن الإسلامي الذي أرسئ قواعده وأوضح فوائده 
حارس الحرمين الشريفين الملك فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه وجعل 
الجنة مثواه» وها هيّ الآن أسرته الكريمة وفي مقدمتها أخوه الملك خالد بن 
عبد العزيز أيده الله» وأخوه ولي العهد صاحبٌ السمو الملكي الأمير فهد بن 
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عبد العزيز» تكمل المسيرة وتبادر في إنجاز وتنفيذ كل المخططات والتوصيات 
التي اقترحها الملك فيصل رحمه الله » حرصاً على كيان الأمة الإسلامية وحفاظاً 
على مقدساتهاء فللأسرة الكريمة وللأمانة العامة للرابطة جزيلٌ الشكر وأخلصٌ 
التقدير بهذه العناية التامة بالإسلام» كذلك نحن اليوم إذ اجتمعنا في الأمانة 
العامة للرابطة وفي مكة المكرمة وفي شهر رمضان المبارك شهر الصوم والقرآن 
لعقد مؤتمر رسالة المسجد باعتبار أن المسجد هو المنطلق الأول الأساسي 
للدعوة الإسلامية والمعهد المقدّم لتثقيف الجيل الإسلامي فإنما نقوم على أداء 
واجب كن قد غفلنا عنه فنبهتنا عليه رابطة العالم الإسلامي مشكورة. 

وإنني كأحد المؤتمرين في هذا المجتمع المحتشد العظيم أرى لزاماً أن 
أعطيكم نبذة عن حالة المساجد في كينياء حتى تقفوا على آثارها وتعرفوا 
بعض أسرارهاء وهل هذه المساجد أدت رسالتها في بلادنا أم لم تؤد» وهل 
عاقها عائقٌ دون ذلك فنتخ ما يجب علينا نحن المسلمين جميعاً اتخاذه؟ ذلك 
باقتراحاتٍ رأيتها تتناسب ومقتضئ الحال. . 

إل آخر ما جاء فيه . 


بر 


Aa. 


الربوات اللأى 
لمكت اخاص 


مد يرمام مؤسسة الخطوط الجرية العربية السعودية يفده 


تساه لفضيلة الرئيس العام لشكون الحرمين الشرينمن - رمزا لكتايه رقم ١/١171‏ 
فى (١٦/۷/٠۱۰١‏ اھ 
تقدم الدامنيه الا سلامى فى ليررسى /أحمد مشهور الحمداد مفيدا پان رلا سے 


شكون الحرمين تبرمت له بنا' على طلبه بخمسة ودين الف نسخه من الفرآنالكريم 
لتوزيمبا فى كلمن كينها رودا وتنزاديا » وأن الخطوط السعود يه ساعد ته يشمن 
خمسة الاف كيلو من وإن ل لك ويطلب المساهد ة على شمن لكمية كامله . شف . امتمد زا 
شحن الياقى من وزن هذه المصاحفء طى حساينا ٠٠.‏ 


فيد بن ميد الم رهز 


صورة البرقية الموجّهة من جلالة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى 
في كينيا ويوغندا وتنزانيا. 


Y0 
وهنا نقف وقفة قصيرة بانتظار النتائج المرتقبة على ضوء هذا التقرير‎ 
وغيره من التقارير التى سبلت فى محاضر المؤتمر» ماذا كانت النتائج التي‎ 
خرج بها المؤتمرون من مؤتمرهمء» وما هي آثاره التي كانت الآمال معقودة‎ 
عليهاء إن القرارات السلبية ربما كانت النتيجة المنتظرة التى رجعت بها‎ 
الوفودء وذلك لعدة أسباب لا يعنينا ذكرهاء بقدر ما يعنينا الرجوع إلى مسار‎ 
الدعوة التي لم يحد سيدي عنها طيلة ما ينيف عن نصف قرنء وإلقاء الضوء‎ 
مرة أخرى على ما بذله من جهود لا تعرف الكلل ولا الملل وإلى أجواء عام‎ 
اه وبالتحديد يوم عشرين رجب ٠ه الذي افتتح فيه وة‎ ١ 
: ومسجداً فى (أودا)» وقد قال من باب التحدّث بالنعمة بهذه المناسبة‎ 
واذكري فيه سينا المحموذا‎ ٠ يا ابلة الشعر أسعديني ببيتِ‎ 
و‎ ١ 0 2 ل‎ 
اغتدّمْنا إذنَ الإله وساهمنا بتأسيس بيتِه في أودا‎ 


إنما أعيّتٍ الجسومٌ ولكن عَنْمَتْ أرواحٌ الجميع السُعُودا 

أحمد الود أن نعود إلى ال خير فنرجو له أذ نعودا 

وفي مثل هذه المناسبة أيضاً وفي يوم ۲۳/١١/١١٤٠ه‏ عند افتتاحه 
مسجد (قونقوني) قال السيد محمد سعيد البيض : 

بمسجد (قونقوني) خواطرنا تسلو لان به الإسلامُ في قُطرنا يعلو 

فأجابه سيدي رحمه الله مرتجلا : 


وحقَّقَ منا الفال خيرٌ عمارة بها قم أهلْ الفضل دام لهم فضل 


Ay 


وأعقبه الشيخ حسن شداد قائ : 


وفنا يحمت الله فى كل هة وقدوثنا الحذاد وهو بذا 


So 
| 


هل 
وقبلَ وبعدَ هذه المناسباتٍ مناسبات كثرٌ يحلو الحديث في ذكرهاء لولا 
أن القلمّ يعجز عن حصرهاء والکلٌ يشهد له بأنه رحمه الله كما قال فيه أحدٌ 
محبيه وهو سعيد علي حسن : 
سيّدٌ طاب في العلا ما بنا سيّدٌ عاش رائداً مِقُداما 
كم بنئ مسجداً لرفع منا ر الدين كم من مدارس قد أقاما 
كم دروس أفاد فيها تُجِدَاً أيقظ الناسَ حيثُ كانوا نياما 
أو كما قال الآخرٌ وهو السيد صالح بن محمد البيض : 
كم قد أشادٌ من المدارس والمعاهد والمساجدٍ في روع بلادي 
من بينهاغَتاؤنا فاليوم قَدْ ‏ صارَث تنادي أينَ ذاك الحلادي 
وهكذا كأن دأبه رحمه الله» جهادٌ مستمرٌ في سبيل الدعوة» وجهودٌ 
متواصلة لنشر العلم» وهذا أحد مريديه يعبر عن ذلك تعبيراً وجدانياً بقوله : 
فلكم أسَّسسَ المعاهد فينا فاستنارّث قلوينا بهداها 
إنهخا تين لتنا أولاهتا 
أنتجّث دونما امتراء فاتٿ أكُلّها للجميع طيب جَناها 
وكان بودّي أن أعقد فصلاً خاصاً في هذا الكتاب يشتمل على بيانٍ 
توضيحيّ عن المساجد التي سعئئ في إنشائها أو عمارتهاء أو مد يد المساعدة 
والعون لأئمتها والقائمين عليهاء أو المشاركة في افتتاحهاء وفي طليعتها 


إن هدذي الغنّاءَ صنع يديه 
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مدرسة الغناء ومكتبتهاء ومدرسة النور في (مبروي)» ومدرسة التهذيب في 
(ماليندي)» ومدرسة الحسنى في (قيدا)» ومدرسة الاتحاد في (واتامو). 
ومدرسة الإصلاح ومدرسةٌ الحدّاد ومسجدٌ النعيم في (نيامالا)» ومدرسة 
الإخلاص في (قنقوني)»: وغيرها من المساجد والمدارس في أنحاء (كينيا)؛ 
عدا المساجد والمدارس التي ارتبط بها أو ارتبطت به في (أوغندا)» كمسجد 
(ناكسيرو) ومسجد (كبولي) في كمبالاء ومسجد ومدرسة في (أروا) شمال 
غرب (أوغندا) وغيرها. 


ماح مرا لور الارن لتر 
تداتعا 
إعازاك 5 
ووصايا ورسال ومكاتنات 


۲۷1 


الإجازات 


نعبّر بهذه الأسطر إلى جانب آخر من جوانب حياته العلمية رحمه الله؛ 
إلى الإجازات والاستجازات» وقد جرئ على تعاطيها والأخذ بها كما قال 
سيدي -. علماءً الأمة سلفاً وخلفاً في كل ما بلغهم عن الحبيب الأعظم صلئ 
الله عليه وآله وسلمء قولاً وعملاً ونية» ولو لم يكن من مزاياها إلا الانتظام 
في سلسلة أولئك الأئمة والارتباط بهم لكفئ شرفاً. 

نبدأ بقوله رحمه الله : 

(. .على أنني بحمد الله ظفرث بها من مشايخ أجلة في أنحاء البلاد. 

من حضرموت موطني» قد أخذت عن سيدي وعم والدي صالح بن عبد 
الله الحداد الثاوي ببلد نصّاب» جنوب اليمن» ختمثٌ عليه آخرّ «الألفية» 
حفظاً» وعن سيديّ الإمامين النيّرين عبد الله وعلوي ابي طاهر بن عبد الله 
الحدادء لزمتهما وقرأث عليهما الكثيرٌ من فنون العلم» وعن والدي المنيب 
طله بن علي الحداد» وعمن أعترّ بذكرها في سند مشايخي والدتي الصالحة 
صفية بنت الحبيب طاهر بن عمرّ الحدادء الآخذة عن كبار العارفين ممن زار 
والدّها والشيحَ الكبيرَ سعيدَ بنَ عيسئ العمودي» فهي أول من فتق رتقي 
وغذتني بلبان العلم» وعن سيدي وخالي العارف بالله المنيب عمر بن طاهر 
الحدادء وعن الشيخ البركة الزاهد عبود بن عمر باطوق العمودي . 

وممّن أخذث عنهم: سيدي الإمام الكريم مصطفئ بن أحمد المخضارء 
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والعلامة المحقق عمرَ بن أحمد البار» وعن الإمامين محمد بن عبد الله وحامد 
ابن حسين البار» وسادتي الأجلة عبد الله بن هادون المحضار» وحسين بن 
حامد المحضار» والشيخ محمد بن سالم بالخيرء هؤلاء من دوعن. 

ومن تريم الغتاء: سيدي العارف بالله الحبيب عبد الله بن عيدروس 
العيدروس» والحبيب العارف بالله عبد الباري بن شيخ العيدروس» والحبيب 
العارف بالله المنيب علي بن عبد الرحملن المشهور» وسيدي الملاذ البقية 
علوي بن عبد الله بن شهاب أوسع لي الأذنَ بالإجازة» والسيد البركة أبي بكر 
ابن حسين الكاف» وسيدي العلامة المنيب سالم بن حفيظ» والشيخ العلامة 
محمد بن عوض بافضل . 

ومن سيؤن: السادة الأعلام أحمد بن عبد الرحمن ومحمد بن هادي 
آل السقاف» والحبيب محمد بن علي الحبشي» والمنصب العظيم القدر عمر 
ابن عبد الله الحبشي . 

ومن حريضة: السيد العلامة المنيب محمد بن سالم العطاس» والسيد 
ذي السرّ المتواضع عبد الله بن عقيل . 

ومن المُكّلاً: الحبيب الغوث أحمد بن محسن الهدار. 

ومن الحرمين الشريفين: سيدي الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد» وسيدي 
العارف بالله الملاذ عيدروس بن سالم البارء والسيد الجليل محمد بن سالم 
الْخَيّل العطاس» والمستتر برداء الولاية وخدمة الحرم الشريف عبد الغني ششه» 
وعن روض المعارف والآداب عالم مكة سيدي علوي بن عباس المالكي» 
والسيد الجليل المجاهد الشريف أحمد السنوسي» لقيته بالمدينة المنورة 
وأجازني وأضافني على الأسودين التمر والماء بسندهماء وعن مسند العصر 


۷۳ 

السيد محمد عبد الحيّ الكتاني» لقيه بمكة المكرمة وكتب اسمي في رسالة 
إجازاته . 

ومن جاوه (إندونيسيا): الحبيب الملاذ محمد بن أحمد المحضارء 
والحبيب الوليّ عبد الله بن محسن العطاس» وسيدي الخليفة الجواد علوي 
ابن محمد الحداد وأخيه ذي السرّ الملامتي حسين بن محمد الحداد» والسيد 
الداعي المعمّر علي بن عبد الرحمن الحبشي» والحبيب الإمام أبو بكر بن 
محمد السقاف صاحب قرسي . 

ومن إفريقيا: ناشر دعوة العلم في إفريقيا الشرقية السيد العلامة صالح 
ابن علوي جمل الليل الثاوي ببلدة (لامو)ء والسيد الصالح أحمد بن حسين 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» والشيخ المجذوب الأبيني» والشيخ طلحة 
الأحمدي ببلد (براوا) من الصومال. 

وآخر من أخذث عنه وانقطعث إليه الحبيب الغوث عمر بن أحمد بن 
سميط» فقد ظفرث والحمدٌ لله من هؤلاء الأعلام وغيرهم"“ ممن لم أذكر 
بالأخذ والإجازة قراءة وسماعاً ولفظا وكتابة» في علوم الكتاب والسنة 
الأصلين» وكتب القوم وحزوبهم وإمدادهم بحسب تراجمهم وأسانيدهم 
الملتقية على الأثبات الشهيرة والأسانيد الخطيرةء ومن أجلها «عقود اللآل» 
و«عقد اليواقيت»»: كلاهما للحبيب الجهبذ المكين المسند عيدروس بن عمر 


)١(‏ وفي طليعتهم الإمام العلامة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري كما سيأتي ذكره في 
بعض الإجازات والذين أشار إليهم بقوله: 
ولي الأخذُ عن شيوخ كرام ودعاة تفرّقوا في البلا 
يقصّرٌ النظمٌ وهو مقياسُ حصر عن بياني لهم وعن تعدادي 


۷٤ 
الحبشي» و«منحة الإله الغافر» للحبيب سالم بن حفيظ» وما اشتمل عليه‎ 
كتاب «المواهب والمنن» لسيدي العلامة علوي بن أحمد بن حسن الحداد»‎ 
و«قرة الناظر» لسيدي العلامة عبد الله بن طاهر الحداد» و«فيض الأسرار»‎ 
للشيخ العارف بالله عبد الله بن أحمد باسودان).‎ 

وفي وقفة قصيرة هنا نستمع لسيدي رحمه الله وهو يقول بأن: «للطلب 
حوافز ودواعي خفيةء يقدمها نشرٌ من الكرم الفائض والمتح الإلهية» فيبرز 
بالنوايا الزكية والهمّم العلية» فيُنعش أريجها الذكي النفوس المتشوقة إلى 
تلك العطايا السنية» فتجد الروح من الغمم» ويمطر غيثُها على القلوب الصادية 
فتهتز وتربو وتنبت بالمعارف والجكم»؛ لنجدّ فيما اخترناه من الإجازات 
المسجلة في صفحات الجانب العلمي من حياته مدى اهتمامه وحرصه على 
تعاطيها مُجازاً ومُجيزاً. 

وخيرٌ ما نبدأ به منها هذه الإجازة المحرّرة من سيدي الإمام الحبيب عمر 
ابن أحمد بن سميط لسيدي الوالد ولصديقيه الحميمّين الشيخ الفاضل حسين 
ابن عبد الله باسندوه والشيخ محمد بن عبد الرحمن باشيخ» وهذا نصها: 


وربك الفتاح العليم 
الحمدٌ الله فاتح أبواب البركات لمن توجه لجنابه» ومجزل الهبات لمن 
أما بعد: 


Vo 
يقتضي التآلفَ بين الأشباح» وقد حصلت الألفةٌ والمحبة بيني وبين أخينا‎ 
وولدنا السيد أحمد مشهور بن طله بن علي الحداد» وقد تعاظم حسنٌ ظنّه‎ 
بالحقير» الذي ليس هو في العير ولا في النفير» حتئ طلبَ مني الإجازة‎ 
المتداولة بين خيار البرية له ولأولاده. وجبراً لخاطره وطلباً لصالح دعواته؛‎ 
أجزتّه إجازة عامة في كل علم وعمل وتوجُهِ إلى الله عر وجل» وفي كل ما‎ 
يقرّب إلا الله» وفي لزوم الطريقة العلوية» وقد عرّفها الحبيبٌ علي بن‎ 
محمد الحبشي بقوله:‎ 

وها هيّ أعمالٌ خلّت عن شوائب وعليٌ وأخلاقٌ وكثرة أوراد 

وهذه الإجازة مني له» ولصديقنا الشيخ حسين بن عبد الله باسندوه» 
وصديقنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن باشيخ» ولأولادهم» والله يتولانا 
بولايته الخاصة . 


أملاه الحقير 
فى ١9‏ شعبان ۱۳۹۳ هحريه 


ولم نعثر علئ إجازة محرّرة من كبار شيوخه فيما بين أيدينا من إجازاتِ 
غير هذه الإجازة» وغير ما جاء في كتاب «منحة الإله في الاتصال ببعض 
أولياه» للحبيب العلامة سالم بن حفيظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم» وقد عد 
والده الحبيب طله بن علي الحداد من شيوخه فقال: 

«الحبيب طله بن علي بن عبد الله بن طله الحداد» كان سيّداً لطيفاً نبيهاً 
سالكا ناسكآء اتصلت به وعرفته» واستجازني واستجزته» وكان اجتماعي به 
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في بندر (سنقافورة) في ١4‏ شوال 1017١1هء‏ وأجازني في الأوراد والأحزاب 
والأذكار وغيرها كما أجازه مشايخه وهم كثيرون» منهم الحبيب عيدروس 
ابن عمر الحبشي» والحبيب عليّ بن محمد الحبشي» والحبيب طاهر بن 
عمر الحدادء والحبيب صالح بن عبد الله الحداد» والحبيب أحمد بن عبد 
الله بن طالب العطاس» والحبيب محمد بن عيدروس الحبشي» والحبيب 
عبيد الله بن محسن السقاف» وغيرهم» والتمسَ مني كتابة الوصية والإجازة 
له» وألح علي في ذلك فأسعفته» وذكرث آخرها ابه أحمد مشهور الذي قد 
اجتمعت به بمكة المكرمة سنة 700١ه»‏ واجتمعث به ثانياً في (ممباسا) في 
شهر جمادی الأول سنة ۱۳١۸‏ ه. .». اه. 

وحتئ الإجازاث المحرّرة منه رحمه الله لطالبيها لم نجد منها إلا النزرَ 
اليسير» وقد أدرك سيدي رحمه الله سيدي الحبيب الإمام أحمد بن حسن 
العطاس في سن مبكر وصلیٰ خلفه» ويروي عنه بالإجازة العامة التي أجاز 
بها أهل عصره. 

وصحب شيخّه الحبيبت علوي بن طاهر الحداد لزيارة تريم» وفيها أخذ 
عمّن لقي بها ممّن لم يذكرهم في إجازاته المحرّرة من كبار العلماءء 
كالحبيب العلامة عبد الله بن عمرّ الشاطري» والحبيب العلامة عبد الرحمن 
ابن عبيد الله السقاف الذي طالما سمعناه يتحدّث عنه وعن آخر لقاءِ معه في 
المكلا سنة ١774‏ هجرية» ذلك اللقاء الذي حصل به الأنسنٌ كما قال سيدي 
وطاب فيه الحديث وحصل معه الانشراح» وكان الحبيب عبد الرحمن 
يُجَمّله بْرّر الفوائدء وفي أثناء الجلسة ومع توارد بعض الخواطر أراد 
الحبيب عبد الرحمن أن يستشهد بشواهدَ من الشعر أو الجكم فلم يحضره 


VY 

شيءٌ في حينهء فتنّهد وقال للوالد: «آه يا مشهورء كنت إذا أردث شاهداً 
تنثالٌ على الشواهدٌ فأتناولها من طرف الثُّمام وأصبحث الآن كما ترئ»» وقد 
ألبس سيدي رداءه وأهداه إليهء وأخذ رداءً الوالد كما أخبرنا بذلك سيدي 
الوالد. 

وهذه الإجازاث التي سنمضي معها في الصفحات التالية لا شك أننا 
سنجدٌ فيما بين أسطرها نماذجَ حية عن منهج أهل الفضل والكمال وطريق 
سَيرهم إلى الله سبحانه وتعالئ وتمسّكهم بالكتاب والسنة . 

وليتنا ندرك إدراكا أكيداً أن الحصول على الإجازة لن يكون سَلَّماً نرتقي 
به إلئ ذلك المرتقئ ما لم يسبق ذلك جدّية الاتباع وإخلاصٌ العمل وصدق 
القول وصلاحٌ النية وحسنٌ الظن والتحلي بالأخلاق الحميدة. 

ولا يكون التشبّهُ بالكرام فلاحاً إلا مع وجود الرغبة الصادقة والاستعداد 
للتقّل والحرص على الاتَبَاعء والتمسّك بكل ما تحتويه الإجازة من الوصايا 
والتوجيهات مما يحصل به النفع والانتفاع. 

وكما كان سيدي يتحفّظ في الفتوئ نجده يتحرّز في الإجازات ولا 
يعطيها لكل طالب» حرصاً منه علئ صيانة العلم وإجلالاً لمقامات أربابها. 


: إجازته للسيد عمر بن الشيخ أبي بكر بن سالم‎ ١ 


ومن أولى الإجازات التي عثرنا عليها هذه الإجازة التي أجاز بها أخاه 
الداعية الإسلاميَ المعروف الشريف عمر بن عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن 


سالم : 
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و 


بد إ اميم 


الحمدٌ لله باعثِ الهمّم إلى صعود القمّم » والصلاةً والسلامٌ على سيينا 
محمَّدٍ سراج الظلمء وشفيع الأمم؛ وعلئ آله وصحبه أهل الجود والكرم. 
وبعدٌ: ۰ 
فهذه تذكرة للأخ الشريف اللطيف عمرّ بن عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن 
سالم» وفي ضمنها إجازة» دعاني إلى رقمها طلبّه وأديه : 
فأوصيه بلزوم السيرة المحمدية والطريقة العلوية أينما كان وحيثُما نزل» 
عملاً بقولٍ جدّه عليه الصلاةٌ والسلام: «اتَيِ الله حيثُما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالقٍ الناس بحت حسن». 1 
وكما قال الشاعر: 
صدري وعاء له لا طن صندوق 
إن كنت في البيتِ كان العلمٌ فيه معي 
أو كنت في السوق كان العلم في السُّوقٍ 
وبإعمال الفكر وترويض القريحة» والأخذ بالذكاء وأفعال الأذكياءء لا 
سيّما في دَوْر تعلمه وطور شبابه» فسوف يحمدٌ إذا أنهئ المرحلة» وعند 
الصباح يَحمدٌ القومٌ الشّرئ» نسأل الله بحقٌ النبيّ والأسلافٍ أن يفت علينا 
وعليه الفتحّ الخاصّ والعام» ويجعلنا في زمرة القوم الكرام. 
وأجيزه وفقاً وامتثالاً لأمر خاله العَطوف السيدٍ العلامة أبي الحسن» في 


ع 
قراءة أوراد مولانا الحدادء خصوصا الورة اللطيف صباحاً ومساءً. والراتبٌ 
بعد العشاءء وفي العلم والتعليم والدعوة إلى الله على بصيرة» فتلك طريقة 
النبيّ وآله. وبها حيازة الشرفٍ ومناله» وكذلك في طب الأجسام بالروحانياتِ 
والأذكاق والعزائة. الشركة ولا عرص أن جنم بين الطكين طت الأرواج 
والأشباح» فقد كان أهلّه كذلك» وأوصيه بالذكر» خصوصا في مواطن الغفلة 
والجاحدين» وذاكرٌ الله بين الغافلين كالحيٌّ بين الميتين» وأوصيه بالصبر 
وحمل الننس على ذلك؛ فالصبرٌ مفتاح الظفرء والله مع الصابرين» وبحسن 
الظنّ في المسلمين» ومعاملة الكفار بالظاهر» وبحفظ قلبه من دخولٍ شيء 
من ودّهم إليه؛ فإنهم أعداءٌ الله ومبغضوهء فلمُسايرهم غلا كدر الجاجة 
وحسبّ المصلحة ولا يتولآهم. 

هذا وأرجو من أخي الدعاءً كما أنّي له داع» وأيضاً يجعلٌ مطالعته في 
كتب السلف» مثلٍ «النصائح الدينية» و«بداية الهداية» وغيرها. 

والله يتولآني وهذا الأحَّ بما تولئ به عبادّه الصالحين» وحزبّه المفلحين» 
واا ورا وو اا كا وا افوا سيل ال 
وأسلافنا الصالحين» آمين. وكذلك يجعل الأ له ورداً من القرآن الكريم 
يومياً صباحاً ومساءً نحوّ جزءٍ أو قريباً منه» والسلام. 


حرّر فى ١54‏ ذي الحجة ۳۷۹٠ه‏ 


۲ إجازته لبعض محبيه : 


هذه الاجازة وجدت خط يده أغفل اسه طالبهاء -ونضّها كالآتى: 
وهذه ال غفل اسم طالب تي 


لكا 


لمیر 


الحمدٌ لله حافظ الودائع لأهلها بأهلهاء وجامع السب في التب بين 
الفروع وأصلهاء في التوافتي والتخالف» والتناكر والتعارُف» إيذاناً بوحدانية 
ذاته» في شؤونٍ ومظاهر أسمائه وصفاته» التي أعظمُها وأرفعها مكاناً 
الحقيقةٌ المحمدية» الساميةٌ عن محاولة ترجمة القلم لمعانيها السنية» إلا ما 
وقفث عليه العقول الزكية من شمائله وخصائصه الكريمة. 

م و من نقطة العلم أو من شكلة الجكم 

الله صل وسلم علئ تلك الذاتٍ الكاملة» والرحمة الشاملة» حبيب 
الرحمن» والحاضر مع من صلَئ عليه في كلّ زمانٍ ومكان» وعلئ آله 
وصحبه وتابعيهم بإحسان» إلئ يوم الدين» ونسأله تعالئ أن يجمعنا به 
عليه ويّروينا من الأنوار والأسرار المستودعة لديه . 

وبعدل: 

فإن حَسنّ الظنّ نبراسٌ الصلاح» ومفتاح النجاح» من أوتيَهُ ورد على 
عين الحياة» وركبّ سفينة النجاة» وكان الح جل وعلا عند ظنّ العبد به 
فما أجل هذه العندية الإلهيةَ اللطيفة لظنٌ العبد الحَسَّن بربّه» لذلك أدرك 

متخي او فا وو 

كان منهم حضرة الشيخ العلامة0©. . 

فقد التمسَ مني الإجازة المرعية كتابةً) TT‏ مركبٌ صعبٌ 


0ق لم يذكر الاسم في المسودة المخطوطة بخط يده رحمه الله . 
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المرتقئ» لا يرقاهٌ إلا المخفتٌ الضليع» ولكن نزولا عند حسن ظنه على 
ضحولة أهليتي وقلة بضاعتي» فقد أجزّه فيما تصحٌ لي الإجازة فيه من رواية 
ودراية» وعلم وعمل» وأوراد وأذكار» لا سيّما مؤلفاتِ سيدي قطب الإرشاد؛ 
الحبيب ف ال عرق الحداد» وأوراده وطريقته» بحقٌّ أخذي ذلك عن 
آبائي إليهء كما أجازني مشايحٌ أجلة» في مقدّمتهم سيدي الحبيب صالحٌ بن 
عبد الله الحداد» وعمّايَ العلمانِ النيّرانِ عبد الله وعلويّ ابنا طاهر الحدادء 
ووالدي طله بن علي الحداد» والحبيبٌ أحمد بن محسن الهدار بن الشيخ 
أبي بكر بن سالم» والحبيبُ محمد بن أحمدّ المحضار» وصِلُوُه الحبيبٌ 
مصطفئ بن أحمد المحضارء وعمايّ علويٌ وحسينٌ ابنا محمد بن طاهر 
الحداد» والحبيبُ عبد الله بن عمرَ الشاطري» والحبيبٌ عيدروس بن سالم 
البار» والشيخ عمّر بن أبي بكر باجنيد» وسيدي الإمامٌ عمرٌ بن أحمد بنِ 
سُمَيط» وغيرّهم من بقية المشايخ الذين أخذث عنهم رضي الله عنهم» 
وقدّسَ أرواحهم, لا يتسع القرطاسن لعدّهم. وأحيله على كتاب «عقود اللآل» 
للحبيب العارف عيدروس بن عمرٌ الحبشي» وأجيزه فيما اشتمل عليه» فهو 
الست الجامع والفيّثٌ الحافل» وأوصيه بتقوى الله والاحتساب في نفع العبادء 
رعاية لحق الله ورسوله فيهم. والاستمداد من كل موحد يضاف صو 
للدخولٍ في غمارهم» واللحوق برعيلهم»› وأن لا ينساني في دعواته الصالحة. 

نسأل الله تعال أن يكتبنا في ديوانِ المقرّبين» وخواصٌ المحبين لسيدٍ 
المرسلين» كما جمعّنا في حَرَمِه وجماهٌ المَكين» وصلى الله على سيدنا 
محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم . 


وحُرّر في ١7‏ محرّم الحرام سنة ١74٠‏ هجرية. 


YAY 


۳ إجازته للسيد هادي الهدار : 


ومن الإجازاتٍ التي حرّرها بيده نظماً هذه الإجازة التى أجاز بها السيد 


هادي بن أحمد الهدار بن الشيخ أبي بكر بن سالم» استجابةً لطلبه ونزولاً 
عند رغبته : 


حى لي أن أجيبَ نغمة هادي 
وأباري جيادّه صافناتٍ 
بعد إجُمامها وطولٍ ثُواها 
وحقيقاً لقد أثارَ رَسيساً 
وحداني من وصففب شأني بما لم 
فاعتزمت النهوضّ والجدّ في 
مستجيراً مما نأثْ بي ذنوبي 
وبقطب الدوائر ابن سَمَيط 
ملتقئ الصالحاتِ من كل صوب 


چ 


* ان 


ياوَفيَاً على مدى الآماد 
ات فى ر الا 
ولا ايسا انجيت راف 


بالتهاني بأبرك الأعياد 
في ميادين سبقه بجيادي 
في رعان الفغور والإخماد 
نظمّه العَذْبُ كامناً في فؤادي 
يك قول بمثله لي حادي 
تحقيق ما ظئه بصدق الوداد 
عن سبيلٍ الشّقَئ بخيرٍ العباد 
عو الفضل E‏ السّداد 
وملاذ الو اجيس والقُصَاد 
3 

وجواداً أزرئ بكلّ ججواد 
بشراكٌ ترعاكَ رائحاً أوغادي 
بالرضئ والقبول والإمداد 
عاجز من وصلةٍ ومن إمداد 


YAY 


9 0 7 


فارض عني فقد أجزتَكٌ فيما 
من علوم زكث وأعمالٍ صدقٍ 
سيّما في الذى روب من الك 
وعن الغُرٌ من بني علوي 
شح مُشرقاً رواه إمامٌ 
منهم: عمدتي ومصباح فتحي 
الإمامٌ (ابِنُ محسن أحمدّ الهذار) 
والذي حَلَّ في (نصاب) مقاماً 
والإمامان (علويٌ) و(عبدٌ الله) 
وابنُ خالي الكريمٌ قاطن جاوئ 
وآل محضار (مصطفیٰ) و(جمال 
وصغي رأصليتُ خلفَ(شهاب الذي 
مصغياً نحو سورة الفجر يتلو 
ووفاءً بالشكر أذكرٌ أمّي 
قد غذتني در المعارف طفلاً 
وبمّن قد ذكرثُ رَمْرَاً إلى مَن 
وبأمّ القرى وطيبة أدركتٌ 
منهم (البارٌ عيدروس) وشيخ 
و(السَّنُوسنٌ أحمد) الحبرٌ و(ال 
وبإفريقيا توقَّرَ لي مِنْ 


صح لي من إجازةٍ و وجا 
وكلوز الأذكار والأوراد 
5 لقطب الإرشاد والإمداد 
عن سرك وکل علم مُفادٍ 
عن إمام إلى الشفيع الهادي 
و في السّير والإبراد 
سامي الذّرى رفيع الماد 
(صالح) القطبُ خصّني بمداد 
عمّايّ موريانٍ زنادي 
(علويٌ) به بلغت مرادي 
الدين) صنوان أكملا إعدادي 
ص عطّاسنا) أحمدٍ صلاة الغادي 
ها بصوتٍ يشفي غليلَ الصادي 
(ابنة القطب طاهر) السجاد 
وهَدتّني إلى سبيل الرشاد 
لم أعيّنه من رجال الوادي 
رجالا صف بهم ميرادي 
العلم والفضل (باجنيد) الهادي 
كتانئ) البدرٌ واسع الإسناد 
(جَمَلٍ الليل صالح) إمدادي 


YAS 
وبمولاي (عمر بن سُمَيط)‎ 
يقصرٌ النظم وهو مقياسٰ حصر‎ 


و 
حم لي هدم مج رادي 
ودعاة تفرّقوا في البلاد 
عن بياني لهم وعن تعدادي 


يذ ف 
وختاماً أشيرٌ نُصحأاً بتقوئى مالك المُلكِ فهيَ خير الزاد 
في لالاتها الفلاثِ اعتقاداً وامتثالاً وحسم كل قياد 
وبتفع الورئ احتساباً لمولاهم وتذكيرهم بِعٌظم الأيادي 
والتزام الآداب في كل طور والتغني بسيرة الأجداد 
فبها كل مطلب ونجاج وعلاً في الصدور والإيراد 
وتقبّل ما كنث أرجوه نشراً فانشنئ في قلائد الإنشاد 
وأجزني بدعوة منك حَرّئ لي بنيل الرجا وللأولاد 
خاتماً بالصلاة نظماً على من نورْهُ في الوجود سار وباد 
وعدي الآل والصحابة طراً والمحبنَ دام الآباد 
هذا وقد جاء المطلوب من الإجازة نظماً عفوَّ الخاطر راسفاً في قيود 
الشعرء ملقياً يدَ العذر» عسئ أن يفي بالمطلوب» أو يقضيّ حاجة في نفس 
الآداب» راجياً اللحوق بزمرة الأحباب» والانتظام في سلكهمء والنجاة في 
فلكهمء والورود على مشارعهم والجمع على مجامعهم. إن ربّي لطيفٌ لما 
يشاء» والسلام. 


وحرّر فى ١9‏ شوال ١789‏ هجرية 


۲۸0 
>٤‏ إجازته للسيد على بن حسين الحداد: 


وقد أجاز رحمه الله السيدَ على بن حسين الحداد بالإجازة التالية: 


الحَمْدُ لله شارح الصدورء بما أودعَ فيها من النورء فأنابت إلى دارٍ 
اكليف كناف عن دان او اا اع وا اون 
وذلك عينٌ السعادة الأبدية» ساب حكم الإرادة الأزليةء و الصلاةٌ والسلام 
على الرحمة الكبرئ والمع الأعلئء سيدنا محمدٍ بن عبد الله» صلّئ الله 
ر اله لوست وق ا تسيل لها في تقر ا و وی 
من صّفوة اليقين عَلّهِ وهل 


و 


وبعذ: 


فإن لدطلب حوافرٌ ودواعيّ خفية» يَقدمُه نشرٌ من الكرّم الفائض والمتح 
الإلهية» رر بالنوايا الزكية» والهمّم العلية» فينعش أريجُها الذكينٌ النفوس 
المتشرّقة إلى تلك العطايا السّينية» فتجلي الروح من العْمّمء ويُمِطِرُ غيثها 
على القلوب الصادية فتهمّرٌ وتربُو وُت بالمعارفٍ والحكم . 

وقد التمسَّ منى الإجازة الأ الفاضل الأريب علي بن حسين بن محمد 
ابن طاهر الحداد» حُسنَ ظن منه في قاصر الخحُط» وهكذا صاحبٌ حسن 
الظنٌّ لا يخيب وإن أخطأء حيث أن الإجازة لها رجال عدول» أتقنوا الفرع 
والأصول» وثبتوا على قدم الرسول» فلجأث إلى إجابته بالمرام» تشبُهاً 


۲۸٦ 
بالكرام» ورُب رَمية من غير رام» وقد يشملنا الأذنُ العام المشارٌ إليه بالأمرِ في‎ 
قوله تعالئ لرسوله : « فُلمَذِومسَبيَأَدَْوَا إلى أ [يوسف :۸٠۱]ء وللأمةٍ في‎ 
قوله تعالى: * هولُوَا مَامَكَا باه 4 [البقرة:177]» وقول النبئّ صلل الله عليه‎ 
وآله و «بلخوا عني ولو آية»» لما في ضمن الإجازة والإذن في‎ 
العمل والتبليغ» وقد جرى على تعاطيها والأخذ بها علماء الأمة سلفاً وخلفاً‎ 
في كلّ ما بلغهم عن الحبيب الأعظم صل الله عليه وآله وسلم قولاً وعملاً‎ 
ونية» ولو لم يكن من مزاياها إلا الانتظامٌ في سلسلة أولئك الأئمة والارتباطً‎ 
. . بهم لكف شرفاً.‎ 

وبعد أن ذكرَ من أخدّ عنهم من الشيوخ اختتم هذه الإجازة رحمه الله 
بقوله : 

وقد أجبثُ طلبَ ذلك الأخ المذكور ونزلت على مراده» فأجزتّه بما 
أجازني به هؤلاءِ الأعلام من رواية ودراية» موصياً له بتقوئ الله في السرّ 
والعلانية» والتواضع في القولٍ والفعل» والصدق في الجدّ والهزل» والقصد 
في الغنئ والفقرء والإقبالِ على طلب العلم بجدٌ وتشمير» وحسن الظنّ في 
الصغير والكبير» وهناك الفتح والإكسيرء واغتنام الخمس» والمحافظة على 
الخمس» والاتباع للمخصوص بالخمس» وأن لا ينساني من دعائه في خلوته 
وجَلوته» راجيا له كمال النجاح والاستقامة» والفتح والكرامة» بحقٌّ محمدٍ 
وآله صلی الله وسلم عليه وعليهم . 


وحرّر فى ١5‏ رجب 51١ه‏ بجدة. 


.)75571( رواه البخاري في (كتاب الأنبياء)» حديث‎ )١( 


YAY 
إجازته للسيد الجنيد‎ - 
وفى مقدمة قصيرة لقصيدة بعث بها العالم الجليل السيد عبد القادر بن‎ 
عبد الرحمن الجنيد ضمَنها طلبَ الإجازة من سيدي رحمه الله وإنجاز ما‎ 
: وعد قال‎ 


لچ 


إل ساحة الفضل والجُود» ومجلئ حضرة الشهودء وخليفة الآباء 
والجدود» بني علوي الصيد حليف الكتاب والمحراب» والمرتوي من خير 
شراب» الأمينٍ على الأمائن» والكنوز والدفائن» وعنده مفتاح الخزائن» 
وعلئ يديه نرجو الفتحَ والعطاء والمنح وأن يُدخلنا في حزبه» ونظفرٌ بهم في 
الحسبة ويقسم لنا بفضله من شريهء إذْ كلّ واد يشرب من شعبه» سيدي 
وحبيبي » ومن حبّه ملأ جوانحي وقلبي» الوالد العمدة» ومن هو أعظم عدّة» 
سيدي الحبيب أحمد مشهور بن طله بن علي الحداد منّع الله به في عافية» 
أقدّمٌ هذه الأبيات الركيكة المبنئ» والضعيفة المعنئ. متطفّلاً على مائدة 
الشعر والشعراء» راجيا قبولهاء والإغضاءً عن عيوبهاء وإنجازّ مطلوبها. 

ثم أشار إلى الإجازة بالأبياتٍ التالية : 

ولي يا سيّدي طلبٌ رجي 


وقد سبقت وعودٌ منك لكنْ 
1 - 0 
أو إجازة منكم بخط 


بنظم أو بكر كيف شئتم 


بحُكم الوقتِ تنكشفٌ الأمورٌ 
تحاط هنا ااانه ال 
وإِنَّ النظم بالأدبا دير 


584 


بمَحْضٍ الفضل والإحسانجودوا علي فمالججودكم نظيرٌ 
واف الان ار لن اا إلى ن 
ل د د 

وقد أنجرّ سيّدي ما وعد وهو أهلّ الصدق والوفاء» فأجابه عل قصيدته 
بقصيدة سنأتي على ذكرها إن شاء الله» وأتحفّه استجابة لرغبته بالإجازة 
التالية : 

بسم الله مُجري أُعِنْةِ الأفكارء في ميادين الاعتبار» حائزة فضلّ السب 
في ذلك المضمارء بما أودع قلويّها من سكينة» وملأها من طمأنينة» فتلاقى 
فيها قوة المشهد» وواردٌ المددء من حضرة الإمداد» فترقّت إلى عالم النورء 
والبيتِ المعمور» وموطنها الأصليّ في العالم النزيه» وتجرّدت من علائق 
العالم الأرضيّ الكثيف» وبقيت بهيكلها الجثماني مسلمة منقادة بحكم الله 
أمرآ ونهياء أخذا ورد عل ملة حبيبها محمد وهديه المسددء وفي ذلك 
الانقياد» كمالها وزيادة ترقيهاء ونوالّها وقيامُها بالخلافة المنيفة» بشاهدٍ 
« إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ عَيِكَةٌ 4 [البقرة:٠۳]»‏ وهي مرتبةٌ خطيرة لم تنلها 
الملائكة المقرّبون» فإذا قامت بحقّ الخلافة من الطاعة والإصلاح؛ بلغت 
الخاية من الفضل والصلاح» والناسُ في غفلة معرضون. 

والصلاة والسلامٌ على داعي الهداية» وماحي الغواية» الرحمة العظمئ 
والنعمة الكبرئ» سيدنا محمّد بن عبد الله» صلی الله عليه وآله وسلم ومن 
والاه» صلاةً ننتظم بها في خيرة أهله» ونرتوي من صفو اليقين عَلّه وتَهْله. 


۲۸۹ 
أما بد 
وفي كل رَبْع بنو سَعلِ» فإِنَ تُعْمئ المُواصلة» نتيجة المقابلة» وهي 
الاتجاهٌ الخالصٌ إلى المطلب الأسنئ» والمشرب الأعذب الأهناء بباعث 
الإرادة الناشئة بسائق التوفيق الاش م ا الجود الإلهِيّ # وَإن من سىء 


2% ار 


سرك لامر ابد تر » [الحجر: .]7١‏ 

وقد التمسّ مني الإجازة ة الأخ الفاضل العالمٌ العامل الداعي عبد القادر 
ابن عبد الرحمن الجنيدء ظنا منه في قصير الخُطا وكثير الخّطاء وهكذا 
صاحث س الظنّ لا يخيب وإن أخطاء حيث أن الإجازة لها رجال عدول» 
أتقنوا الفروع والأصولء. فثبّتوا على قدم الرسول. فلجأث إلى إجابته 
بالمرام» تشبّها بالكرام» ورب رمية من غير رام» وقد يشملنا الإذنُ المشارٌ 
إليه بالقولٍ في قوله تعال لرسوله: #قُلْ مذو سيل أَدَعْوَا إلى الله 4 
[یوسف :۱۰۸]» ولأمته من بعده في قوله تعالئن: # فووا ءَامَكا يله 4 
[البقرة:2]17 وقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «بلّغوا عني ولو آيةا» 
لما في ضمن القول من معنئ الإجازة والإذنٍ العام في العملِ والتبليغ› 
فالإجازة من وثائق الدعوة وطرق الإسنادء ولو لم يكن من مزاياها إلا 
الانتظامٌ في سلسلة أولئك الأعلام والارتباطً بهم لكفئ شرفاً. 

فلذلك أجزث الأخ المذكورٌ فيما تصحٌ لي فيه الإجازة» من علم 
وعمل ودعوة وإرشاد» وحزوب وأوراد» كما أجازني مشايخ كثيرون» في 
طليعتهم الحبيبٌُ صالح بن عبد الله الحدادء والحبيبٌ أحمد بن محسن 
الهدارء والحبيبان محمد ومصطفئ ابنا أحمدّ المحضارء والحبيبٌ حسين 
ابن حامد العطاس. وأعمامي عبد الله وعلوي ابنا طاهر» وعلوي وحسين ابنا 


۹۰ 


محمد بن طاهر» ووالدي طله بن علي آل الحداد» والحبيبٌ المَنصب عمرٌ ابن 
عبد الله الحبشي» والحبيبٌ أحمد بن عبد الرحمن السقاف» والحبيبٌُ علوي 
ابن عبد الله بن شهاب» والحبيبٌ محمد بن هادي السقاف» والحبيبٌُ محمد بن 
علي الحبشي» والحبيبٌ صالح بن علوي جَمَل الليل» والحبيبٌُ عمر بن أحمدَ 
ابن سمَيط» والسيدٌ المجاهد أحمد السنوسي» والسيدُ الحافظ محمد عبد الحّ 
الكتاني» والسيدٌ علوي بن عباس المالكي» والشيخ عبود عمرَ باطوق العمودي» 
والشيخ أبو بكر بن احمد الخطيب» والشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد» وغيرهم 
ممن لقيثٌ بالحرمين واليمن ومصرّ وأندونيسيا وإفريقيا. 

ولاغتنام مزيدٍ الالتحاق بفريق المتواصين بالحق والصبر» المستثنين من 
أولي الخسر أدلي إلى هذا الأخ بوصية الله الجامعة في كتابه : « وَكْمَدَ وكا 
َي ووأ الككب ين يكم وَإِيَاح أن موا َ6 [الساء:١١٠]ء‏ فهي الوصيةٌ 
الحاويةٌ لخير الدنيا والآخرة» وببذل الجهد في نشر الدعوة المحمدية» فإنها 
أقرب الطرق إلى الله ورسولهء ببيانٍ الأحكام الشرعية» ومعرفة ما ورد في 
الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» من الآياتِ والأحاديث» فإليهما تحن 
الأفئدةٌ وفيهما نودُ الإيمان» ويكفي في معرفةٍ ذلك «النصائحٌ الدينية»» فإنها 
عل اختصارها جمعّت ما لا غنىّ عنه» وإن أردت معرفة الطريقة الخاصة 
والآداب المشروعة فهيّ في «رسالة المعاونة»» ويكفي في معرفة الدعوة 
ووجوهها كتاب «الدعوة التامة» بفهم وعمل» فتلك بركثها الحقيقية» وغيرها 
من كتب السلف المفيدة» والتطلع إلى علوم الدين من تفسير وحديثٍ 
وتصوّف» دون الاقتصار على الفقه فقطء فإن ذلك 1 يُورث القسوة» 
هكذا قال أشياخناء قال الإمام الحداد: 


۲۹۱ 
والرَّمْ كتاب الله واَنْبَعْ سنة واقتذ ‏ هدا الله _ بالأسلاف 
وهم الموصوفون بکمال اليقين علماً وعيناً وحقآء فلليقين نورٌ تتراءئ 
به حقائقٌ الإيمان على ما هى عليه فإذا أشرق فى قلب العبد أبصرَ ما كان 
غائباً عنه حاضراً: 
عليك بتحسين اليقين فإنه إذاتمٌ صار الغيبٌ عيناً بلا نكر 


وإنما يكون تحسينٌ اليقين بكثرة الأعمال الصالحة» وبمجالسة الصالحين 
ومطالعة كتبهم والتأدّب بآدابهم» وفي الأثر: «تعلموا علم اليقين»» أي: 
جالسوا الموقنين واسمعوا منهم علم اليقين» وواظبوا على الاقتداء بهم 
ليقوئ يقيكم كما قَوِيَ يقينهم» وقليلٌ من اليقين خيرٌ من كثير من العمل» 
وهنا يكون القرنة والمعية من الحى المعتود: :فإذا وعوته أجابيك» :وإذاسالته 
أعطاك» ثم بعد ذلك يسقيك من سلاف اليقين ما لا يعبر عن ذوقه بيان : 


راح اليقين أعرٌ مشروب لنا فاشرب وطِبْ وسک بخير سلاف 


فتبق متعلقاً بالحضرة الأحدية» مستغرقاً في حضرة أنوار الشهودء 
وأنت في حقائق تقلّبك تغدو وتروح لمعاشك ومعادك» وتشملك إشنازة 
بشارة الا إت وليك آل لا حَوَف يهم ولا هم روت € [يونس :17]» 
ا أمَارة ت وَالمَلَر وَمَاسظرُونَ» [القلم: .]١‏ 

هذا وقد جرئ القلمٌ بما ترئ في مفازة» ملقّقاً في صورة إجازةء لك 
فيها بشارة جاءت من موردهاء فأجزني بدعوة وافية» يحصلٌ بها الشفاءً 
الكامل» ولك من مشايخك الأجلة ما يؤمّلك أن تمد به الإجازة لمن طلبهاء 


4۲ 
فنسأل الله تعالئ أن يمنّ علينا بما مَنَّ به علئ أسلافناء وبكمال الاتباع 
لحبيبنا ومقتدانا وجدّنا محمدٍ نبي الرحمة» وكاشف الغمّة صلى الله عليه 

وآله وسلّم وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


وكتبه عبّيد ربه أحمد مشهور بن طله الحداد فى ۲۲ شوال 5٠5١ه‏ 
٦‏ بل إجازته للسيد محمد سعيد البيض : 
ومما وجدته بقلم سيدي الوالد رحمه الله هذه الإجازة: 


م 


لف ا 


الحمدٌ لله فاتح أقفال الهداية» بمواهب أسرار الدراية والرواية» ومانح 
خطاب الولاية؛ طيتب تشر القرب والرعاية» فَجَمِعَنْهم دائرة الاجتباء في 
مهيع : «فطوبٰ للغرباء»» تحت لواء دعوة خير الداعين عجماً وعرباًء صلیٰ 


وبعد: 


ففي خير ساعةٍ من الزمانٍ جاد بها ذو الفضلٍ والمنّ؛ جرت بيني وبين 
الأخ الأودٌ النجيب» الحائز من فنون العلم أوف نصيب» محمد سعيد 
البيض » مذاكرةٌ في علم الإسنادء وما كان من الاعتناءِ به من السادة النجباء 
والأمجاد» رواية ودراية» لا سيّما فيما هو من السنّة والآثار اللذين بالإسناد 
عليهما التعويلٌ والمّدارء فقد ألفوا لذلك المعاجم ET‏ قَطَعوا في 


4۳ 
إحراز تيلها المفاور والبيدء منذ عصر الرواية إلى يومنا هذاء ورجونا لو 
ظفرنا بسندٍ قريب يربطنا بأولئك الرجال» فعثرنا بحمد الله على ما حقق لنا 
الرجاء وكشف الدج من سندٍ جامع ونَّبّتِ يانع لسيدنا الإمام الحجة 
الجهبذ علوي بن طاهر الحداد» أوسع فيه الإجازة فيما تصح فيه الإجازة 
لمن تصمٌ له من آهل عصرو بسائر أنواعها. 
وأقول تحدّثا بالنعمة إنه شيخي الفريدٌ الذي فتقّ رتقي» وتلقيتُ عنه من 
العلم جل ما عندي. 
وقد التمسَّ مني الأ المذكورٌ الإجازة فيما اشتملَ عليه ذلك الجامع 
خصوصاء فقد أجزته فيه خصوصاًء حيث لم أجد من إجابة طلبه مَحِيصاًء 
نية ولفظأ وكتابة . 
وأسأل الله لي وله القبول والإقبال» والإخلاصّ في الأقوالٍ والأفعالء 
و اللحوق بأولئك الرجال. 
كتب ذلك راجي عفو ربه 
أحمد مشهور بن طله الحداد 
5" ذي القعدة ١5٠4‏ هجرية 


٠‏ إجعازته لجماعة من الطلبة: 


الوالد ‏ بما سجّله فى بعض الاجتماعات العلمية فقال: 
«هذه إجازة فخيمةٌ عظيمة تلفّظ بها سيدنا ومولانا الإمامٌ شيخ الشيوخ»› 


14٤ 
١517 شعبان‎ ١7 الحبيبُ أحمد مشهور بن طله الحداد» ضح يوم الأربعاء‎ 
هجرية في زاوية مدرسة الومام الشافعي بمسجد النووي في جدة. وذلك‎ 
بعد أن ختمّ عددٌ من طلاب الشيخ محمد علي باعطية بعض الكتب»‎ 
وفي مقدّمتهم هذا العاجز الذي ختم عليه كتاب «بداية الهداية» للإمام‎ 
الغزالي.‎ 
وأنشأ السيد عبد الله الصادق الحبشىّ رحمه الله قصيدة بهذه المناسبة‎ 
: منها‎ 
أحمد المشهور الداعي إلى سبل الخير بإصلاح العمل‎ 
من سما أوج العلا في سّعيه 2 قام بالدعوة في كل مَحَلْ‎ 
يا اا الأشبال ,فرك بارغا وال بام حلفت الأول‎ 
مُنَ بالدعوة للإبن الذي قام بالأعتاب بالباب تَرَل‎ 
يا كريماً من كريم قد أت هكذا الأخيار دوم لم ترّل‎ 
فإلئ من غيركم يا سيدي نلتجي إن حال خطبٌ للمحل‎ 
يصدق القول إذا قلت لكم أنتُمُ ترجون للخَطب الجَلَلْ‎ 
مقري الضيفانٍ إِذ أمَوهُ مِنْ كل صِمْع أين حل أين رَحَلْ‎ 
وصلة الله تغشئ أحمدا وعلىئ آل وصحب لم تَرَّلْ‎ 
أيها الجُلاسٌ أرجو دعوة كي بها نرقئ إلى أعلئ مَحَلُ‎ 
ألقيتّها نياب عنه» وهي مسجلةٌ في شريط احتوى على وقائع تلك المناسبة‎ 
السعيدة. . وكان من الحاضرين الحبيبٌ الفاضل أحمد بن علوي الحبشي»‎ 
والحبيبُ عبدٌ الله الصادق الحبشي» والسيد عبد القادر بن حامد بن علوي‎ 


40 

البار» والسيدٌُ محمد رشاد البيتي» وأبناء سيدنا الحبيب: السيد حامد والسيد 
علي وغبرهم. 

وبعدَ تمام الفقرات طلب شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد باعطية من 
سيدنا الحبيب أن يجيرٌ الطلبة فيما قرؤوه وكانوا قرؤوا شيئاً من منظومة 
«السّبحة الثمينة» التي كان أستاذنا الشيخ يعتني بتحفيظهم إياهاء فأجاب 
مولانا قدّس الله روحه ذلك الطلب» وقدَّمَ له بكلام في غاية النفاسة والأهمية 
والذوق الغالى والقالي + وذكر من الإجازة وحفيفتها فقال نع الله به 

«الإجازة معناها في حنّ الطالب المخلص» معناها: أن يرى المجيرٌ 
الطالبَ أهلاً لما يطلب إجازته» من قراءة ومن أوراد ومن سلوك» ويُحسنُ 
بذلك بأن يعمل به في كلّ معاهده» ويدخلٌ في ذلك الإجازة للابن في 
الإقراء والتعليم» لأنك لا تجيرٌ للتعليم إلا من رأيته أهلاً لذلك. كما لا 
يجورٌ للطبيبٍ الماهر أن يجيرٌ لطبيبٍ آخر حتئ يختبرٌ مهارته . 

فالإجازة هنا من الشيخ ومن الفاضل تأهيلُ المجادٌ ‏ طالب الإجازة ‏ 
ونظرةٌ شاملةٌ له كذلك. . وفيه ارتباطء لا سيّما بعلوم السنة أولاًء وأهل 
الإجازة أهلٌ لرواية الحديث» فيرويه فلانُ عن فلانٍ عن فلان» بسند متصل 
صادق عن صادق» عدلٍ عن عدل. فاضل عن فاضل» إلى النبيَ صلى الله 
واه وسا r E Er‏ اناوج تروط ll‏ 
الله سبحانه وتعالی . 

وفي حقٌّ الكتب» كتب السلف كلهاء إنما تكونُ بالإجازة للتشبيت 
والتمكين» ويكونٌ معها سر آخرٌ من المجيزء سرٌ من المجيز إلى المجازين» 
يعطيهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالئ. 


1045 
وبواسطة هذا الطلب أقول: أجزث أولادّنا هؤلاء الطلبة» والشيحَ محمد 
باعطية المقدّم فيهم» كذلك وللحاضرين. . أجزتكم فيما تجودٌ لي فيه الإجازة 
من أذكار وأوراد وأعمالٍ وطلب وأخلاق وسلوك» وغير ذلك مما ذكره أهلٌ 
علم الأخلاق في طلب الإجازة» ورواية الأحاديث ورواية الأذكارء التي فيها 
شهادةٌ بأنك أهلٌ لهذا الدعاء» وأهلٌ للسرٌ الذي فيه» وأخذته عن شيخ مرشدء 
وإلا فالتلاوة تكفي» لكنّ سر الإجازة هناء وهي رؤيةٌ التأهيل» والسرٌ الذي 
يجري بين المجيز والمُجاز فيه» كما قال صل الله عليه وآله وسلم: «خذوا 
عني مناسککم»» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقهُ منه»» فقد تجدٌ الواحدَ 
وهو كله يشتعل نور» وتجرې بينك وبينه الصلةٌ هكذا. . (مواصلة الأحباب 
فائدة الحبٌ) كما يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي . 


فأجزتكم في هذاء وفي كل ما ورد عن رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم وعن أسلافنا من أوراد» وما صمَّ عنهم بالتواتر» أجزتٌكم في ذلك». 
انتهىئ . 
2 2 2 


هنا نقف وقفةً قصيرة» نقلّب من خلالها صفحاتٍ كتاب «إمداد الفتاح 
بأسانيد ومروياتٍ الشيخ عبد الفتاح»» وهو تَبَّتْ العلامة المحدّث الفقيه 
الأصوليّ الأديب المسيند فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» المولود بحلب 
5ه والمتوفیٰ بالرياض سنة 1١5١هء‏ تخريج تلميذه: محمد عبد الله 
آل رشيد. ونقففٌ بالتحديد عند ما جاء في الفصل الأول من الباب الأول: 
سرد أسماء مشايخه» وقد ذكر سيدي الوالدَ من ضمنهم فقال: ْ 


4۹۷ 


المجيرٌ تدبيجا“ العلامة الفقيهُ المسندٌ الداعية إلى الله تعالئ شيخ 
الإسلام الحبيب أحمد مشهور بن طله بن عليّ الحداد الباعلوي الحسيني 
الشافعي .)١517-١70(‏ اه. صفحة ۲٠٤‏ . 

وما جاء في الصفحة 718: المشايخ الذين تدبّج معهم شيحُنا رحمه الله 
تعالئ: اأسيد أحمد مشهور الحداد الباعلوي الحضرمي . 


(۱) التدبيج: أن يجيز كل من الشيخين الآخر. 


ر 


وص ويزالرة ىداب رة انی ا 


ولعله من المناسب أن نورد هنا المذكرة والوصية التالية الذي كتبها 
سيدي الوالد للشيخ الفاضل أحمد عمر بازرعة» وهو لا زال في بداية العقد 
الثالث من عمره وقد كان العثور عليها من محاسن الصدف» حيث أتحفنا بها 
أخينا الفاضل السيد حسين بن محمد بن هادي السقاف» فقد ذكرها السيد 
الفاضل محمد بن شيخ المساوئ في رحلة سيدي الحبيب العلامة محمد بن 
هادي السقاف إلى الحرمين الشريفين سنة ٠١٤١١‏ هجرية . 

(قال السيد محمد المساوئ كاتب الرحلة المذكورة في الصفحة :)4١(‏ 
ثم بعد انتهاء القراءة ناول الشيخ أحمدٌ المذكور ‏ يعني بازرعة - سيدي 
محمداًء وصيةً ومذكرة كتبها له السيدٌ أحمد مشهور الحداد. طالبُ علم 
نجيب حديث السن جمعها من متفرقات الكتب في آداب زيارة المصطفئ 
صل الله عليه وآله وسلم نثبتها هنا تعميمآ للنفع وهي هذه: 

قال صل الله عليه واله وسلم: «من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا 
زيارتي كان حقاً علئ الله تعالئ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»"» و: «ما 


من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر»» و: «من صلئ علي 
)۱( أخرجه بلفظ قريب من هذا: يحيئ بن الحسن بن جعفر في «أخبار المدينة»» ينظر: 


«رفع المنارة»: 277١‏ ومثله عند البيهقى فى «(شعب الإيمان»: .)٤۸۸:۳(‏ 
(؟) أخرجه ابن النجار فى «الدرة الثمينة فى أخبار المدينة»: .١44‏ 


1۹۹4 


يد قبرق :وکل الله بها ملكا يلي وكفى أمر :دناه واخرته وکت له شا 


يوم القيامة أو ا 


ولزائر النبي صل الله عليه وآله وسلّم فوق قضاء حقه عَشْرُ كرامات: 
رفع المراتب» بلوغ أسنى المطالب» قضاء المآرب» بذل المواهب» الأمان 
من المعاطب» التطهير من المعايب» تسهيل المصاعب» كفاية النوائب» 
حسن العواقب» زحمة رب المشارق والمغارب: 


هنيشاً لمن زار خير الورئ 

فإنالسعادة مضمونة 

غيره : 

إذا بلغ المرء أرض الحجاز 

وإن زار قر نبي الهدى 

وقال التعيب غبة اننا الحداد: 
فإنك لا تجزي نبيك يافتو 
زيارته فور ونجح ومغنم 


وحط عن النفس أوزارها 
لمن حل طيبة أو زارها 


فقد نال أفضل ما آم له 
فقد أكمل الله ما أمّله 


ولو جئته سغياً علئ العين سائر 
لأهل القلوب المخلصات الطواهر 


ولا يعزب عنك ذكره صل الله عليه وآله وسلم أثناء مسيرك ليلا ونهاراًء 
وتصور كماله وجماله ور حمته وأنواره. وأنه سر الكون الذي من أجله خلق. 
واستعِنْ بشيء من الكتب المؤلفة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم أو 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب: الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني في «الثواب»» قال السخاوي في 


«القول البديع» : »35 وسنده جيد. اه. 


0 
مصاحبة عالم صالحء وقدّر أنك تقبلٌ عليه وكأنه حي في قبره تناجيه 
وتستغفر عنده"“ وتجلس مواجهه عليه الصلاة والسلام. 
وأكثر من الصلاة والسلام عليه زيادة كلما دنوت من طيبة» وجوانِحُخك 
تمتلىء شوقاً وغراماًء وقلبك يزيد محبة وإعظاماًء واسأل الله الثبات على 
ذلك. وإن استطعت التجرد عن جميع العلائق لإخلاص زيارة حضرته 
فأفعل» فالأجر على قدر النية» فإذا وصلت قريباً من طيبة فانزل لدى آبار 
سيدنا علي واغتسل لسنة دخول المدينة» واستعِدٌ للقائه صلئ الله عليه وآله 
وسلم بكمال السرور والخضوع والوقوف في ذلك المحل المقدس المهولء 
وعدم الالتفات إلى غيره صل الله عليه وآله وسلم. 
واقصد توا مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قبل كل شيء»ء 
فصل في الروضة الشريفة المعروفة ركعتين بالكافرون والإخلاص ناويا تحية 
المسجدء فإذا فرغت فاشكر الله على ما أنعم» واسأله قبول الزيارة» وإن 
مرا ال ال ا 
ئت الحضرة الكريمة والحجرة الشريفة قُبّالة الوجه الشريف الذي 
008 متنحيا عنه نحو أربعة أذرع أو أزيد لأنه أبلغ في الأدب» 
وهناك تسكب العبرات وتخفق القلوب للقاء المحبوب الذي يسمعك 
ويجيبك» وآختر من صيغ الصلوات أجمعها لشمائله» ثم كرر السلام عنك 


)١1(‏ إشارة إلى ما جاء في الآية الكريمة من قوله سبحانه وتعالئ: 8 وَلَوْ نمم إذظ كوا 
شبح کالوک كَْتَمْمَرُوا الله تمص لے السو وجو اه ربا يحِيهًا 4 
[النساء : 54]. 


۳۰١ 


وعبّن أردت» ولا تشتغل بالزخرفة والزينة هناك فمادون الحبيب اليوم 
جات واف رات فن تضاقذ ارم العاز فرع فهو اجن وسيل عار 
صاحبي رسول الله عليه الصلاة والسلام المعروفٍ محلّهماء واجتهذ في 
تعوف ذلك لتقابل تمامآء وانعطف بعدّئذ إلى حجرة سيدتنا فاطمة في 
المقصورة الآنء وسلم عليها لأنها عند أبيها أقرب منها في البقيع» وسلّم 
عليها وعلئ بَعْلِها وابْتّيها وتوسلٌ بهم إلى الله فإنك ترئ عجباً من 
الخضوع والحنانة هناك» وإن صَلَّيِتَ ركعتين فهو أَحْسَنُ. 

ثم ذكر له ما يستحب استصحابه من الماء والزاد خلال رحلته إلى 
المدينة المنورة"“ وكذلك تتبع آثاره صلی الله عليه وآله وسلم. 

وكذلك الآبار التي شرب منها النبي صل الله عليه وآله وسلم وهي 
سبعة معروفة إئت إليها وتوضأ واغتسل وغيرها من المآثر" ومهما مررت 
بالفيافي والمراعي فتذكر ما قيل : 
لأغنامه سار الحبيب إلى المرع فيا حسْتّه راع فؤادي له يرعئ 
وما أملح الأغنام وهو يسوقها لقدآنس الصحرا وقد أوحش الربعا 
مليح منير الوجه شمس الضحئ له غدت غرة والليل عاد له فرعا 
جميلٌ على وجه المحاسن وجهه كأن بور الثم قد طبعت طبعا 


)١(‏ هذا بلنسبة لتلك الأيام وقد اختلفت الأوضاع علئ ما كانت عليه في ذلك الوقت لذا 
فقد أوردنا بعض ما جاء في هذه الوصية بتصرف لا يخل بالمقصود. 

(۲) كما كان يفعل عبد الله بن عمر في تتبعه لآثاره صلئ الله عليه وآله وسلم في رحلاته 
من وإلئ المدينة المنورة. 


۲ 
أقول لنه إذ سان بار اشيا 
عيونك ياراعي الحم فتكث بنا 
ولولاك ياراعي الحمئ ما تشوّقت 
وما أنت راع للمواشي وإنما 
أما والذي أبكئ وأضحك والذي 
لقد خاب من يسعئ إلى غير بابكم 


وأغنامه من حوله تطلب المرعئ 
فقوم بها أسرئ وقومٌ بها صرعئ 
نفوسٌ إلى بان العقيق ولا الجرعا 
تراعي الور تبدي لنا النقلّ والشزعا 
أمات وأحيا والذي أخرج المرعي 
وضل الذي يوما إلى غيركم يسعئ 
ولولاك يا مختارٌ ماعرف المرعئ 


ولا تَسْهُ عن زيارة أهل البقيع في اليوم مرةً بكمال الطهارة» لأنه مجمع 
حضرات الكرام البررة» وكذلك أهل أحد» وزر جبل أحد لأنه أثر مبارك وكل 
المدينة آثار» وإن تيسر لك الصعود عليه والأكل من ثمره ولو من عَضَاهٌ 
فافعل» فقد ورد: «أَحُدٌ على باب الجنة فمن أكل من بطنه حرم الله بطنه على 
النار» فاجتهد في ذلك ما استطعت» وعند زيارتك إن استطعت المشيّ فهو 
افضل وإلا فليكن ركوبك خارج العمران» وكيف يرتفع الإنسان عن معاهِد 
عجنت بأنوار النبوة والوحي والتنزيل» وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت 
منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت 
تربتها على جسد سيد البشرء وانتشر عنها دين الله وسنة رسوله ما انتشرء 
مدارس آيات» ومساجد صلوات» ومشاهد الفضائل والخيرات» ومعاهد 
البراهين والمعجزات ومناسك الدين» ومشاعر المسلمين» ومتبوّأ خاتم 
النبيين»ء حيث انفجرت النبوة وحيث فاض عبابهاء ومواطن مهبط الرسالة 
وأول أرض مس جلد المصطفئ ترابُهاء فجدير أن نعظم عرصّاتِهاء ونشتم 
نفحاتهاء ونقبّل ربوعها وجدراتهاء ونلثم ترابها ونموّغ الخد فيه . 


۳۳ 

والذي أقوله: أن يتعرئ الإنسان عن البشريات والترفهات فيقابل تلك 
الأماكن بقلبه وروحه» ويقطع النظر عما أَحْدِث فيها من زخرفة وصنايع 
ومصانع» فإن مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبيته كان من عسيب 
نخل» وإلا اشتغل طَرْفه» والقلبُ يجري حيثما يجري الطرف”'". ثابز على 
قاد يلوك كلها ا الجر قوم اتش وض ار 
وزز بعد كلّ صلاة» ات و ع و ده 
تعالى: « يتا الذي اموا إا جيم الرَسُولٌ وما کی رن خد 
[المجادلة: .]١١‏ 

أحسنْ وتسامح في كل ما تشتري من المدينةء وأغط الجوار حقه لتفوز 
بتمام الأجر والذخرء ولا تأخذ شيئًا مما يصنع من تربتها أو شجرها وإن 
جوّزه بعضهم» ولا تقطع رواتبك كلها لتتحقق من معدنها وتوخذ في تلك 
الحضرة» وإن أدركت الجمعة فاقرأ ليلتها «مولد الديبعي» لأنه مبارك. 

إن في المدينة لأخياراً تحت الأستار» فنَقّبِ عنهم تظفر منهم» ولا 
تستكثر شيعا : تنفقه في المدينة» وإن أمكن أن تأخذ في آنية من ماء الزرقاء إلى 
بلادك فإن ما بين لابتيها شفاءٌ كما صح عنه صلی الله عليه وآله وسلم . 

وحين يحين أوانٌ الوداع من تلك البقاع» وتجدٌ مفارقة الحبيب» بعد 
الأخذ من وصاله بنصيب» تنحب الصدورء وتذرف الدموع وتفور» وذلك 
علامة الوفاق والمحبة والسر الذي لاينتهي إلى يوم اللقاء على المحشر والوفود 


(۱) وقد کان يرئ في آخر حياته أن عمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما من الأعمال 
الجلياة التي تمكن الحاج والمعتمر والزائر من أداء نسكه في راحة ويسر. 


۳€ 


تحت لوائه المعقود والورود على حوضه المورود» فهناك تجود بما سمحت 
يداك» وتكثر الاستغفار لمولاك» والشكر على ما أولاك» وتسأله العود 
وتحقيق الشفاعة وقبول الزيارة. وإذا دخلت مكة المكرمة لا تترك زيارة 
المعلئ ولو لحظة. 

فأرجو أن تَبلّعَ سالماً ظافراً وتعودٌ سالما ظافراً حاملاً لك ولأولادك 
وآبائك وأحبابك من هدايا الرضى والهناء والسعادة ما تسعدون به دنيا 
وأخرئ . 

وهذه تذكرة مني قاصرةء داعيها الود القلبي» ورجاء دعوة تمنحني بها 
هناك» وصلى الله علئ سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. انتهی . 


وره ال ول 


ومن هنا سنمضي بقدر ما يتسع لنا المجال مع نماذج مما تم العثور عليه 
من منثوره» سواء العلمي أو الأدبي . 

نبدأها بما وصل إلى أيدينا من المحاضرة التي ألقاها سيدي رحمه الله 
تعالئ في دار رابطة أبناء الجنوب العربي في [عدن] بطلب من فضيلة الزعيم 
السيد محمد علي الجفري رئيس الرابطة رحمه الله ولعل ذلك كان في عهد 
اتحاد الجنوب العربي قبيل الاستقلال فقد وصلت إلينا غفلاً من التاريخ 
وها هي : 

بسم الله والحمد لله وصلاته علئْ سيدنا محمد وآله 


وبعد فامتثالاً لما اقترحه علي الأساتذة الكرام وفي طليعتهم الأخ 
العلامة محمد على الجفري من إلقاء محاضرة فى دار رابطة أبناء الجنوب 
تنتظم في سلك الكلمات التي يلقيها من يفهم معنئ المحاضرة ومغزاها من 
المخلصين للقوميّة والوطنية المؤمنين بالوحدة الكبرئ لشبه الجزيرة عموما 
وباتحاد الجنوب العربى خصوصاً. 

وما أراني بأهل للإفاضة في هذا المقترح المترامي الأطراف لما يتطلبه 
من خبرة وعرفان ومرونة لولا أن الطموح إلى مراتب المجد والسعادة بصلاح 
الوطن ورقيه في العالم المتمدن الراقي لحفز كل غيور على إلقاء كل سهم 
بقي في كنانته يصيب به غرضا من أغراض الوصول إلى الغاية المنشودة» 


آم 


لذلك أكتب هذه الكلمة في موضوع منهج الدعاية وتأثيرها في المجتمع بناء 
على أنها أساسُ النجاح لكل مشروع ينهض ودعوة تنتشر في خير أو شرء 
وهي مشتقة من نبعة الدعوة ومنخرطة في سلك فوائدها ونازلة منها كالنشور 
للغيث والأدوات الممهدة لانتظام سير العمل» إلا أن الدعاية اعم تصرفاً 
وإطلاقاً في المبادىء والغايات وأعظم تسرباً وسراية في الشؤون الفردية 
والاجتماعية وتظهر ما تدعو إليه بصورة مغرية وأسلوب جذاب . 

وما من نبي أو مصلح وذي مبدأ وغاية من لدن آدم عليه السلام إلى 
يومنا هذا إلا وله في صدر تاريخه ومنفتح حركته رسل من الدعاية 
وإرهاصات من البشائر تسترعي الأنظار وتستهوي القلوب» وهذه الدعوة 
الإسلامية عوّلت في أول عهدها عليها فكانت سلاحها الماضي وسفيرَها 
الموفق تفتح به رتاج القلوب وتستهوي أوابد النفوس وتستعمرها بأدوات 
اللطف والبيان قبل استعمارها بالقوة والسلاح استعماراً لا يخضع للكبرياء 
والعظمة ولا يدين إلا للعدل والإنصاف» ولها الأثر العظيم والقدّح الممُعلى 
في إحراز النجاح حتئ قيل إنها نصف الكفاح» ولعل من شواهدها ما جاء 
في الحديث الشريف: «إن من البيان لسحراً»» وحسبكم مثلاً من مفعولها ما 
وطّأته في نفوس آهل المدينة المنورة من تشوفٍ إلى هجْرة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ونتائجها العْظّمى على يد أولئك الأنصار الذين بايعوه على 
شر ذلك المبدأ العالي وما فعلث ليله الخندق على يد ذلك الصحابي 
المحنك من تفريق كلمة الأحزاب حتئ تصدّع صفهم وانسحبوا بنظام» وما 
اعتمد عليه المصطفئ صل الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية من 
هضيمة الأمصار وقبول شروط الهدنة الجائرة التي هاج لها أصحابه ولكن 


۰۷ 
من ورائها دعاية فعلية لمصالح الإسلام أعظم وقعاً من أعمال السلاح وهي 
أن تعلم العرب مقصده الشريف وأنه لا يريد قتالاً ولا يضمر شراً وإنما يريد 
التحرير والتوحيد والاتحاد والفتح العالمي فأخذ حلفاء قريش ينفضون» 
وينُفُضون أيديهم من إثمها ويلاحظون تلك المثل العلياء. 
ولقد كان الاتحاد والتعاون لا يعرفه العرب إلا في حدود العشيرة وكان 
الكبر والفخر والجاه والمال أسمئ ما تتطلع الناس إليه فلما نجحت الدعوة 
المحمدية قامت تملي وحدة العرب على تضامن الأغنياء والفقراء والأقوياء 
والضعفاء. تلك آثار الدعوة في نفوس جفا ة العرب جعلت من رعاة الإبل 
والشاء وصغار التجار في مكة والفلاحين بالمدينة رجالاً صالحين للأمارة 
على الناس من جميع الأجناس . 
وهنا يلوح تعزيزها للجهاد وأنه ليس مقصودا لذاته» ولا وصمة عاب 
بها الإسلام أعداؤه» يشير إليه قوله تعالئ: « أن لِلَدينَ يكلو Ae‏ 
َإنَ لَه عل تَصْرِهِرْ لَقَدِيرٌ 4 [الحج :۳۹] بعد قوله في دعوة القرآن: «وَحَْهِدَهُم 
بق جھادا حكبيرا € [الفرقان: 57] أي بالقرآن» وقد كان حينما خرت مصاقع 
العرب وصناديدها لأسلوبه الحكيم وحقائقه الناصعة التي لا تدع مجالا 
للشك وكشمَّث ستار الشبّه والأضاليل التي كانت مسدولة عل بصائر أولئك 
الأقوام فأذعنوا للواقع وأسلموا للبرهان بمعنى الإسلام . 
وأروي في قالب الاستغراب خبر ذلك الشايب الأعرابي حينما عثر من 
شاعريته بعد سبر ونحت على شذرة من الحكمة ظظنّ أنه اماز بها وأعجب 
إلى حد أنه لا يقلدها سوئ محمد رسول الله النبي الحكيم فجاء إليه وقال: 
ادن وأزعني سمعك» أنشذك شعراً من الحكمة» وأنشد: 


۳۰۸ 


فحي ذوي الأضغان تسل نفوسهم تحيتك الحسنئ فقد يرفع الثقل 
فإن هتفوا بالقول فاعف تكرما وإن خنسوا عنك المقال فلا تسل 
وإن الذي يؤذيك منه استماعه كأن الذي قالوا وراءك لم يقل 

فشكره النبي صل الله عليه وآله وسلم ثم قال له: «وأنت يا أخا العرب 
أدن إلي أسمعك شيئاً من الحكمة»» وتلئ عليه من القرآن: « ولا وى 
میڈ © وما يلقّدهآ إل الي برا ما ينآ إلا و حَكٍ عَظِيرٍ 4 
[فُصّلت: 0-74] فدّهش الأعرابي لرّوعة ذلك البيان» وطلب أن يسجد لما 
تلاه» فقال له: «السجود لا يكون إلا لله4»» أو ما هو معناه. 

وما أعظمّ الفرق بين القولين» فشعر الأعرابي لا يعدو نطاق الحلم 
والمداراة وهما من غرر الأخلاق» ولكنّ الآية الكريمة جمعت في كلمتين 
مكارم الأخلاق بأسرهاء وهو قوله تعال: $ وَلَاصَيَوى للسكة ولا اسي . 
ولعلك ترمي شعاع فكرك إلى أعماق المدلول من لفظ الحسنة والسيئة ونفي 
عدم استوائهماء وهو بديهي» لتكشف عن جليّتهما فتجدهما وصفين جامعين 
لكل خلة حسنة وخلة سيئة» كقاعدة كلية» ونبراس للقائم بالدعوة» يرشده 
إل نهج الطريق» والأخذ في سلوكها بالرفق والثبات على المبدأء والدفاع 
عنها بالحسنیٰ» فقال : < دقح الى هى أَحَسَنُ4 : بأحسن الطرق وأنبل وسائل 
الودء فإنه إذا صبر على سوء أخلاق الجهّال والمعارضين مرة بعد أخرئ ولم 
يعارض سفاههم بالعنف» ولا معرّتهم بالعناء» استحيوا من جَرَاء أخلاقهم 
المذمومة وانقلبوا من العداوة إلى المحبة ومن البغض إلى المودةء 8 فَإدًا 


3 0 لوس ص مالسو ساس خط رد 
الى 


نك وپیتم عدو کان ول AS‏ [فصلت .]"٤:‏ 


۳۰۹ 


وهل يقدر على هذه المخالقة كل أحد؟ ‏ وما مها إل ألينَ صَيرُوا» 
علئ تجرع الشدائد وتحمل المكاره وكظم الغيظ في سبيل أداء رسالتهم 
وإرشاد بني قومهم» « وما يُلَقَّدهَآ إل ذو حل عَظِيمٍ € من الفضائل النفسية 
والدرجة العليا في القوة المعنوية» فإن حب الانتقام والاشتغال به لا يحصل 
إلا بعد تأثر النفس من العوارض الخارجية» وأما إذا كانت لم تتأثر بها فهي 
النفس المنيعة التي لم يكن للوّهُم وحب الانتقام عليها من سلطان» وهذه 
النفس الكاملة في ذاتها المكمّلة لغيرهاء ومن النفوس كاملٌ في ذاته غيرُ 
قويٌ على تكميل غيره» و منها الناقص في درجة العامية» ‏ عإمت فس مآ 

لحرت € [التكوير: »]١4‏ وقد أنجرٌ بنا الحديثٌ إلى ناحية من الفلسفة 
ويد ع ل الج ا ا 
وقد سنح ببالي ‏ والحديث شجون ‏ نادرةٌ من بعض الظرفاء» وقد 
ا ا 0 
تحرّضونا على البطش والشيطنة ومقارعة الخصوم بمثل سلاحهم» فيكفينا ما 
هو فينا من ذل وهوان» ولا تذففوا علئ البقية الباقية من شعورنا الميت 
ل ار 
من يهن يسْهلٍ الهوانٌ عليه مالمجرح بميّتٍ إيلام 

وبقول الآخر: 

سفاهٌ ذادَ عنك الناسَ حلم وعَيٌ فيه منفعة رشاد 

وأخذ يدعم نظريّته بحكاية جرّث للسيد الفكاهي الشاعر أحمد بن 
هاشم بامساوئ مع السيد العارف بالله الحبيب علي بن محمد الحبشي في 
سيئون أيام الاحتفال بالمّولد النبوي في ربيع الأول الذي كان يقيمه في 


۳1۰ 
معهده المعروف» وانتشار تلاوته في كل دارء فسأله الحبيب علي: كيف 
رأيت المولد وفرح أهل سيون به؟ فقال: المولد ياعَمْ على عظيم» ومذاكرتك 
تُحبي الموتئ» ولكن كلما مررت علئ دار من سيئون سمعت منهم: قالت 
حليمة» قالت حليمة» وحليمة رضي الله عنها مرضعة سيدنا محمد من آل 
سعدء ورأت الخوارق من معجزاته» ومقامها وقدّرُها فوق الرأس» ولكنا 
نبغي ذكر موقعة بّدر وحنين» وصليل السيوف في المعمعة» وصهيل الخيول 
في الميادين» ورايات محمد بن عبد الله الخفاقة على جيوشه المنصورةء 
ورماحه المنثورة مسامير في عيون العدو» وخطبه الرنانة وفتوحاته الباهرة» 

هذا الذي يقوّي الإيمان في القلب ويطلع النخُوة في الرأس يا عم علي. 

فقال الحبيب علي مجاراة له على ما سَمِعَه وما يجب أن يثير به الهمم 
والأريحيات : اسمعوا كلام أحمد بن هاشم بامساویٰ فإنه وقع على الوجّع» 

س و 5 

والنبي صائ الله عليه وآله وسلم له اليد الطولئ في كل خلق» القرآن في يد 
والسيف في يد» وعلئ سيفه الجلالة . 

هذا ما تندّر به ذلك الظريف» وظنّ أنني اقتنعت به» فأجبته: أن لكل 
مقام مقال. وإنا لا نخلو فيما بيننا من خصام وقطيعة وتناكر وتفرق» وهي 
الأدوات التي تنخر في جسم اتحادنا وقوميّتناء وتمكنٌ الأعداء من اضطهادنا 
والاستيلاء على بلادناء فتنويهاً بفضيلة الصفح وكظم الغيظ إنما هو بالنسبة 
إليناء ولتوجيه قومنا إلى ما يراب صذعهم ويصلح مجتمعهم» أما موقفنا من 
الأعداء فالغلظة والعزة كما نسمعه في كلام ربنا: # ول دوأ فیک ة4 
[التوبة : ٠]١77‏ ##أَذْلَةِ عل الْمُؤْمِِينَ مر عل الْكَفرِتَ 4 [المائدة:٤٠]»‏ وفي سُنْة 
نبينا: «ألْزِمُوهم أضيق الطرق». 


1۱ 
وسلام على ذلك الزمان الذي كنا نطبق فيه أعمالنا على دستورنا 
السماوي العظيم» ولنا الأمل الوطيد في أن يعيد التاريخ نفسه» وتعود أيامه 
الزاخرة» فينصدع فجر الانتظار عن وحدة صادقة» غير ملتفتين إلى قول 
حافظ ذلك الشاعر الذي تغلغل اليأس في صدره وحكم على شعوره فقال: 
تباركت هذا عالم الشرق قد قضئل ولانت قناة الدّين للعَمّرَاتِ 
ولكنّنا نستشعر قول الصادق المصدوق: «أمتي كالمطر لا يُدرئ أوله 
خير أم آخره»» فنأخذ في السبب ونرتقب الإذن. 
ولنعد إلى موضوع الدعاية وتأثيرها الخطير في المجتمع ولاسيما إذا 
اتسقت شروطها من ملاءمة الظروف ولباقة الدعاة» مستعرضين ما توجده في 
أعطاف التاريخ من آثارها الجلية في مجرى الشؤون السياسية» وتدشين 
الملوك» وتقويض الصروح» وترويج الصناعات» وتأليف . . . إلخ. 
3 % 3 
هذا ما وجدناه من المحاضرة» وربما كان في الجزء المتبقي منها توضيح 
أكثر مما سبق لقول سيدي: (لنعد إلى موضوع الدعاية وتأثيرها الخطير في 
المجتمع)» وهذا يعني أنه لم يصل بعد في هذه المحاضرة إلى صلب 
الموضوع . 


۳1۲ 


خارا ٹر ا ابات 


ومن خلال الصفحات التالية نستعرض مجموعة من المكاتبات أو 
الرسائل نستهلها برسالة بعث بها لسيدي شيحُه الإمامٌ الحبيبٌُ العلامة عمر 
ابن أحمد بن سميط»ء وهذا نصها' : 

چ 

0008 ويصلح حال الحاضر والبادي» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وخلفاه المقيمين حيث المنادي يسمع 
المنادي» وعلئ الأخ والولد الصفي والوفي أحمد مشهور بن طه الحداد فتح 
الله لنا وله أبواب الإمدادء أما بعد: نرجوكم ومن يلوذ بكم من أهل وأولاد 
بعافية» كما أننا والأولاد والولد حسن بعافية» وما شرحتم للولد محمد علوي 
فهمناه» وإذا قدر الله وصولكم يكون عند انشراح خاطركم» وبقية الأخبار 
يفيدكم الولد مصطفئ عند وصوله» أرجو المحب صالح عليان وأولاده والولد 
محمد مصطفئ بتمام العافية» ونرجو الحبايب السيد محمد الهدار والسيد 
أحمد حسين الجنيد قد وصلوا عندكم مسرورين . 

الداعي لكم 
عمر بن أحمد بن سميط 

تحرر في ٠١‏ شعبان ١۱۳۹ھ‏ 


)١(‏ هذه الرسالة هي الرسالة الوحيدة ما وجدناه من رسائل الحبيب عمر لسيدي. 


۱۳ 
ابن أحمد السقاف إلى سيدي الوالد» ومكاتبات سيدي الوالد إلى سيدي 
الحبيب عبد القادر سنرى من خلالها أنهما على حال سواء من اتحاد 
المشاهد وغير ذلك مما نعجز عن التعبير عنه أو إدراك كنهه» حسبى أن أورد 
نصوصها وكفى : 
وهذه الرسالة الأولئ: 


د إل الع سير 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه» وعلئ آله وصحبه 
ومن استمسك بعراه واهتدی بهداه. 

وعلىٰ أخينا الذي صفا زجاجه» وطاب وِجَاجَه ورقئ معراجه» وعذّب 
ميراده» سيدي وأخي أحمد مشهور بن طه الحداد» شنف الله سمعه بهواتف 
الحق» وجعل فتحه مطلق» وجواده لا يلحق» وعَضب قرابه لا يسبق» وإيانا 
آمين . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلئ الأيام التي قضيناها معكم 
وبينكم وعسئ تعود في القريب» ونرجوكم على ما نعهد ونحن وله الحمد 
في حال أسعد» في صفا ما عليه مزيد» وفي طالع سعيد» وفي عيش رغيدء 
وأنس جديد» والذوق بقول: هل من مزيد. ْ 

وقد وردنا كتابكم» وقبله بيوم أو يومين أرسلنا لكم كتاب تهنئة بالعيد» 
وتَذَكّر للوقت السعيدء أعطيناه الأخ عبد الرحمن بن محمد الجفريء 
والمذكور لم يكتب عليه باللاتيني وأكبر الظن أنه يصلكم إن شاء الله وإذا 


۳۱٤ 
وصلكم سوف تعرفون منه الحال» ونحن وإياكم إن شاء الله على حال‎ 
سواء» والأمر عل مثل ما قال الأول: نحن روحان حللنا بدناء وإذا انّحدت‎ 
المشاهد وصفت الموارد» وظهر معن القصد للقاصد؛ قام الشاهد. ولم‎ 
يحتج إلى شواهد» واللقاء إن شاء الله قريب.‎ 

والإخوان حامد ومحمد نتفق بهم والولد حامد أكثرء سيّما إذا خرجنا 
إلى جذة يتردد عليناء والولد علي ذكر لي حامد أنه توجه إلى الرياض 
لمناسبة عمل لمدة شهر ويعود» وكلهم بمكانة عندنا بارك الله فيهم . 

والشيخ صالح قَرّاز ذاكزته بخصوص الدعوة» وقد لقيته مرتين في 
طلوعي إلى مكة» وهو مشغول جم أعانه اللهء واليوم هذا أنا في مكة وإن 
شاء الله تسنح فرصة للاتفاق به» والشيخ سراج وصل من سفره قبل أمس» 
ويسلمون عليكم كلهم» ويتفرّحون لقدومكم ولقائكم» وبلسان الحال يسلم 
عليكم الشيخ سراج والشيخ صالح وسنتفق بهم ونخبرهم بأننا كتبنا لكم 
وأبلغناكم سلامهم» وأنتم أبلغوا الإخوان منا جزيل السلام عباس ومحمد 
الجهضمي وصالح عليان وأولاده وأحمد طيّب وكل طيب. 

من المستمد 

حرر في ١‏ ذي القعده 195١1ه‏ عبد القادر بن أحمد السقاف 


10 
الرسالة الثانية : 
ایر 


TT‏ ىء حَلقَمُ هئ [طه: ١٥]ء‏ والصلاة والسلام 
عل رسوله المصطفی» الذي دل على الهدیٰ» وبه اهتدئ من اهتدئء 
ومشئ على نهجه من مشئء والهداية أنواع : فهداية الجسم قيامه بالمأمورات 
وبعده عن المنهيات» وهداية القلب حفظه عن التلقّت إلى الأغيار» والركون 
إل زهرة هذه الدار» وعندها يصيرٌ بيت الأسرارء ومحلَّ إشراق الأنوارء 
« مل ورد كيفك ز» [النور: 0"]؟ هي قلب العارف # يَكاد ينها ىء وو َر 
ةدا [النور: 50]» وللروح هدايةٌ يهتدي بها إلى عالمه الأعلين مله 
الأسمل» فإذا أخذ الجسم في طريق هدايته» والقلب في طريق رعايته» 
والروح في قطع مفازتهء إلى عالمها الذي إليه فيه :اقات 
ظلّمات بشريته » وتصفیٰ عن کدورته» وت ل مشكاة زجاجته» 
وظهرت على ظاهره من طويته» ونودي له في الملكوت الأعلئ بسعادته» 
وخطب على اسمه في السموات بولايته» فأصبح معروفاً عند أهل السماءء 
تتردد روحه إلى ذلك الفضاء» وتطير وتخترق الحجب إلى حيث تصير» وإلئ 
الله المصيرء فضاءً ماله نهاية» وعلمُ لذي ماله غاية # وَأنَّ إل ريك المستبن 4 
[النجم: 0147 ولا نهاية # فارع الْبِصَرَ هَل تَرَئ من فور © [الملك : ]0 ا ثم أت 
الصر مي بقلب إِلَيِكَ البصر نَاسِكًا وَهُوَحَسِيرٌ # [الملك: 4]. 

اللهم لك العلم الواسعء والمدد المتتابع» أعطيت من أحببت من 
خلقك ما أعطيت» ورفعتهم إل حيثٌ ارتضيت» وأرْجُو أن تكون من هذه 
الأرواح روح أخي وحبيبي البارزء الذي قطع المفاوز» وكانت غريزته من 


۳1١ 


أعظم الغرائز» الطيار السابق» أحمد المشهور الحدادء جمعنا الله وإيّاه على 
ذلك الميراد» فلكم أت لنا من ذلك العام بالفهم الوقادء بواسطة الإمدادء 
الذي يفيض عليه من حضرة الحداد. 

وعليه وعلئ روحه وقلبه سلام خاص» مخصوص بالخواص» الذين 
فاتحتهم كلمة الإخلاص بالمعنئ الخاص» فصاروا به من أهل الاختصاص . 

قلث أَهْلَ الهوئ سلامٌ عليكم لي فؤادٌ عنكم بكم مشغول 

يدور معه حيث دار» ويطير معه حيث طارء لا ينفك عنه في قرار ولا 
استقرار . 

حيثما دارت الزجاجة دوروا فلها الأرض والسماوات دورٌ 

فليهن من دار مع هذه الزجاجةء فإن العالم يدور بدورانهاء قال العارف 
الخائض في هذه البحار با مخرمة: 

من ماهنانلث المنويل ‏ وصرت من بعد العا مهنا 

ياكل من يهوئ الغنا ‏ سافر معي نحو الجناب الاسنئ 

يك بناتة نحن خلحية. ٠‏ ای دين او “تفلت 

وكتاب سيدي الكريم الموشح بالطرائف والعجائب وصل» ولا تسل 
عما خالط القلب من الفرح والجذلء والحمد لله على ذكركم لأخيكم 
العاجزء والهدية السنية استدَمْتُّها وفرحت بهاء واستعملنا البّن لوقته وتركنا 
لرمضان منه حصة رجاء أن يتنور منه القلب. 

وها نحن في أوائل ليالي هذا الشهر المبارك شهر الله العظيم» متعرضين 
فيه عل ضعفنا لنفحاته وعميم هباته وعظيم برکاته» سائلين منه سبحانه أن 


۳1۷ 


يفتح لنا به تعرّفه» فيمْلاً القلْبَ بلَطائفه» ويشْعْلَ الجسم من عبادته بكريم 
وظائفه. 


وأرجو سيّدي حفظه الله أن يغْمّرنا بمقبول دعواته وعظيم رعايته» وإذا 
ظفر بشيء من کنوزه» وجواهره وإبريزهء فليذكر أخاه» فإن له فيه محبة 
صادقة قضت بها الأقدار السابقةء أرجو أن تكون طريقاً للفوز. 
وقد كانوا قبل رمضان عندي» وذكر لي الولد علي أنهم سينقلون إلى الدار 
الجديد لرمضان فحبّذت لهم ذلك. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


من المستمد 
حرر في * رمضان ١50١ه‏ عبد القادر بن أحمد السقاف 
 +#‏ # ب« 
المكاتبة الثالثة : 
الحمد لله : 


وعلئ حامل الراية» الظاهرة عليه أنوار الولاية» العارف بالرواية والدراية» 
بحر المعارف واللطائف» سيدي الملاذ أحمد المشهور بن طه الحداد» متع 
الله به الكون وأهل الكون» وجمعني وإياه على مائدة اللطائف التي تستجليها 
أرواح ذوي الصون. 


۳۱۸ 

وعليه جزيل السلام الدائم» تسري به النسايم إلى تلك العوالم» التي لا 
يصل إليها إلا من أدرك الغنايم» وكان من أهل العزايم. 

وأرجو سيدي ومن لديه بعافية ونحن نحمد الله على عظيم لطفه. 
ورمضان شهر الغنايم انتبهوا بنا فيه عسئ نكون من هليه ونقاسم في موايده 
التي فيه» الله سيدي وقد جئت إلى بيتكم بعد الظهر يوم سفركم لأمتع قلبي 
وقالبي وباطني وظاهري فقيل لي إنكم توجهتم» وأن سفرّكم كان أول وقت 
الظهرء ووجدت الأخ علي تحت بيتكم رجَّع من المطار وكنثُ أحسب أن 
السفر بالليل كعادتكم السابقة» فحصل لي من الأسف ما الله أعلم بهء ولا 
تزال معي الحسرة إلى الآن فَاجْبّروها بدعواتكم المباركة والعود أحمدء 
وعسئ يكون قريب» يا قريب يا مجيب اجمعني بالحبيب القريب مع كل 
قريب من أهل التقريب فاض عليه العطاء من قريب. 

لعلي أن أنادي من قريب فما المعطي تقدس بالشحيح 

ورمضان مبارك علينا وعليكم الجميع . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


من الفقير إلى الله 


عبد القادر بن أحمد السقاف 


۳۱۹ 
وهذه رسالة سيدي الوالد إلى الحبيب عبد القادر: 
الحمد لله مجيب الداعي» ومصلح المساعي» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وکل تابع واعي . 
وأهدي السلام المتألق بأنوار ليالي الصيام» لحضرة الأخ العلامة خليفة 
سلفه الكرام» عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف» دامت نعم الله 
عليه وارفة» وألطافه به حَافة» والمسطور أكتبه بداع سَرَىء بعد أن عدت من 
حضرة العيدروس سّكَراء وصلاة التراويح قبلها في مسجدٍ أَسَْرُوحُ فيه 
بذكرئ الأحبة» وأشفي كل غلةء وأبادل أخي دنان الود على بساط 
المراسلة» رجاء أن يومض بَرْق الجم» وتهب نسيم المواصلة» وما أقرّب 
منالها في هذه الليالي وخصوصا في حضرات القرب ومواطن أهله» فأرجو 
من أخي أن يسهم لي مما عنده من عطفه وفضله» فالموارد وِسَاعء ولا شَفْعة 
فيما هو بينتًا مشاع.. لازلتم مناط الآمال وأبلغ سلامي سيدي العم علوي 
ابن عبد الله وكافة الإخوان» ولا تنسوني من دعواتكم» والباري يتولاكم . 
من المستمد الداعي 
أحمد مشهور بن طه الحداد 


فى © رمضان سنه ١٠9١1١ه‏ 


3 3% 3 
والآن نمضي مع الرسائل التالية التي بعث بها سيدي إلى البعض ممن 
تربطه بهم روابط المحبة الصادقة والمودة الخالصة ومنهم سيدي العلامة 
الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ الذي بعث له بهذه الرسالة: 


۰ 


الحمد لله ولي النعم» وصلی الله وسلم علئ سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وتابعيهم بإحسان إلى يوم مزْدَحَّم الأملاك والأمم. 

ونهدي التحية للأخ البقيةء ذي العلم والحلم والمزية» محمد بن سالم 
ابن حفيظ ابن فخر الوجود» دام فضله. 

لتجديد عهد الود والأخوة» والتمسك منها بأوثق عروة» توصلني 
بالسادة الصفوة» فأنتظم في سلكهم وأنجو في فلكهم» وإن كنت لا أستطيع 
من الوفاء بحقها إلا محَايَلةَ سنا برقهاء فالودٌ بحمد الله ثابت على مقتضئ 
الحال والزمانء (علئ أن قرب الدار خير من البعد)» والرجاء من أخي 
محمد أن لا يقتصر على سَفْي أرضه» فله إخوة يقاسمونه في فَرْضه: 

(لا تسقني وحدي فما عودتني أني اشح بها علئ جلاسي) 

ولديكم المساقي تزخرء ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم 
أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره» ولا أظن النيابة ممنوعة هناء (وبلَّعْهُمُ عن 
لوعتي وصبابتي)» وإن كانت فاترة لا تفي بالشهادة» ففي كرم الغريم ما 
يحمل النقصان» (إن الضعيفَ على الأجواد محمول)» فاذكروني عند سادتي 
فإن الذكرئ تقرّب النازح . . وسلموا على كافة الإخوان والباري يتولاكم. 

المستمد الداعي 

حرر في ۲۹ شعبان 1789١ه‏ أحمد مشهور بن طه الحداد 


۳۲۱ 

ومنهم الشيخ الفاضل حسين بن عبد الله باسندوه فهو بالمنزلة الرفيعة 
عند سيدي وعندما نقف مع فقرات من رسالة بعث بها اليه نجد أنها لم تكن 
مجرد رسالة توجبها فروض المجاملة» بقذر ما هي مشاعرٌ قلبية وروحية 
متبادلة بينهماء عبّر عنها سيدي بقوله في أحد رسائله : 

وقد سرّني خسن تفقّدكم» وعلمث بذلك أن لي خاصة لا يغفلون عني» 
وهذه هي المودة المنشودةء يبي أذهبوا متكا ين يوشت وَأَحِيهِ ¢ 
[يوسف :۸۷]ء التي تكاد تكون مفقودة في هذا الزمان الذي أَغْمّت الدنيا فيه 
على القلوب. وأعْمّت الأبصار عن اجتلاء المحبوب» إلا من بقيت فيهم 
إثارة كالشيخ حسين وأبنائه بارك الله لنا فيهم وسقانا من عذب صافيهم . 

وقد بعث إليه بهذه الرسالة بتاريخ شوال سنة ١19١ه.‏ 

بسم الله ومنه نستمد الإعانة» في الإظهار والإبانة» مصلّين على 
رسول الأمين والأمانة» حبيبنا محمد وآله وصحبه ومن ثنئ نحوهم عنانه» 
غامرة أنوار تلك الصلاة حضرة الأخ المحب الأواه: الشيخ المؤيد حسين بن 
عبد الله باسندوه» لا زال وَريففٌ النعم له ظلا» سالكاً علئ الخطة المثلى» 
إلى أن ينزل في المنزل الأعلى› ك الجَأشُ ويطيب المعاش» ويدار 
الشرابُ ويرفع الحجاب» وتقر العين ويزول البين من البين» وننظر 
الدنيا بأدن نظر كيلا تعلق بقلوبناء فتحجبنا عن نور ربنا وصفاء محبوبنا: 

إن الإله براها كي يَمِيرَ بها 2 بين الفريقين أهلٍ الحُمْق والفطن 

والسلام التام على ذلك الوليٌ الحميم» مرافقاً بباقي التهنئة من شوال» 
بعيد السعدة والإكمالء وكان القلّمُ على طَرَف الأنامل» فكلما جرى بكلمة 


Y۲ 


صرفه شاغل» قد لا يصح عذر للجواب الآجل» ولكن المعوّل على الصدور 
فهي عامرة بالود والذكرئ الجميلة. 

وقد استلمت كتابكم الأخير» وسرني ما شرحتم من صلاح الأحوال 
ونجاح التحويل» وأملي أني مساهم في دعواتكم ومحاضركم ومواقفكم 
تجاه المشاعر العظام» وأمام الوجه المبارك في أشرف مقام» ولا تسألوا 
عن حضوركم لدي في كل موقف كريمء وكم ودِدْثٌ أني كنت في رمضان 
عندكم» ولكن بحمد الله حصلتُ مجامع ودروس حافلة في [ممباسا]ء 
يأتون إليها من أماكن بعيدة» أحيت مآثر الشريعة وطريقة السلف» وآتت 
أكلها طيبة بإذن ربها دعوة خالصة لله» وله الحمد» وفي كل ربع بنو 
سعدء دعوة خُرّة ما عليها واش ولا رقيب» يتكلم الداعي فيها بملأ فمه 
ويطلق جواده بملا عنانه» في بلاد حاكمّها غير مسلمء وهذا من اللطف 
الخفي وسماحة الدين الحنيفي» ربنا يجعلنا من الساعين في نُضّرة الدين 
وإحياء سنة خير المرسلين. 

% #% نا 

وهذه رسالة أخرئ بعث بها إليه في 7١‏ رمضان سنة ۹۳١۳١ه.‏ 

بسم اللهء لا إله إلا هو عليه توكلت واليه مآب» ونسأله الرضىئل» 
واللطف فيما جرى به القضاء من الأسباب» والقسم الوافر مما أعده من 
الكرامة للأحباب» وللصرَام في شهر الصيام من الفضل والثواب» ولأهل 
الإنابة والاستجابة من حسن المآب ولأهل الشهود الركع السجود من شرف 
الاقتراب» في مقعد الصدق وحَانٍ الشراب» الشراب الهني العاجل والمؤجل 


۳ 


المستطاب» مديره سميرٌ حضرة قاب» وهو بابها ولا دخول إلا من ذلك 
الباب» صلئ الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم مدى الأحقاب. 

ومنهم السالك على نهجهم» والناسج على نشجهم» والمعدود في 
فريقهم» والشارب من رحيقهم» أخينا وصديقنا ومحبنا في الله الشيخ حسين 
ابن عبد الله باسندوه لا زال رافلاً في بُرُود العافية والكمال» بازغاً نوره بين 
تلك المعالم والمحال» مذكرا بالسلف الصالح في كل حال. 

ثم قال: وكدّر البال وأَلْهَبَ الأسئ ذهاب الرجلين البرين» الشيخ العلامة 
بقية فقهاء الشافعية من الوجوه الرضية عمر بن محمد اليافعي والأخ الصالح 
محمد بن عبد الله باعقيل نصيرٌ العلم والفضائل» وأحد من نعتمد عليهم في 
حل المشاكل» ويالك من أخ طيب المعشر زين الشمائل تغمدهم الله 
بالرحمة» وأحلهما الدرجات العلئ من الجنة» وخلفهما بالخلف الصالح . 

ثم قال: هذاء ورمضان في الثالث عشر من أيامه تمر خاطفة» وغنيمتكم 
العمُْرة ومشاهدة البيت» وغنيمتنا الدعوة وإيقاد الزيت» الحمد لله. . درس 
بعد صلاة التراويح في مسجدٍ شريح يأتون إليه من أكناف البلد» ويحضر نحو 
خمسمائة أو يزيدون» وكلهم أذان صاغية علئ مشرب واحد» ودروس في 
مسجد جامع آخر بعد العصر يحضره جَمْع» والقراءة في الفقه و«الدعوة 
التامة»» مع استطرادات إلى رقائق ووقائع حال تزيل عنها وجه الشبْهةء 
ويصدر الناس بقوائد وعوائد» أَرْجو منكم الدعاء وفي المواطن المقدسة. اه. 


كط *% نا 


٤ 


وفى ١77‏ رمضان المبارك سنة ٠٤٠٠١‏ ه بعث إليه بالرسالة التالية : 


اریہ 

نحمده علئ توالي نعمه» ومزيد جوده وکرمه» ونور تجليه في ليالي 
القذ وغل خر اص لخديف وتخديد لطائفالفواضلة والمتازلة للطائر والسائر 
على قدمهء والسموٌ بالروح إلى محاضر القرب ومشاهد علمهء للانتظام في 
ذلك المقعد العنّدي وفائض كرمه» والصلاة والسلام على خير الأنام» وماحي 
الظلام» سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام . 

والتحية الفائحة بِطِيْبٍ الليالي القدرية» تهدئ لحضرة أخينا ومحبنا في 
الله الشيخ الممجد حسين بن عبد الله باسندوه أطال الله بقاه في عافية وهناءء 
والرجاء أنكم في خير حال» ودوام إقبالٍ وابتهالٍ إلى مولئ الموال» وفي 
خواتم هذا الشهر التي أسعد الله بها الأمة المحمدية» فتنزلت إليها الملائكة 
والروح بإذن ربها من كل أمرء [وما هو هذا الأمر] 2 تنزل به الملائكة 
للأمة» ويذكره الله بهذا الوصف الفخم؟ إنه لأمرٌ تتيه فيه العقول عجباء 
وتهتز طرباء وما أرئ هذه الأمة حازّث هذا الأمر من عالم الأمر إلا لكرامة 
نبيّها الذي استمدت من سره الأكوان» وبهذا يزول العجب. 

والحمد لله الشعائر عندنا قائمة» والدروس حافلة» والقلوب مجموعة› 
والأعمال مرفوعةء ولا حاجة أن نصف لك ما نحن فيه من حسنات الدهرء 
ونفحات ليالي القدرء ولا نغبطكم إلا على العمرة» [وكم في الركب من 
متضلّع] . 


ت 


0 

أما هذه الرسالة فقد بعث بها إلئ الشيخ حسن بن حسين باسندوه في 
# وان AVETE‏ 

بسم الله وبحمده» والصلاة والسلام عل حبيبه وعبده وآله وصحبه 
وجنده. 

تحية سنية مشرقة بأنوار الليالي القدرية» حضرة الأخ البقية ذي الفضل 
والأريحية حسن بن حسين باسندوه» لا زال في درج العلئ يواصل رقيهء 
حتئ يبلغ أقصئ الأمنية» وأكتب هذا وقد انطلق القلم» وزال الألم» وجرت 
الدروس والجماعة على المعتاد والحمد لله . واستلمت كتابك البهي» وبثٌّ 
فِيّ روحاً من المسرة» ووددت أن أحرر الجواب» ولم يساعدني الوقت إلا 
بالدعوات» والآن وفي ختام الشهر المنير ونفحات لياليه القدرية» أردٌ السلام 
حامداً الله تعالئ على تمائل القُوى والمضي في الدروس والجماعات 
والاجتماعات المألوفة والتي بها يظهر الشعار في هذه الديار» بين فئاتِ 
سريعة الانقياد» لعل بذلك عِرَضِنا عن مجالس الحرمين ومغانم العبادة فيهاء 
ولو من بعض الوجوه» فعسئ أشركتموني في تلك المغانم» كما أني لكم 
داعي وراعي» (رُسِهَ ذكرئ قربّث من نزحا)ء وتهادي الذكريات والدعوات 
لن بعد الديان اذل غلا قوة الرايظة والافحاف واجدة بالقيول من اح ة 
الكريم الجوادء فالعهْدَ العهد يا حسن» كما قال الإمام الحداد: 

وإني على حفظ المودة والعهد 

قريب بعيد كائن غير كائن على كثرة الألأف في جانب وحدي 
قبا أر جن الین كت رة . ]اا مها لى عكري اة 
ونلت من ربي رضئ وفُرْبَّة يكون فيها قطع كل الأسباب 


۳۲١ 


على بساط العلم والعباده والغيب عندي صار كالشهادة 
هذا لعمري منتهئ السعاده سبحان ربى من رجاه ما خاب 


ولعلها بدت لك بوارق من علوم القرآن وأسراره» ومفاهيمه وأنواره. 
فهذا أوانها وقتاً وسناً وأمَلاء والساقي باقي» والعفو يا حسن من طول الرسّن» 
فإنى لك وادٌ. 

 +#‏ ع 


وقد بعث إليه محبه الوفي صالح بن سالم عليان برسالة يشكو فيها من 
بعض أمورء فأجابه سيدي بالرسالة التالية: 

الحمد لله مدبّر الأمور والعواقب» وجاعل النعم طيّ المصائب»› والصلاة 
والسلام على المصطفئ من أعلئ الذوائب» من بني لوي بن غالب» وعلئ آله 
وصحبه وتابعيهم ما دارت الكواكب بين المشارق والمغارب. 

وأهدي السلام الزكيّ» للمحب الصفي الأريحي» صالح عليان دام 
سعده» بعد استلام كتابك المرتقب وما فيه من الحوادث التي جرت لكم في 
هذا العام» وحيرت منكم الأفهام» من خسارة في النفس والمالء فأعلم أيها 
المحب أن العبد الموفق إذا قارب المقام العلىَّ امتحن وابتلي في نفسه وماله 
وعياله» لِيصّفَئ جوهره من الغش» ويرجع إلى ربه بالابتهال والتذلل» فيرحمه 
ویکرمه» وهذه سبيل الأخيارء وربنا يقول: ال ل أحبيب الاس أن يردا أن 
فووا ءام کا وهم لا يِفْتَنُونَ 4 [العنکبوت :۲-۱]» ونبينا صلئ الله عليه وآله وسلم 
يقول: «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم». 


وهذه الحوادث قليلة في جانب النعم الكثيرة التي لا تحصى » ولا 


YY 


يُعْرف طعْمٌ العسل إلا بوق الصبرء والإنسان ما بين عسر ويسرء وشكر 
وصبرء وكلها لا بد منهاء وكلها مراتب لمن عرفهاء أعطي فشكر» وابثلي 
فصبرء وترك السخط والضجرء ورضيّ من القدر بما حلا وما مَرّ» هذا هو 
الرجل» وقد كان بعضٌ السلف إذا أبطأث عليه الحوادث والنوائب ينزعج 
ويقول: ربما كنت من المنسيين الممقوتين. 

ونسأل الله اللطففٌ فإنا من الضعفاء الذين لا يقدرون على التحمل» وأن 
يجعلنا من عبيد الإحسان لا من عبيد الامتحان» ويعطينا مقام الرضئ بحكم 
القضاء ممن قال فيهم: رى لَه عن وَرَضوأْعَنَةُ4 [البينة :۸]» بكل ما حكم» 
به فرأوه هو الصالح لهم وفيه خيرهم» فرضي عنهم وفرّج عنهم وأعلى 
مقامهم» قال الحبيب عبد الله الحداد: 

وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري 


قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري 
2# 2 % 


وأمامي ثلاث رسائل سأضعها بين يدي القارى لكل منها دلالتها 
الخاصة وصلتها المباشرة ببعض الجوانب العلمية في حياة سيدي رحمه الله 
واهتمامه وقيامه بأعباء الدعوة. 

بدءاً بالرسالة التي بعث بها إلى سيدي الحبيب عبد الله بن طاهر الحداد 
من المكلا إلى قيدون» بتاريخ فاتحة شوال ١14١ه»ء‏ يستشيره في أمرٍ هو 
من الأهمية بمكان» بالنسبة لطموحاته العلمية والحياتية» وهو لم يتجاوز بعد 


۳۲۸ 
العقَدَ الثاني من عمره» عندما أبلغه الحبيب العلامة محمد بن عقيل رحمه الله 
رغبة السلطان القعيطي في انضمامه لعضوية هيئة إحدى المدارس أو المعاهد 
التي أنشأها السلطان في العاصمة المكلاً حينئذ وبمرتب مغر وبِعْثِهِ إلى مِضْر 
في دورة تدريبية» فلم يغْرِهِ هذا العرضٌ أو المادة ولا بَعْثه إلى مصرء وأمام 
إلحاح الحبيب محمد بن عقيل» وتشجيع الحبيب أحمد بن حسين العطاس 
منصب المشهد لحفزه لقبول هذا الطلب» لم يجد ما يبر به موقفه في عدم 
رغبته إلا إبلاغهم بأنه لا يستطيع البتّ في أمْرٍ كهذا قبل الرجوع إلى عمه 
وشيخه ومرشده الحبيب عبد الله بن طاهر الحداد» وَرُعْم أننا لم نعثر على 
رد الحبيب عبد الله ورأيه في هذا الموضوعء إلا أنه أدرك مسبقاً أن في 
ارتباطه بالعمل الحكومي مما يحد من نشاطه وطموحاته التي يتطلع إليهاء 
من دون أن يعْلّم أن العناية الربانية قد هيه لما هو أعظم من ذلك» من نشر 
الدعوة وبث العلم وتعليمه» ومحاربة الجهل في مناطقّ ومجاهل نائية في 
إفريقيا الشرقية هي أحوج ما تكون إلى أمثاله من العلماء والدعاة» وهذا نص 

الرسالة نختار منها التالي : 


الحمد لله معيد الأعياد» في يمن وإسعاد ومن وإرفاد» وزيادة على المعتادء 
وصلئ الله على سيدنا محمد صفوة العبّاد» ووسيلة العبّادء المنتخب من 
كريم الآباء والأجدادء والمعتمد مركزاً لدوائر الإمدادء وعليه الاعتمادء 
وعلئ آله الأئمة الزهادء القائمة بهم مراتبٌ الإيجاد» وصحبه البررة الأجواد» 
والتابعين لهم إلى يوم التنادء كسيدي وملاذي كهف الورّادء وكعبة الجود 


۹ 


التي يهُوي إليها كل فؤاد» قريع الأسياد» ونخبة السادة الأمجاد» الداعي إلى 
سبيل الرشاد» والوارد من موارد التقوئ أحسَنَ ميراد الوالد البركة عبد الله 
ابن طاهر الهدار الحدادء نفع الله به الحاضر والبادء وأبقاه ركنا يُوْوَىْ إليه 
عند الخطوب الشدادء وغوثاً نافعاً للعباد والبلاد» ولا برحت آلاء الله مخيمة 
بنواديه الفسيحة النواد» ونعماؤه تنهلٌ بحضرته انهلال الغواد» آمين. 

صدورها للتهنئة بهذا العيد عيد الإفطارء وخاتمّة شهر الأنوار» أعاده 
الله علينا وعليكم سنين بعد سنين» وأعياد في أعياد» على ما يحبه ويرضاه 
في نعم ومسرات وازدياد وأياد. 

هذا وقد سبق خلافه» وبه من إفادة الحال ما يغني عن إعادة المقال» 
ولم أل في لطنب شامل وأنس كاملء لدى الأودّاء الأخيار» منتظراً حصول 
العبرة» حت حان العيد» ووصول خبر مركب جديد» يكون فيه السفر إلى 
حيث يقدر المولئ ويريد» الحقيق إليكم . 

ومنذ أيام عرض على العم محمد بن عقيل أمراً أوقفت النظر فيه حتئ 
اليذكم بأعله وتفيدوي ينا ترو مكو .وذلك! إن السنلطان سال طاب 
منه إقامتي في المدرسة التي أشادها قريباً للتعليم؛ وتعييني في مجلس إدارتها 
كأحد أعضائه المتفقّدين لمصادر الأحكام وما يتعلق بصلاح البلاد. وأحَبٌّ 
أن أذهب إلى مِصّر لدراسة بعض العلوم الحديثة» والاستفادة بأخذ قسْط من 
فنون العلوم التي تفيد الوطن» وأترقّئ بها في نفسي» وكلّ مصاريف الدراسة 
والإقامة على السلطان» مع ترتيب مرتب من تاريخه إلى عودي شهرياً نحو 
[مائة ربيه] وربما زيادة. 


وحئل ذلك الأمر العم این بن حسين بن هادون [منصب المشهد]ء 


۰ 


ولم أغنهم بجواب» غير إمضاء عزمي على الحج ومن بعده يكون خير» مع 
استطلاعي آراء الوالدة والعم عبد الله. وعند جوابهم لي أجيبكم» فلم يقنعهم 
ذلك» وألخوا في الطلب» وأسهبوا وعرضوا بما أطلب منهم أن يساعدوني 
عليه» وكان الفاصل لهم مني انتظار جواب منكم؛ وصدّرتٌُ هذا الخط بِيَدِ 
[مرسول خاص] فأرجوكم تعيرون الأمْرَ نظرة وتجيبون بداراً بما يترجّح 
عندكم» فهذا حاصل الأمر» ومنكم الجواب قبل أن أغادر المكلا. . . الخ . 


فاتحة شوال ١15١ه‏ 
د 2 2 

وفيما تعرض له في الرسالة الثانية والتي تليها من الانطلاق والتنقل في 
أرجاء متعددة من تلك البلادء إما للدعوةء وإما لبناء مدرسة» أو افتتاح 
خد أو للقيام بعمل من أعمال الخير ما يؤكد ذلك . 
وهذه الرسالة الثانية : 

بسم الله وبحمده» وصلی الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين 
من بعده: 

ونهدي السلام المغمور بنور الصيام» ونفحات القرب من حضرة السلام» 
إل الولد الماجد حامد بن أحمد مشهور الحداد لا زال سالكا على منهج 
السدادء وقد تباطَأتُ عن جوابك إلى مصر لعوارض كثيرة» أرجو استتباب 
طبع الرسالة وإرفادنا بنسخة ار وأرجو أنك وكافة الأسرة عل ما يرام 
من صحة ووئام» ونحمده على ذلك» وعلى توفيقه للانطلاق والتنقل في 
أرجاء البلاد للدعوة» خصوصاً في الأرياف والقرى النازحة» حيث لا تبلغ 


۳۳١ 


إلا بمشقة إلى أقوام من [الأورماء والوديقو] سبقت لهم دعوةٌ من دعاة 
مخلصين» ويقُوا عليها ثابتين» وهم أعدادٌ كثيرة لا يقلون عن مائة ألف» 
مرعئ خصيب للدعوة» والحمد لله على تيسر ذلك وظهور أثر النفع . 

ورمضان وافد علينا جميعاً وعلل الأمة الإسلامية بكل يُمْنِ وفتوح» 
ولا تنْسّوني في مواطن الإجابة» كما أي لكم داع» وسلامي علئ كافة 
الأهل والأولاد والإخوان وأهل الوداد. 


والدكم الداعي 
فاتحة شهر رمضان 95١اه‏ أحمد مشهور بن طه الحداد 
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الرسالة الثالثة وهذا نصها: 

الحمد لله فائض الجود على كل موجودء وفاتح أبواب الرضئ والغفران 
في شهر القرآن» والصلاة والسلام عل سيدنا محمد وآله. 

وأهدي السلام النّدي إلى الولد البر المَهُْدي مسالك النهج السوي». 
والمرجو له الرقي إلى المقام اللوي الحَلوي حامد بن أحمد مشهور الحدادء 
دامت معاليه» وطابت أيامه ولياليه» والأمل أنكم جميعاً على أسَّرٌ حال. 

ونحمده علئ تيسيره » فمنذ وردت هذه البلاد وأنا في تنقل من جزائر 
القّمْرء وتناريفاء إلى نيروبي » دواعى خيرية لفتح مسجدء أو معْهّد» أو 
إسعاف» أو وضع حجر أساسي» أو توزيع مصاحف وجوائز الاختبار. 


۲ 
وها هو رمضان وافد بكل خير» سنْجري فيه الصلاة والدروس على 
الغناة8) او اشنا مستعدة: سال الله المنّ بالصدق والإخلاص» واغتنام 
ليالي الرضئ بالجد والعبادة» حتى تنفتح لنا الأبواب» ونشهد من منافذ 
البصيرة ما شاهده أولو الألباب» وعسى أن تجعل لتديّر ما تقرأه من القرآن 
وقتاً خاصاً تستلهم فيه أسرارٌ المعاني» وتجني من ثماره اليانعة أطيب 
المجاني» فإنك لا تسأل عما سواه من رسائل الكون» لأنه سفرها الجامع» 
وبتكلف الحضور والتدبر أولاً يسهل الانطلاق في مجاليه الفسيحة» وتناطقك 
آيات القرآن بأسرارها المليحة» وأنت أهلٌ ذلك» وإن جئت الحرم فادع 
لوالدك تجاه البيت» كما أنني لكم داعي ومراعي بنجاح المساعي واخضرار 
المراعي» وما ذلك على الله بعزيز» والسلام على الوالدة والأولاد والأخوان 
وهو لكم من كافة الأصحاب . 

من والدك الداعى 

أحمد مشهور بن طه الحداد 
% د د 
س قال فيها: 


الحمد لله مدبر الأمور بعلمه» ومجريها بحكمه» فلا راد لما قضئ. ولا 
مانع لما أعطىٰ» وما من العبد إلا الحركة» والتعوذ من الهلكة» والسعي في 
فسيح الرحمة المشتركة بسائر أنواعهاء ويأتيه ما قسم له من رقاعهاء فيرضئ 
بذلك طوعاً أو كرهاً ويسلم لمولاه» وهو محسنٌ في توجهاته كلها وجهاء وهذا 


ABH 


هو المؤمن الذي يمشي على بصيرة» ويمشي في بحر الحياة بديرة"» وتلاحظه 
عين العناية في البدء والغاية» وتكفيه من كل الآيات آية : $ ومن بسن أله َمل َه 
يا . وق من حَبثُ کا يحتست ومن وگل على أل فهو حب ن أله بع مرو َد 
جَمَلَ آنه لکل شیو مدنا € [الطلاق :۳-۲]. تول تذبيرة وآبطل احتسابه» پا 
أعده له من لطفه الخفي» ونفئ عنه دعو الاستقلال حتئ يأوي إلى رُكْنِ قوي» 
ويفيء إلى كنز الشكر الهني» والصلاة والسلام على القدوة الحسنى في كل 
تصرّف وتصّريف» والعروة الوثقىئ في كل تعرّف وتعريف» محمد بن عبد الله 
المَقُول فيه : 
لاست فيدر اغفا أحيا اسمّه حين يدع دارس الرمم 
وعلى آله السادة الغطاريف» وتعود بركات تلك الصّلاة على الولد الأمجدء 
المرعيّ المؤيد» علي بن أحمد مشهور الحدادء لا زال محفوفاً بالعوافي 
والألطاف» ناظراً بعينه إلى حقائق الأمور الأزلية» شارباً من حميا التوحيد 
بخير سُّلاّفء مُعَانآً في تقلبه» رابحا للمكسبين والتجارتين الربّحَ الواف . 
هذا وقد اتعليت كابك. م الخ 
وحرر في شعبان ١٠5١ه‏ الداعي والدكم 
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لا زالت أمامنا مداخل عدةٌ نستطيع أن نصل من خلالها إلى كشف 
المزيد من الكنوز والذخائر الفكرية والأدبية» وغيرها من المجالات التي ظل 
سيدي يتفيأ ظلالهاء وعندما نجده في رياض الشعر والأدب يتمتع بالمواهب 
التي ارتكرَّت عليها حياته الأدبية» فساعدتّه على النبوغ المبكر في إنتاجه 
الأدبيّ والشعري» نجد أن ذلك لم يصرفه عن تحصيل العلوم والمعارف 
الأخرئ» فلم يتخذْ الشعر صناعة» ولكن الشعرَ كان أحد مواهبه» فهو لا 
ينظم الشعر إلا حين تأتي دواعيه الملخة. ومن تحصيله الأدبي تنامت فيه 
القدرة على تطويع اللغة العربية في التعبير عن دقائق المعاني في شعره ونثره 
كلما اقتضت الضرورة ذلك. والا فهو يكره التنطع والتقعّر والغلو والمبالغة» 

وهو في صياغته للشعر مع السهل الممتنع . 
إن الشعرَ وإن استمّدٌ من الشعور والإحساس والوجدان» فهو ذو رابطة 
قوية بالعلم والمعرفة والفطنة والذكاءء فالعالم الأديب عندما يكون صاحبٌ 
ذوق فني وإحساس مرهف» وإبداع رائع في تعبيره وتصورهء فهو يأتي بما 
لا تجده عند غيره ممن يسْبّحون في بحور الشعرء من صدق الشعورء ودقة 

التصوير» وروعة التعبير» وعمق الإحساس. 
وها نحن أمامّ نخبة من قصائده المختارة لنقف معها في استراحة قصيرة» 
استعداداً لانطلاقة شعرية شاعرية ووجدانية» نحلق بها عبر المسافات الطويلة 
نصِلٌ بها إلى إندونيسياء وإلئ مسقط رأسه ومراتع صباه [قيدون]ء وإلى 


۳۳۸ 
مدن إفريقيا وقراها وأدغالهاء وإلئ آفاق أخرى سيأتي معنا ذكرها بامتداد 
هذه الرحلات التي لم نُوَفها حقّها كاملاً. 

ومع ما تځمله هذه القصائد من خصائص فنية» ومحسنات لفظية» 
نجدّها تحمل من المعاني الرائعة وثّباتِ فكرية» وصوراً ذات ألوان معينة» 
تلامس وقائع الأحوال. كما في قصيدته التي امتدح بها الإمام محمد بن 
أحدد المحضار وهو دون العشرين من عمره» وقد اتسع خياله وتفتحث 
مداركه بإدراك ما وراء الألفاظء ليربط بينها وبين صفات الممدوح المعنوية 
والخلقية وكل الصفات الحميدة الجديرة بأمثاله» فيعبر عن الجواذب الروحية 
التي تشده إليه وتصله به فيشهد بها تلك الصفات التي احتوتها هذه الشخصية 
العظيمة» ولا غَرو وهو يردد في أعماقه قول الشاعر: 

لقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجذت لسانا قائلاً فَقّلٍ 

أن تتفتق قريحته الجياشة بهذه القصيدة: التي نحلق معها في أولى 
الرحلات إلى رُبوع إندونيسيا على الرغم من بُعْد الزمان والمكان» ونصغي 
إليه عبر مسمع الزمن وهو ينشدها في حضرة ذلك الإمام العظيم التي جمعت 
الصفُوة من الكرام البررة من آل البيت وغيرهم من أهل الفضل والصلاح» 
وذاك امتثالاً واستجابة للأمر: 
ألا عرَّجْ على ذات الخيام وحُطٌ الرحل في نادي الكرام 
فش م لنا بذات البان عهدٌ | قديمٌمي في الغصر القدام 
برودٌ في ثنياها بروده بزاة في برود الحسن سامي 
فلو كشفت قناع الوجه عنه لأغطش نوره بذرٌ التمام 
تهيم بحُسْنها الألباب عجباً ويبري لحظها نضصلَ السهام 


كلفت بها وأنئ لي بسلوئ 
وحقٌّ عهودها وقديم وصلٍ 
لقد ملئت نواحي الصدر حبآ 
أبيث مسهّداً وسميرٌ نجم 
فيهفو إن هفا وصلٌ فؤادي 
وهل لايالي مرت عياد 
ولا بلقتو اد الحم E‏ 


جمال الدين من في العلم بحر 


۳۹ 


وقد شطت بمنتزح المرام 
ونار جوىٌ بها ذات إضطرام 
وقد أخحذت بيمناها زمامي 
السهئ وأخوض ملتطم الغرام 
وأبكي إن بَكَئ طيرٌ الحمام 
طليق اشح ي حت الوم 
إلى طود المكارم والكرام 
يفيض وفي الندئ كالغيث هامي 


هو المحضار من وصلت به للعلى همات فزد بالتزام 


هو الداعي على بصر إلى ما 
لدين الحق جدد سات 
ؤناشر راية الإيمان حقاً 
لفد قث عيونٌ ناظرات 
سليل السادة العالين مجداً 
وللتطهير والحسّب الذي لم 
وللحسّب الرفيع فهل ترى من 
فكيف وخيرٌ خلق الله منهم 
وقل للمبغضين لهم أفيفوا 
رم ال طه يعد علم 


يقربنا إلى دار السلام 
وعن آياته نعم المُحَامي 
بها درء المضلّل والمعامي 
إلى مَعغنىئْ جمالك باحتشام 
وما بّرحوا كراماً من كرام 
يزل في سائر الأكوان نامي 
يساويهم بمَجد أو يسامي 
وهم منه فماطعن اللشآم 
وإن جهلوه أولاد التخرام 
فقد ظلت بكم طرق الأثام 
بهم وتبعتموا أولاد حام 


E 


ومن يكن الغراب له دليلاً ‏ يكون نصيبة الجيف الدوامي 

على آل الرسول صلاة ربي 2 ورضوانٌ يزيد على الدوام 

بحبْلهُم اتصَّلْنا واعتصمنا به مأيّ اتصال واعتصام 

وتغشئ من به شُرُفوا صلاة يفوحٌ بذكرهامشڭ الختام 
% 2 ك0 


فإذا عدنا من إندونيسيا إلى مسقط رأسه بلدة قيدون لكي نتتبع نشاطه 
الأدبي نجد ذلك ممثلاً في العديد من الروائع الأدبية ومنها هذه القصيدة 
الغراء التي ساهم بها في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة وصول مياه الشرب 
إلى تلك البلدة عام ١7545‏ هجرية. 

وهي وثيقة تاريخية سجل فيها أروع المشاهد لعمل عظيم لا يستطيع 
القيام به أو الإتيان بمثله في بلد لا تتوفر فيه الإمكانيات الأساسية إلا من 
طمحَت به نفسّه إلى عظائم الأمورء فسعى وأدرك ما أراد بعزيمته وعلو 
همته وحسن مقصده وحميد سيرته وصادق جَدَّه كعمه وشيخه عفيف الدين 
الحبيب عبد الله بن طاهر الحداد رحمه الله [والجدٌ يفتح كل باب مقلد]. 

وهذه القصيدة أو هذه الوثيقة الأدبية التي استَهلّها بذكر مباهج الفرح 
والسرور الغامر الذي عم البلدة لتخليصها من عناء العذاب والجهد فى 
سبيل تحصيل الماءء لا تكمُن روعَتّها في المحسنات اللفظية أو المعاني 
البلاغية أو الأسلوب البياني» بقدر ما هو في اختيار الصّوّر الذوقية التي 
تمثل الواقع متكاملاً بكل جوانبهء وح لها أن تبتهج وأن تفْرّح وتهنأ بما 
تحقق لها من آمال لم تكن تخحُلم بها من قبل» اجتمعت بفضلٍ جهود 


3 
المخلصين وتوفيق المولئ سبحانه وتعالئ بإنشاء رباط العلم الذي به حياة 
الروح» وبناء ذلك المنهل العذب الذي به حياة الأجساد» وما غاب عنه 
رحمه الله في استعراضه لتلك الرُواء والمشاهد الحية أن يضع جانباً من 
محتواها في مقام البلاغ الإعلامي يكشف به عن الأدوار والجهود التي 
تضافرت في إنجاح تلك الأعمال الجبارة» وهو لم يمر بعد بتجارب 
الحياة ولا بدروسها وعبرهاء إلا ما كان من ثمراتٍ حصيلته العلمية وذكائه 
الوقاد ونبوغه المبكر. 
وهذه هي القصيدة الغراء كما نوه عنها سيدي الإمامٌ الحبيبُ علوي بن 
طاهر الحداد في تاريخه «الشامل» عند ذكره وقائع الحفل وما قيلت فيه من 
قصائد بقوله: ومنها قصيدة غراء أنشأها الألمعي الأديب واللوذعي الفاضل 
الأريب أحمدُ المشهور بِنُ طه بن علي بن سيدنا الجدّ عبد الله الهدار 


الحدادء نوردها هنا كاملة باعتبارها من طلائع إنتاجه الشعري: 


لفحت واف اتسا المتحدد 
وتباشرتٹ ت البلاد بأسرها 
وبلابل الأفراح بين مغرد 
والناس بين مهلل بوروده 
عجبا من الأمر الذي لوقوعه 
عملّ به السبل الصعاب تذللث 
عمل لو أن على الجبال مضيه 
عمل من الخيرات مقصود به 
وعلئ جبين الدهر أصبح غَرّة 


وتركمت خانات هذا المشهد 
بورود منهلها العزيز المورد 
يشدو على عذباته ومردد 
فرحا وبين مكبر وموحد 
طول الزمان عقولَهُم لم تَهْتد 
وبه تذاءب كل صخر أصلد 
لأزال شامخ طودها ا 
وجه الإله ونع آمَة أحمّدٍ 
تبدو به كالكوكب المتوقد 
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فَنْحّ به قيدونٌ أخصّبَتٍ الرُبئ 
من بعد ما عبرث عليها أمة 
تتوارذ الأنهارٌ في حافاتها 
فلتبتهج قيدون ولتهكأً بها 
فيها حياة الروح والأجسام من 
سرٌ الحياة لكل شيء في الثرئ 
فانهض إلى مخيا العلوم بقوة 
تلق المفارفة اعات تمتها 
والماء مبِتَذَّلاً وقد كانوا على 
يسقون من أغوار آبار على 


)۱( وفي الشامل جاء كالتالى: 
(؟) وجاء فى الشامل كالتالى: 


فلتبتهسج قيدون ولتهنأًبما 


رَويَتْ وقال لسانُ حالتها قد 
صرّئ فعادت بالدرار المزبد"» 
بالسلسّل العذب الهنيّ المبرد 
قد أودعَت من سرها المتعوو“ 
وزد وصرح للعلوم مشيد"”" 
وحياة أسرار العلوم لمجتد 
وتملّ في روض الحيا وتردو 
وينال قاطقّها جناها باليد©» 
تحصيله صالي العذاب الأنكر“ 


0-4 


عادت فجاشت بالزلال المزبد 


قد أودعتُ من خيرها المتجدد 


زفرف يعني بذلك الصرح الرباط الذي قاما بإنشائه هو وأخوه العلامة الحبيب علوي بقیدون 
لنشر العلم وإحياء معالم الشريعة وأكلمت عمارته سنة 175١ه‏ هجرية. 


(:) جاء هذا البيت في الشامل كالآتي: 
فانهض لمعهد علمها ورباطها 
(5) في الشامل جاء كالتالي: 
تلقّ المعارف يانعات ثمرها 
(7) وهذا البيت جاء في الشامل كالتالي: 
والماء فياضاً وقد كانوا على 


ومعين موردها الهني الأبرد 


متدليات دانيات لليد 


تحصيله صالي العذاب الأنكد 


يدلون بالجهد الشديد دلاءهم 
يقوئ عليه الأقوياءً وكل ذي 
حتئ أفيض عليهم الغيل الذي 
المصلح العاني بإحياء العلئ 
أعني عفيف الدين عبد الله من 
فسعئ وأدرك ما أراد بجهده 
وحميد سيرته وصادق جده 
سن أبان بها طريقة أهله 
ولقد أقول ولا أبالغ أنه 
إيها عفيف الدين جَدّك قد وف 
فلقد فسحت بما لقيت من الندى 
وصبرت في روض الحَرُون ونلت من 
وبلغت مجهود الحوادث”" آخذاً 
بينا الشدائد في محاولة العلئ”" 
حسب أن ذاك من المّحَال وما دَرَىُ 
وعلئ يديك تحققث بنيانه 


Er 


فيها وتطلع بالزيح المجهد 
ضعف فراو إن تمكن أو صدي 
أدته همة ماجد متفرد 
ومآثر المجد الكريم المرشد 
وعلو همته وحسن المقصد 
والجد يفتح كل باب مقلد 
ورویٰ حديث صحيحها بالمسند 
حاز الوراثة للمقام الأحمدي 
بالطالع الميمون سعد الأسعد 
بالانتفاع لمهتد ولمنجد 
قطع الحزون منابعاً في الجلمد 
فيها بشاؤ خلائق لم تجهد 
قعدت بكل ضعيف عزم فُعْدُد 
أن الجبال من العزائم ترتدي 
يات هرشدك الخ اتخ 


بحمئ عمود الدين شيخ القطر والحداد طاهرالامام المفرّد 


)١(‏ في الشامل بدل [أهله]: جَذه. 


(۲) في الشامل: بدل الحواث [الأكارم]. 


(۳) في الشامل: بدلاً عن محاولة العلي [في الرقي إلى العلا]. 
)€3 هو شيخه الإمام الحبيب محمد بن طاهر الحداد. 
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تلك البلاد غدت بهم مقصودة‎ 
بظهارة من خير إخوان على‎ 
نزلوا غيوثا للبلاد وأصبحوا‎ 
ما بين داع للعباد إلى الهدئ‎ 
ببيانه وبنانه ولسانه‎ 
مثل ابن طاهرالعزيز منالّه‎ 
ومبصر يحدو إلى عمل التقئ‎ 
يلقل الوفود بطيب أخلاق كما‎ 
كابن الجمال محمد رب الندى‎ 


عمل المكارم والتقئ والسؤدد() 
أمن الورئ من كل خطب أسود 
ساع لإحياء العلوم مجدد 
كالنجم بل كالبدر لاح لمهتد 
علويٌ الحبر العليم الأوحد 
والنصر بالنصر العزيز مؤيد 
يدي جزيل الرَفْدِ للمسترفد 
والفضل علوي الحليم الأرشد 


تعلوا به الهمم العوالي فهو علوي لذلك في اسمه والمحتد 


من نسل حداد القلوب وغيرهم 
كالحامد البار الجواد المقتفي 
زاكي الشمائل والصفات وكم له 
وبني الرسول معادن الأسرار مَنْ 
وأولي السعادة من محبيهم فهم 
وأبو سلامة أحمد إذ ما سرى 


يهنا بما أولاه في الدنيا وفي 


)١(‏ جاء هذا البيت في تاريخ الشامل كالتالي: 


[بمظاهر من خير إخوان على 


(۲) وهذا البيت أيضاً جاء في الشامل كما يلي: 


[وأبو سلامة أحمد حمد السرئ 


من آل طه كم هُمَام أَضْيد 
ر الخيار بمضدَرٍ وبمورد 
من مَشْهِدِ في الصالحات ومن يد 
كانوا لأخبية العلئ كالأعْمُد 
منهم ومن يدخل حماهم يسعد 
عند الصباح على الغنيمة يحمد" 
الأخرى بنزل في الجنان مخلد 


سبل المكارم والتقئ والسؤدد] 


عند الصباح ومن سرى فليحمد] 


تلك المكارم لاتزال على المدى 
يحيا بها بعد الممات من ابتنئ 
تنمو فضائل عامريها ماجرئ 
شكراً بن وطني على النعم التي 
وارعوا لها حقاً وصونُوها لكم 
فالفضل والعقبئ لكل مؤازر 
فلنحْمَدٍ المولئ على ما خصنا 
ليزيدنا فضلاً ويهدينا لما 
ويمنّ بالمرجو من الخيرات في 
وبذكر من يزكو المقال بذكره 
صلل عليه الله والآل الأولئ 
والصحب والأتباع ما بخريدة 


3% 


3% 
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تتلىٰ بذكر في الأنام مخلد 
أركانها وكأنه لم يفقد 
نفع بها وله كفضل المقتدي 
سيقت من المولئ إليكم تزدد 
من أو تله بها روز ميد 
الول يمسق الفا الل 
من فضله ونواله المتعدد 
يرضاه عنّا فهو أكرم مُسيهد 
هذي الحياة وبالكرامة في عَدٍِ 
ويطيبٌ نختتم المقال ونبتدي 
قامَّتْ به حكم الوجود لمُوجد 
طرباً ترئم كل حاد منشد 
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وفي ذلك السن المبكر وفي تلك البيئة العلمية التي نشأ فيها وفي ظل 
التوجيهات التي كان يتقبلها بإستعداده الفطري نراه يتفاعل تفاعلاً تاماً مع 
حيثيات تلك التوجيهات التي تحكمها العقيدة وتسيرها القيم والمبادئ 
والأخلاق السامية ويحليها شغفه الشديد بالعلوم والآداب» وفي ظل ذلك 
المفهوم الثابت لتلك التوجهات أيضا تثبت القيم والمبادى والأخلاق في 
أعماقه ودخيلة نفسه» فلا ينجرف وراء تيارات الشباب المتقلبة» وبالتالي 
نرئ النتيجة تتمثل في ذلك التجاوب الذي انعكس على مرآة ذاته فيربطه 
بأوثق الروابط بمربيه وشيوخه الكبار ارتباطاً ظل يعبّر عنه في شعره ونثره 


۳ 


وتراجمه كلما مدحهم أوترجم لهم أوتحدث عنهم وعن أعمالهم المجيدة 


وسيرهم الحميدة» أو أشتار اليهم . 


ومع هذه القصيدة التالية أو مع فقرات منهاء نراه وهو يطوّع الكلمات 
والمعاني ويربط بينها وبين المقدمة الغزلية» ويجمع بينها وبين جمال 
التصوير الرائع الذي لاتضيق فيه آفاق الخيال ولا يشتط به إلئ التكلف في 
الصنعةء أو الغلو في الوصف, نراه يقول مادحاً شيخه الحبيب عبد الله بن 
طاهر الحداد ومرحبا به بقدومه من سفره في ١8‏ ذي الحجة 15/8 7١هجرية:‏ 


صفحت وكان الوصل هجُیرا“ 
كانت جَلَتْ لي عن بدائع حسنها 
ولربما عطفت عليّ بروضة 
فكرّغث من أنهارها وقطفتُ من 
في غِرَةٍ من غابر الأيام لا 
فرعَئ معاهدها وأخصب روضّها 
يَهُمي فينبت من غروس الفضل ما 
وتعيد من سيّرٍ الذين تقدموا 


سهل على المولئ مرام عباده 


رود لزمت مذ الفصال هواها 
يجري بأنهار المنافع ماها 
أزهارها وهصرت غصن جناها 
ينشك ينرّع في الحشا ذكراها 
غيثٌ من العرفان عم ذراها 
تزهو به في الكون سنة طه 
من صالح الأسلاف أثر خطاها 
وإذا أراد لحكمة هتاه 


ثم يشير إلى [قيدون] وقد كانت تتخبط في عماية الجهل» حتیٰ اعتلیٰ فيها 
رباط العلم وانطلقت من جنباته مشاعل النور والهداية فغدا مأوى لطلاب العلم 
والمعرفة» وأصبح حجة على من أعمئ الهوئ بصيرته من أهلهاء في الوقت 


0غ( دأبها وشأنها. 
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الذي راجت في رحابه تجارة العلم والمعرفة» ويسرت أسبابها لطلابها وهواتها 
فيشير من بعيد إلى أنه من الخسارة أن توزع هذه التجارة دون أن ينال منها من 
هم أحق بها وأهلهاء وأي حظ ينالونه وأي مهنة يختارونها عوضاً عن ذلك إلا 
لهبوط إل الحضيض وهذا ما يأباه أولو الشهامة ورواد العلم والمعرفة» 
فيقول : 

بالأمس كانت في عَمّاية جهلها [قيدون] تقرع للمحال عصاها 
ولقد غدت للفضل ربعا والملا نفعاً إلى أن صََّحَتْ أفلاها 
فإذا اعتلئ فيها رباط العلم جَدَّدَ عهدها وبنفعه أحياها 


وأجار نشئاً من صروف الجهل قد 
فأهاب فيهم صادعاً بمواعظ 
وأوت إليه طوائف لكمالها 
وجلا بصائر ليس ينكرها سوی 
هو حجة قامت فليس لجاهل 
وبه تجارات العلوم عتيدة 
ومن الخسارة أن توزع دوننا 
وإذن فأبة مهنة نختارها 
إلا الهبوط. إلى الحضيض» وللفنا 
فعلئ بناة رفيعة''؟ مادعوة 
حمد السرئ ولسان صدق في الور 


. هكذا جاء في الأصل‎ )١( 


عاثت بهم وبدينهم عَذواها 
في كل ناحية يطن صداها 
تبي فطاب بجنبه مأواها 
مرْءِ بصيرتّه الهوئ أعماها 
عذر به في الحشر يلقي الله 
تعطئ بلا ثمن فمن يهواها؟ 
وينالها من ليس من أبناها 
عِوَضاً عن العلياء أو ترضاها 
خير لشهم النفس من جراها 
نشرت وعم العالمين هداها 
ترضي العفيف العارف الأواها 
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بعد ذلك يشير إلى الأيادي البيضاء التي أسداها إلى قيدون وأهلها قربة 


لله وابتغاء مرضاته فيقول : 

فلكم أفاد وكم أجاد وكم له 
هو نسخة الأسلاف فانظرْ وصفهم 
واحفظ نصائحه وأضّغ لما به 
إذ قل ما تلفئ الضنائن في الورئ 
أسدى إلى [قيدون] ما لو أنطقت 
لما شفا منها الغليل فأصبحت 


شيم يجمّل ذكرها الأفواها 
تشهّذه في ذاك الحبيب تجاها 
يحدو القلوب إلى رضئ مولاها 
وترئ بقية من ترئ أشباها 
أثنئ عليه وهادها ورباها 
بعد اللشوفة تستفيض مياها 


وكذا :شبن تطبر اساب العبباة وشو افةو الق ا واا 


لله ماعملت يداه أماترى 
لآ بالا سلا رفول 
إلا التضوع بالصلاح لربه 
ولما يؤمل من مسرة أحمد 


إبراره النيات حين نواها 
دكرا سه درواو ماهتا 
وهدى بريته فواها واها 
في نفع أمته وشد عراها 


خاض البحار وعانق الأسفار فاتصلت منافعها على مشآها 


وثنل العنان إلى المكان فأصبحت 
وتقول أهلاً بالذي أحيا لها 
فعس بيمن وصوله أن تنشني 
ويجودٌ خالقها برحمته ولا 
وننال حظا وافراً من سره 
تهدىٰ بها سبل السداد وتنجلي 


كل النفوس بوصله تتباهمئ 
سنن الهدى وأشاد في مبناها 
مخحُضرة الأكناف من مَخياها 
يخفق مساعيها ولارجواها 
بمشاهدٍ محمودة نؤتاها 
عنا الموانع كي ثُفاد شفاها 


۳۹ 

ويختم القصيدة بالإعراب عما يحمله من مواجيد المحبة الصادقة وليس 
وإليك يا ابن الطيبين خريدة في الشعر ترفلٌ في برود حلاها 
ذا القع عم عرصي ركن غ .بها راچد الفتوى تامسن 
وسلامه الأزكل وتشمل بعده آلا توول إليه فى عقباها 
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وقصائد المديح تحتل حَيَّاً كبيراً من ديوانه» وهو في مدحه لا ينظر من 
وراء حجاب حينما يمدح أحد شيوخه وكلهم من ذوي الفضل والعلم 
والكمال. 

ولا يلجأ إلى ضروب من الغلو والمبالغة في المدح» فإذا ترك الخيال 
يسبح في مراتعهم الفسيحة لم يخرج منها إلا برؤية صادقة مثل ما تصدقه 
عيناه أو أدناه في معرفتهماء إلا ماتقتضيه ضرورة التصوير الفني والمحسنات 
الشعرية أحياناًء مما لايلجئه إلى لزوم مالايلزم من الكذب والاختلاق› 
كيف لا وقد ربي ونشأ في بيئة عرفت بكل صفات الصدق والفضل ومكارم 
الأخلاق ومراتب الكمال» فلا عجب أن لايعرف مكانة أهل الفضل إلا من 

نعم» لقد حفلت مدائحه بذكرما تربطه بهم من صلة القربئ والرحم 
والصلات الروحية» وذكر صفاتهم ومحامدهم ومناقبهم وانتدابهم للأمر 


)غ0( فيرتقي بشعره عن قول من قال: إن أعذب الشعر أكذبه. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر وتحليهم واتصافهم بالخشية والتقئ» وقد يشير 
إل ما لقي البعض منهم من عنّتٍ أهل الشر والغواية وما لحقهم من ظلم 
وإساءة. وكيف قابلوا نكران الجميل بالبر والإحسان. وكأن الشاعر العربى 
القديم يعنيهم بقوله: ۰ 
كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا 
يَجزون من ظلْم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

وشعرٌ المديح عندما يُصَاغْ بأسلوب بليغ وبناء محكم يزداد وقعاً في 
نفس السامع وينفي الملل والسأم عند قراءته أو الإصغاء إليه» ومما يساعد 
على اختيار الألفاظ وتنسيقها في داخل القصيدة تلك الإيحاءاث التي تسكبها 
المشاعر والأحاسيس من الأعماق لأنها لاتكذب ولاتعتمد علئ الوهم أو 
الزيف أو التملق» وإن قيل إن أعذب الشعر أكذبه فليس في كل الحالات» 
لأنها هنا تنطلق من مشاهد حسية يجول الشاعر بفكره حولها فلا يرتد الطرف 
عنها وهو حسير. 

والمشاهد والرؤئ تختلف بين شاعر وآخر سواء فى الصنعة وانتقاء 
المعاني والألفاظ أو في المشاعر والأحاسيس . ۰ 

ونحن هنا نقف أمام نمط معين وأسلوب خاص من شعر المديح في 
مقاصده ودوافعه وأغراضه» يختاره سيدي من دون عناء أوتكلف تبرز لنا 
مشاهده الحسية والوجدانية في هذا القالب البديع الذي ينم عن عمق الصلة 
وقوة الرابطة بين المادح والممدوح وقد جمعت بينهم الأيام خلال عام 
4ه فوق ثرى الوطن الحبيب [قيدون] وجادت بالوصل بعد طول غياب 
ولكن لفترة لم تدم طويلاً ومع انتظار ساعات الرحيل التي تقترب شيئاً فشيئاً 


۳01 
ليعود كل منهما إلى مهجرهء ومع الأمل في اللقاء ونعيم برد الوصال تبرز 
هذه المشاعر الجياشة ممثلة فى أبيات من القصيدة التى ألقاها عند وداع 


سرا وعوداً للبلاد شا 
توجته بوفادة البيت الذي 
وزيارة الهادي الذي في عطفه 
وطلعت في أفق البلاد فأشرقت 
وهمَت إليك معالم ومعاهد 
وحريضة طفقت مناشدة لها 
وعمرْتَ في [قيدون] ربعا مقفراً 
[وبدوعنٍ] وَجْدّ إليك وإنّما 
لوكان يمكنه المسير لسار في 
شعب عريق الفضل كم نملي على 
ضل الشّرَىئْ وجفا مصابيح الورئ 
ونفئ القيادة عن بنيه فيا له 
يرعئ خمائله وينزف نبعه 
ئِرَدُ غائِيّا ويُرْأَبةُ صدعنا 
ياليت شعري هل تُصالِححنا النوى 
هذي مواسم من لقاكم شرّفتُ 
وسرت برياها التُعامئ في الحم 


يا مُفْرداً في عصره ووحيدا 
أضفى عليك رواقه الممدودا 
مازلت تَحْطر غائباً وشهيدا 
بك من رؤوس الواد حتئ هودا 
وتريم متلعَةٌ لوصلك جيدا 
عهداً بساحات الحبيب أكيدا 
ورعيت حق البيئة المنشودا 
أهلوه ظلوا صامتين جمودا 
وديانه سعياً إليك حفيدا 
التاريخ من أبنائه صنديدا 
فغدا يخبط مهبطاً وصعودا 
عجباً وول غاشماً وبعيدا 
متحدياً بالموغرات همودا 
قد كان من أجداده ممدودا 
ونعيش عيشاً في البلاد رغيدا 
دهراً َعم بالوصال مديدا 
كل الدوائر والداً ووليدا 
والقطر أغواراً به ونجودا 


"oY 
يا وارث المختار والأسلاف يا‎ 
ان الف يقار كذ انات‎ 
نارَثُْ لي الأيامٌ بعد مرورها‎ 
واليوم قد زال الحجاب وجدّدت‎ 
وشفاء 3 في رقيم إجازة‎ 
أوردثها حَرَ حَرَىُ مناهلٌ فضلكم‎ 
وبذاك صافحث العلئ ونشرث في‎ 
فتقلوا مني نوازع مُهجة‎ 


ركناً لنا في النائبات شديدا 
عيناي طالع يمنك المسعودا 
عُقْلاٌ بأكناف السواحل سودا 
بالوصل أيام الرضئ تجديدا 
أزوي بها سند العلوم مجيدا 
ولقد وردث الكوثر المورودا 
ركب المعارف بنْدَّها المعقودا 


رفت .قرافت قن الان :دا 
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ومع تلك الدوافع والنوازع الوجدانية ننتقل بخطىّ وئيدة لكي نصل بها 
إلى معقل من معاقل الجود ومنزل من منازل الكرم وطود من أطواد العلم 
والحلم ونصغى بقلوب صاغية واذان واعية إلى القصيدة التالية التي امتدح 
بها سيدي رحمه الله الحبيب العلامة علوي بن محمد الحداد في شهر شوال 
سنة 115١ه‏ ومن دون تقصي أو التفات إلى بلاغة التعبير أو حسن السبك 
وجودة الصنعة» حسبنا منها الاطلاع علئتلك المشاعر الجياشة والأحاسيس 
التي لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود ولازمان ولامكان بل تنطلق على 
سجيتها كل ما رأئ في رحاب القوم الواسعة بغية آماله أوبعدت به الديار 
فحن شوقا إليها كما يعبر عنها أصدق التعبير بقوله: 
ولئن أشاح بي الزمانٌ وصدّ عن وضلي سنيناً قد خلث وشهورا 
فالودٌ باق والشهود على المد بهما فؤادي لم يزل معمورا 


أن اتجهتم في الملا وسعودا 


وقد استهل القصيدة بقوله: 
ما زال شوق المستهام أسيرا 
فكأنما بالقلب من ألم النوئ 
وكأن أحباب الفؤاد تبوؤا 
ويعير هم الصب عما يبتغي 
حسب الذي يصلئ المحب من الجوى 
ماهَمّهر ا كا نعته 
كلا ولا سبب ينال من الدنا 
غايات ذي غرر يسامح نفسه 
لكن قصدي أن يبلغني القضا 
وأفوز من لقياهم بعوارف 


or 


مك.واصئل التأويتت والتبكيرا 
والصد والوجد الشديد سعيرا 
فلا رد الطكرقق عة تيا 
من وصلهم باع القصور قصيرا 
ولهاً يصير بمسه مسحورا 
فيجول في باح الهوى ويدورا 
فيخوض بحرا دونه وبرورا 
ويرئ الخطير من الأمور حقيرا 
من سادتي فأراهم وأزورا 
يضحئ بها روض الفؤاد خضيرا 


ك2 f + 0 ٠ 1١ ٠.‏ 7 
أجني به غزرس المنى عمري وفي الأخرئ ألقّول نضرة وسرورا 


%* 2 


2 


بعد هذا يبين مقاصده وغاياته ويراها فى لقاء ورؤية سادته ويعتبر أن 


الفوز من لقياهم وزيارتهم الفوزٌ بالعوارف التي يَضحئ بها روض فؤاده 
خضيراًء يجني بها غرس المننئ في حياته» وفي آخرته يلقئ نضرة وسروراً. 


0100 


ومن علئ بعدء تطلع إلى معالم [بوقور] في جاویٰ فيكم قصده نحو 
أعصم معقل وأكرم منزل فيها كما يقول هنا: 


فإذا استوئ وصلا عل جوديها 
يمَّمْتْ قصدي نحو أ عصم مَعْقَلٍ 


وشهدث أغلاماً تنوب وقورا 
منها وأكرّم منزلٍ (بُوفُورا) 


o 
ورأيت في عرصاتها ابن محمد‎ 
وشممت من أعطافه عرف الندى‎ 
ولمحت من سمت النبوة والهدى‎ 
متهللاً بشراً كما افْتَرَ الحيا‎ 
علوياً البر الوصول المبتني‎ 

ثم يقول: 
يا ربك وقْتٍ قد تُعمثُ بقربه 
وَعليٌّ من نظراته ما صار لي 
عادت علي به عوائدٌ سره 
وكذا الشموس تعير من أضوائها 


3 


3 


يملي القلوب مسرة وحبورا 
يزري بعرف المسك فاح عبيرا 
في وجهه من نور أحمد نورا 
فأفاض سيباً للأنام غزيرا 
للمجد والشرَفٍ الرفيع قصورا 
المُعطى مقاماً في الوجود كبيرا 


في نيل كل مزيّة إكسيرا 
ودخحلث فى صف الكبار صغيرا 
بالبُعْد في أفق السماء بدورا 


3 


وهنا يستطرد إلى ذكر شيخه الحبيب علوي بن طاهر بعد أن أوفئ ما 


ما خال ظني في الورئ شبهاً لها 
إلا مواهب واحد العصر الذي 
شيْخي وواضع مغرس الإيمان في 
ومُطَوّقي نِعَماً سعذث بنيلها 
العارف الحبر المجدد ماعفئ 
علويّاً العالي سلالة طاهر 


فانعد شيئاً دونها مذكورا 
كم شاد حصنا للعلوم وسورا 
قلبي وساقيه الشراب طهورا 
لا أستطيع لها الزمان شكورا 
من شرع طه أو غدا مهجورا 
من نسل من ملا البقاع هديرا 


Yoo 


حمال ألوية العلئ بين الملا بالحق يلمع داعياً ونذيرا 
الصارفٌ الأنفاس في الكنز الذي يغني العديم فلا يصير فقيرا 
لم يرتض الدنيا له غرضاً وقد عرضّث وواصل في العلئ التشميرا 
تل غدى لذوي المعارف موثلا ولهم سراجا لايزال منيرا 
ولقومه من آل علوي حجة 2 يثني المعادي ملجماً مدحورا 
وبهذ» الشمائل والمناقب والعلوم والمعارف التي نالوا بها ما نالوه من 
سيادة وتقديم بين الورئ يختتم قصيدته بقوله: 


هذا الذي سادوا به واستوجبوا دون الورئ التقديم والتصديرا 
والشيء يخرج من معادنه فلا عجبا إذا سادوا ولا منكورا 
3 3% 2 


واذا مضينا مع مدائحه ‏ وهي كثيرة ‏ نجده لايتعدئ بها مشايخه والنخبة 
من بني عنوي الكرام إلا ما ندر» وقد نراه وهو يمدح أحدهم ينطلق بفكره 
ووجدانه إل تلك الرحاب الفسيحة يتفيأ ظلالها ويحلق في أجوائها ويقتطف 
من جناها الشهي ماتحيا به الأرواح وتنشط به الأجساد» ويتزود من ثمارها 
بما يغذي القلوب وينعش النفوس فتتولد البواعث والدواعي التي تنبثق معها 
تلك المشاعر والوجدانيات كما في هذه القصيدة التي يمدح بها أحد شيوخه 
الكبار وهو الحبيب عمر بن أحمد بن سميط› .ويصف مع نشوة الفرح 
والسرور بيته الجميل في جزيرة مروني [بجزائر القمر] ذلك البيت المحاط 
بالمناظر الطبيعية التي تسحر الألباب وتأخذ بمجامع القلوب وقد نزل به 
ضيفاً في يوم أغر من أيام شعبان سنة “797١ه‏ فيقول : 


۳0٦ 


إن ذا اليوم غرة في الزمان 
تنظر العين منه كل بديع 
وأزاهير في الربئ تتهادئ 
فتباهت به المغانى وطابت 
أكسبته بساطة الوضع فيه 
فد تعمناءبنة ككأنا تزلنا 
وأمام اعون نظ بح 
فترئ البحر كالصفائح بسطاً 
نتعاطل صفو الحديث ونحشو 


في سرور وغبطة ووئام 


إذ نزلت فيه بخيرمكان 
من روابي بهيجة الألوان 
بين ذي صفرة وأحمر قاني 
حاطه القطب في رٻ باهاني'') 
حامل الكل ملجأ اللهفان 
شرفاً باذخاً على كيوان 
رفعة فوق محكم البنيان 
من زواياه في قصور الجنان 
من جمال الطبيعة الرباني 
وبريقا يعطيك ماء العيان 
مستجاد الحديث بالآذان 


واحتشام من صفوة الإخوان 


واحتجاب عن الرقيب وعين الدهر عنا مغضوضة الأجفان 


في بقاع الإسلام من جزر القمر 


حماها الإله من كل شاني 


كيف لا وهى مهبط الغرٌ من أبناء طه والعرب من قحطان 
فا كديرا تجن الس لا قك دو اناالا بعت أن 


نتأيابهامراتبٌ فتح 


من أياديه سحة الهطلان 
مثمر بالأمان والرضوان 


)١(‏ باهاني» مصيف من مصايف جزيرة مروني بجزر القمر. 


واجتلاء السر المصون ورتا 


د 


باهم 


من حْمَيًا اليقين والعرفان 
في لوی وخی وباي 


2 


وطالما رأينا آثارَ نظراته العميقة وشهوده الصادق وتقديره البالغ 
لمشايخه تمده بقوة روحية ذوقية حينما يرسل قلمه على سجيته يختار 
مايشاء من المعاني والألفاظ الجميلة» ويسْبح مع الخيال الفكري من دون 
شطط وهو يمدحهم أو يثني عليهم أو يتحدث بلسان الحال عن المنازل 
والديار الني ينزلونها أو يحُلون قريباً منها. أويصف البهجة والسرورء التي 
تطغئ علئ قلوب المحبين عند كل لقاء» كقوله في مطلع هذه القصيدة 
الترحيبية بالحبيب عمر بن أحمد بن سميط عند وصوله إلى ممباسا في 50 


ذي القعدة سنة ۳۹۳١ه:‏ 

ترف وحظ للبلاد عظيم 
لو عبرت عن وجدها لتبخترت 
هذا مدئ وغي الجماد فهل يُرَىئ 
فالحمد للمولئ من الأعماق إِذْ 
وصلّ به زال العنا ودنا المنئ 

إلى أن قال : 

رفعت بدعوته الطريقةٌ رأسها 
وزكث بها الأعمال وانتشر الهدى 
وزكث مشاربنا وأينع زهرنا 


فليهنها سعد هناك مقيم 
وهوّث بروج دونها ونجومُ 
EEE‏ 
وافئ بسَّعْدٍ للحبيب قدوم 
والففح ينشر نقّْعَه حيزوم 
واخضرّ منها في البلاد هشيم 
صَفُواً وشاع العم والتعليم 


وانقاد منحرفٌ وصح سقيم 


ا 


أو كما قال رحمه الله . 


في حمل سيد الورئ وبنيه 
وابنهم حائز الخلافة عنهم 
هو فرع السراة آل سُمَبط 
عمر الخير من به نور الله 
فانتشث زنجبار تخطر زهواً 
سيد زاده التواضع قدرا 
أخذ الدور فهو للبر يولي 
وروئ سند الفضائل غضاً 
تتلاق الرواد في ريف مغناه 


3% 


2 


فارعنى لا منداحة منك إذنا 
ا لمم ميدن 
بإفريقيا مجاهل دكنا 
وال مسؤذدا به غر ركنا 
منه عيناً ترعئ وللبحرعينا 
سنداً عالي السماع ومتنا 


2 


لازلنا حول المنازل والدّيار ومع الأبيات التالية وهي من مديحة أيضاً في 
الحبيب عمر بن سميط أنشأها بمناسبة قدومه إلى [كمبالا] في5١‏ صفر 177/7 ه 
وما أروع الصورة التي تجلت رؤآها البديعة في محتوئ هذه الترحيبية» وحق 
[لأوقندا] أن تتيه وتفخر بمقدم هذا الإمام إليها وأن تهتز نشوئ لصوت البشير 
كما عبر عن ذلك سيدي رحمه الله فى مستهل القصيدة بقوله : 


نعم هزنا صوت البشير فاقبلنا 
وشمنا سّناً يفترٌ عن أفق الرضئ 
وأشخص ميقاث الكرامة نخونا 


سراعاً إلى المقصود والمطلب الأسنى 
فخلناه إيماض المباسم من لبنى 
ومن حيثٌ مادارث زجاجثه ذُرْنا 
قريباًفأحرئنالديهولبينا 


وقرب منا الشوط من سيد الورئ 

هو ابن سميط فخر أفريقيا به 
إلى أن قال : 

سما بكِ [يوقاندا] بمطلع بذره 

فتيهي علي كل المناطق واطربي 

وجادك من جود الصلاح مُجللٌ 


۳0۹ 


1 به ال اء" من قبل والغ“ 


فخار وفضل عم قاصيك والأدنئ 
فطير التهاني في رياضك قد غنى 
يرب بك الإيمان واليمن والأمنا 


2 


لا زلنا مع الحمئ وسكانٍ الحمئ». ذلك الحمئ المنيع الذي أمه. وهل 
ضمه وأوصله بالعارفين من أولى المقامات العالية؟ فهو يقسم بالذي رفع 
السماء وزانها بالنيرات أنه لزم فناهم» ذلك لأنهم مطمح آماله» فعقد على 
محبتهم عرئ قلبه» فطاب بذلك بالهء وأحاله حسن القضاء إلى حمیٰ 
أحدهم وهو بدر الكمال ومعدن الإفضال: 


مُحيي طريقتهم وجامع سرهم 
دانى اللطائف وهو فى أفق العلا 


ف 


(1) الصفراء: مديتة شنيام : 
(؟) الغنا: مدينة تريم. 


كك 


من آل علويٌ خحيار الآل 
وخليفة الهادي بغيرجدال 
وحظائر التقديس والإجلال 
فكري ولا تسطيره أقوالي 


3 


۳۰ 
لنقف هنا معه وقفة قصيرة ومع بعض المشاهد التي يسبح معها خياله أو 
تفكيره فيرئ أنه من العجائب أن يتفوه بما يعلو عن طوق مقدرته فيقول: 
ومن العجائب أن أفوه بما علا عن طوق مقدرتي وسبح خيالي 
لكن غوامرٌ جودهم لقي على شاطي صدور العارفين لآلي 
ولقد ورَدْنا ماء مدين قصدنا مستفتحين بغايةالإقلال 
في منزل الرحمات من تلك القرى [بالقّمْر] ذات الخصب والإقبال 


د د #% 


وقد حاولنا إلقاء بعض الضوء على ما يبدو لنا من البواعث التي أنشئت 
من خلالها هذه القصيدة أو تلك بقدر الاستطاعة» فيعجزنا أن كل قصيدة 
تحمل معها بواعثها ودوافعها الخاصة» ولا يتأن أن تخضع لنظرة القارئ أو 
مستویٰ فهمه وذوقه وانسجامه مع ما تنطوي عليه بعض المشاهد والرؤئ 
الذوقية» وبعض الألفاظ مجازاً كانت أو تشبيهاً أو تورية أو غيرها من 
الألفاظ التي تخضع لفن الصنعة» فليس إلى ذلك مَرْقَىْء فإن تجاوب معها 
فكره» وتلاقت معها أحاسيسه ومشاعره» وإلا فإن أجمل صورة وأبلغ تأثير 
وأصدق تعبير نستخلصه منها: أنها تروي لنا سيرة قوم حى لهم أن تسجّل 
سيرُهم ومحامدّهم شعراً ونثراً بأجمل الألفاظ وأصدق المشاعر وأرق 
الأحاسيس وأبلغ الكلمات. 


۳ 


مرع ذه / ر ۵ رس 

إن في صناعة الشعر مجال خصب للخيال ومع سبح الخيال كثيراً ما 
يطغ عل البعض عند صياغته الإسراف فى المبالغة أو الغلو كلما تعددت 
ألوانه وتاوعت أغراضه سواء منه شعر المديح أو الفخر أو الرثاء أو الهجاء 
أو غير ذلك . 

ولكننا حينما ندخل إلى حضيرة الخصائص النبوية ونقف بإجلال 
وإعظام أمام كمالاته صل الله عليه وآله وسلم التي لا تحصئ وشمائله التي 
لا تستقصى تنقلب الموازين وتختلف المعايير مع الإحساس بالعجز والقصور 
عند الإقدام على مدحه أو وصف كمالاته وشمائله ولله در القائل: 

أرئ كل مدح ذ في النبي مقصراً وإن بالغ المثني عليه وأكثرا 

إذ الل انك جا للا ع اهل عليه فما مقدار ما تمدح الورئ 

ورحم الله الإمام البوصيري حيث يقول: 
دع ما ادعته النصارئ في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
0 وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
شئت من أوصاف الكمال اللائقة بان قدر نہ ES ae‏ 
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عليه وآله وسلمء واعرٌ إلى ذاته الشريفة ما شئت من شرف وال علو قدره 


العظيم ما أردت من التعظيم والرفعة. 


وإن مدحه صلی الله عليه وآله وسلم من أجل القَرّب» كيف لا وهو كما 


والمصطفئل روح الوجود جميعه 


في قصيدته التي أستهلها بقوله: 


الشمسٌُ ضوءً الأرض يجلي حلكها 
والبدر نور المدلجين مقدر 
والغيث غوث الأرض يحيي مخلها 
وكذلك الأفلاك زين للسما 
والريحٌ تنعش بالصبا أرواحنا 
والمصطفى روح الوجود جميعه 
تورلا سك اميت واج شور 
أيضسا ولرل آنه رة 
وهو المزيّن خلقها وهو الذي 
وهو المَروّح باليقين قلوبنا 
وهو المثير بدعوة الإيمان في 
وهو الذي أنشاه ربي نعمة 
راا ف 
لولاه ما امتازوا عن الأنعام بل 
لولاه ضلوا عاكفين غوىّ على 


ويرئ الورئ كي يبصروا آياتها 
كي تعلم السنوات في أوقاتها 
رفداً وينبت منتقى أقواتها 
وبها اهتداءٌ الخلّق في ظلماتها 
وتثير سحب الخيرمن هبّاتها 
وبه استمدت أهله بركاتها 
لم تبرز الأنوارمن مشكاتها 
نشل البرية من حمئ حمواتها 
وهو المروق كأس مشروباتها 
إحيائها ما منه أصل حياتها 
عظمئ جميع الخلق في عطفاتها 
من يستجيب بفضله دعواتها 
لغدت مفضلة لفقد نهاتها 
أصنامهم يا قبح معبوداتها 


لولاه ما صاموا ولا صلوا ولا 
لولاه ما واسواأخاقلٌ ولا 
لولاه ما عرّوا ولا انتصروا ولا 
لولاه ماعُرقث مزيةٌ مسلم 
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حجوا ولاجادوا ببذل زكاتها 
ذا حاجة ما زال فى حسراتها 
دانت لهم أمم الورئ بجهاتها 
يشأئ الملائك في على درجاتها 


لولاه ما عْمرتُ مساجدٌ بالدعا 
كلاسن نامسق اعات بهيا 
لولا كتاب جاءه من ربه 
نور مبين لا يضل من اهتدئ 


لله في الروحات من غدواتها 
كلا ولا بكرت إلئ جمعاتها 
يهدي بنور بيانه طبقاتها 
ومعادها وجموعها وشتاتها 
بهداه يشفي النفس من غلاتها 


وعلئ التنزل في الكلام وصفتها 
إذ كان فع انون وغل 
یستصبځون بنوره وبحكمه 
ومت اهتدوا لعجيبة فانظر تجد 
من ظاهر الدنيا وفي الأخرئ فقد 
وبخسسه عظطلة وغلما أنه 
فأجل سوابق فهُمك المكرور في 


لسن الفصاحة من جميع لغاتها 
هيهات أن تذرى حقيقة ذاتها 
يسري إلئ الأجيال في نشآتها 
يقضون إن عجزت دهاة قضاتها 
في طيّه مكنون أعجوباتها 
أنهئ بكشف لثام مخُبوءاتها 
من قول محي الأرض بعد مواتها 
جَتَبِاتِ حكمته وفي باخَاتها 


4 
ومدحه صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم يتميز بطابعه الخاص» لافرق 
بين ماقيل منه في حياته أوبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلئ» لأن مدائحه خالصة 
من الأهواء والأغراض الدئيوية» مصدَرُها الإيمان» ودافعها حيّه صل الله 
عليه وآله وسلم ومن نبع الحب وعمق الإيمان تنطلق قصائد المديح . 
وتنوّع الصور الشعرية والشاعرية في حياة الشاعر أوالأديب هي معيار 
شعره ومقياس أدبه» ولم يكن سيدي رحمه الله شاعراً محترفآء فقد أعدّ 
نفسّه لطلّب العلّم وبثّهء ووهب نفسه للدعوة ونشرهاء ولم تكن في موهبته 
الشعرية ميزة يكمل بها نقصاً في الجانب العلمي في حياته» ومن هذا 
المنطلق لا نلبثٌ أن نصل إلى النتيجة المتوقعة ونقف أمام الصورة المعبرة 
التي يدخل بها الداخلون إلى حضرة القرب منه صلى الله عليه وآله وسلمء 
ومن موقع التعظيم والإجلال ومن نع الحبٌ الصافي تتدافع مشاعرالحب 
والوجد يستهل بها هذه المديحة فيقول: 


كفي برامة والنقا والضال 
وأريجح تمتها إذا ماضاع لي 
فأصحت تلقاء الهواتف مسمعي 
حبا لها لا للمكاسب واللهئ 
يحكي اللوامع من معالم طيبة 
دادٌ من الفردوس إلا أنها 
والقبة الخضراء شامخة الذرئ 
کالبدر مجن حيثُ التفتّ رأيتها 


أوهئ محاولتي وبلبل بالي 
وهنا أطار مشاعري وخيالي 
ونضوت من عقد النوئ سربالي 
من مثل مهد الوحي والإنزال 
فأهيم من طرب لخير مثال 
والنازلين بهاتك الأطلال 
في الأرض ذات حدائق وظلال 
ينشق عنها نورها المتعالي 
وشعاعها لصدى النواظر جالي 


يث السرة ساطع برهالها 
حيث الكرامة والزعامة والهدى 
حيث الرضئ تهمي عوارفه على 
حيث المآدب من ضيافة أحمد 
حيث المنئ مطلولة عذباتها 
حيث المواجهة التي من نالها 
ماذا بذلت فتلت هذا المبتغيل 
أتراك أهلاً للوقوف تجاهه 
لمن انتطمت مع الملائك حوله 
ياقوتة الأزل المحجبة التي 


۳٥ 
متوقدٌ حتئ الضراح العالي‎ 
ومنئ النفوس ومعقد الآمال‎ 
كل الوفود بجُوده المهلال‎ 
جُنئلأول ركبهم والتالي‎ 
مفعسوقة بنواقح الإثبال‎ 
قد نال وآيم الله خير منال‎ 
ويقل فيه الروح بلة المال‎ 
تهدي السلام إلى المقام العالي؟‎ 
والمرسلين بحرمة وجلال‎ 
شغف الورئ بجمالها المتلالي‎ 


باء التعرف نقطة العرفان حاء الحلم راء الرحمة المخلال 


ما زال في طيٌٍّ الغيوب وسره 
هو أول في الأنبياء وإن غدا 
حتى إذا ما آن إسعاد الورئ 
ناد بشيرٌ اليّمْن في الأكوان أن 
فكسئئ الوجود نضارة وبشارة 
وتنورت بولاده أم القرئ 
حتئ إذا أمسئ ثُواه بطيبة 
وبه غدت حَرَماً ونافت مسجداً 
وجلا بنورالحق والذكر الذي 
وأقام قسطاس العدالة والتقئ 


للرسل في أدوارهم متوالي 
متأخراً في البعث والإرسال 
ببروز جوهره الكريم الغالي 
قد هَل من فاران خير هلال 
بلغت كرامثها إلى ميكال 
والبيت والحرمات والأوصال 
طالث على الأكوان كل مَطال 
لولاه لم يذ بشد رحال 
أوتيه جنح الشرك والإضلال 
ساوئ الرعية فيه بالأقيال 


۳1 


في ضوء واضحة المعالم ليلها 
دارت مع المَلوَيْنِ واتخذت لها 
صلحت على منوالها الدنيا كما 
سمحاء لاءمت العقول فلم تضق 
يرعئ بها الراعي وفي فسطاسه 
جمعت خلاصات الشرائع قبلها 
رعت الأنام بها وسادث أمة 
فغدت بخير المرسلين وهديه 
منها أساطين الهدى وحماته 
وبها عباقرة الفنون وصنعها 
وبها مصابيح الأمان لأرضنا 
لو أدرك الكفار مأمنهم به 
لكنها حكمُ اى كوت 
بمسن انتميت الى علاه بنسبة 
لحقوا به وتسمّتواآثاره 
من آل علوي الكرام أَرُومّي 
ولقد قصدت إلى حماه مؤملاً 
أدعوه ياجَدَاه يا أحنئ الورئ 
أشكو إليك من الذنوب فقد نأت 
وفتورإخسّاسي ووهْنِ عزيمتي 


كنهارها تأبئ غلو الغالي 
جند الحقيقة رائد استقبال 
صلحت بها الأخرئ على منوال 
عن حل حادثة ولا إشكال 
يقضي بها القاضي ويولي الوالي 
وتفردث بالفتح و الأنفال 
كانت رعاء الشآء والأبال 
رمز العلوم ومضرب الأمشال 
وضنائن الأقطاب والأبدال 
ونوادر الحكماء والأبطال 
فمتسیٰ توارت آذنت بزوال 
من ذلهم كانوا لديه موالي 
صِنْفي يمين في الورئ وشمال 
E EE‏ الشقا يا والي 
زانت قلائدها بخير رجال 
فقضوا بهمتهم ذمًّام الآل 
وبهم إليه توسلي وسؤالي 
رحماه باسط ما عليّ ومالي 
عطفا علئ الأرحام والأنجال 
بي عن بلوغ مراشدي وكمالي 
وتقللي من صالح الأعمال 
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وبقيت في شعَّب الهوى متحيراً أخشئ مساورة العدو القالي 
فانظر إلى بنظرة أبوية2 تنبّوية وإلى جميع عيالئ 
وأحبتي ممن ودادك ذځخره وحمل هة وص لاال 
وارفع بضبعي من مزالق خطتي ياجَد وانشلني من الأوحال 
وأهوٌ ما أرجو صلاح سريرتي وكمال إيماني وحشن مآلي 
وسلامة من شر ذي شو ومن الام صذر سبيت أوجالي 
والإنتداب لنشر دعوتك التي نشأت [بكمبالا] و[أرض مبالي] 
فهناك أحباب لهم صلة بكم أنلَّتْ بصاحبك الجليل [ بلال ] 
ك ا رت إل دما رعا ا لجان 
من ناهبات الدو في إيغالها أو جائبات الجو في إرقال 
وسلامه يغشاك كل دقيقة ‏ وعلى صحااب آزروك وآل 
ما صيغت الأمداحٌ فيك وخبّرث 2 تحكي عقودً جواهر ولآل 


3% كك 3% 


إن باب المديح مفتوح على مصراعيه ولكل فيه وجهة هو موليها ولا 
أجمل ولا أصدق من أن تظل المواجيد مرتبطة بالصورة المعبرة بكل جلاء 
عن الخواطر التي يختزنها الشاعر بداخله لامجرد تخيل» فتبرز من خلالها 
المعاني الدالة على صدق المحبة وعمق الود وقوة التعلق بالمحبوب الذي 
لا يشغله عنه عرض زائل أوغرض دنيوي فضلاً عن أن يكون هذا الحب 


)0( من أوصاه بإيصال سلامه للرسول الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم عند مثوله 
أمام الحضرة الشريفة. 


۳۹۸ 


والتعلق بالجناب المحمدي» فإن أقل مايستطيع أن يعبر به عن المكنون في 
فؤاده ليحلق به في أجواء الخصائص والصفات النبوية أن يتجه بكليته فى 
ساعة من ساعات الصفاء كما هو حال سيدي وقد طاب له فيها أن يقول: 


شَعْلتُ فؤادي بالمديح لأحمدا 
وأهديته منى عقود أواصر 
إلى الطيّب الطهر الرؤف بعثتها 
وليس بطوقي ما يكافىء قدرّه 
أشارك فيه الكائنات لأنها 
وكانت له طوعاً يشير فتحتذي 
وسل قمر الداجي إذ انشق طائعاً 
وعن سحب الآفاق كيف تبادرت 
ثمانى تهمى فارتجیٰ الصخبٌ كقّها 


وأي احتفال في السماوات ليلة (م) 


وقوفاً صفوفاً ينظرون جماله 
إلى رفرف القدس استمرٌ رَقيّه 
وشاهد مولاه بعينيه جهرة 
فما فوقّه في القّذْر إلا إلهّه 
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إذا اشتغل الأقوام بالكسب والجدًا 
منضدةٍ يسلو بها كل من شدا 
تمشل ودا في الفؤاد توطدا 
سوئ الشكروالعرفان نفسي له الفدا 
لمقداره العالي أقيمت لتَشْهدا 
إشارته فأنشد. .من الشمسن- مابدا 
لدعوته نصفين كي تؤمّنَ العدا 
بإيمائة تروي الصحاصح والكدا 
فأغذرها فانجابت السحبُ حمّدا 
العروج من الأملاك والرسل قد غدا 
وشأواً به في العالّمين تفردا 
وفي مستوى التقريب قد سمع الندا 
فأعظم به فوق المقامات مشهدا 
ومن نځوه تقريبٌ كل من اهتدئ 
المعارف والتوحيد حل المعقدا 
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۳۹4 


إن الذين يستجيبون لنداء الروح الصافية وإلهام النفوس الزاكية وتوقدات 
الفكر الثاقب» يضعون مقياس نبوغهم ومستوئ علمهم ومعيار أدبهم فيما 
نجده من آثارهم المتنوعة قلت أو كثرت» ونرئ في ذلك الالتزام بالاعتدال 
عند صياغتهم للشعر في كل تشبيه طريف أو استعارة فنية أومجاز مُكم أو 
لمحة وجدانية أو رمز إل غرض معين» سواءً في شعْر المديح أو الرثاء» ففي 
كثير من الأحيان يكون الدافع إلى المدح هوالدافع إلى الرثاء» ونعني به: 
دافع المحبة أو صلة المودة والصحبه أو القرابة» إلا أن الحكم لبن غاا 
فقد تكون هناك دواعي وبواعث أخرى بعيدة عن هذه البواعث» ولكن 
لايكون لها قوة الإحساس عند ذكر المحامد والفضائل أو التعبير الصادق عن 
مشاعر الأسى والحزن. 


۳۷۰ 


و 
سح رالا علد المترم 

وسنرى بعد قليل في وقفات متعددة مع بعض المراثي لسيدي رحمه 
الله وهي تفيض بمشاعر الحزن والأس على فقد بدور توارّث عن مدئ 
الأنظار» وأصبحت ذكراها في ذمة التاريخ بعد أن 5 حياتها للعلم 
ونشره» ونجوم أفلت وقد كانت مشاعل مضيئة يهتدي بها الحائرون» ودعاة 
بذلوا أنفسهم لنشر الدعوة والتبليغ والذود عن الشريعة الغراء والسعي في 
الاصلاح بين الناس: 

من القوم الأول مروا كراماً 2 وأبقوا صالحا وزكوا مآبا 

وما بالوا وقد عمروا مآبا إذا دنياهم أمسّث خرابا 

ومنهم فقيد العلم والصلاح العلامة الحبيب الحسن بن اسماعيل بن 
الشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله. 

وقد صاغ سيدي هذه المرثاة يعبر فيها عن مدئ حزنه على من : 

فقدت به عينات عالمها الذي أحيا معالمها بعزم نبيل 

وبن رباط العلم فيها مُشْرَعاً ‏ يشفي بريٌ هُداه كل غليل 

واستهلها بقوله : 
يا عينٰ جودي بالدموع وسيلي حزناً على الحسن بن إسماعيل 
وابكي على خلف الخلا ثف من بني فخرالوجود ودرّة الإكليل 
أسفاً على نجم الهداية في رب [عينات]آذن فجأةًبأفول 


۳۷۱١ 


لله من نبإفزغث له إل ريب الظنون وغمرة التخييل 
ما [لاقنا] شبح الخطوب هنيهة فرمئى برزءٍ في البلاد جليل 
ما كاد يندمل الأسئ مما جر بالا مس حتئ عاد في تعليل 
كرت بغارتها على الوادي من الطرفين يا لعشيرتي وقبيلي 
نوب علئ توب وأعظمها أسئ فقد الرجال معاقد التأميل 
الحاملين ا التبليغ في أقوامهم بالنصح والتدليل 
العامرين معاهد الأسلاف بالطاعات في صبح لهم وأصيل 
الحافظين طريقة الأجداد أن تُنْححَئ وتغمزها يد التضليل 
العاكفين على المدارس عَنُوةَ ‏ ومحاضر التهذيب والتكميل 
تتقلص الأزمان منهم واحداً ‏ عن واحدتترى بغير بديل 
(فإذا الخبام سوئ الخيام) وأهلها صرعئ الّوى والحط والترحيل 
فقدت به [عينات] عالمها الذي أحيا معالمها بعزم نبيل 
وبنئ رباط العلم فيها مشرعاً يشفي برَيٌّ هداه كل غليل 
أرضئ به الشيخ الكبير وشاده مججداً علئ مججد هناك أثيل 
غد نواشئها وراض كهُولها أكرمْ بجدّ نواشيْ وكهول 
د % #% 

وحق للعين أن تسيل بالدموع وأن تجود بالبكاء أسفاً على آفول نجم من 
نجوم الهداية في سفح عينات» ولأن فقد الرجال خسارة لاتعوض فهو هنا لا 
يستطيع أن يخفي حزنه وتلهفه عليهم فيقول : 
لهفي علئ القادات أعلام الهدى لهف يهيّج عبرتي وعويلي 
ما إن رددث الطؤف في آثارهم إلا على رسم ‏ وقفثُ ‏ محيل 


VY 
حتت معاهدهم عليهم حسرة‎ 
وتيتمت سير الأماجد بعدهم‎ 
أين المجاهدة التي عافوا لها‎ 
بل أين أخلاق لهم من طيبها‎ 
أين التواضع والسماحة والندئ‎ 
أين الوجوه المسفرات جلالة‎ 


3% 


3% 


كالجذع حن لفق خير رسول 
وسطا عل الحرمات كل دخيل 
طم الكرئ شوقاً لخير مقيل 
يجلئ الصدئى ويبل كل عليل 
والإتزان وحمل كل ثقيل 
من جَلوة الإخلاص والتبتيل 


3# 


وفيما هو يتساءل ويشير من خلال هذه المرثاة الى مجاهداتهم التي 
عافوا لها طعم الكرئ» وإلى أخلاقهم التي بطيبها يجلئ صدى القلوب»› 
وإلئ تواضعهم وسماحتهم ونداهم» وإلئ وجوههم المسفرات جلالة من 
جلوة الإخلاص» يعود فيشيرمرة أخرئ إلى من اجتمعت فيه كل هذه 
الخلال» ويشير إلى تمسكه بحبل مودتهم بقوله: 


هذي نماذج من خلالهم التي 
إن يرحلواعنا فقد حمدوا السرئ 
فوفاة ميُتهم له زلفىٰ ومن 
ولقد تمستا بحبل مودة 


0 


% 


كان الفقيد لها أعز كفيل 

ومضوا بذكر في الأنام جميل 

يمتع فمرحمّةٌ لهذا الجيل 

منهم بحبل محمد موصول 
د 


وفي المرثاة التالية التي رثا بها الحبيب مصطفئ بن أحمد المحضار لم 
يغْلٌ في تصوره لغياب ذلك العلم الذي توارئ عن مدى الأنظار» وخضم 
الجود الذي يرتوي العطشئ من معينه وقد غاض» وأفول بدر كان يسري 
الساري بتُوره» ولم يبالغ وقد امتدحه بمجموعة من الفضائل التي هو جدير 


VY 
بهاء وإن كان قد اعتمد في تصويرها وبيانها على ماتمليه الصناعة الشعرية‎ 
. في مثل هذا المقام‎ 
وبالجملة فإننا نجد هذه المرثاة على قصرها ترسم لنا كل الصفات‎ 
والمثل العليا التي يتصف بها العظماء» ولقد كان الحبيب مصطفئ المحضار‎ 
: منهم › فهر كما قال سيدي‎ 


علمٌ توارئ عن مدئى الأنظار 
وخضم جود ترتوي العطشئى به 
ومنوّر القسمات يأفل بدره 
يكفي النفوس أسئ وحزنا أنها 
رب المكارم والمراحم والندئ 
كان الملاذ [لدوعن] وثماله 
يختال في حل الصفاء بأسه 
ألفئ الغناء به عن الضنك الذي 
لما عدوا كالهيم آواهم إلى 
أنهئ فضيتهم وداوئ بؤسهم 
وكذلك العظماء دون ثباتهم 
يا نكبة الوادي بموت وَليّه 
تلقاهمٌ من حوله وكأنما 
بموطأ الأكناف بسّام اللمئ 
بل نكبة الإسلام في عليائه 


إل آخر ما جاء فيها. 


من بعد ملء السمع والأبصار 

قد غاض تحت صفائح الأحجار 
وبنوره قد كان يسري الساري 
فجعت بمصرع مصطفئ المحضار 
محي الطريقة عامرالآثار 
وربيعه في المخل والإقتار 
وعلئ البلاد يجرٌ ذيل فار 
أفنئ النخيل وهدّ كل عمار 
ور ن اليم ات رر 
ببلاسم التفويض والإيثشار 
وذرئ معاقلهم يهون الطاري 
مأوى العفاة ومكرم الزوار 
نزلوا على رضوانِ أكرّم دار 
سهل الخليقة شامخ المقدار 
وعرئ التواصل فيه والآصار 


VE 
وإذا تتبعنا المظاهر التصويرية فى هذه القصيدة نجد أنه رحمه الله تعالئ‎ 
قد اعتمد فيها على المشاهدة الحسية وليس على الخيال لصلته الوطيدة بهذا‎ 
الإمام العظيم وتعلقه به ومعرفته بطيب خلالهء وكريم أخلاقه, وسيرته‎ 

الحميدة . 


3% 3% 2 
وعندما نجد صدق المشاعر النابعة من الأعماق من خلال مرثاته في 
الداعية الشيخ عبد الله بن محمد بارعيدَة الحَسْني العكبري أحد مشاهير 
الدعاة في كينياء المعبّرة عن تلهفه على خفوت صوت هذا الداعية وقد 
بلغت به عزماته إلى الغابات والمدن والقرئ في كل من [تنقانيكا ‏ تنزانيا - 
وكينيا وقطر أوغندا] وعندما يبكي على هذا الداعية بعبرة حرّئ ودمع هتون» 
فإنما يبكي على ركن من أركان التبليغ قد هُدَّء وحق له أن يبكي ويتلهف 
حزن علئ علم من أعلام الإسلام. وقد لمس تقاعس العلماء بِحَيُدتهم عن 
الدعوة رغبة منهم في التنعم برفاهية الحياة وسكونهاء في حين وهّبَ هذا 
الشيخ الجليل عُمرَه في الدعوة مغْمضاً عن كل غالٍ ورخيص من مع الحياة 
الدنيا وزينتها. . 
ونراهُ في طَيّات هذه المرثاة قد عَدَلَ بعض الشيء بالشكوى عن التأبين 
لإخساسه بما حل بالمجتمعات الإسلامية في هذه البلاد» من نكبات ومن 
تخلف ومن فتن أدّت إلى التهاون بالدين» وقد أهاب بكل صوته منذراً بني 
قومه لما لهم من سابقة في نشر الدعوة وحمايتهاء فلم تصدّق ظنوته فيهم 
وقد فاتهم وعيُ الكمال» فخلطوا بين الغث والسمين فيما فيه صلاح أمور 
دينهم ودنياهم . 


Vo 


كيف لايشعر بالأسئ والألم حينما يذكر نفراً ممن مضوا ويتذكر ما 
قدّموه للإسلام وأهله من أعمال مبرورة» وحينما تجابهه توب الزمان التي 
تجيش لها مراجل غيرته على ما حل بالإسلام وأهله بعد أن ذهب أولئك 
الذين تهتز النفوس لذكرهمء لإنهم كانوا مثالاً للعز والتمكين والكرم» 


عظماء في التاريخ والتدوين. 


أمَا وقد خلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا كل شيء وانصاعوا مخطومين 
لشر القرناءء فهاجت مراجل غيرته كما هاجت عبرته وشجونه لفقد جاره 
وصديقه الحميم فحُقّ له أن يعبرعن كل ذلك بقوله: 


رمت الحوادث من وراء كمين 
من بعدما علقت بنصف قوامه 
اتح ا وو 
مابين طرفة ناظر ومرذها 
ركن من التبليغ هد فياله 
لهفي علئ صوت مدو في الحمئ 
صوت الفتئ الحشني7© من بلغت به 
من خت لاد العا مد 
طلب العلومً مشمّراً عن أهلها 
ودعا وعلم ناصحا وأنالَهُ 


جَاري فهاجٽ عبرتي وشجوني 
فانقاد للمقدور بضع سنين 
سل الغديرة من خلال عجين 
فإذا بهاترقى لعليِنٍ 
من ركن تبليغ بهد ركين 
بالحق أمسئ خافتا في الطين 
عزمات دعوته إلى [نياسييني] 
بسو مغامرة وخسن يقين 
بالبخث والتدريس والتلقين 
مولاه من عم لديه مصونٍ 


)١(‏ الحَسنى» نسبة لقبيلة مشهورة فى بادية حضرموت» وليست نسبة إلى الحسن بن 


علي عليهما السلام. 


۳۷٦ 
لم يحتكز علما ولم يطلب به‎ 
بل بثّه بين الطوائف لم يُمِزْ‎ 
في ذمة التاريخ ياابن محمد‎ 
أرملك للتبليغ أهلك. شاهداً‎ 
ووهبّت نفسك للدعاية مغمضاً‎ 
كم صدت في الغابات من نفر غدت‎ 
هذي [وديقو] وهي أقرب حلة‎ 
[وبتنجانيكا] من جهودك جبهة‎ 
وبقطر [أوغندا] كشت مخارقاً‎ 
تى عنث لك رهبة رُهْبانها‎ 
دين العدالة :والترافة والح‎ 
كنت اللي له :وجا ك‎ 
هذي الفضائل كان مضطلعاً بها‎ 
في الباقيات الصالحات وأجدها‎ 
وتقاعس العليناء عتيينا حيندة‎ 
ووراء هم عه ومسؤولية‎ 
في يوم ترتعد الفرائصٌ خشية‎ 
كم في البوادي من جهول حائر‎ 
أبكئ لها الشيخ العفيف بعبرة‎ 
حزنا على الإسلام في أغلامه‎ 


رَسْماً ولم يجنح به لمُجُون 
مابين أحمر سِحْنَّةٍ أوجون 
مانلت من تعب ومن تمحين 
لك كل سهل في الورئ وحزون 
عن كل عال في التراب ودون 
تجني قطاف غراسك الميمون 
صدت تجاه الغنيّ والتدشين 
عن دولة الصّلبان والمشين 
واستسلمث طوعا لأشرف دين 
دين بأنوع العلوم بطينٍ 
في كل نازلةٍ وليت عرين 
فقدته خير معلم وأمين 
هو غير مقطوع ولا ممنون 
وتنعماً برفاهة وسكون 
عن جهل كل مكلف مغبون 
من هفوة التقصير والتهوين 
بل في القّرئ وعواصم التمُدين 
حرّئ ودمع في الخُدود هَنُون 
اتمم ردغ ارون 


فانزل على كرم الإله مجاوراً 
اذك لكين الخلق حالصا وبا 


% 


وتا لھا جات مراجل ری 
علماً بهون مصاب فرد واحد 
وأشرٌ خلق الله من باع الور 
ذاك الذي حا لديك بان 
هو هادم للدين ويح مقيمه 
ولقد أهبت بكل صوتي منذراً 
إذ فاتهم وعي الكمال وخلطوا 
وهم سنام المجد والسباق في 
وبمهجتي نفر بإفريقيا مضوا 


% 


VY 
% 


فعدلث بالشكوى عن التأبين 
لكن مصاب الدين للمليون 
والمؤمنين برهم مَأفون 
في الإثم عدل المرتشي الملغون 
حكما علئ المرحوم والمسكين 
قومي فلم تصدق هناك ظنوني 
مابين غث أمورهم وسمين 
نشر المكارم من قديم قرون 
كانوا مثال العز والتمكين 
عظماء في التاريخ والتدوين 
وانصاع مخطوما لشرٌ دين 


00 


وعبائر الرثاء كما قلنا سابقاً عندما يكون لها ارتباط صادق بأعماق 
النفوس وأغوارها فإنها تستطيع أن ترسم مابداخلها من أحساسيس الحزن 
والأسئفي كل جزء من جزئياتهاء وتعطيها صفة أو لوناً خاصاً تبرز من خلاله 
العبارة في أدق صُوَّرها وأجُلئ معانيهاء وتحدد الواقعية الدالة على مكامن 
الحزن ونبرات الأسئ لفقد عزيز وخاصة عندما يكون الفقيد من العلماء 


A 


العاملين والدعاة المخلصين والوعاظ الصادعين بكلمة الحق بين الورئ» 
والدالين على سبيل الهداية والرشادء كمثل السيد العلامة الجليل سالم بن 
علوي خرد طيب الله ثراه» فقدره عند سيدي بالمكان الذي يليق به» ومنزلته 
بالدرجة العالية التي يستحقهاء وعندما هزه الأسئ وغمر نفسه الحزن لموت 
هذا الفقيد العزيز جاءت هذه المرثاة ترجمة معبرة عن مدى تأثره فيقول: 


آن أن نسكب الدموع السواجم 
ابن علوي الأغر من آل علوي 
باذل الروح في ارتياد المعالي 
من تَلقّىْ العلوم عن أهلها من 
وتقئ آثارهم وروی من 
قد فقدنا بفقده أي داع 


ونطيل الرثاء من فقَدِ سالم 
طيّب الخيم شمُّريٌ العزائم 
باجتهاد مُجدٌ وعزم صارم 
أهله السادة السّراة الأكارم 
نشر أخبارهم شذيٌّ اللطائم 


مخلص عامل بما هو عالم 


وغيور علئحمئ الدين أن ينتهك المجرمون منه المحارم 


وخطيب بالحق يصدع ما بين 
وأديب يجلو ثنايا المعاني 
تعأيًا العيون طلعته الغراء 
في ربيع وكل موطن خير 
فإذا قام مادحاً لعلاه 
وإذا ما شدا [بيا عالم الحال]“ 
لست في عرض ماله من مزايا 


)١(‏ يعني قصيدة الإمام الحداد [يا رب يا عالم الحال 


الورئ لايخاف لومة لائم 
في قوافيه باهيات المباسم 
بذكرئ ميلاد زين العوالم 
تتبارئ فيه الْهجَانُ الرواسم 
شنف السمع بالحلا والتراجم 
استثارالشجون من كل واجم 
فهو كالنجم لاينال لرائم 


إليك وجهت الآمال] . 


كان فينا حيناً جمال نوادينا 
رفعة في تواضع وجلالاً 
ماظتنا اد 
فى أشد الظروف توقاً إليه 
وقليل في حقه ما عملنا 
فى زمان به تداعت علينا 
فى زمان به تنكرت الأوضاع 


۳۹ 


وريحانة لكل منادم 
في اعتراف ورقة ومراحم 
الذي كان للملذات هادم 
ولأمثاله الهداة القماقم 
فعلئ مثله تقام المآتم 
أمم الأرض عربها والأعاجم 
واستهوت النفوس المناجم 


في زمان أضحئ على الألسن الدين به واكتفوا بوضع المراسم 


مولن هنا خد ال اغى 


عاطر الذكر نحو مولاه قادم 


تاركاً فقده أسىّ في حمئ البيت ومن جدة إلى حيد قاسم 
وبكت فقده تريم التى نيط بأفنائها عليه التمائم 


فعزاء لرهطه وبنيه 


واعظاً طول دهره ومعالم 
وذوي وده وكل الحضارم 


وإلئ الله نلتجي وهو أهل العفو للمذنبين أرحم راحم 


أن يحل الفقيد جنات عدن 


مع أهليه في النعيم الدائم 


ويرينا سر الرعاية في أبنائه الغر تحت كنز المكارم 


وت الج المسارك هذا 
بالشفيع الوجيه أشرف عبد 
صلوات الإله تترى عليه 
مابكئ تائبٌ وأشجَتْ حَزيناً 


. بياض ني الأصل‎ )١( 


بجميل العزاء وحسن الخواتم 
ولباب اللباب من آل هاشم 
وعلئ الآل والصحاب الأعاظم 
قي ذرئ الأيك صادحاث الحمائم 


۸۰ 


أما مرثاته في فقيد العلم والصلاح مربي السالكين الإمام الحبيب 
عبد الله بن عمر الشاطري فهي في دقة التعبير واختيار الألفاظ ذات المدلول 
الواضح البين تعكس عمق الإحساس بفداحة الخطب وعظم الرزية مع صدق 
التعلق والمحبة الت تربطه بذلك الإمام العظيم فتأتي تلك الألفاظ المختارة 
الواحدة منها تلو الأخرئ». لا شطط فيها ولامبالغة ولا حشو ولا تهويل» 
ولكنها تظهر خصائص هذا الإمام الذي أفتقدته صروح العلم ومعاهده والذي 


استحق بها التكريم حياً وميتاً. 


نعود فنقول: إن ذكرهذه الخصائص والخصال الحميدة لم تأتِ عفو 
الخاطرولم تبرز من فراغ› وإنما هي مشاعر صادقة تجلت في ثنايا هذه 


المرثاة التى استهلها بقوله: 

ياعظم مرزية على دين الهدئ 
َقْدِ الإمام الشاطري ومن زكث 
بكت المعالم في [تريم] وأعولت 
وتوحشت أرجاؤه وتذكرت 
وَحَيث مدارسه وراحت بعدها 
يا حرقة الطلاب بعد إمامهم 
فقدوا الذي تسعیٰ الول محياه منْ 
فقدّوا مربي الطالبين يعمّهم 
ما إن يخر بمسمع تدريسه 


جللاً كهذا قَلَيَكُ التبريح 
للعلم أركانٌ بسه وصروح 
وغدا [الرباط] على أبيه ينوح 
لفراقه أففناؤوه والشوح 
في الحي [روحات] بهن يروح 
من مثله بر بهم ونصوح 
طلاب أكناف البلاد سُرُوح 
إلا وقابلهاهناك فتلوح 


فقدوا ملاذاً للعلوم ومرجعاً 
فقدوا منيباً عند رؤية سَمْته 
فقدوا الذي فاضت معارفه على 
اوها ا لالطو 
آو علئ نبع من العرفان قد 
اقلق انك اسان ها 


من بعد مابسقت مغارسها التي 
ومآثر يبقئ الزمان ونورها 
تنك الات ك تسات 
تبا لدار أسئ وموطن محنةٍ 
لولم يكن فيها سوئ التفريقٌ ما 
قطعت بنا عمن نحب وحال من 
كم رمْتُ زورتهم على وشك النوی 
فإذا المغيّب دون ما نبغي وما 
فالله يرحَمُه ويكرم ُزله 
وعلئ ضريح قد حواه تحية 
ما أشجت المحزون فوق ذؤابة 


3 


3% 


۳۸۱ 


في المشكلات لقوله الترجيح 
تهفو القلوب ويُذكر السبُوح 
واديه بل من حيث تسري الريح 
وبمُهْجّتي من فده تلفيح 
عَرْف الهداية من شذاه يفوح 
رجلاً له نحو الأحبة روح 
أثمارّها علمٌ زكى ومنوح 
بالعلم في أفق الكمال يلوح 
إن عد كشبٌ في الحياة ربيخ 
بين الأحبة منكر وقبيح 
دون اللقاء بهم مَهامِه فيح 
كَلّفاً ولي عوضً الرثاء مديح 
إلا التعزي بالرثاء مُريح 
شرفٌ بفردوس الجنان فسيح 
تترئ وغيثٌ رضئ عليه سفوح 
ورقاءً في جنح الظلام صَدُوح 


5006 و 
غيضت جداول من يذاه 


3 


وهذه مرثاة نجدها على ما فيها من وقع الحزن والأسئ قد احتوت على 
بعض المحسنات اللفظية البارزة» ربما أملتها مشاعر المودة والمحبة 


TAY 
والاحترام المتبادل بين سيدي والمرثي وهوالوجيه الحاج رجب سالمين أحد‎ 
زعماء الطائفة النوبية في [كمبالا] فلم تذهب بحلاوتها مشاعر الحزن أو‎ 

تطغ عليهاء ونترك موضوع الاستدلال عليها لفطنة القارى . 


قال سيدي : 

ماذا دهئ المعروف فانهالا 
ياموث قد غرْت عل ماجد 
ياموث قد غرت علئ مشرع 
ياموث قد غرت علئ طلعة 
بيض مساعيها وأخلاقها 
صانعت رغم العنف في أخذه 
وبعد فرض العصر جاذبته 
وكان ذا أخرعهد له 
ول من الدنيا حليف التقى 
وفي قلوب الصالحين له 
ما حال عن حال تحلیٰ به 
ولم تهن يوماًبه عزمة 
وداره للضيف مفتوحة 
فاون في سمع الور نعيّه 


)١(‏ كمبالا - عاصمة يوغاندا. 


واختص بالنكبة [كمبالا] 
قد فاق في الجوهر أشكالا 
للجود فاستبدلته آلا 
كانت تسر العين إقبالا 
كالمسك صيغت منه تمثالا 
في رجب سميته فالا 
فلم يطق حولاً ولا قالا 
أكرم به عهداً وأعمالا 
موطاالأكثاف بذالا 
موةدة لا سيماالآل 
نبلاً ولا المال به مالا 
وكان للأثهقال حمّالا 
ينعم بها من حلها بالا 
من الحيا والصدّق سربالا 
إلا وماج الكل وأنثالا 


خترنا عل :داك الفقيد الذي 
مثقف واعجبي لم يلج 
سبحان وهاب القوى في الورئ 
لا تلحني ياصاحبي إن بدا 
وداده استرعی‌ئنائي له 
فيا بني السودان تعزية 
من مخلص يرجو لكم نظرة 
وللفقيد العفو منهلّة 
أسكنه الله جنان الرضئ 
والخلف الصالح أبقئ له 
ومولد قد كان يعنئ 
عليه صلل الله مع آله 


به 


2 


3% 


TAY 


وسعهم خلقاً وإفضالا 
رة رما ولا خلا 
سوقية منهم وأقيالا 
مني أسئ أومدمعي سالا 
فصغت من وجديّ أزجالا 
حرّئ لكم شيبا وأطفالا 
من ربكم ترضيكم حالا 
مزونه صبحا وآصالا 
تجري بها الأنهار سلسالا 
يحيون آثاراً وأطسلالا 
للمصطفئحبا وإجلالا 
والصحب آباداً وآزالا 


3 


كنا 


ا جلا تالت ارج 

وإذا قلنا أن الشعر نوع من أنواع النشاط الفكري وهو في دائرته من 
أجود منتجات القرائح بنوادره ولطائفه وخوافيه» فمن هنا نجد أنه وسيلة من 
وسائل تثقيف العقول وشحذ الأفكار وتوسعة المدارك يوم أن كانت سوق 
الشعر رائجة وكان صداه وتأثيره يدخل به في كل شأن من شئون الحياةء 
ويوم أن كان الشعر ديوان العرب. 

والجودة في ابتكار المعاني واختيار العنصر اللفظي راجع للاستعداد 
الفطري وللخلفية القوية من روافد اللغة» قال الجرجاني: إن الشعر علم من 
علوم العرب يشترك فيه الطبع» والرواية والذكاءء ثم تكون الدربة مادة لهه 
وقوة لكل واحد من أسبابه. 

فمن اجتمعّث له هذه الخصال فهو المحسن المبرّزء وبقدر نصيبه منها 
تكون مرتبته من الإجادة والحسن. 

والشعر أيضاً سلاح ذو حدين» وفي حديث ابن عمر أوحديث عروة 
المرسل : «الشعر بمنزلة الكلام» حسنه حسن الكلام» وقبيحه قبيح الكلام». 
انظر «دلائل الإعجاز» للجرجاني . 

وعدا شعر المديح والرثاء والحماس والفخرء فإن لشعر المناظرة 
والمحاورة مكانته ومزيته وتأثيره» فإذا كان منه المقصود للبطولة والشرف أو ما 
يسلي ويلهي كرام الناس» أو ما يقصد منه الترويح عن النفس» أو ما يوجه 
ويؤدب» ويعلم ويهذب. فإن ما يعنينا هنا في هذا المقام أن نسلط الضوء على 


TAO 
المحاورة الأدبية التالية التى يرويها سيدي إذ يقول رحمه الله : دارت بينى وبين‎ 
أحد الأدباء العمانيين البارزين في زنجبار وهو الشيخ قسورة بن حمود العامري‎ 
: محاورة» فقد أورد الشيخ قسورة بيتين من قصيدة لابن الفارض مطلعها‎ 
[حادي الأظعان يطوي البيد طى]‎ 
بحضور طائفة من الأدباء وهذان البيتان هما:‎ 
قل تركت الصب فيكم شجناً ماله مما براه الشوق في‎ 


كهلال الشك لولا أنه 


أيها السائل توجيهاً إلي 
قانعا من نازح الدار بما 
عَلَّني أَنْظَم في سلك الأولئ 


إذ بفضل العلم يعلو المرء عن 


أن عيني عينه لم تتأي 


وطلب منى تحليلها من حيث اللفظ والمعنئ 2 فأجبته بالأبيات التالية : 


¿ معانى الشعرفاسمع مالدى 
عن معاني E‏ 
منه ينزاح عن الوجه الغطي 
تشروا آدابهت في كل حي 
صفة الموتئ إلى أوصاف حي 


رقت :فلي الك ان فاو اھا كرف ا انا ي 


أخبروا عنه بفعل قد مضئ 
ويسوغ العكس عند الفضلاء 
مثلما ساغ له جعلهما 
جبالع فطع يفي أويها 
هو بالثاني خليق مثلما 
واذا لولا وجود عينه 
بل تأيا لاحتمال فغدئ 
3 


3 


من انين كتاشف للمتاق 
بالتزام الرفع في أول ذي 
مصدريين لمعنئ قد تهي 
لهلال الشك بل بالمعنيي 
كان للصب الذي لم يحو في 
كهلال الشك لم يذكر بشي 
في احتياج لأنيسن وتفي 
2 


لمانا 


هذه تذكرة والعين في 
وهي في التاي لمعن واحد 
وبطي النظم بر دونه 
ألمع الشيخ إلى أسراره 
فيغيبون عن الكون وهم 
لم يكد يجري بحرف مزبري 
وبقي ما علق الكاف به 
وكذا الطي الذي في قوله 
مصدراً يعني به أو أثراً 
وانتساخ الفيء من ذي شبح 
فأزيلوا بسنا أفهامكم 


واقبلوا في البحث نظماً من نهئ 


إن تقولوا مثل قولي عندما 
رمت أن أسعفكم خالا به 
هاكها قسْور أبطالٍ الملا 
ماحكاها للرواة الأصمعي 
فتعاطي نخب آداب العلا 
كل راو من فنون العلم لم 


3% 


وما أن اطلع عليها الشيخ العلامة الأديب برهان مكلا الزنجباري القمري 
وقد راقته» وحركت فيه أريحية الشعر حت خط يراعه القصيدة التالية تأييداً 
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سابق الوجهين طرف وذمي 
والتأيي كتروي المقلتي 
يعتري الألسن إخراسٌ وعي 
لذوي التحفيق في شرع الهوي 
فيه إذ يبدو لهم منها وري 
من شجون كيّت الدنيا علي 
مفرداً أوجملة لم أدر أي 
لاح في برديه بعد النشرطي 
عدمياً أو وجودياً فهي 
كيف يغدو شبحاً من غير في 
ما به يجلي عن القلب العمي 
نهنهته النأي عن نظم الروي 
نابني منكم كفاح القول وي 
فلوئ عزمي شد العبدلي 
غادة تسلب أثواب الكمي 
لا ولم اينع بها شعرالكمي 
عند أهل الفضل يزري بالكمي 
يستجد منها على الآداب ري 
2 


AY 
وترويجا لسوق الشعر والأدب في تلك الحاضرة وتقريظاً لتلك الأبيات‎ 
: فا ستهلها متغزلاً بقوله‎ 


يا أبن طله هذه الغادة مي 
وتريني غنجها قادمة 
آم هي الزبّاء من قد قبلت 
فأتاه' واحتظىل منها الردئ 
حضر القتل قصير فنجا 
وأتئن عمرو لثشأر طالبا 
فجرئ من خلفها أنئ جرت 
ثم قالك اليش تتفي متك يا 
فالتي أبرزتها يابن الأولئ 
إنها بلقيس شعر قد رقت 
أو لدىئ صرح لها ممرد 
أوبغمدان يحييها الملا 
فرت أثّين قولاً فغذا 
وهما في البيت لابن فارض 
كهلال الشك لولا أنه 
فرت أولاهما قائلة 
وكذا الأخرئ فقالت إنها 
ثم أبدت غير وجه سابق 
إنما الأخذ به يدعو إلى 


قد بدت سافرة تزهولدي 
مثل غصن البان ينحارٌ إلي 
خطبة الوضاح مكراً لالشي 
حيث قدت في الأديم راهشي 
هارباً تحمله تلك العصي 
فرآها وتولت عنه كي 
وغدت تمتص م كالأري 
عمرو لکن هومن إحدئ يدي 
أخجلت من حسنها الزَّبَا ومَيّ 
عرشها تعلو بأحكام وزي 
من قوارير يري موج اللجي 
بين أقيال ومحراب الدمي 
يسحر اللب وما في القول غي 
فاتله من بعد ذا البيت أخي 
أذ عي عبحه لم تنباي 
إنها حرف لتوكيد الهوي 
فعل ماض ضد حرف أوسمي 
وهو ينساغ لنا في ذي الروي 
بعض تقدير ولا في الوجه لي 


FAA 


الت :هل مفرداً أوجملة 
وهل الطي الذي في قوله 
مصدراً يعني به أو أثراً 
وأخيراً نطقت سائلة 
إن هذا لسؤال غامض 
إذ جواب عنه يحتاج إلى 
يحمل الآداب في كلكله 
كالفتل المسؤل عنه ذي النهئ 
رب وفقني وإياه لما 


علق الكاف به لم أدري أي 
لاح في برديه بعد النشرطي 
عدمياً أو وجوديّاً فهي 
من يريني شبحاً من غيرفي 
واحتجاج فيه يومي بالكمي 
ذي بيان ما به خرس وعي 
وله في علمه شبع وري 
قسور الأبطال شهم الأصغري 
ترتضي أنت فمن يسدي إلي 


3 3 2 


في وداع مترجمنا. . قصيدة للشيخ برهان: 

وبهذه المناسبة نورد القصيدة التالية التي قالها الشيخ برهان المذكور آنفا 
مودعاً لسيدي ومتأسفا لمغادرته [زنجبار] عائداً إلى وطنه حضرموت وذلك 
في عام 1ه أحببت أن ألحقها بالقصائد الثلاث التي قبلهاء لما لها من 
ارتباط ببواعثها الأدبية وإعطائها الوصف الشيق للأيام التي قضاها سيدي بين 
النخبة من طلاب العلم ورواد الأدب في تلك الحقبة من الزمن في [زنجبار] 
كما أنها تعبر أصدق تعبير عن مشاعر الألفة والمودة التي جمعت بينهما. 

وقد صدرها بقوله: قلت هذه القصيدة مودعاً للسيد أحمد مشهور بن 
طه الحداد ومتأسفاً لمغادرته زنجبار حيث كان لي أنيساً ومفيداً: 


لوقت لقاكم كان أغلئئ أويقاتي واشفئ من السلوان لي عند لوعاتي 


وأحل من الآري المصفئ مذاقه 
وأروئ لعطش من فراتِ مشبم 
وأسنئ من المصباح في ليلة الدج 
ومن بعدكم عني أرئ في بعادكم 
فمن لي بقول الوعظ بعد ارتحالكم 
أجدتم بتجويد القراءات مثلما 
ولم أنس هاتيك القراءات حينما 
فمن ذا له في قرض شعر بداهة 
وكم من سعوا للشعر حت تبادهوا 
فما الشعر قول عن خيال مجردٌ 
ولكن هو الشعر الذي جاء جامعا 
له موضع في الذهن إن جاء داخلاً 
فأشعاركم أبدت لذهني نبوغكم 


4-آ 


ألا فاقصدو [قيدون] في أمن ربكم 


۳۸۹ 

وأشهئ المنئ من لثم أفواه غادات 
إذا نلت كأساً منه من بين كأساتي 
تلوح به الأنوار من بين مشكاة 
ضروباً من الوحشات تنتاب ساعاتي 
وتنسيق آداب وتفسير آيات 
أجدتم بآداب اللغئ بين ساداتي 
أممتم أناساً عند تلك الجماعات 
حكت ما لكم فيه لدى نظم أبيات 
وأقدامهم في الشعر تخطو بزلات 
يفوه به مثلي لإدراك غايات 
لمعنئ رقيق واضح في الدلالات 
عليه وفي الأسماع معنىئّ لرنّات 
بصدق ولا كالشخص في نور مرآة 
ستلقون فيها كل خير وراحات 


۳۹۰ 


شر لءاست کن رمت يمنا 


والرحلات والتنقل والاغتراب إذا لم يكن ذلك للمتعة والسياحة والتفكر 
فقد يحرم صاحبها الشعور بالراحة والاطمئنان» وعندما تتكرر فقد تنعكس 
تجاربها علئ مرآة تفكيره» وتنقش في صفحات حياته فيكون لها صدىّ في 
نفسه وإن لم تؤثر تأثيراً بالخاً على طريقة تفكيره وأسلوب الحياة التي يعيشها. 

وهنا نر سيدي يسبح بفكره وهو موثق بقيد النوئ» وحيد بأرض 
[الكونقو] فيطوف بخياله في عوالم شت يسجل من خلالها بعض الخواطر 
والرؤئ والصور والمناظر كهذه الشذرات» وداعيها ما هو فيها ‏ يبعثها من 
[كبيقي بالكونقو] إلى [كمبالا أوغندا] في قالب شعري مع هذه المقدمة التي 
يقول فيها: 

إل الحبيبين المحميين: صيرفي الأدب وطابعه العم محمد بن حسن 
السقاف. وأصمعي القلب ولامعه الولد محمد بن أحمد مشهور الحدادء 
أرسل هذه الشذرات من خلوة السفرء وداعيها ماهو فيها فغضوا عن نابيها 
وإن عززتموها بما يشد أزرها ويؤنس وحدة صاحبها فلكم الأجروالجميل. 

قال سيدي: 
من اعتام حُسْن الخيم زان وصاله 2 ومن رام دل الريم آن انفصاله 
ومن لم يسر الناس فضلٌ حياته فما غمهم نحو المآب ارتحاله 
ومن يستشر ذا الجهل يخترله الغوئى 2 ومن يسْتَظِلٌ الهو حر ظلاله 


وتحسين عيب المرء تمكين ذنبه 
زفق اة الجر قوقاد 
ومن يعنزل شر الأنام تعففاً 
وتحت رواق العز تأوي عصابة 
فهل أبصرت عيناك منهم بقية 
نعم إن فيهم من يشام محالهم 
محال على فطم النفوس وقدعها 
إذا اصطخب الأقوام في كل معرض 
ذوائب من فرع الفقيه وعمه 
فخير لهم ذاك السكون وجزمه 
لقد فتحث من سد يأجوج ثغرة 
شعوب وأقيال تموج ضلالة 
ولم يضْفُ إلا عيش من ظل خاملاً 
وزاول ما يكفيه من خير مهنة 
مقامات تقدير على وفقها جرئ 
فسرّح بأثناء العوالم نظرة 
فويل لمن في المقْحَمَات سلوكه 
ورَغْيآً لمن بالصبر كان اعتصامه 
وأسلمَ بالإحسا لله وجُهَه 
ووفئ حقوق الشكر فاغتبطت به 
وما ضر ذا التقوئ غرابة سيره 


۳۹۱ 


ويعلن عن قدر الفصيح جداله 
وينبيك عن نجر الأصيل فعاله 
يوفر له ذخر المعاد اعتزاله 
يضن بهم ذو العرش جل جلاله 
وهل في [كبيقي] من يدلك حاله 
إذا عم أبناء الزمان محاله 
وتسليكها فيما يعز مناله 
وقام من الستر المنيع انسداله 
من الحمد مفروغ عليهم سجاله 
من النصب في ظرف يؤد اشتغاله 
ولاح من النجم الأجوج اشتعاله 
وفرد ذهول ليس يهدأ باله 
وكان لإرشاد العباد اهتباله 
يصان عليها دينه وكماله 
سلوك البرايا رشده وضلاله 
ترئ الأمر ما يمليه حاه وداله 
وطوبیٰ لمن في الصالحات مجاله 
ولم يتحينه اللعين وخاله 
فأمطره من خامر الجود خاله 
نواديه واستعلئ أبوه وخاله 
قان جال کت القند اكه 


4۲ 

ودونكما من سابح الفكر مُوتّق 
وحيدبأرض [الكونقو]حيث تزاحمت 
جبال وقور كالكباش رؤسها 
جبال بها نار تنورٌ وتارة 
وللتبر والألماس فيها مناجم 
عليهن حرّاسٌ دخولاً ومخرجاً 
كأن أهاليه بيد عن الورئ 
تركحيم كربا E‏ 
وآخرعملاقاً يروعك طوله 
عروشا وغابات تشابك دوحها 
غفول علئ الغبراء سيان عندهم 
ومَئلَ نصب العين لْطفَ جمالكم 
وفاجأه من حادث الدهر ما دو 
وهبّت له إفريقيا بعد آسيا 
هجوم بني صهيون شالت نعامهم 
وقد قيل: مقطورٌ الطوائح طائح 
وبالنصر للإسلام والعرْب 
بحُرْمة من تُهدئ الصلاة 
ونرجوه تيسير الأمور ونظر 


لروحه 


2 


ص 
م 
إن 
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بقيد النوى قيداً يلذ مقاله 
على خلجة آطامه وجباله 
وأودية للطرف فيها مخاله 
تسيل بها غيطانه ورماله 
وللصفر والأنيوم ماعرٌ ماله 
ومحضورة للساكنين غلاله 
ويحكمهم كيف ارتأیٰ جنراله 
يطيف به أترابه وعياله 
وكلهم ذاك المناخ حلاله 
وأمعن طولاً واذلهمً ظلاله 
محرّم قانونٍ الورئ وحلاله 
وعاوده ممن يحب خياله 
تجاذبة طف التحتدية مال 
E TE EE‏ 
وفي الغرب عصّف لايكففت نضاله 
وإنكلترا ثم البغيّ حياله 
ومنفهق الأملاك آن زواله 
إلى ربنا فهو النجيحٌ سؤالّه 
صلاة بها يحظئ وينعَمٌ باله 
يحل بها عن ذي القريض عقاله 
2 


۳4۳ 


وإذا وقفنا قليلاً مع هذه القصيدة للتعرف على ما فيها من تنوع الصور 
وتعدد الأغراض نجدها لم تقتصر علئ وصف الطبيعة الخلابة التي لو لم 
يصفها الشعراء لأوضحت عن نفسها بنفسها بمثل ما قال [الرقاشي]: سل 
الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك؟ وجنئ ثمارك؟ فإن لم تجبك 
حواراً أجابتك اعتباراً. 

بل نتعداها إلى صور أخرئ لها اتصال بواقع الحياة كما تبدو في وصف 
الأقزام والعمالقة الذين يجمعهم مناخ واحد ووطن واحد وعنصر واحد» وله 
في خلقه شئون. إلى غير ذلك مما له تأثير على اقتصاد البلاد وثروتها 
الطبيعية وسيطرة المستعمر عليهاء واستئثاره وتحكمه بخيراتها ووضعها 
الاجتماعي وحياتها العملية. 

وإذ' كان مظهر الاهتمام يتوقف بالدرجة الأولئ على اختيار تلك الصور 
وواقعيّتها حيث يبدو لنا مقدماً علئ الاهتمام بالملامح الفنية والتألق في 
انتقاء الألفاظ إلا أن ذلك لم يفقدها جودة التعبير ورقته وجمال الأسلوب 
وروعته لأن الرؤئ مكشوفة أمام العين فأينما مد الشاعر بصره رأئ ما حوله 
وعرفه فوضعه بعيداً عن التهويل والمبالغة أو التوغل في الخيال إلا ما تقتضيه 
وسائل التصوير الفني الذي لا يخل به اختلاق أو وهم كاذب. 

وتأثر الإنسان بالبيئة الطبيعية قد يترك انطباعه المباشر على نفسيته 
كتأثيره بالبيئة الاجتماعية وما تتركه من انطباعات تحكمه بالتالي قوانينها 
وأعرافها فإذا لمخنا هذه الصورة في ثنايا القصيدة فإننا لا نطلب أن تعطينا 
وصفاً أوضح مما ورد فيهاء اكتفاء بتلك الكلمات الوصفية المستوحاة من 
ذلك المشهد الطبيعي والاجتماعي لأن الشعر ليس من خصائصه التفصيل 
والاستيعاب كما يقول البعض وإلا نضب جماله وفتر سحره. 


۳۹4 
وكثير ما تتوافر الخواطر في ذهن الشاعر وتتصارع فيه الكثير من 
العوامل المتداخلة الدينية والفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية» وما كل 
شاعر يستطيع أن يجمعها في قالب شعري واحد متناسقة تناسقا لا يفقدها 

طابعها الجمالي أو ذوقها الفني كما شاهدناه في هذه القصيدة. 
E‏ 2 2 
وقل أن تخلو رحلاته المتعددة رحمه الله من تدوين بعض الخواطر 
والذكريات في مقطوعات شعرية» حتول الرحلات العابرة منها كهذه الرحلة 
التي أعتقد أنها رحلة ترويحية» سجل من خلالها أحد المشاهد الرائعة 
والمناظر الطبيعية الخلابة في لمحة قصيرة تعبر عنها الأبيات التالية عند 
مشاهدته لجبل كليمنجارو الشهير بتنزانيا وهي : 
أعادت لناروح الطلاقة رحلة إلى كلمنجارو وغيطانها الخضر 
رأينا من الصنع العجيب بدائعاً ‏ منوّعة في الأطم والدوح والزهر 
ينمقها صوب من المزن هاطل وذائب ثلج من أفانينها يجري 
3# ك0 2 
وبعد عدة جولات شعرية طفنا بها ربوع كينيا وزنجبار وأوغندا 
والكونغو سنمضي في رحلة شعرية - شاعرية قصيرة صوب ربوع [أسمره] 
ومنتداها الأدبي ومراتعها الخضراء بجمالها الساحر وهواها العليل لنلتقي 
بأحد المنتظمين في سلك أرباب الأدب» وهو الشيخ الأديب عبد الله بن 
الحصن العمودي من خلال قصيدته التي قالها في سيدي الوالد ‏ وهو 
بأسمزه وقدمها إليه معبراً فيها عن مشاعر حبه واعتذاره لتأخر زيارته له» 


40 


وقد قال عنها سيدي إنها قصيدة بليغة اللفظ والمعن وفيها ماللا يخلوعنه 
نظم الشعر من حيث الإعراب. علئ أن الإمام السيوطي ذكر في ألفيته بعد 
التكلم على ما يغتفر للشاعر من العدول عن الإعراب مخالفة الشاعر مطلقاً 


واخرون جوزوه مطلقا 


وقلب الإعراب على ما ينتقئ 


وهده هي القصيدة التي استهلها بقوله: 


هل تقبلون إذا قدمت أعذار 
هم المعيشة قيد لا يمكنني 
عسل الإله بلطف منه يدركني 
يارب يا خالق الأشياء من عدم 
إحم الشريعة واحفظ دين صاحبها 
واكفنا شر قوم أنت تعرفهم 
إن يرجعون فقل يانعم ما فعلوا 
كل الأمور وإن طالت لها أجل 
دهر عبوس بدت تترئ عجائبه 
يا نجل طه حماك الله منْ زمن 
يا أحمد أني معي قلب يحبكم 
لا كيف يلحق بي عار وقد سبقت 
يا أهل بيت رسول الله فضلكم 
سدتم بفضل أعز الخلق جدكم 
سم العداء إذا ول بصارمه 


فقد تأخرت عن قوم لكم زاروا 
من المسير معا قومي إذا ساروا 
ويعف عني فقد حملت أوزار 
وحافظ الكون لا يخسف وينهار 
وابعث لذا الدين أعوان وأنصار 
لا يرغبون ترئ في الأرض أحرار 
أو غيرذا كان - قُلُ: قد كِيْدَ عمّار 
وكل شيء له حد ومقدار 
قد استوئ فيه فضل النور والنار 
فيه عقول ذوي الأبصار تحتار 
فهل علي إذا أحببتكم عار 
من ثاني اثنين إذ يأويهما الغار 
على الجميع فلا يخفيه إنكار 
وفارس في غمار الحرب كرار 
شطر الجيوش لرأس القَرْم بتار 


۳۹٦ 
جزاكم الله أهل البيت خير جزاء‎ 
وأنجح الله مسعاكم وأيدكم‎ 
كنتم ومازال في العليا لكم غرض‎ 
لا تجزعون ولا يدخلكم كسل‎ 
إلى هنا أترك الفتوى لفرصتها‎ 
ثم الصلاة على المختار ما بقيت‎ 
والآل والصحب ما غنت مطوقة‎ 


% 
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لازلتم لعيون الحق أبصار 
فيما يحب وما يرضیٰ ويختار 
فاسعوا إليه وإن حفته أخطار 
إذ ليس بالعجز يوماً يدرك الثار 
كيلا يقولون ابن الحصن ثرثار 
تبدو الجديدان في طياتها أسرار 
وما تبارئ غمام الجو أمطار 


3# 


وهذه القصيدة توصلنا بدورها إلى القصيدة الجوابية التي نظمها سيدي 
الوالد وقدمها له بما تحمل من مشاعر المحبة لتكون كما أشار إلى ذلك سيدي 
ذكرئ أدب في (أسمره) وإعذاراً للشيخ فيما تقدم به معتذراً»ء وقد حلاها 
ببعض المحسنات اللفظية والبلاغية والصور الوصفية التي لم تحجب عنه 
الشعور بالمرارة والألم للواقع الذي تعيشه الغالبية المسلمة من إثيوبيين وعرب» 
تحت ريقة الاستعمان اليف كما نوه إلية وليل الخالة الي ولوا إلبها بسي 
الجهل وعدم التمسك بمبادى الشريعة الغراء وقيمها استهلها بقوله : 


لاحت لنا من شموس الحي أنوار 
وهب من جانب الأحياء فوح صبا 
وبشرت أن خلف العرف عارفة 
آهل بنظم سبا الأفكار رونقه 
زفت بألفاظ ياقوت فليس لها 


وآنستنا بشرقيّ الحمئ نار 
فضوعت من شذا رياه أعطار 
وأن من دون هب الريح أمطار 
له معاني من الآداب أبكار 
إلا التعانق والتقريب أمهار 


فحين ناورها طرفي شارسی 
من طول مامر من عهد بساجعة 
في عصبة من بني الآداب زاهية 
عودتها بين أصحابي [بأسمرة] 
تلك البلاد فما أبهئ مناظرها 
فللعيون بها مرأئ يروق إذا 
وللنفوس بها أنس ومنتزه 
أما الهواء فروح للنفوس وإن 
ورب فتية صدق لايغرهم 
يسعون في طلب العلياء مقصدهم 
كل يسير علئ حد وإن غلبت 
لما غفلنا وحالفنا الكرئ انتبهوا 
ارا كال الا اا 
واستعبدوا أمة قد حررت قدماً 
لم ترض, بالضيم عن عمد ومقدرة 
مهلا فإنا وإن طالت غفالتنا 
نحن الرجال فما شالت تعامتنا 
وقد اج دوا لتنااسيلاً مذللة 
والدين يعلو ولا يعلئ عليه كما 
وقد تكفل مولانا بنصرته 
وإذ نبذنا وراء الظهر شرعته 


۳4۷ 

من كامن الحب في الأحشاء تذكار 
تجلي 5 بين «جميم القلب أكدار 
فا اق اهار 
أنساً ودارت بها في الحان أسمار 
وقد أحاطت بها أطر وأشجار 
تنوعت في ذرى الأغصان أزهار 
وللطبائع إنعاش وإنشار 
ات نة لتقام الو ازا 
فيها من الزخرف الفتان غرار 
إذا سعئ قبل الحانات خمار 
على المقاصد والأغراض أغمار 
وفتحت لهم في الأرض أبصار 
ونال حيف بغاة الأرض عمار 
لما استذلت فهم في الناس أحرار 
وإنما خ انها جهل وإدبار 
والدهر في الناس بالأحكام دوار 
وسوف تبدو لنا في الأرض أخبار 
نمضي عليها ونعْدٌ وهم إذا ساروا 
صحت بذا عن إمام الرسل أخبار 
إذا استقلّت له في الناس أنصار 
وكان منا لحكم الجهل إيشار 


۳۹۸ 
دارت علينا مع البلوىٰ دوائرها 
وعمم الجهل شبانا ومشيبة 
لا يرعوون إلى حق ومسندهم 
لم يعلموا أن للدين الحنيف وما 
هيهات تذهب في لهو ونحسبها 
لا نستفيق لما يغدو بنا قبلا 
َم الرجال ترق في ممالكهم 
كيف الخلاص من الأمر الذي ارتكست 
حتئى يعود لواء الحق منتشرا 
ويزهق الباطل الفاني المحيل ولا 
والعلم ينشر والأعمال صالحة 
هذا الذي يشْغِفٌ الأحرار مورده 
وأطلق القول ممن قيدت يده 
حت أبان وكم في القلب من نكت 
يابن الأفاضل وافتني محبّرة 
تبدو طوالعها عن ود مبدعها 
غراء مطربة تشدو برتبة من 
مثل المقدم والشيخ الكبير ومن 
إني بحبك أرجو أن تلاحقهم 


. بياض في الأصل‎ )١( 


واستأثرت بصريح الملك أغيار 
يحدوهم للحضور الدف والطار 
في مبتغى النفس أهواء وأفكار 
يقضي به فوق طور العقل أطوار 
من عمرنا في خلاف الحق أعمار 
حوادث دوننا تنبي وأخبار 
وهمٌِّنا درهم يُجبى ودينار 
في قعر حفرته بدو وحضار 
ويستقيم له في الناس معيار 
تبقئ له في رسوم الأرض آثار 
وتحيي الأرض أعمال وأذكار 
ففيه للقول إيراد وإصدار 
عن منسج الشعر أشغال وأسفار 
الى ا ما 
تنوب منك عن اللقيا وإعذار 
كما بدت في ضياء الشمس أقمار 
فوق الطباق لهم ذكر وإشهار 
أبنائهم من علئ منهاجهم ساروا 


لف 


۳۹۹ 
وختمها بإمام الرسل ما برحت أزكئ الصلاة على المختار تختار 
والآل والصحب والأتباع قاطبة ما كشفت عن رموز القول أستار 
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نعود ثانية إلى [ تنقانيكا ] تنزانيا ‏ لنتطلع إلى مظاهر الطبيعة الحية من 
خلال صورة من الصور البيانية الشعرية التي تعكس رواء الجمال الأخاذ 
داخل إطارها الرائع ؛ فندرك معها أن في سحر تلك المناظر الطبيعية مجال 
واسع للتأمل فيما أودعه الله سبحانه وتعالئ في هذا الكون من بدائع صنعه. 

وكلما كان الإنسان صاحب مقدرة علمية وملكة أدبية وموهبة شعرية» 
كلما كان أوسع أفقآً وأخصب خيالاً وأدق تصوراً وأوسع إدراكا لتصوير 
الرؤئ الجمالية للطبيعة خاصة عندما يضيق بصخب الحياة فيثوب إلى جمال 
الطبيعة وسحره فيترجم ذلك بما في خلجات نفسه من إحساس ويسطره في 
قالب لفظي بأرق عبارة وأروع أسلوب» مما يجعله يلج في أذن السامع 
بمجرد أن يلامسه رجع الصدى الوجداني كما نجده في هذه القصيدة من 
دون أن يؤثر على الذوق الفني فيها وهو يتنقل من وصف الطبيعة إلى ما 
انتهي إليه سبح الخيال في تلك الربوع من وصف حالة من نزلوا فيها من 
العرب الذين لم يطمعوا في أكثر من القناعة بأيسر ما يطلبه الإنسان خاوي 
الفكر واهي العزيمة ضعيف الإرادة. 

وهذا ما حدئ بسيدي رحمه الله أن يتلمس السلرٌ ويطفي لهيب الأسئ 
الذي شب في أضلعه في هذه النفثات الشعرية التى أستهلها بقوله: 


٠ 


حيثٌ الجمال الطلق مصبوب” على 
فيها المسابح للخيال طليقة 
عَبْن تُواؤك في محيط ضيق 
والكون مشترك فما أولئ به 
وأعز أحوال الحياة سلؤّها 
وإذا علا صب الحياة فب إلى 
وانظر إلى تلك الهضاب توطنت 
مكسوة بقلانس النبت التي 
وترئ الفجاج خلالها مفتوحة 
للدهر صامدة على حدثانه 
تتلو عن السر المحجّبٍ في الثرئ 
أتبغثها فكري فهام فلم أجذ 
إلا مفاتحة القلوب ووعُي ما 
فطفقث آسي بالتلوع مهجتي 
وهنا انتهئن سبْح الخيال وراقني 
نزلت بها من آل يعرب أمة 
واستعذبث وزد المشاعر جملة 


 %‏ كك 


ساجي الروابي والصعيد البلقع 
والطرف يسرح في رواء ممتع 
والعيش في سنن عليك موسع 
أحد سوى بالسبق فانهض وأسرع 
ومكامن السلوان بين الأدمع 
صفُو الطبيعة والمراح الأودع 
تلك الرياض على نظام مبدع 
حاكت مطارفها بنانٌ الهُمَّع 
يهوي إليها ناظر بترفع 
تهدي المضل إلى طريق المهيع 
ولغير مُرْسي قطرها لم تخضع 
آياً تلين لها قلوب الخشع 
في الصحب من يشفي غليل تلوّعي 
نليه في الآفاق رفز الملمع 
وهو الذي شب الأسئ في أضلعي 
من تنقانيكا مابها من مرتع 
قنعث من الدنيا بأيسر مطمع 
من غير مد الفكر للمتوقع 
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استمتاعه بجمال المناظر الطبيعية الذي يمتد عبر المسافات الشاسعة» ويفوت 


١ 
عليه الكثير مما يتطلبه ويبحث عنه السائح؛ إذا كانت رحلته لغرض السياحة‎ 
. والنزهة والترفيه عن التفس‎ 

أما إذا كانت الرحلة لوجهة روحية إيمانية تلبية لذلك النداء الذي تبذل 
في سبيله المهج والأرواح * وَأَيْن ف الاس ياج [الحج:۲۷]ء» ومع حرارة 
الشوق الدي يملأ القلوب في هذه الرحلة التي يشارك فيه الروح البدن» فإن 
المؤمن لا يأبه بما يناله من عناء السفر ووعثاء الطريق» وإن وصف سيدي 
لما لقيه من منغصات لايعدو أن يكون (إخباراً) عن وقائع ومشاهد عاشها في 
تلك الرحلة عبر النيل إلى أن وصل إلى [أم درمان] حيث حل ضيفاً على 
بعض الإاخوة من أهل البيضاء المدينة المشهورة في اليمن وما لقيه عندهم 
من حسن الاستقبال وكرم الضيافة» معرباً عن خيبة ظنه في [آل باضاوي] 
وهم من أسرة حضرمية تربطه بهم صلاة مودة ومحبة قديمه متوارثة» وقد 
ضمن كل ذلك في القصيدة التالية وهي : 


منذ عالجت في الورى الأسفارا لم أذق مثل سفرتي ذي مَرَارا 
حيث خضنا في المركب التيارا 
ورأينا تلك العراة جهارا 
وعلئ المكتسين يضفي شنارا 
جاءنا الدهر بالدواهي الكبارا 


وخصوصاً من بعد ميناء [جوبا] 
منظر تخجل المروءة منه 
ذا شار نذا جات التو ع 


وركبنا العناء والهم لما 
في ازدحام ومسلك همجي 


يعدم المرء الدين والمقدارا 
وسنان تراه في [سثارا] 


۲ 
فادّرعنا العزاء حتئ وردنا 
لفك القزش”" فيه ليس سواه 
فصرفنا العنان تلقاء [أم درمان] 
فنزلنا به على ذي نوال”) 
وعرفنا بها أمينا زكيا 
وأخاه الصفي عبد رحيم 
ولقينا بها معاهد علم 
لكن الظن خاب في آل باضاوي“ 


د 


بعد جهد [خرطومها] الدوارا 
لا تقل صاحبا ولا مستجارا 
إذ [بالخرطوم] صرنا حيار 
لأصول البيضاء ينمى نجارا 
عالما قد تعقب الأخبارا 
قدألفناه مكرما مارا 
لو عدتها العذواء كانت منارا 
با غل الجحواة غين 


# 


)١(‏ القرش: عملة نقدية. 

(۲) أشار سيدي إلى اسمه في البيت التالي» والبيضاء مديئة مشهورة في اليمن عرف 
أهلها بالتجارة في مختلف مهاجرهم . 

(۳) آل باضاوي أسرة حضرمية تربطه بهم صلاة مودة متوارثة وهؤلاء المشار إليهم 
منهم . 


۳ 


العاسسك علدا ترم 


وبالرغم من عدم وجود الهجاء في شعره رحمه الله إلا أنه لا يخلو من العتب 
الجميل إما على سبيل المباسطة وروح المداعبة» أو عندما يفاجأ بخلاف 
مايظنه في البعض ممن يتوسم فيهم فعل الجميل» وتأتي النتيجة بالعكس 
فيكتفي بالإشارة الدالة أو اللمحة الكاشفة كذكره لتلك الأسرة التي يربطه بها 
سابق عهد كما لمح بذلك في القصيدة التي مرت معناء أو كما جاء في القصيدة 
الجوابية التالية التي أجاب بها على أحد الأدباء وهو الشاعر الأديب صالح بن 
أحمد العبادي من عتب على عرب بلدة [ زمبورا ] وهذه هي القصيدة : 


أيا واحد الأقوام في اللطف والشيم 
بنظمك قد قلدتني عقد جوهر 
سللت به من داخل القلب وحشة 
لفقد أنيس ينعش الروح قربه 
رحلتُ فلم أبصر من العرب ثلهً 
وقد كانت الأمثال تضرب فيهم 
وناورت [زمبورا] وزمبور أصلها 
أعيذ بني العرب النزول بسوحها 
فقد سطر التاريخ لامع فضلهم 


وقام بنو السودان يحذون حذوهم 


وياعارفا حق العروبة والقدم 
من الأدب المختار مرتفع القيم 
عونت في هلق السرائم ولق 
وذي كرم من عنصرالمجد والكرم 
تعبس في وجه الغريب ولاجرم 
سماحاً فهل يجري لحاضرهم قلم 
ولكن لها بالقادة العرب معتصم 
من الحور بعد الكور في العطف والهمم 
ومن قدم في [الكونق] كانت لهم قدم 
أينقلب التاريخ ذا اليوم للعجم 


٤ 


وليس فخار العرب في الكسب وحده ولكن بنشر الدين في سائر الأمم 
مشاعل تهفو في مجاهل أرْبُع فتجلو بأنوار الهدى حندس الظلم 
ويخلفها التمكين في الأرض والعلاً بوعد من الرحمن في الذكر مرتسم 
وهّونٌ على المخدوم يغفل سادراً ويسبقه في حلبة الشرف الخدم 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وينشر إلا في كتائبه العلم! 
ودونك من صافي الوداد مسجلا بطيب صلاة للمشفع مختتم 


د % 4 


وقد احتلت المدائح والمراثي والإخوانيات مساحة كبيرة في ديوانه 
وبرغم أن ما بين أيدينا من قصائد لا تمثل كلّ شعره وخاصة شعر الشباب 
الذي انطوئ البعض منه مع مرور الأيام في زوايا الإهمال أو توارئ خلف 
أسوار النسيانء» إلا أننا نجده ‏ بإضافة القصائد الأخرئ متعددة المقاصد ‏ 
مستوفياً للأغراض الت تصور وجوه الحياة الممثلة لكل مايدور حوله حَالاً 
ومرتحلاً من وقائع وأحداث» ومن منطلق مدى وعيه وإدراكه وإحساسه بكل 
ما يمليه عليه مستوئ نشأته الاجتماعية والعلمية» ثم بعد ذلك تجاوباً مع 
مسئولية الداعية والمرشد والموجه قبل مسئولية الشاعر الذى يمثل شعره 
رجع الصدى لمعاناة الأمة المغلوب على أمرهاء والمجتمعات التى كبلها 
الجهل والتخلف» نجد أن إحساسه بهمومها وقضاياها الهامة يأتي ملازماً 
لاهتمامه بقضايا الأمة العربية والإسلامية وصراعها مع الاستعمار وكفاحها 
من أجل استعادة حقوقها المغتصبة» وأخطر داء تعاني منه الأمة الإسلامية هو 
داء الجهل» وموطنه رحمه الله ومسقط رأسه بالدرجة الأولل يستأثر بما 
يستحق من اهتمامه فيعبر عن ذلك بحرقة وأسى في أحد قصائده فيقول: 


0 


في الدين أدعوه أخاً وظهيرا 
إلا طوائف بين شعب هامد قد حجرت أفكاره تحجيرا 
قصرت معارفها وبالجهل اغتدت أجسامهم قبل القبور قبورا 

وحينما رأ بعض النزعات الغريبة تنشر بِلْوَاهًا تحت شعار العلمء 
وتحاول رفع لوائها لكي تنضوي تحت ظله مجموعات من الفئآت المغرر بها في 
ذلك الموطن الصغيرء لم يلتزم الصمت أو يقف موقف المتفرج منها فكان 
رده عليها قوياً وفعالاً مستعينا بالنخبة من ذوي الرأي مما ساعد على إيقاظ 
العزائم واستنهاض الهممء وها هو رجع الصدى يتمثل في هذه القصيدة 
الحماسية التي أصبحت نشيداً يردده الطلاب وتعلو به أصواتهم في تحد 
إيماني صادق : 


ويعز فى هذى البلاد مساعد 


نهضنا جميعاً بعون المعين 
عل سيرة أسلافنا الصالحين 
بمعهد من نوره قد سطع 
نكافح من قد عصئ وابتدع 
ولمناةرايتيا دين اللا 
لينشر بلواه فوق الملا 
أريتاة اتاعدول ترت 
دعوا يادعاة البلا حضرموت 
فإن عقائدنا والأصول 
ونرجر بها للجنان الوصول 


لإحياء علوم الهدئ والعمل 
وسنة من قد هدانا ودل 
بقيدون شيخ الشيوخ الأجل 
وأخطئ طريق المعالي وزل 
على ربعنا زاحفاً مقبلا 
ويفتن سكان هذا المحل 
وأن الأسود بتلك الخبوت 
رک نك" السو المركةل 
تزول الجبال وليست تزول 


ورضوان ذي العرش عز وجل 


أ 
وفينا الكرام رجال المقام 2 بشعبائهم"“ قد أقاموا الخيام 
وعن مظهر الشيخ ليسوا نيام وإخوانهم من حماة الطلل 
بحب الرسول وآل الرسول وأسلافنا الصالحين الأول 


%X%*  #%‏ فنا 


)١(‏ بشعبائهم - يعني (بضه) وهي مقر المنصب القائم بمقام الشيخ الكبير سعيد بن 
عيسى العمودي› ويقال لها بضه الشعباء» وأول من نقل إليها زاوية الشيخ سعيد 
من قيدون هو الشيخ عثمان بن أحمد وكان والياً عليها بقيدون أخوه الشيخ العلامة 
الصالح الشهير عمر بن أحمد. 


“شالعو ة الإا سام 
ی شرت سسا وأو 


ومع وانشغاله رحمه الله طيلة حياته بتحصيل العلم وبثه» وقيامه بالدعوة 
ونشرها كان نشاطه الأدبي في المجالات السياسية والوطنية محدوداًء ولكن 
ذلك لم يمنعه من الخروج بشعره من دائرة الدعوة التي زادت اتساعاً ونشاطاً 
مع مرور الأيام فأخذت جل وقته واستأثرت بجل اهتمامه» فنراه يطل من 
بعض نوافذها حيناً بعد حين على مايدور في العالم الإسلامي من الصراعات 
والمؤامرات التي تؤججها القوئ الاستعمارية الغاشمة وغيرها من القوئ 
التي لا تكف مؤامراتها المتلاحقة هنا وهناك» فينطلق نداؤه من بعد مع شيء 
من الأمل» وهو الخبير بمجريات الأحداث بما يعبر به عن شعور الداعية 
المهتم بأمر إخوانه المسلمين وشؤونهم وما يقاسونه من محن تحل بهم كما 
حل بدولة وشعب حيدر أباد» وفي أصعب مرحلة من مراحل القهر التي 
غيرت مجرئ التاريخ تاريخ هذا الشعب الذي فقد السلطة وفقد معها كل 
شيء فيقول رحمه الله : 

أصمدي للدفاع حيدر أباد2 وابشري باندحار جيش الأعادي 

وليقابلك ناصراً جيش باكستان ‏ يستل مرهفات الجلاد 

مغمداً في رقاب بوذا ضباها ممطراً حولها جحيم النقاد 


«7 ا‎  # 


۸ 
ويستمر الصراع وتتلاحق الأحداث التي نتج عنها انهيار حكم [نظام 
سيدق ا وتنكشف الصورة أمامه واضحة فتبرز من خلالها الأسباب التي 
أدت إلى انهيار الحكم وانتصار الأعادي على المسلمين؛ بسبب انتشار 
الفساد وبما كسبت أيديهم» ومن وحي العاطفة الدينية تبرز لنا القصيدة 
التالية حقيقة تلك المأساة المفجعة مشيراً فيها إلى الآية الكريمة من سورة 
الرّوم: # ظهر الْمَسَادُ في ابر وَالبْحْرٍ ہما كسبث ْرِى الاس ليذيقهم بعص الى 
عدوا عله عون 4 [الروم: .]4١‏ 
وكيك دهت الفناظر المقط مو الدسي والققنة هة دوك و 
أنها صرفت على بناء جيش قوي مزود بالسلاح والعتاد لما تلاشئ ذلك 
الكيان وأصبح أثراً بعد عين» بين عشية وضحاها وهذه هي القصيدة: 
لا تعب من انتشار الفساد في أولي الأرض وانتصار الأعادي 
فهو حكم مرتب أزليٌ ناتج عن غلو كسب الأيادي 
مثلما جاء في القرآن صريحاً فاتل في الروم نصه با تئاد 
هذه [بانيان]”'' قبل قرون في غلول من ذلة واضطهاد 
وإلئ قبل أمس كان عليها 2 من بريطانيا خزوم القياد 


أصبحت ذات صولة وعتاد ياعذيري من وقع ذاك العتاد 
صب جاماً عل جناب رفيع لنظام العلئ بحيدر أباد 
فارعوىٰ في عشية أو ضحاها دون شب الوغئل وحر الجلاد 


)١(‏ يعني بالبانيان الهندوك ‏ وهذا الاسم يطلق على الأغلبية من الهندوك في شرق 
إفريقيا. 


۹ 
كيف أضحت حصونه الأصفيات العوالى مفتوحة للأعادي 
ذهبت طعمة لهندوك عفواً ليتهافي مدافع وزناد 

% 3# 3% 


إن كره الإنجليز قد بلغ ذروته في نفوس أبناء الأمة العربية والإسلامية 
المستعمرة وغير المستعمرة عند ما نشبت أزمة قناة السويس ووقع الاعتداء 
الثلاثي عا مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» في أكتوبر 905١م‏ 
وأرجف الغرب» ووقف العرب جميعاً صفاً واحداً من الخليج إل المحيط 
تأييداً لمصر وتعاطفاً مع شعبها وبإحساسهم المشترك فلم يروا فيهم إلا أنهم 
قد أصبحوا كماقال سيدي بلسان حالهم: 
ثقال على الأعناق والأرض والهوى وشراًوإفساداً وسّمامنقعا 

وقد كان لمدى تأثر سيدى بهذه الأزمة أن أملى عليه إحساسه هذه 
القصيدة انتى جاءت معبرة أصدق تعبيرعن آلام وآمال الأمة العربية قاطبة» 
وبدقة تصرره وتخيله للمواقف والمشاهد المحيطة وضع الصورة فى إطارها 
الذي لم يجاوز به الحقيقة ولم يتعد به الواقع» وليس بالضرورة أن لايأتي 
الدفاع عن الحقوق المسلوبة والحرية المهدورة إلا من محتر فى السياسة 
بمفهومها المعاصر . 

فدور الدعاة والعلماء والأدباء دورمهم إن لم يكن من أهم مسئولياتهم 
المتعينة عليهم» فهم الأقدرعلئ بعث الهمم وإيقاظ العزائم وتنوير العقول 


ل لدف 


وبث الوعي بين الناس من منطلق الإيمان ومن قاعدة الدفاع عن الدين 
والوطن حتئ يرفضوا الظلم ولايستسلموا للذل وعندئذ يستطيعون أن يقولوا 
للمستعمرين كما قال لهم سيدي رحمه الله في ضمن قصيدته التي خاطب بها 
الإنجليز فاضحاً فيها مؤامراتهم وخياناتهم وتسلطهم على مقدرات الشعوب: 


كفئ وكفئ ما سّمتم وَسَّمّوتم 
تخذتم عباد الله بالقهر لعبة 
كأن لم يكن في الأرض خلق سواكم 
وها هى القصيدة : 

دوافع من أبناء عيصٍ تؤزّهم 
وتقدح أزناد الحماسة فيهم 
تذكرهم بالسالفات وماعلوا 
وبسط نفوذ في الورى متمكنٍ 
وهم عظماء العالم اليوم والأولئ 
تقول لهم بالأمس كان جمالهم 
تصرفهم منكم إشارات لندن 
فلما نضوا طوق البداء وأعنقوا 
إلى أن أرادوا سد عبر حياتكم 
فإن ترتضوا التأميم عدتم أذلة 
وصال عليكم ذلك الفهد وانبرئى 


فلم تتركوا للصلح في القوس منزعا 
وسخرية مستعمرين ورتعا 
يجول ويمتص البلاد تمطعا 


علئ الحرب حتئ تهلك الناس أجمعا 
لتقذف من غل الحفيظة مدفعا 
به من سلاح للبسيطة روّعا 
يحاوله المصري منهم لينزعا 
لهم صولجان الحكم وصّلا ومقطعا 
وأشياعه رفدا [الجونْ بول] خضعا 
فيضحوا لها طوعاً على الأرض وقعا 
ترقوا بها شأوا من المجد أرفعا 
جزوكم من الإحسان سوءاً منوعا 
وطورا إلى وصل العدو تذرّعا 
وتأميمها نخباً من الجّور مُترعا 
وأصبح ملك نلتموه مقطعا 
يوالي عليكم ويله متتبعا 


وإن تقحموا الحرب العوان فريما 
وقد ألبوا قبلاً أميركا وأوشكت 
من الذهب المَعْدُونَ تبراً وسائلا 
هنالك حاست حيسة الحمر وأدعت 
ودلس [دالس]”'' في البيان معارضاً 
توقع هرن من جمال إذا رأئ 
تقدمه [إنكلترا] وشمالها 
وهيهات أن تنهار قوة أمةٍ 
هو الحق لا يعلوه مهما توثقت 
فقل لبني الغرب استفيقوا وأسلموا 
وإلا فإن العالم اليوم ضدكم 
او الهلاك فلم يزل 
وأنتم بأيديكم سعرتم جحيمها 
ومن ذا لعمر الحق يلبسها سوى 
فخوضوا لظاها وانعموا بحريقها 
ومن دون طغواكم صفوف بآسيا 
بها منكم سيل العنا بلغ الزبى 
فإن هجتموها سوف تغلي مراجل 
كظمتم عليها بالدسائس برهة 
يساندها الإيمان بالله وحده 


. دالس: رئيس وزراء بريطانيا حينئذ‎ )١( 


۱ 
تكون عليكم حسرة وتلوعا 
تصارح لولا أن في العرب مطمعا 
وفي فرخها صهيون ذخراً ومرجعا 
بإصلاحها ما بينها شر مدعى 
سيادة مصر للقناة تصنعا 
من الغرب أسطولاً هناك مجمعا 
فرنسا أمام العين للحرب يعبُعا 
أشادث على الإنصاف صرحا ومصنعا 
أوَاخِيْهٍِ بهتان أضل وأضلعا 
فقد آن أن تلقوا يدي السلم طرَّعا 
بل الغربة منكم يستجير توجعا 
لها كل حين راقبا متوقعا 
وفصلتموا البلوى قدوداً وأذرعا 
مفصلها الغربي خوذا وأدرعا 


فما قائل تلقونه لكم لعى 
وإفريقيا مرصوصة لن تزعزعا 


تكاد بكم تلقي إلى البحر شرعا 
يعز عليها أن تبوخ وتخنعا 
فحان انفجار يحرق الأرض أبتعا 
وبالحق إسلاماً له وتضرعا 


۲ 
تقر له بالرق والملك وحذده 
كفل وكفئ ما سمُْتمٌ وسمّوتم 
تخذتم عباد الله بالقهر لعبة 
وجردتمٌ من مصر صلب قناتها 
كأن لم يكن في الأرض خلق سواكم 
ثقالاً على الأعناق والأرض والهوا 
وراقت أقاليم السلام بأهلها 
مطالع أضواء الرسالة هل ترئ 
بل تغرب الأديان في حما عينها 


3 


وتجحد مخلوقاً يروم ترفعا 
فلم تتركوا للصلح في القوس منزعا 
وسخرية مستعمرين ورتعا 
فأين اعتراف بالسيادة وقّعما 
كشفتم عن استعماركم فيه برقعا 
يجول ويمتص البلاد تمطعا 
وشراً وإفساداً وسّماً منقعا 
ولا شاهدت منكم أديما مبقعا 
وفاقاً وإرفاقاً وجاراً ومربعا 
بغرب النصارئ للرسالة مطلعا 


2 


ومن القصائد الاجتماعية القصيدة التالية التي لم نعثر منها إلاعلى بضعة 
أبيات تروي لنا في ثنايا كلماتها ومعانيها ماتتسم به من بعد فكري وقدرة 
علئ استباق الاحداث والوقائع المسببة للتخلف والضعف والضعة التي منيت 
بها المجتمعات العربية في كينياء» في غياب القيادة الحكيمة التي ظلت 
ممثلة في رجالاتها الذين خلف من بعدهم خلف لم يستطع الوقوف ضد 
التحديات» أو الصمود أمام الأحداث والتقلبلات السريعة وتحول الأوضاع 
المرتبطة بكل جوانب الحياة تحولاً خطيراً» ظل خافياً على من شغلته شئون 


. هكذا بياض في الأصل‎ )١( 


۳ 
دنياه والقضايا الهامشية عن الحياة الحرة الكريمة» وفوق مستوئ أولئك 
الذين لم يتدبروا الأمور بحكمة وشجاعة فاختلت المقاييس واختلفت 
الموازين» دك عمن نكصّوا على أعقابهم فأصبحوا خاسرين» ومن هنا 
ندرك كيف كان اهتمامه رحمه الله وكيف كان حرصه عل أن تظل هذه 
المجتمعات مُهابةً الجانب قوية الإرادة معززة المكانة حسنة السمعة» وأنْ 
يق ا عبن شكن ا كما ات ولكن هيهات! فقد تلاعبت 
بهم الأهواء وتمادى بهم الداء واستحكمء وعز الدواء واستعصئ الشفاءء 
فحق له أن يقول بكل أسئّ لمن يحاول التشبث منهم بالمظاهر التي ليس 

وراءها إلا المزيد من الضياع : 


زيدوا شجاراً في الهوئ ومراسا 
واستحضروا مؤن التقاعد واحفروا 
عشرون ألفاً كان فيكم ظنهم 
يتغاورون عل مراتب لو دروا 
أسد على إخوانهم وثعالب 
أوَ يستتب نظام قوم أدخلوا 
يعدو على كبرائه تيهاً ولا 


ےه 4-8 -ه 28 


وارموا صميم العرب في ممباسا 
للمركزية"“ في العرئ ديماسا 
حسناً فصار الظن منهم يأسا 
تبعاتها لتجنبوهارأسا 
عند الأجانب يا لهذا بأسا 
في الصدر من جلساتهم نخّاسا؟ ! 
يرع مجالسهم ولا الجلاسا 


طحن وفوضئ تورث الوّسّواسا 


)١(‏ المركزية: الجمعية العربية المركزية في ممباسا التي كان يَرأَسُها ويرعئ شئونها 
السيد محمد بن عبد الله الشاطري» وهو من الشخصيات العربية المرموقة. 


٤ 
وعلئ ما أذكر فإن ما تبقئ من القصيدة كان بمثابة تحذير وإنذار‎ 


تنفعه الذكرئ . 


ay 
ؤظلالالإؤانات وال را ست‎ 


ومن الإخوانيات سنختار بعض القصائد لعلنا نستكشف من ثناياها مدى 
التفاعل الذي تقولد منه .مشاعر المودة والمحبة» .ونقرأ بين اھا عمق 
الروابط من خلال الكلمة المعبرة المنبعثة من أعماق النفس» فنشهد كيف 
تنقل الأحاسيس والمشاعر إلئصور تبرز من إطارها المقدرة الإبداعية فى 
عتاباً كما في هذه القصيدة التي بعث بها سيدي رحمه الله إل من يعتبرعنده 
من أعز الأحباب وأجلهم قدراً وهو ابن اخته السيد العلامه طاهر بن علوي 


ابن طاهر الحداد مقدماً لها بقوله: 


بتاريخ أول ذي القعدة سنة 77/7١ه‏ بعثث بقصيدة عَتبية للأخ العلامة 
طاهر بن علوي الحداد إلى المكلا عندما تراخئ جوابه على مكاتيبَ عذة 


واترتها إليه فقلت : 

هب أن ميناء المكلا حاشد 
أو أن أحداث ال و اا 
أو أن مالكة الجمال وأنت في 
أو أن معضلة ينوبك حلها 
أو أن من تهوئى بلاك بصده 
أو أن عادية الهموم تعرضت 
أفليس تلفئ في زمانك برهة 


بالفُّك شاحنة من الأرباح لك 
معقودة بك في الضياء وفي الحلك 
رَغبائها زفت إليك على وشك 
وقد ارتمئ العلماء منها في شرك 
فغدوت من وجي على مثل الحَسّك 
لصفاء عيشك بالقلاقل فارتبك 
تملي الجواب بها على من أمّلك؟! 


1١ 


يا أوحد الأحباب بل يا ماجداً رفعت قواعد مجده فوق الفلك 
ها قد كتبت إليك نظماً بعدما أعيا جواد النثر لي في كل صك 
وطفقث ألتمس الجواب بكل ما يفضي إليه ولو بواسطة الملك 
ولقد أتتني الآن آمك تشتكي شكواي من ودع الكتابة والدرك 
حتئ بذكرىٰ العيد واليوم الذي بالوصل فيه الشرق بالغرب أشتبك 
فالتا قف يا أ اكك اال جت الوك وجك 
فإذا أجاب فقد أجاب وإن يدع فمقالّنا: لبيك إن الحمدلك 
د د 3% 
فأجاب عليها لا فض فوه وأبدع فقال: 
وصلث تشق بنورها الليلّ الحلك كالنجم يجري في مدارات الفلك 
حسناء في سلك القريض تنظمت26 يِتِمّث لآلئها فأغنت من ملك 
جاءت تروع بلفظها الأسماع بل تسبي القلوب فترتمي فوق الشرك 
أما المعاني فهي أرواح من القدس العلي هفت بها روح الملك 
لاغرو أن تبدو كذاك وربا من قاد ناصية البلاغة وامتلك 
هبط القريض عليه في فجر الصبا ١‏ وتنزلث آياته من غير صك 
يا من حذئ حذو الهداة وأمّهم وعلئ قواعدهم بنئحتئن سمك 
وصل العتاب كأنه حلو الرضاب جرئ به عذب المباسم والدّرك 
أنا في مغالبة الزمان وحربه أنا والوقائع دائماً في معترك 
من كان في قَبْو المكلا قابعاً ‏ من ربه يرجو سريعاً أن يمك 
لا تلحه إن قصرت خطواته لغبان لم يجد الذميل ولا الرتك 
قل للذي قد جاء عندك شاكيا قدم شكاتك عند ربك يرت لك 


۷ 
قم في الظلام وقل له: يا راحم المظلوم ارحم من دعاك وأملك 
آتيتني غرسا تعبت بغرسه ححتى نما وزها وجا منه الدرك 
نارن غا اذ كنون ر من راا وا افا ااك 
أنا حائر قصدي رضاكم ليس لي قصد سواه وقلبي المضنئ معك 
الله يعلم أنني أحنو علي قلب أحب قرابتي حتى نهك 
نشأت به الرحمات حتئ أورقت 0 والتفٌ غصني بالغصون بل اشتبك 
لا يحمل الحقد القديم ولا به غل تخلغل في الجوانح واستبك 
لكشي راج من الرحمن من يرجوه يصلح أمره من غير شك 
3 3% 3% 

وإذا وقفنا وقفة قصيرة أمام هاتين القصيدتين التاليتين» ندرك أن 
الإنسان قد يشعر بالحاجة إلى التنفس والبوح بما في أعماق نفسه بأي صورة 
تنقل تلك الأحاسيس» وما أجمل أن يقف المرء أمام صورة من تلك الصور 
التي تعبرعن خلجات النفوس أصدق تعبير فيشعر مع رقة ألفاظها وروعة 
معانيها ما يسري به عن نفسه بعض اللواعج والأشجان والمواجيد. 

وكلما كانت الإخوانيات ذات ارتباط بالمنازل والديار كلما كان أثرها 
9 النفوس أعمق» والقصيدة التالية تمتد بنا عبر الذكريات الخوالي الدالّة 
على متاذة الروابط التي عبّرعنها سيدي رحمه الله مخاطباً صاحب المكارم 
والمحامد. الشيخ الفاضل حسين بن عبدالله باسندوه بقوله: 
ما مر بي فوج النسيم ولا شدَثْ2 ورقاءٌ أو خفقت لدان غصون 
إلا ذكرتك ياحسين وهاج بي شجو تمكن من قديم سنين 


۸ 
وهذه هي القصيدة : 
كم ذا سررت بخطك الميمون 
إذ جاءني من بعد شهرين انقضت 
لملا اسو وة أتناني طرف 
فالخط نصف الملتقئ وبنفث ما 
فالحمد لله الذي جعل اللقاء 


وزهت بفضل الإستلام يميني 
واا سق المكاتب دونى 
من خير قول من أعرٌ خدين 
يملي من الآنباء برد شجوني 


بالروح سر القرب والتمكين 


لكن قرب الدار في ذي الدار يعطي متعة للروح في ذا الطين 


للإزدواج المقتضي حكماً كما 
يهوي هبوطاً إن صغى للطين أو 
ولذا نر جل الور في سكرة 
إلآ التي ساب ف تسل ا 
ذاك الذي يختار من دار العنا 
حسبي من الأيام ما ألقئ وأولئ 
ما مر بي فوج النسيم ولا شدت 
إلا ذكرتك ياحسين وهاج بي 
رعيا لأيام الصا بخُرَيبة 
وبمسقط الرأس التي نيطت علي 
وبمشهد وحريضة وبعَمدها 


قد جاء في (والتين والزيتون) 
يعلو صعوداً نحو عليين 
الدنيا وزينتها بحال جنون 
ويكون مدّخراً ليوم الدين 
وسواه يفضي للعذاب الهون 
ورقاء أوخفقت لدان غصون 
وقرينها وقُوّيرة وهُدون 
بهاعقود تمائمي قيدون 
ونصاب ذكرئى قُطبها تشجيني 


000( رَعياً لأيام الصفا: يشير إلى البلدان الأربع» وهي : الخريبة» والقرين» والقويرة» 
وهدونء. وكلها بأعلئ وادي دوعن» ثم يشير إلى بلدانٍ أخرى في الأبيات على 


امتداد وادي حضرموت . 


۹ 


وبسفح عينات المنير وشيخها 
وشبام لا تسى وحوطة أحمد 
تلك المنازل من كريم جوارهم 
فقث على التوحيد ألْسْتّنا بها 
ذقنا بها برد الحياة وصفُوَّها 
نشاف غ اران اعا 
وعليل القناعة فطرة عاشت بها 
لا هم للدنيا يساورها ولا 
فَذْرالريال نتن تر ها 
معمورة أسرارها بعقائد 
ناذا ادت الاجا وال ا 
تلك الطريقة للحقيقة أوصلت 
عنها أفاد مبينا ادنا 
هي عين شرع المصطفئمن واجب 


فخر الوجود ونسله المأمون 
ومآثر الوادي إلى سيئوون 
طالت على العَيّوق والنشرين 
وقلوبنا مُلفت بحبٌ الدين 
سعداء بين الصحب والأهلين 
والذكر والإنشاد بالتلحين 
حي ل جر ي 
لزخارف عصرية وفتون 
في كفة الميزان كالملْيُون 
للدين صافية وحسن ظنون 
من غير ترويض ولا تمحين 
بطريقة تعزئ لأهل يمين 


عابي ا الحضارم في الحجاز وجاوة عرفوا وأرض الصين 
وبها على أهل السلوك تميّزوا ‏ لتواضع جبلوا عليه ولِيِنٍ 
قر ببالأفهنال لآ الأول خط وببالا سان لا اج 
وإذا هم ارتحلوا عن الوطن أقتفوها في سهول مقامهم وحزون 
تلتاح فيهم صبغةٌ تومي إلى ما في السرائر من هوى مكنون 
هذا مثال غالب فيهم وكم من حائد عن سيرهم مغبون 


2 
لم يدر ما درجت عليه أصوله فشرئ عزيز متاعه بالدون 
واغتر والتبست عليه أموره ‏ فرمئ بقرن الشر خير قرون 
هذا القضا والخلف موعودٌ به والأشر مبني على التسكين 
واقبل مسر وارد مستصبح2 من #ت)” مرويٌ بحرف النون 
وعلرا ا ف ملاتا ومن ولا ما اح ای يدون 


ا # 


نعود بعد مرورنا على الأطلال واسترجاع ذكريات المنازل والديار 
ومراتع الصبا لنشاهد صورة أخرئ من صور الود الذي نمى وأثمر وتعانقت 
أفنان دوحته علئ حب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم» وهنا 
ما يحفز النفوس ويشوقها للتنقل في تلك الرياض وريفة الظلال إنها رياض 
من جنان حديث المصطفئصلى الله عليه وآله وسلم جمعت على التقوئ 
عصبة من صالحي الإخوان ينهلون من معينها العذب فطابت مشاربها وأصبح 
شملها موصول العرئ بسيد الكونين وقد عبر سيدي رحمه الله عن كل ذلك 
في القصيدة التالية التي أنشأها إعراباً عن تقديره وشكره للمشايخ الكرام 
حسين بن عبد الله باسندوه وأولاده علئ إحياءهم ليلة الجمعة من كل أسبوع 
لقراءة البخاري في منزلهم العامر بجدّة مخاطباً إياهم بقوله: 
أبني الأطايب من أساطين الور والنازلين من الولاية في الذرئ 
في السَّنْدِ من زمن وفي وادي الندئ (من دوعن) والأصل من أم القرئ 
في سرة البطحاء من لجر سما خبراً وطاب لدى التفاضل مخبرا 


. ٠: القلم‎ (0 


سبق القضا في الود فيما بيننا 
وتعانقت أفنان دوحته على 
مِقَهٌ مع الإيمان والتوحيد قد 
تزداد ما طال الزمان تمكناً 
وبه تضوْعٌ مجالس الذكرئ لنا 
جمعاً على التقوئ وإحياءً لما 
وتعرضاً بالقصد للنفحات ما 


Al 


فزكا بمحْضَلٌ الوصال وأثمرا 
حب النبي ومن يوالي حيدرا 
خطت بمكنون السرائر أسطرا 
ككالقبر مهما ادال زان تجوهم"ا 
ومدارس الآثار مسكا أذفرا 
قد كاد من سن الهدئ أن يُهجرا 
هبت نسائمها وبارقُها شرئ 


طب القلرب حبيبنا المحبوب من 


لولاه ما ضاء النهار وأسفرا 


نتناوب الأقداح من نبع البخاريٌّ الذي خدم الحديث وحررا 


وغدا لسنتنا أصحٌ ملف 
ونشنف الأسماع من منشور ما 
في عصبة من صالحي الإخوان قد 
لا زال مجتمعاً عليها ا 
متوسلين بجاهه في مأمن 
مستصبحين بنوره الوضاء قد 
هذا ولما لاح من صدق الولا 
راودت ربات القريض فَجُدّن لي 
لازلتم في نعمة ومراتب 
وعلى النبي الأبطحيّ محمد 


3 


3% 


عقدّث خناصرها عليه بلا مرا 
يروئ عن الأسلاف دراً مزهرا 
طابت مشاربها وراقث منظرا 
وبسيد الكونين موصولي العرئ 
ممابه صفوالزمان تكدرا 
نبذوا مخاصم من نبجله ورا 
للقلب ما هز اليراع وأجبرا 
بالنزر مما أبتغيه كما ترئ 
تردون عقباها هناك الكوثرا 
صلوات رب العرش ما سيل جرئ 


3% 


۲ 
كان سيدي رحمه الله كثيراً ما يقول: لقاء الإخوان من حسنات الزمان» 
وما من قطر من الأقطار التي زارها أو أقام بها إلا ويجد نفسه محاطاً فيها 
بالأحباب والأصحاب وهذا لايتعارض مع مايقال عن أهل هذا الزمان وندرة 

الخل الوفي فيهم» أو مع قول القائل: 
ألا إن إخوان الصفاء قليل ٠‏ فهل لي إلى ذاك القليل سبيل 
قس الناس تعرف غثهم من سمينهم ١‏ فكل عليه شاهد ودليل 
وقد تجد السبيل إلى ذلك مع من يقول: 
الأخلاء في الرخاء كثير ‏ فإذا مابلوت كانوا قليلا 
ما اص كفا راغا ل اشا بترا وف 
فتمسك بحبله أبدالدهر وأكرم به أخا وخليلا 
وهو رحمه الله مع القائل : 
وما المرء إلابإخوانه كماتقبض الكف باليعصّم 
ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم 
3% 3 3# 
وكان رحمه الله وفياً لأصحابه ولم يكن له أعداء يخشئ مكرهم طيلة 
أيام حياته ولكن حساده كثيرون» يحسدونه عل مكانته العلمية المرموقة 
وعلئ السمعة الطيبة التي احتل بها المنزلة الرفيعة في قلوب الناس فأحبوه 
وأقبلوا عليه» ولم يرد علئ حساده إلا بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» 
وربما اتخذ من العتب الجميل وسيلة لجلب الكثير ممن يتوسم فيهم 
الاستجابة لدواعي الخير والتخلي عن نوازع الشرء وكثيراً ماكان يردد 


AA 


الأبيات الشهيرة المنسوبة إلى الإمام علي زين العابدين رضوان الله عليه 


وهي : 
غنينا بنا عن كل من لا يريدنا 
فمن جاءنا يامرحباً بمجيئه 
ومن صد عَنْا حسّبُه الصدٌّ والقلى 


وإن فت اومنافة وتر 
يجد عندنا وداً صحيحاً ثبوته 
ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته 


ك 3 3 


ولا يسعده شيء كاجتماع الإخوان في رياض العلم وعلى موائد الأدب 
والمعرفة» وبالأخص مع من يبادلونه خالص الود وممن يعتبرهم من الأخلاء 
الأوفياء أمثال أولئك الذين التق بهم في أبوظبي وقضئ معهم أياماً نعم 
بأوقاتها وذلك خلال شهر جمادئ الثانية سنة 78١ه‏ الموافق شهر مايو 
84 م. وفي طليعتهم السيد هادي بن أحمد الهدار» والشيخ الفاضل الأديب 
محمد الغسّاني الذي تمثلث في شخصه صفات الخل الوفي مع ندرة وجودها؛ 
فجاءت لقصيدة التالية معبرة أصدق تعبيرعما شاهده وما لمسه من كرم 
الضيافة وأنس الصحبة مما عبر عنه بلسان الحال فقال: 


قيل لي: هل رأيت خلا وفياً 
قلت: هذا من النوادر لكن 
خالص الود من سجية نفس 
من أصول كريمة واتصال 
آل علوي وحسبه ذاك غنماً 


مستجاد الخلال في ذا الزمان 
فيه مفطورة على الإحسان 


وبهادي بن أخفتل الرباني 


٤ 


مَن على حبه القلوب تلاقت 
وأنار الخليج منه سناء 
منه ماشئت خذ نوالاً وعلماً 
آنساني وأنسياني بلادي 
وتنعمت في [أبو ظبي] وقتاً 
نتعاطئ فيه من الأدب الغنض 
رسخت بيننا المودة فيه 


وام سوا ادن 
مستمد من مفخر الأكوان 
ومدى حكمة وحسن بيان 
وبأسنى محلَّةٍ أنزلاني 
ا ا ت و رة 
كؤساً تزرئ بخمر الدنان 
كرسوخ العلوم في الأعيان 


إن طيب الحياة يقرن طيب الروح في كل موطن وأوان 
وبقلبي محاضراً في الفناء الرحب ضمت أكارم الإخوان 
كابن شيخ والشاطري المرجّ 2 وبنيهم طراً كعقد الجمان 
والأريب الوهطي والبارع الحداد والشيخ سالم الميتاني 


ولئن طاب ذكر أهل المعالي 
لا تلومون من قد شدا بحلاه 
وختام الأبيات أزكئ صلاة 
وعلئئ آله وصحب له ما 


2 


فعلئ الخزرجي تلقي الأماني 
فهو في القوم درة التيجان 
وسلام على الحبيب اليماني 
رن صوت الأذان في الآذان 


2 


بوجود سيدي بين ظهرانيهم من خلال الأبيات التالية : 


أشرق الصبح علينا بالتمام 


جاءنا بالفضل في تشريفه 


قدرقئ في مجده أعلئ مقام 
للإمارات ومن فيها أقام 


مدق تعن العامة خشكا 
سيدي الهدار هادي اخ 
لأهل بيت المصطفئ من حَبّهم 
فبسيدنا ابن طه مرحباً 
وسيبقئ مابقي ما بيننا 
ونؤمل من إلهي ربنا 
بارك الله لنافي سعينا 
وصلاة الله تغشىئ 
وآله والصحب هم والأولياء 


أحمد 


3 


3% 


Yo 


وعلئ رأسهم الفذ الهمام 
نوّفيناجل حب وغرام 
هم له نور به يمحئ الظلام 
بقدومه عامّنا بالخير عام 
عيننا والقللب نزل ومقام 
أو بقي في القلب حب واحترام 
نيل غايات الأماني والمرام 
بهم نحظئ على حسن الختام 
نحو أهل الله سادات كرام 
المصطفئ الهادي النبي بدر التمام 
لأهل بيت المصطفئ مسك الختام 


2 


هادي بن أحمد الهدار روابط وثيقة وصلة متينة ومحبة عميقة الجذور وإلا 
لما كان يبعث إليه بمثل هذه القصيدة العتبية التالية وقديماً قيل: ويبقئ الود 


ما بقي العتاب . 

قال سيدي : 
لعسزك هنا أذري أأكمب بادا 
وقد فات وقت الانتظار وطالما 
وإن حطني البخت المشوم عن الذرئ 
وهل من خلال الهاشميين تركهُم 


فينزل عن قدر الأماثل مقداري 
ترجيت من هادي غلآلة أخبار 
وأعلاه هل تنسئ سوالف آصار 
أخا الود في وادي القطيعة والجار 


A 


على أن رفع القدر يولي تواضعاً كذا جاء عن أسمى نبي ومختار 
فيا لبني قومي ويا لأحبتي ويا لذوي الإنصاف في كل الأقطار 
أيجمل من هادي قطيعة عمه وقد كان يروي النقع من فيضه الجاري 
يصد عن الحداد ستة أشهر بلا خجل شغلا بملصبه الطاري 
وساو إلا فة وور اة لمستمع الإملاء ترصد والقاري 
سلامٌ علئ هادي سلام ملم ورعياً لود نُصْبَ عيني وتذكاري 
ولولا اعتصام منك بالسند الذي سنا بره في كل ناحية ساري 
شجاع المعالي سيد القوم والذي به زنجبار طاولت كل أمصار 
لما أهراق بالنظم الطفيلي هيناً مڌادي ولاجاشت بعهدي أشعاري 
وقشمي من فخر الوجود موفر ومن أحمد الهدار مقْتَّبّسي واري 
ولي بأبيك البر ما هو موجب-0 ومن خالك الموهوب أدركث أوطاري 
ألا صل أو أفصل إن عهديّ ثابتٌ وَعِذْليَ محمول على متن هدار 


0 0 
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وقد كان لكل منهما في هذه الفترة ما يشوش فكره ويشغل باله في 
مهجره الجديد» فمن مسؤوليات الدعوة وما تفرضه من عمل متواصل يواجه 
سيدي الكثير من العناء والجهد في العاصمة اليوغاندية [كمبالا]» وفي 
الجزيرة الخضراء التابعة لزنجبار يعاني السيد هادي من قيود وظيفة القضاء 
مايعوقه من الانطلاق الحر الذي كان يعهده قبل توليه هذه الوظيفة» وربما 
شغلته بعض الشيء عن فروض المجاملة التي منها مبادلة الرسائل مع الأحباب 
والأصحاب وتبادل القصائد بينهما بما تحمله من مشاعر الحب المتبادلة» 
فإنها تذكرنا بالفترة الزمنية التي شهدت مرحلة من مراحل الاستقرار الذي 


۷ 
كان العرب يعيشون تحت ظلال سلطنة زنجبار وملحقاتهاء وعاشته الجالية 
العربية في أوقاندا وفي كينياء تلك المرحلة التي عصفت بها الأحداث فيما 
بعدء فأنهت نظام الحكم العربي في زنجبار بقيام الثورة الشيوعية سنة 
15م وانضوائها تحت نظام الحكم الشيوعي في [تنقانيكا] لتصبح بعد 
ذلك جزءاً من [جمهورية تنزانيا]ء» والانقلابات العسكرية المتلاحقة التي 
شهدتها جمهورية [يوقاندا] ضد نظام الرئيس عيدي أمين وإبعاده عن البلادء 
وتبدل الأوضاع في كينيا عقب استقلالهاء وأثر ذلك على المجتمع العربي . 

وعودة سيدي الوالد إلى كينياء بعد أن ترك [أوقاندا] كان لها أثرها 
وتأثيرها على مسيرة الدعوة بل وعلئ النشاطات العلمية والأدبية في حياته 
العلمية إذ لم تكن أحسن حالاً من أوقاندا إل حد يُمَكّنه مما كان يطمح 
إليه في خدمة الدعوة ونشر العلم» وباعتبارها مهجراً وليست وطن يتحتم 
عليه أن يفديه بالغالي والرخيص إلا أنه لم يتخل عما توجبه عليه مسؤولية 
الداعية ومهمة المرشد الموجه وطالما بلغ وأنذر ونصح وحذر خاصة بني 
قومه» ولكن النتيجه لكل ذلك الجهد هي كما عبر عنها رحمه الله في إحدئ 
قصائده بقوله: 
ولقد أهبْتُ بكلّ صوتي منذراً قومي فلم تصدّقْ هناك ظنوني 
إذ فاتهم وعَيٌ الكمال وخلّطوا 2 مابين غث أمورهم وسمين 

*# د 8 

نعود ونقول امتداداً لما قبله» إن مكانة السيد هادي لدىئ سيدي تبدو 

جليّة وواضحة من خلال أسطر هذه القصيدة الجوابية : 


۲۸ 
غدافيّة الأعطاف دريّة القلب 
سرى أرج التبشير من طيب وضلها 
بدت كمنير البدر في غيهب الدجئ 
ولما توارت بالحجاب وسدله 
لإيذانها بالإنبلاج وقدّحها 
سلام علئ الصنو الكريم فإن في 
وفي ذينك الأمرين فهو مقرب 
ومن في المكلا قد تبوأ قبة 
وبالعطف من غوث البلاد ابن أحمد 
هو ابن سميط مبلغ الركب للحمئ 
وباللطف من أخلاقه الغرر التي 
وبالعهد لا ينساه طول حياته 
مزاياه أرويها ليرمق حسنها 
وأعني به تَرْبَ الهداية هادياً 
وإن كان يرعئ الحق لي فلبيته 
ودونك من رَهُْن البعاد مرقّعاً 
أعارته يوقاندا السديمة لوثة 
ولكن بحمد الله لم تلف مغمزاً 
فض عن التقصير واسمّح بدعوة 


2 


3 


ممنعة الأطراف دانية اللب 
فأنعش من حقل الهوئ ذاويّ القُضب 
فجلت بباهي نورها ساجي الكرب 
عذاب على الأحباب أسلمت للحب 
لول تايه انراد هری الضت 
يديه عنان البعد يرخيه والقرب 
بمن حل في عينات عاطرة الكثب 
مجللة نافت غلاءً على الشهب 
شجاع المعالي والكرامات والحدب 
وساقي الحميًا ساقة العجم والعرب 
تنسّيك فوح المسك والمندل الرطب 
وبالعلم والمعروف والمنزل الرحب 
ويزداد من شكرانها المدد الوهبي 
سليل. يتن- الهدار. أسيادنا النجب 
علي انات وعرفانها حسبي 
جواباً على أبياتك الحلل القشب 
وأعرته من فضفاض منطقه العذب 
بدينيّ أو دنياي في عودي الصلب 
يطيبٌ بها قلبي ويُمْحئ بها ذنبي 


2 


۹ 


وبما أن هذه القصيدة قد جاءت رداً على قصيدة السيد هادي كما أشرنا 
إل ذلك من قبل فإنه يستوجب علينا أن نورد تلك القصيدة وها هي : 


إلئ من له حبٌ تمكن في قبي 
إلئ من له يزداد شوقي ولم يزل 
إلئ من أراه نصب عيني ومن إذا 
إلئ الكوكب الوقاد في أفق العلى 
إل من رق أسمئ المراتب طائراً 
إلى شيخنا الحداد أحمد فيل 

لحضرته أهدي شريف تحيّتي 
فيابن الكرام العارفين أولي النهئ 
ويابن الإمام الغوث حدادنا الذي 
تذكرث عَهْداً سابقاً بيننا مضئ 
كؤوسنُ الأنس والصفو بيننا 
وكانت بكم [ممباسة] تزدهي سنآ 
وكنت بها نجماً مضيئاً معززاً 
فأنّئ لهم قطعاً بمثلك عالماً 
وكنت طبيباً للقلوب بوغظكم 
إذا قمت في حفل أجدت خطابة 


وواجبكم أديته كکاملګ لهم 


وكانت ' 


وقد صرت في [كمبالة] اليوم داعياً 


فيا سيدي إبن يناديك واقفاً 


العلوم 


ومن ذكره روحي وراحي بلا ريب 
لواعجه يي وتشعل بالجذب 
جرىئ ذكره ما بيننا ينجلي كربي 
حليف الندى والعلم والفضل والكتب 
بأجنحة التوفيق يعلو على الشهب 
الذي قد حل في المنزل الرحب 
تعبر عن ود وعن صادق الحب 
ويابن الأولئ السابقين الى القرب 
سرى نوره في الشرق حقاً وفي الغرب 
[بممباسةٍ ]في طيب عيش وفي خصب 
تداز ولم يحضر هنالك من خب 
وعلماً وقد كنت المقدم للركب 
يلل فيه لل اكل وال 
حكيماً يجيد العوم في العلم والطبٌّ 
وإزشادكم بالمتطق السار العذت 
وإلقاؤك الجذاب يسحر للب 
ستشكرك الأجيال دوماً مدىٰ الحقب 
إلى الله بالإخلاص للعجم والعرب 
على بابكم هل ترحمون لذا الصب 


a 
قاری تاد :أن ودرا نفک‎ 
وقد قلت أبياتاً وقدمتها إلى‎ 
زارت و دان ك :نه‎ 
وبشرني يا سيدي وأحالني‎ 
وأرسلت نقلاً سابقاً باسمكم لكي‎ 
وطال انتظاري للجواب ولم تجد‎ 
وإني أريد العفو في كل ما مض‎ 
وهذا لتوثيق الروابط بيننا‎ 
عليك صلة الله بعد رسوله‎ 


3 


3 


عليه وتولوه القبول وبالجذب 
أبينا الإمام العالي القدر والكعب“ 
على رغم ما فيها من الضعف والعيب 
علئ الشيخ أبي بكر ابن سالم القطب 
تهذبها كي تستقيم على الدرب 
جواباً لهذا صرت أحير من ضب 
ففضلاً أقيلوا عثرتي واغفروا ذنبي 
أحرره يابن الجهابذة النجب 
محمد المحمود والآل والصحب 


2 


ومن الإخوانيات التى تعود بنا إل سنة ١70١ه‏ هذه القصيدة الأدبيةء 
أدباء زنجبار المبرزين - عن موعد وعده إياه وحال دونه عارض قهري لم 


يكن في الحسبان وقدمها إليه قائلاً: 


وشاغل وجد في الحشا وتحسر 
وتنضيد أعذار تسدد رمية 


بلئ إن عفواً عند داعية الجفا 


فق (وعض بنام) كذا جاء في الأصل . 


5 ف أ 8 ان و 55 بناه”) 
تخور له وهمى الشداد عظامى 
خلافاً بها طاشت على سهامي 


أبي الحارث الشهم الذي العفو دأبه 
لقد رابني داع عل وعد بيننا 
عَشيِّتَمَا وافيتكم وود كم 
فما راعني إلا سحوق محله 
وقد سبق السيف الملام وقادني 
إلى هة زرنا غيابات جيّها 
فوا لوعتي أنَّئْ أفي لمحمد 
ووافل على الميعاد صادق وعده 
نجا من غياب الجب وهو بوعده 
وإني عا فعلي لبالصفح وائق 
حميد السجايا من يذكرنا الصّبا 
فما البرق إذ يفترٌ عن رسل عارض 
أبر وأسنئ من تبسمه لذي 
ولما تصدى للفضائل واجتبت 
بذلنا لها منا الدّفاء لحقّها 
كريم نجار من أعاظم أسرة 
فيالك من ندب له الحلم والوفا 
وصافية الآداب منهل شربه 
وكم قلد الآداب من غض دره 
يحق له عقد الخناصر من أولي 
ورابطة الآداب بين فحولها 


۳۱ 
وذلك أدنئ فضله المتسامي 
لأحضره من مَحُْضٍ عنصر حامي 
وقلت سأقضي وقفة بذمامي 
بأقصئ مكان في الورئ ومقام 
رفحي فی ج القضا إبزمام 
فبيني وبين المنظرين مرامي 
بوعدي وقد جاءت جيوش ظلام 
فا باينا ديك زهين هبام 
رهين فهل بشرى لحال غلام 
من ابن علي واعتصام عصام 
لطائفه الحسنئ وقطر غمام 
حفي على جدب الثرئ بسجام 
وداد على لُطف وطيب كلام 
فضيلته كفواً لخير وئام 
علينا فقد نالت قران همام 
ترقت من العلياء فوق سنام 
وسامان إن يعلو امرؤ بوسام 
إذا رُوقث جاماً متابع جام 
خوط مان لحم نجل سكرام 
انول اتك نا 
آمت من الأنساب بين رحام 


۲ 
ودونك نجوئ من تُنازِعه النوى ‏ سكونابه يمتد بعض جمام 
فيعرب عن شكر بعفو كلامُه ويبذل عن وسع بحلب صرام 
وينصر دعوئ من يرئ الشعرمذهباً على حكمة يسدي وقول سلام 

وبرغم أننا لم نعثر سوئ على هذا القدر الذي نشر من القصيدة إلا أننا 
أصبنا منه ما فيه الكفاية من حيث أنه قد أوجز فيه وأوف» وكيف لايكون 
تبادل المشاعر بمثل هذه الصورة» ورابطة الآداب بين فحولها أَمَتَ من رابطة 
الأنساب» وقد قيل في المثل السائر: العلماء إخوان علة. 

وقد نشرت هذه القصيدة تحت باب (في مجال الأدب) بالجريدة 
الرسمية في زنجبار في القسم العربي يوم السبت ١7‏ جماد الثاني ١1161ه‏ 
الموافق ۸ أكتوبر 1917م» بعد هذه المقدمة: (يسرّنا أن نتحف قراءنا بهذه 
الحُود الأدبية التي زفها السيد أحمد طه الحداد إلى صديقه الشيخ محمد بن 
خميس البرواني» وكان سبب إنشائها هو أن الصديقين كانا قد حددا موعداً 
يلتقيان فيه للتنزه والتفكه بيوانع أدبيات العرب» فاعترض السيد عارض لم 
يكن في الحسبان عاقه عن إنجاز الوعد» فلم ير إذاً وسيلة يتشفع بها عند 
صديقه إلا هذه القصيدة التي بين فيها عذره الطارى المقبول والقصيدة طويلة 
اقتصرنا منها على نقل الأبيات التي لها مساس بالحادثة فقط). 

ف 3 3% 

إن قصائد الإخوانيات حينما تعبّر عن تبادل المشاعر ليست هي الغاية أو 
الهدف في حد ذاتهاء ولكنها تعطينا صورة لرؤئ تستخلص منها مواقف 
ومشاهد كغيرها من القصائد التي تستخلص منها كافة أغراض الشعر المتعددة . 


اع 

وقد نظم سيدي في أغراض الشعر المختلفة وهو في نظمه يجري على نمط 
وسط لا حشو فيه ولا تعقيد ولا كنايات غامضة ولا استعارات بعيدة فلا 
تدري وأنت تسمعه إن كنت تسمع نظماً منثوراً أونثراً موزوناً كما قال 
الرصافي وهو يصف شعره: 
وأرسله نظماً يروق انسجامُه فيحسبه المصغي لإنشاده نثرا 

وتجاد.ه في الإخوانيات لا يتعدى ما تمليه عليه مشاعر الأخوة والصداقة 
أو مقتضيات المناسبة» بعيداً عن تزييف العواطف أو الإسراف في الإطراء 
والمجاملة معتمداً على المظهر المعبر عن صدق المخبر. 

ولذا تجد رَجْع الصّدى فيما يقابله من انطباعات لدى الطرف الآخر تظل 
مرتبطة بالزمان والمكان ومبعثاً للذكريات المستوحاة منهاء كما في هذه 
الأبيات التي أنشأها أعز جلسائه وندمائه ابن أخته سيدي العلامة طاهر بن 
علوي الحداد رحمه الله عندما زار في غيابه منزله في قيدون وهو حينئذ في 
مهجره بإفريقيا الشرقية» ذلك المنزل الذي طالما جمع شملهم الأسّري على 
بساط العام وموائد الأدب والشعر في ساعات من ساعات الأنس والصفاءء 
فهاجت بلابله وجاشت مشاعره بها فقال: 


زرنا المكان الذي قد كان مبتهجاً 
يفيض بالعلم والخلق النبيل على 
فما وج دنا به البدر المنير ولا 
من کان عقذاً ود الي حال به 
أين الشهاب الذي طابت متاسبه 
يزهو به المنتدئ والدار ترقص من 


مارا نالفل التي اقرا 
روّاده مُتْرَعاً حلواً لمن وردا 
الركن الركين ولا الشهم الذي مجدا 
فمنذ غاب غدا عطلان منجردا 
و زى .المج رالا قد ا 
عجب بما لبسته من هدى وندئ 


٤ 
تعودث أن ترئ الأضياف فهي لهم هشاشة فتكاد أن تجيب اشا“‎ 
كم انتدينا بها مع الهمام الذي قد كان عضباً يقد الهام والزردا‎ 
في نصرة الحق لا يألو جهاداً ويمضي مقدماً غيرخاش فيه من فندا‎ 
كم انتدينا وعينٌ الدهر راقدة واليمن مد يداً والسعد قد رفدا‎ 
نفض ختم الأحاديث العذاب ونستجلي عرائس تقذي أعين البعدا‎ 
فيا عهوداً مضت في ظل دوحته وفي الذرئ الطير جذلاً ناشداً غردا‎ 
نحل في وارف الظل ونصغي إل الحديث صيغت دراريه لنا قلدا‎ 
لن أنسها ومعي القلب الوفي الذي يرعى الوداد ومنه الود قد عهدا‎ 
لا تيأسن لعل الله يجمعنا ونحتسي ذلك الكأس الذي نفدا‎ 
ورحمة الله تدنو دائماً من ذوي الإحسان تصلح منهم كلما فسدا‎ 
ومنهم العلم الفرد فلا برحت 2 رحابه الزهر بدراً لاح متقدا‎ 
تشع بالخير أنواراً وتهطل مد راراً وترفدٌ عانٍ جاء مرتفدا‎ 

د د % 
نعم لقد أسس هذا المنزل ليكون منتدئ علمياً وروضة من رياض الفكر 
والأدب و تقئ لإخوان الصفا والوفاء ومأوى للأضياف» لا حباً في المباهاة أو 

شغفاً للتطاول في البنيان ولا يتعدى الحقيقه إذا تمثل بقول القائل حين يقول : 
قسماً بمن رفع السماء بدون طي٠‏ واختارخير الخلق من آل لوي 
لم ابنها طمع الخلود وإنما ‏ هي زينة الدنيا لحي بعد حي 
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. كذا في الأصل‎ )١( 


to 


أو حينما يخط بقلم يده لوحة ويضعها في إحدى غرف المنزل هذه الأبيات : 
ألا يادار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان 
فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ما ضاق بالضيف المكان 
ومادام الأمر كذلك» فخير ما نصف به مجالسه رحمه الله سواء ضمت 
صفوة الإخوان أو غيرهم ممن يتوافدون عليها لغرض أو لآخر فإنها لا تعدو 
أن تكون مجتمعاً علمياء أو منتدى أدبياًء أو ملتقىّ اجتماعياًء يظل أثرها 
عالقاً في النفوس» وذكراها حية في قلوب كل من يؤمها ولو طال الزمن 
وبعدت الشقة. ولن نبرح أجواء هذا البيت قبل أن نعود إليه مع مشهد آخر 
ومع ذكرئئ جديدة لنستخلص منها وقائع المطارحات الأدبية التالية في 
ساعة من ساعات الصفاء في يوم أغر اجتمع فيه الشمل في ذلك المنزل 
بعد فرقة وغربة ‏ وفي لقاء جمع بين سيدي الوالدء والعالم الأديب 
الشيخ محمد زاكن باحنان» وابنه الأديب الشيخ علي محمد باحنان» والشيخ 
الفاضل الفقيه أبو بكر بن عبود باطوق العمودي» رحمهم الله جميعاً وأسكنهم 
وكمقدمة للوصول لهذه المطارحات نذ كر ماحرره سيدي بقلمه: قال 
رحمه الله: كنت في سفري الأول إلى جاوه [إندونيسيا] مع سيدي العم 
علوي بن طاهر الحداد نحو سنة 11757١ه‏ وأنا في سن الحلم عملت أبياتاً 
تذكارية وداضة. سدق الها المكروهة وما ولت اتد كر مها آبياتا و اندها 
خصوصاً عند المناسبات ومطلعها: 
أزف الرحيل فزيّد الإرجافا أبقئ المحبين الأول إخلافا 


۳٦ 


حتئ خطرت على بالي منذ أيام وعزمي بارز على السفر فأحببت أن 
أحول مغزاها ويصدق فأل اليمن والوصل والغن حساً ومعنىٌ فجرت على 
خاطري هذه الأبيات التي تراها غير منمقة» ولما أتممتها رأيت أن أقدمها 
للشيخ محمد زاكن باحنان وولده علي ليشاطراني فيها الشعور وينعما 
بتعزيزها من نظمهما الشهي المأثورء فلم يقصرا في [غاية] بل زادا في 
الإجادة وهاهي الأبيات لي ثم للشيخ محمد ثم لولده» وأسأله تعالى تحقيق 


الظنون» قلت : 

أزف الرحيلٌ فجدد الإيلافا 
مالي أرى مرح الضعون كأنهم 
هبت رياح النصر خلف ركابهم 
وعلئ كنوز اليسر كان محطّهم 
لم لا يكون السعدٌ طالع جَدّهم 
لله ما وهبوا وفي سبل العلا 
ولقد أضل الرشد لاحي كسبهم 
ليسوا من اللاهين في صدد ولا 
بل يهدفون إلى اغتنام زمانهم 
وبمعرض التبيان أذكر منهم 
وكذا أبا بكر الفتئ العطاس من 
قد كان يأتي مقدشوه متاجراً 
ولقد حكيت مثال مكسبهم كما 
ولآل باحنان أبعث خودها 


أبقئ الأحبة شاربين سلافا 
يتنزهون سياحة وطوافا 
وبحيثما اتجهوا لقُوا ألطافا 
تحتووؤاانه الألآف والآلافا 
ونفوسّهم نحو العلئ تتهافئ 
والمجد ما اكتسبوا تقل وعفافا 
رفقاً فطرق الفضل لا تتنافئ 
يتعمدون الزهد والإترافا 
صفُواً بكسب الوقت مهما صافىئ 
سندي المقدم وابنه السقافا 
بلغت به الهمم العوالي قافا 
وعليه قد أرخئ الجلال سجافا 
يحكي الزجاج الجوهر الشفافا 
كيما تنافث روضة مئنافا 


EV 
أهل البراعة من بأسماع العلىى قد قلدت ألفاظهم أشنافا‎ 
يحت بهم [صيف] فصار ربيعها بالفتح منها يغبط الأصيافا‎ 
لا زال بند العلم إرغاماً لمن عاداه فوق رؤسهارفافا‎ 


جواب الشيخ محمد: 

ماضي العزيمة لا يرىئ وقافاً عند المهمة يزدهي التطوافا 
وإذا النوكب قد عراها مُلمّها ‏ تلقهه لا قلقاًولا مُحْتافا 
بل ثابت الجأش عظيم الجد لا يرضئ الدنية لا ولا التعسافا 
وإذا تعسر مطلب ولاه في الأمر كان حليقُه الإسعافا 
وأخو التواني لا ينال مراده إلا قليلاً يرتضيه كفافا 
فمتئ اقشعر الجلد من ضعف وخاف العطب كان لبخسه قد خافا 
ليس الثوابت في الكواكب كالتي تهوئ المسير وترشد الطُوًّافا 
فانهَض وجدٌ العزم وَاسْلَمْ قاصداً في اليم تلك الدرّ لا الأصدافا 
وارحل عن الأوطان في طلب العلل واجعل ثقال المعضلات خفافا 
تلق الذي قد ناله من قد مض ممن ذكرت الكمل الأشرافا 
وترئ الحظوظ مواتياً إسعادها وتراك مرتاح الفؤاد معافا 
لله في الحرم الأمين مناجياً ‏ وإلئ أبي الحسنين كنت مضافا 
فتراه مشل أولئك السادات يقظاناً وفي حال المنام توافئ 
فاذكر بذاك أخآًيؤمل أنه يلقئ الوفود يخلط الأضيافا 
ولغ ارات الوقا ,راشف لهم "دمر الإضفاة والاشتزاتا 
يا ابن بني الحداد استاذ الهدئ يا أحمد المشهور دمت مصافئ 


E۸ 


لا زلت فيما كنت من علم ومن 


وإلئ الندىئ تهتز والمعروف والكسب الجميل تروم ذاك عفافا 


لقدومك الميمون قيدون التي 


عدمت نظيرك عَطْرقَتْ غطرافا 


فشنت فيها راية العلم وناصرت بها العلماء والعرافا 


فغدت ببرد الفخر ترفل مثلما 
وغدوت منتصراً بما أمليته 
والناصرين لهم ومن في حزبهم 
طربت نفوس المؤمنين وهزها 


كانت وتشكر ذلك الإتحافا 
وكشفت من خدع العدا كشافا 
ظهروا فلاقوا حظهم إتلافا 
النصر القريب وعمها إيلافا 


فاسلم ودم متمتعاً ببنيك والأهلين فرداً في العلئ مئنافا 


قرن الفضائل والمعارف والذكا 

وإليك قدراً فى الجواب مؤملاٌ 

اة ال نالا اة 
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جواب الشيخ علي : 
لفت المكارم من سما وتجافئ 


ليس الكريم من استطاب بلاده 
لكنما من جال في أنحائها 


كم للإله على الخلائق منة 


لم يدرها المحجوب في أوطانه 


3% 


بكر الذي تصسلى به الألآفا 
وافي اللياقة لايروم خلافا 
منك القبول عليه ألتى سجافا 
إن الجواب لقولكم قد كاف 
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عما يدنس واصطفئ الإيلافا 
فأقام فيها خاملاً مينافا 
يبغي العلا والعدل والإنصافا 
ولكم له حكم نمت أضعافا 


حتئ يفارق داره تطوافا 


قد أعجمت عنا العواقب فالفت 
E E FE ETE‏ 
جهل الصلاح له وأيقن أنه 
ذا أحمد المشهور عز فراقه 
عَرّم التشّلَ في البلاد مؤملاً 
سد إن بدك خافق يا ابن الأولن 
واستأنسوا بالمكرمات وعبدوا 
وبنوا لهم صرحا منيعاً شامخاً 
فلك ابنَ طه في سجاياهم يد 
فارحل فكل الأرض أوطان ولا 
وابشر فإن الله مؤتيك المنئ 
إن شئت فأنزل في القلوب محبباً 
با سيداً كمُلّث محاسن ذاته 
EE E EET‏ انحا 
حقاً ستعظم في النفوس وتصطفئ 


E 


e 
يرن‎ 


د 
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لم يرض بعداً عن حبيب صافیٰ 
كفا نسو رة ماوت 
تحت المدبر يرتجي استعطافا 
حقاًعلئ أحبابه وتنافئ 
والسعد وجهَتُه يزفٌ زفافا 
ملكوا القلوب وأعتقوا الآلافا 
سل الرشناه وأكرسوا الآضيانا 
الع وف وال افا 
بيضاء لا تستسهل الإلحافا 
تنس قلوباً من هواك عجافا 
أن كنت براً صادقاً عطافا 
َمْ في العيونٍ مجللاً ومعافئ 
وزكت طبيعته تقىّ وعفافاً 
و قحا للق ان اف 
في كل أرض موجداً إتحافا 


ما 


لا زالت بين أيدينا العديد من الإخوانيات سنختار منها ما يتيسر لنا وقد 
لحقها ما لحق غيرها من نتاج سيدي العلمي والأدبي من الإهمال الغير مقصود 
أو الضياع» والذي نرجو أن لا يشكل عائقاً يقف بنا دون الوصول إلى الغاية 
التي نسع لتحقيقهاء والتي لم تكن مجرد إبراز مساجلات تعرب عن مبادلة 


32 
مشاعر الود والإخاء وإنما لنعطي إضافة جديدة لما يمكن العثورعليه من ذلك 
النتاج حفظاً للتراث . 

وما دمنا نتجول مع الذكريات ومع المساجلات والمطارحات الأدبية 
فيحسن بنا أن نواصل التجوال مع الصفحات التالية باتجاه ربوع كسمايوه» 
ومقديشوه» وبراوه بصومالياء ولامواء وواسيني» وصولاً إلى ممباسا 
بكينياء وذلك من خلال ما نختاره من القصائد والمساجلات الشعرية التي 
تبودلت بين سيدي الوالد وصديقه الحميم الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله 
ابن شداد بن عمر باعمر» رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وجمعنا بهم 
في مستقر رحمته. 

ولنبدأ بما يرويه الشيخ محمد شداد: 

قال: لما سرنا إلى واسيني في زيارتنا [لامو] في ربيع ثاني ١٣٣۱ھ‏ 
ورجعنا نحن والسيد العلامة أحمد مشهور الحداد» والسيد سعيد بن عبد الله 
البيض في [ماشوه] سفينه شراعية صغيرة قال السيد أحمد مشهور بيتان 
للشاعر صفي الدين الحلي وهي : 
رومية فوق صحن الدير حاسرة تلهو وتطرب من ضرب النواقيسي 
فقلت أيهما أشهئ لصاحبه ضرب النواقيس أو ضرب النوى قيسي 

ثم قال السيد المشهور وذلك على سبيل المفكاهة : 
ماست من الدل [باجونية]!'' وغعدت لما بِصرْت بها عدو الجواميسي 
فقلت لاغرو ما يعنيك من شجني2 عدو الجواميس أو عدو الجوى ميسي 


)١(‏ باجونية: نسبة إلى القبيلة (الباجون). وهم سكان تلك المنطقة. 


ثم قلت أنا: 
تلومني سفها إذ سرت ممتطياً 
فقلت يا هذه خلى العتاب فلى 
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متن السفينة في لج القواميسي 
شوق تم كن مني بالقوئ سی 


% 


وهذه الأبيات بعث بها سيدي للشيخ محمد شداد فى جمادئ الآخرة 


٥0اه‏ إل كسمايوه: 


مدا ا ل أميران الرضيئى 
وشريفة الصلوات يسري نورّها 
جب مكررة لأفضل من دعا 
مولئ نفوس المؤمنين المصطفى 
ولصحبه الأمجاد أعلام الهدئ 
لما ظَفِرْتُ به وشمث مخيله 
أنشأث في رد التحية شاكراً 
من مقدشوه إلى براوة عَرْفها 
لمن ابتداني بالسؤال محمد 
لا زال منتظماً بسلك المخلصي 
في نعم وسلامةٍ موصولة 
ولقد بدأئك بالقريض مطارحاً 
من فُرْقَةٍ الأخباب في أسر النوئ 
تقال الننو]طلة را انوا 


فتسيل أودية الأماني والإضا 
في كل قلب في الصباح إذا أضا 
قولاً وأعدل من بصارمه انتضئ 
ولآله خُصصّ الوليّ المرتضىئ 
والتابعين لهم بجدٍ أنهضا 
بكتابه يحكي الطراز مفضضا 
وافَرَ برق الود منه وأومضا 
ومسائلاً عن عُهْدِة لن تُنْقضا 
يسْري ويملى طيبٌ رياها الفضا 
أعتى ا ا الوفئّ الإقتضا 
ود القرابة ا 
بالفّوز في يوم به فصل القضا 
ذكرئ حنیث بها عل جمر الغضا 
وعِصَابةٍ جعلوا الغواية مرْكضا 
حَسْرى وينصاع البصيرٌ محرّضا 


3 
لا پرتجي كشف لها إلا بما 
أو دعوة دينية تغخشل التي 
من ناصري دين النبي وحزبه 
أو عطفة نبوية مرقومة 
أو همة الأسلاف وهي قمينة 
وقرار هاتيك المآئم بيننا 
ولقد عزمنانية حَسْنئ فإن 
وإليك رمز الشاعرية لم يبن 
قدمْتها علماً وعزمي بعدها 
ثم الصلاة على النبي وآله 


3 


2 


سبقت به العربان في عضر مضى 
في خدرها والبدو ما بينَ العضا 
فيهم يقوم من الهدئ ما قوضا 
يغدو بها جرب العلوم مروضا 
في رد منكوب الزمان معوّضا 
داع لأمر لا يطاق تعرضا 
نعمل فذاك وإن نئد نعمل قضا“ 
إلا كما همَش الرقيب ونضنضا 
إن شاء ربأ العرش والأمر انقضئ 
وبجاههم نرجو الكرامة والرضا 


3 


وقد أجابه عليها فى 7 جمادى الآخرة ٠٠٠٠١‏ ه_ بالأبيات التالية : 


0 # م 


ابرق لخر الت وها أوسا 
أم بدر تمٌ قد تكامل نوره 
أم ذي الرياض تفتقت آزهارها 
أم ذا الصباء جرئ لطيف نسيمها 
ذا الشهد أم نظم الأديب المنتقئ 
أعني به المشهور بالفضل حليف 
وت التلافة والجراعة رايا 


. كذا في الأصل‎ )١( 


أم وجه من حوت المحاسن قد أضا 
أم ذا الصباح بسيف غرتها انتضى 
وتدفقت أنهار هاتيك الإضا 
فسرّث وأحَيّتْ روح صب أمْرَضا 
شهم له أمر الفصاحة فوضا 
العلم أحمد من له السبق اقتضئ 
ذي ناظر عن شأوه ما أغمضا 


بت العلوم بقطرنا فغدت به 
أ فته مالاا الى 
فبنئ لنا بالعلم قَصّراً عالياً 
هذي طريقة أهله أولي النهئ 
وهي المواريث التي أخذوها عن 
يا أيها البدر الذي منه اكتسئ 
وافت لنا أبياتك الغو التى 
ألفاظها تحكي الشموس ونظمها 
قد ابات صن لك البرد الذي 
فأسلم بلا أمر إليك خريدة 
لا زلت نرقئ في معاريج العلا 


3 


2 


5 
قيعانه أتئ التفت مروضا 
درست فوَجّه سواده قد أبيضا 
وأتئ إلى ركن الضلال وقرّضا 
من حاضري هذا الزمان ومن مضى 
خير الورئ وعن الوصي المرتضئ 
ذا العصّدُ فضلاً ذكره ملأ الفضا 
حلت بقلبي والأسئ عني انقضئ 
يزْري ببدر أو طرازاً فضضا 
مازلت لاستمطاره مستعرضا 
بكرا بلا مهر سوئى نيل الرضا 
تهدي الأنام وتكبت المتعرضا 


د 


أما هله المديحة فقد قالها الشيخ محمد شداد ترحيباً بمقدم سيدي رحمه 
الله إلى براوه وكسمايوه بالصومال فى جمادى الآخر من سنة ١11660‏ ه: 


بلابل السعد والإقبال قد صدحت 
والذهر أَسْعَفَنا وقتاً سحبنا به 
ودار كأس الصفا ما بيننا سحراً 
قم يا بلال التهاني بالوفئ علناً 
واسجد أخا الرشد شكراً للإله على 
قدوم حدادنا المشهور أحمد من 


زورفا الأ س ا ت 
ذيل المسرة إذ عنا الوشاة خلت 
يديره أهيفٌ من خمرة عتقت 
أذن فأوقات نيل الفوز قد دخلت 
ما حزته من فيوض من لدنه أتت 
يعزئ لطه له العلياء قد خطبت 


23 
العالم العامل المحمود سيرته 
بخرٌ ولكنه بالدر يقذف بل 
فرع السّراة كريم الجد جد على 
نعم الغطارفة القادات من بذلوا 
رقوا مراقي العلا بالصدق فارتفعوا 
هم النجوم التي تهدى الأنام بها 
يكفيك شبلهم الحداد بينة 
يا أيها الخيّر المشكورٌ مقَدَمُّه 
كترفتنا دبل اورفك الغباد ٠‏ كما 
يا مرحباً بقدوم زادنا جذلاً 
فاقبل ودم يا نجيب الفضل مرتقياً 
إليكها بنت فكر قد عدمنا لها 
فغخض طرفك في تقصيرها كرما 
لا زلت يا نخبة السادات بِذْرَ هدئ 


3 


3 


ذو همة في اقتفاء المكرمات سمّتْ 
شمس الفضائل لكن قط ما أفلت 
اقتفاء نهج به آباؤه انتهجت 
نفوسهم e‏ الله فارتفعت 
مراتباً عنها باع الغير قد قصرت 
هم الرجوم لقوم قد بغت وعتت 
خلاله وسجاياه بذا شهدت 
طب منزلاً فبك الأرواح قد فرحت 
بك المعالم أحیت بعد ما درست 
وبهجة مثلما أقطارنا ابتهجت 
سما المعالي خروداً بالمعاني وفت 
كفؤاً سواك بلا مهر له رغبت 
وإن تكن لم تف المدح الذي قصدت 
واي رشدك ايات العمل نسخت 


3 


كما بعث الشيخ محمد شداد بالقصيدة التالية لسيدى الوالد من كسمايوه 
فى 1١6‏ شعبان 6ه إل ممباسا وهى : 


ارجمي بنالنوقا للات انس 
حيث كان الحبيب منا قريباً 
وظلال:العيشن الهني مطل 
يا رعو الله صفو تلك الليالي 


فالصفا فيك والهنا غير منسي 
وارتشاف السلاف من ريق لعسي 
ونسيم الصباء تضحي وتمسي 
قد مضت كلها لبيلات عرسي 


10 
قد أضاءت من نور خير نبيه قد بن مجده بأحكم أس 
فرع طه من بوّأته المعالي 2 رتباًدونها مطالع شمس 
أحمد السادة الصناديد فعلاً فاق أقرانه وأبناء جنس 
EEE‏ ارسي E‏ ركني O‏ رسن 
وربيب العلوم من كل فن وزعيم الأنجاب في كل درس 
كم أبان لنا غموض المعاني 2 عندهاألسن الملا ذات خرس 
ولكم أنشل الكنائن فاستخرج ‏ منهاماليس يدرئ بحس 
كم حظينا منه مجالس أنس وقضينا بها مطايب نفس 
ما جرئ ذكرها على القلب إلا لحسته أفعئ الجوى أي لحس 
حادي العيس لح في السير وأقصد وتحمل عني صحائف طرسي 
كتبتها أيدي الوداد اشتياقاً ‏ بمداد الأحداق إيّان حبسي 
ضمنتها شكاية الحال فيما عن ألقى وجه الصدود بعبس 
فأكرمونا بالوصل يا أهل ودي كي يزيح الصفاء أيام نحسي 
رالا غل شفع :اراي :يدالب اليل جى وإتسبي 
وعلى الآل والصحابة جمعاً ماأضاءت لهم حضيرة قدس 
3 3 3 


وهذه الأبيات جاءت جواباً عل أبيات بعث بها إليه سيدي ياه في 
ذي الحجة 57١ه‏ مطلعها: (تحيات كنشر المسك...)» قال الشيخ 
محمد شداد: 
وردت إليّ من القريض فتيّة ‏ حسنا وقد كسيت سنى وجمالا 
تختال في حلل الجمال تهتكاً وتميس تيهاً في المجال دلالا 


655 


ترجو القبول لديك فهو مرادها 
هد بها الح الخير الق 
ذاك المجلل في حمئ أولي النهى 
حدادنا المشهور أحمد من رعئ 
لا زال يرفل في ميادين الهنا 
2 


3% 


وسواك لا ترضاه مهما تغالى 
من خير بيت أحرزوا الأفضالا 
من قد علا قدراً وحاز كمالا 
حىق الوفاء ووده يتوالئ 
وتحفه أيدي العلا الإقبالا 


2 


وفي نفس التاريخ بعث إليه الشيخ بالأبيات التالية : 

ورب الحجا نجم أضا في سما الهدئ 
مصابيحها فالنور من زيتها بدا 
على قدم التقوى ومن قام مرشدا 
وغل له طير النجاح وغردا 
محاسنه فالأصل قد طاب محتدا 
بسلسلة تحكي اللآلي المنضدا 
فأكرم به مجداً علته وسؤددا 
لفضلهم روس المعالي إلى المدئ 
أماتوا لنا طرق الغواية والردئ 


ربيب العلا مجدي الوفا واسع الجدا 
سجاياه زانت في الورئ وتبلجت 
وبالذكر مشهور وأحمد من سعئ 
رعته عيون الفضل طفلاً ويافعا 
فلا بدع أن حاز المكارم واعتلت 
إل الغوث حداد القلوب انتماؤه 
أصول زكت مجداً علته وسؤدداً 
بني علوي القوم الذين تواطئت 
مكاي دين الح في للج العم 
وأحيوا لنا منهاج سنة جدهم 
عليه صلة الله كب تلام 


3 


نبي الهدئ سامي الذرئ معدن الندئ 


صلاة تعم الآل والصحب سرمدا 


2 


3 


وقال الشيخ محمد بن شداد هذه الأبيات في ۳ ربيع الثاني سنة 1709١ه:‏ 


وتحيات من المولئ تعالئ 


بالرضى واليمن دوماً تتوالئ 


وسلام يورث القلب سنا 
فيخصان الجناب المرتوي 
الهمام القرم والشهم الذي 
غرة في جبّهة الدهر بدت 
أحمند البنيادات فخلا وذ 
تلط احمد المشيور من 
ذاك أستاذي الذي قد همت في 
كيف يسلو القلب عن من لم يزل 
خير منظوم لناقد ساقه 
دونه نظم اللآلىء في العلا 
فأراح القلب منه بسرور 
فارتشفنا الراح من أنفاسه 


5 

وينيل الصب قربا واتصالا 
من سلاف الفيض كاسات جزالا 
قد علا قدراً علئ الجوزاء طالا 
شمسّها لكنها تنفي الضلالا 
وسلوكاً بل وأزكاهم خصالا 
قد كساه الجد بعد الحال قالا 
حبه ما قط عن خاطري مالا 
فكره يهدي لنادراً تلالا 
ما أحيلئ لفظه يحكي الزلالا 
أو نجوم لو نظمناها مقالا 
بج ل لرا وال رالا 
إذ تجلت آيُهُ سخراً حلالا 


زاده الله اعتلاء وجلاه لن في خد هذا العصر خلا 


3 


%4 


قال الشيخ محمد شداد رحمه الله : ولما كان في ٠١‏ رجب الأصب سنة 
هه أرسلت مكتوب للسيد السند الأوحد الحبيب أحمد مشهور بن طه 


الحداد وبطيه منظومة وهى هذه: 

ما شم من عرف الصبا أنفاسه 
صبّاً إذا ذكر الحمئى والمنحنى 
إن رام كتمان الهو عن عذله 
ونحول جسم منه أعدل شاهد 


إلا تذكر في العذيب أناسَّه 
سلب التذكر عقله وحواسّه 
أفشاه دمع العين فيما قاسه 
لولا الأنين لضل عن جلاسه 


۸ 
ياهل له من عودة تحيي بها قلباً فيرجع بالهنا إيناسه 
وليال أنس قد تقضت بالحمٰ كم قد أدار الحب فيها كاسه 
في ربع من حوت المحاسن كلها تسبي العقول دلالها المياسه 
مع معشر تخفي مصابيح الدجا أنوارهم أكرم بها أكياسه 
تتفاخر العليا بهم وتجر أذيالاً لها تيهاً بغالي لباسه 
والكون أصبح منهم يزهو كما تزهو علئ كل القرئ [ممباسه] 
إذ حلها جذ المعالي والتقن أعني به المشهور في أجناسه 
بخلاله وبحاله ومقاله وسلوكه النهج الرصين أساسه 
والعيلم المقدام والبحر الذي ألقئ إلينا الدر مع ألماسسه 
فرع نمئئ من دوحة علوية قد طاب محتده بطيب غراسه 
نسب علا الأنساب فخراً واعتلا مجداً وطهر من قذا أرجاسه 
وبغؤثنا الحداد تم نظامه عقداً تألق في العلا نبراسه 


3 اك‎  #% 


ومن المساجلات الشعرية» يقول الشيخ محمد شداد في 58 ربيع 
الأول سنة ٥‏ هجرية: ونحن في رياض [لامو] خطر على بالي بيت 
من الشعر حين راقني الرياض والتنزه في تلك الغياض بحضرة السيد أحمد 
مشهور فقلت: 
هذاالرياض وهذه أنواره ‏ لاحت فأشرق ليله ونهاره 
فقال السيد أحمد مشهور: 


يشوي به الثاوي فيحسب أنه فى روض أنس غردت أطياره 


0 


تسل أحزان المريد بتربه 
لم لا ومن آسرارحبشي العلا 
قلت : 

وإذا مررت به فدونك فاعتكف 
قال اليد أحمد حشهون: 


هو مبتغئ الزوار في [لامو] فيا 


هو معهد الأنوار والعلم الذي 
من أم ساحته بصدق توجه 


۹ 
فط زائره ويأمن جاره 


م ۰ 


تجري إليه على المدئ أنهاره 


فيه يعمك بالرضئ مدراره 


لك معهد يسموا به زواره 


قد طاب مغر سه فطاب ثماره 


قضيت له فى سرعة أوطاره 
2 


لاحت شواهد صدق بانيه عل 


eens nS Ga عقاو واه‎ 


3% اك‎  % 


وقال الشيخ محمد شداد: أخبرت الحبيب أحمد مشهور برؤيا رأيتها 
ونحن في لاموء بحوطة الحبيب صالح جمل الليل وذلك في صبيحة يوم 
الثلاثاء الموافق ” ربيع الثاني ١٠١٠ه‏ فأنشأ هذه الأبيات : 
رأيت وفي رؤياك بشرئ مصدقة بفتح قفول للمطالب مغلقه 


لدی جمل الليل بن علوي وعمه علي وبدوي 00005 
وعيّنت بيكاراً عليها لما رأوا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل‎ 


١ 
أخذث الذي يعني مرادي وما بقي‎ 
مفاتيح غيب من خزائن حكمةٍ‎ 
لقد سر قلبي واستهنث بغربتي‎ 
برؤيتك المنشودة المعتنئ بها‎ 
فلا زلت من أهل العناية وارد‎ 
مكين رباط الود منجلي الصدى‎ 
ولي قدح في حانة القرب والرضا‎ 
بسر اتصالي بالبتول وبعلها‎ 
وسر أبيها المصطفئ سيد الورئ‎ 


% 


بكفك منها وهي للكل مطلقه 
تنال بحسن الظن لا التبر والرقه 
لما أصبحت آمال قلبي محققه 
وصادق رؤياك الرحيق المروقه 
مع القوم في تلك الرياض المنسقه 
تشاهد أنوار الحقائق مشرقه 
مشعشعة من ذلك الشرب مدهقه 
وأبنائها والجدة المتفوقه 
عليهم صلاة الله ما شهد الثقه 


% 


قال الشيخ محمد بن شداد: وأتشد الي امك مشهور وهو فى منزلنا 
فى [براوة] فى جمادى الآخرة “707١ه‏ الأبيات التالية : 


روحت قلبي من لطائف جمة 
أخحلاق مرضي الطباع ونسبة 
وبراح بيت حل في أرجائه 
لا زال معموراً وسعيك في الندئ 
طابت [براوة] لي لكونك نازلاً 


عد 


أمسيتث منها في ذراك منعغما 
في العلم تنتظم المسرة منهما 
سعد الزمان على الدوام وخيما 
والفضل مشكوراً ودمت مكرما 
منها مكان الزهر من أفق السما 


2 


وقد أنشأ الشيخ محمد شداد القصيدة التالية جواباً عليها فقال: 


يا مرحباً بقدوم شهم قد سما 


اننا شوك المجبون يا 
نارت منازلنا وتم سرورنا 
وكسيا حُلل اللطائف والوفا 
ا لرل لاير لذا 
فصفت لا الأوقات بعد كدورها 
لا أرتوي منه وإن طال المدى 
هذا ولي في الشوق بحرمزبد 
ذو فكرة وقادة سيالة 
لا عيب فيه غير أن حبابه 
ثم الصلاة على النبي المجتبئ 
والآل والأصحاب أرباب الحجا 


0 


3 


٤١ 

روح الفوآد ومن إلى العليا انتما 
والأنس وافانا ونلنا المغنما 
فغدئ المحبٌ من الحبور معمّما 
يزري الرضاب وريق معسول اللما 
لكنه بالوصل قد زاد الظما 
يا حبذا أن بالتواصل أنعما 
وأراه في المشهور بالفضل طما 
كالسيل من متن الروابي همهما 
يزري بدر أو جمان نظما 
خير الأنام تأخراً وتقدما 
والصدق نال الفوز من بهم احتمى 


3 


وهذه القصيدة أنشأها الشيخ محمد شداد عند مقدم سيدي من ممباسا إلى 
مقدشوه في ١7‏ ربيع الأول 11777١ه»ء‏ مادحاً ومهنئاً بسلامة الوصول فقال: 


غنات يعودك أعياة المسرات 
وليحيي مافات من طيب المعاش ومن 
حيث البشائر مضروبة سُرادقُها 
من فوق دوح رياض راق بهجتها 
كستها أيدي البهئ أثواب رونقها 
فنزه الطرف في أعلئ حدائقها 


فلتخي بالأنس أوقات المصافاة 
لذات صمو مضت في خير أوقات 
وبلبل السعد يشجو بالنغيمات 
للنازلين بها في خير ساحات 
تحكي لنا في نعيم الخلد جنات 
الغناء ثم اقتطف زهر البشامات 


t0۲ 


وأشمم إذا ما الصبا مرت بها سحراً 
وانزل بها والثم الحصباء منعرجاً 
يا حبذا معهداً كم قد تلونا به 
بتنا سكارئ حيارئ من سُلافته 
نروي أحاديث ود عن أخي مقةٍ 
نطارح الشعر من ذكر النسيب ومن 
ولم يزل دأبنا هذا وعادتنا 
والكل يقدح زنداً من قريحته 
فنعرض القول عن من ليس يفهمه 
نطوي بساط الهوئ عنهم وننشره 
فيا لييلات أنس بالعقيق مضت 
حيث الحبيب لدينا والسرور دنت 
طبنا بها مثلما طبنا بمقدم من 


مسك تضوّع من نفح الخزامات 
لمنتدئ قد حو كل الكرامات 
من أسطر البسط آيات فآيات 
نحْسّو من الأنس كاسات فكاسات 
عن الغرام وعن أولي الصبابات 
ذكر التغزل في أوصاف ربات 
نجيد منظوم أبيات أبيّات 
يزري بذلك نظم اللؤلوئيات 
من العذول وعن أهل الغباوات 
في ذكر سلمئى وليلىئ في العبارات 
ياحبذا الأنس في تلك اللييلات 
أفنان دوحته من طيب لذات 
رقئ لأوج المعالي طيب الذات 


نجل السراة الهداة المقتدى بهم 
قاموا علئ قدم الإقبال وارتفعوا 
هموا بني علوي المذكور فضلهموا 
حسبي سليلهم المشهور من كملت 
أهلاً بمقدمه الأهنئ الذي انشرحت 
فاقدم ودم يابن حداد القلوب على 
طب منزلا فثغور القطر باسمة 


في القول والفعل في صدق العبارات 
مراتب الفضل في صدق العبادات 
بين الورئ خير قادات وسادات 
لنا بمقدمه كل المسرات 
به الصدور ونالت كل راحات 
أنس كما قد مضئ في ربعنا يأتي 
أضحت تهنيك جهراً بالتحيات 


tor 


واقبل من الفكر بكراً مالها كفؤ إلاك فامهرلها طيب الملاقاة 
إن ترضها فالهنا قد حل ساحَتّها ‏ أو لا فسترك من أسنى الكرامات 
واقنك تُلّقي إليك القول تهتئة لمّارووا فرضّه أهلٌ المروءات 
فلا برحت مدئى الأيام ترفل في برود فضل وإنعام وخيرات 
2 2 2 

وبالبيتين التاليين ننهي ما تم العثور عليه من المساجلات والمطارحات 
المتبادلة بين سيدي الوالد والشيخ محمد شداد رحمهم الله وقد ضمنها رسالة 
بعث بها الل ممباسا في 5 ربيع الثاني ١۷١١ه.‏ هذه المساجلات التي ترصد 
تاريخ حقبة زمنية زاخرة بالمعرفة شهدتها تلك البلاد في النخبة من رجال 
العلم والأدب وطلاب العلم والمعرفة» وهذان هما البيتان» قال الشيخ محمد: 
ولا تترك محبك من رعاية بهايلقئ العبور إلى النهايه 
فيسعئ أثر سادات كرام تلاحظ حاله عين العناية 

ا ىه 

ولكننا لن نبرح ربوع الصومال قبل أن نسجل هذا اللقاء الأخوي الذي 
يعود بنا إلى عام 757١هء‏ عندما اجتمع سيدي بالسيد العلامة الداعية 
محمد بن عبد الله الهدار إمام وخطيب مسجد مرواس بمدينة مقديشوه آنذاك» 
وقد استقبله أيما استقبال وأنشأ فيه القصيدة التالية فرحة باللقاء وتعبيراً عن 
مشاعر التقدير والاحترام المتبادلة يبن الداعيتين وقد جمعتهم الأقدارفي تلك 
الأصقاع على وحدة الهدف والغاية المجسدة في نشر الدعوة وبث العلم 
والمعرفة بين الناس وما أجمل أن يسجل هذا اللقاء صورة من أروع الصور 
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وذكرئ من أجل الذكريات نقرأها اليوم بين أسطر هذه القصيدة والقصيدة 
الجوابية عليهاء وما أجمل أن تتصل تلك الذكريات الماضية بالحاضر وقد 
تحقق الكثير من تلك الأهداف والغايات وسجلها التاريخ م آثاراً خالدة تتردد 
أصداؤها في كل موطن وصلت إليه دعوتهما وارتفعت كلمتها عالية وصوتها 
يدوي فوق دور العبادة ومراكز الدعوة ومعاهد العلم ولا زال يدوي سواء في 
ربوع اليمن الحبيب أو في غابات إفريقيا ومجاهلها ومدنها وقراهاء وستظل 
بعد أن لحقا بالرفيق الأعلئ وقد ضم رفاتهما قبران متجاوران في مدفن 
السادة آل أبي علوى بمقبرة المعلاه في مكة المكرمة علامة بارزة مسطرة 
بأحرف من نور في سجل الخالدين. 

أما المشاعر المتبادلة من خلال القصيدتين فهي بدورها تنقل لنا صورة 
أخرئ من الصور المعبرة عن جوانب مشرقة في حياتهما العلمية والأدبيةء 
وهذه أولاً القصيدة الترحيبية التي أنشأها سيدي الحبيب محمد الهدار: 
شرحث باللقاء قلبّ الكئيب وشفتني بريق ثغر شنيب 
غادةٌ تنهب العقول إذا مما خطرت خطرة الغزال الرهيب 
من رآها صبا ولو كان ذا نسك وزهد وعفة ومشيب 
لاا الي بلسسوم 3 ولا واش ولا حاسد ولا برقيبٍ 
عندها يرجع الجريء ذليلاً ‏ ويصير اللبيبٌ غير لبيب 
جمعت حسن كل حسن ففاقت كل حسناء عيطبولٍ عَرُوبِ 
بشر ناعم وطرف كحيل وقوام كالخيزران الرطيب 
وجمال» ما نسبة البدرمنه؟ وكلامء ما نغمة العندليب؟ 


00 


ما المها؟ ما الهلال؟ ما ورد الأقحوان؟ ما الريم؟ ما قضيب الكثيب؟ 
حين طاب الوصال نادى منادي الحال بشراك بالمنئ المرغوب 


بشريان: بشری بميلاد طه 
طاهر الجيب أحمدي السجايا 
ينتمي نسبة إلئ دوحة الحداد 
آخذاً من صفات أسلافه الغر 
عفة في سماحة في سخاء 
حسن القول والفعال حليم 
أيها الزائر العزيز علينا 


وتليها بشرئى قدوم الحبيب 
علوي في السير والتهذيب 
غيث العباد محيي القلوب 
هداة الورى بخير نصيب 
في دهاء تجمعت في أديب 
أصمعي القلب الوسيع الرحيب 
ااا ا لاون 


فزت حقابكل قرب فأصبحت قريباً من الإله القريب 


وتسلمات ذروة المجد حتئى 
قد ملكت من المعالى ضروباً 


DE 
سمسی‎ 


صرت فرداً من دون شك وريب 
فلتعش لست واجداً من ضريب 
تنمحي فيه مجملات الذنوب 
الحبيب المعظم المحبوب 
وتجلى عنا قتام الكروب 


وغمام الفلاح سح بجود الجود والفضل في ربيع القلوب 
وعظيم السرور يحسن مرآه إذا ماانتهت جميع الخطظوب 


هذه بنت فكرتى تد 


بنت يوم تريد أن تنزلوها 


. كذا في الأصل‎ )١( 
. كذا في الأصل‎ )0( 


برداء من الحياء شيب 


بمحل من القبول قريب 


t0٦ 
: وهذه القصيدة التي أجابه بها سيدي‎ 

ما لبت الهو وصوغ النسيب من اسر الهوئ رهينٍ الكروب 
هادن الشوق واقتضئ أسهم العين وسكر اللمئ وهز القضيب 
أم سبيل الهوئ وشنشنة تعرف من طبع كل مرء أديب 
ويك لولا شبوب نار الهوئ في القلب لم يهن متعة المطلوب 
فاتخذ منه طرف عزم وروّضه على الجد في العلئ والدروب 
إن في نشر صبح عزمك نهي عن تواريك في بطون السروب 
طرقت سمعك حيعلات الدا عي وكم أمَّ سطرّها من مجيب 
[فادن من جناها فرشف يسير من طلاها يحيي موات القلوب] 
[قد نحب من كساها جَدٌ من ساجلني في القريض مولئ الكثيب]“ 
جد من هزني وقلدني من قوله العذب سمط در رطيب 
قد حمدت السرئ وأثمر جدي حين لاقيت منه خير نسيب 
ألمعي ذو فطنة يكشف الغمض على ضوئها بفهم مصيب 
مستجاد الخلال فخر شباب الآل والصفوة الأريب النجيب 
بهجة الأخذ فيه لائحة عن شيخنا الشاطري العفيف المنيب 
فرع بيت الولاية المنتقى من آل فخر الوجود أهل الوهوب 
منه شيخي ابن محسن أحمد الهدار ركني ومسرشدي وطبيبي 
كم تلقيت منه مكنون علم وإلئ الآن سره مصحوبي 
هذه ياأخي عغُلالةفكر عاد ينبوع مده في نضوب 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ود لو أنه أجاب بداراً 
لكن الحائلات أقصّنئْه منبوذاً 
فأرعوئى آيباً عسئ أن ينادئ 
مُزمعاً نحو خير ربع سویٰ ما 
حيث دو الهدئ تخلّص زبداً 
فتقبل وضيعة في حواشي 
رد عهد الوصّالٍ بالذكر وأسلم 
وصلاة على الحبيب وآل 
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3% 
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أو يوافيه منحة بذنوب 
بوادي قساوة EY‏ 
سة وكر البلا ودار الخطوب 
في ذوي الفوز من محل قريب 
فيه نص من شامها وجنوب 
في مغانيه لم يكدّر بشوب 
حر منظومك البديع العجيب 
ياهماماً في خير عيش خصيب 
ومحب يحب آل الحبيب 


3 


و 
وقد جمعت بينهما الأيام رحمهما الله مرة أخرئ في ربوع كينيا سنة 
6ه عند أوبة سيدي الحبيب محمد الهدار من جزائر القمر التي زار بها 


الاجتماع وبهجة هذا اللقاء أبلغ الأثر في النفوس تترجمه وتتحدث عنه 


تمام الحج أن تقف المطايا 
تقف حيث الأكارم قد أناخوا 
وزر بحر العلوم ورد لالاً 
أبا الحسن أحمد المشهور طه 
عبد أيها الحداد يدعو 
أتتا كسم والجيدئ ضيوفا 


قليلاً فالخبايا في الزوايا 
نجوم الأرض أرباب المزايا 
يرل عنك الأذايا والبلايا 
حميد القول محمود السجايا 
على أعتابكم حط الروايا 
حفاة هم وأهلوهم عرايا 


0۸ 


وزرنا في [مروني] بحر علم شجاع الدين قسام العطايا 
وأتتم بابه ولكم عليه دلال فارحموا أهل الخطايا 
وأوصاكم بنا جما فقوموا ‏ بماجئّنا له طِبْق الوصايا 
وعندكم من الأسلاف سر الأيتام الفروع وللبرايا 
فجودوا يا كرام بماوجدتم بما يشفي القوالب والجوايا 
ولا تنسوا حقوق بني أبيكم أغيثوا قبل أن يضحوا ضحايا 
قبن ةا لوس زانات ف کے لايديا رابا 
فهيّا سادتي فالأمر إةٌ ومّوا بالمنئ قبل المنايا 
وسيدنا بني الهدار هادي هدانا ثم أهدانا الهدايا 
سلام الله يغشاكم جميعاً 2 وإيانا بكم ثمالبقايا 
وصلئ ربنافي كل حين وسلم بالغدايا والعشايا 
على طه البشير وخير آل وصحب والرعاة معاً الرعايا 
3% 3% 2 

انتهينا من تنقلاتنا في الصفحات الماضية مابين زنجبار وكمبالا وجزائر 
القمر ومقديشو وغيرها من المدن والقرى التي ظل سيدي يتردد عليها ما بين 
فينةٍ وأخرئ ويتعهّدها خلال ما ينيف على نصف قرن وإلئ قبيل وفاته رحمه 
الله تعالىئحيث جعل من ممباسا في كينيا المقر الرئيسي لإقامته» وسجلنا 
حصيلة ما أمكننا استرجاعه من خلال تنقلاتنا تلك من الذكريات» أمّا ما 
أهملته أقلام مريديه والمقربين إليه والمحيطين به من تسجيل نشاطاته العلمية 
والأدبية والاجتماعية طيلة هذه الفترة فإن التاريخ لم يهملها فهي مسجلة فى 
أنصع صفحاته» عدى ما استحوذت عليه بعض الأيدي في غفلة من الزمن 


KÎ 
مما كنا نعتقد أنه سيكون موجوداً في مكتبته في ممباساء وكل ذلك سيحفزنا‎ 
أكثر على البحث مستقبلاً عن تلك الكنوز الضائعة فضياعها خسارة‎ 
لاتعوض» وليت كل الذين اتصلنا بهم رغبة في تزويدنا بما لديهم مما يمكن‎ 
الاستفادة منه تجاوبوا معنا كما فعل سيدي الفاضل العالم عبد القادر بن عبد‎ 
الرحمن الجنيد نزيل دار السلام [تنزانيا] الذي زودنا ببعض القصائد التي‎ 
يعود تاريخها إل /51 "1ه و01١هء كما زودنا بالقصيدة التالية التي بعث‎ 
جولاي ۱۹۷۹م‎ ١١ شعبان 799١ه الموافق‎ ١١ بها ال سيدي الوالد في‎ 
وقصيدة سيدي الجوابية . وهذه هي قصيدته وقد قدم لها بقوله:‎ 


ال المي 
اول انميت م 


إل ساحة الفضل والجود» ومجلي حضرة الشهود» وخليفة الآباء والجدود 
بني علوي الصيدء حليف الكتاب والمحراب» والمرتوي من خير شراب». 
الأمين على الأمائن» والكنوز والدفائن» وعنده مفاتيح الخزائن» وعلى يديه 
نرجو الفتح» والعطا والمنح» وأن يدخلنا في حزبه» ونظفر بهم في الحسبة» 
ويقسم لنا بفضله من شربه» إذ كل وادي يشرب من شعبه» سيدي وحبيبي 
ومن حبه ملأ جوانحي وقلبي الوالد العمدة» ومن هو أعظم عدة» سيدي 
الحبيب أحمد مشهور بن طه بن علي الحداد متع الله به في عافيه . 

أقدّم هذه الأبيات الركيكة المبنئ والضعيفة المعنئ متطفلاً على مائدة 
الشعر والشعراءء راجيا قبولها والإغضاء عن عيوبها وانجاز مطلوبها. 
انك اة اللاي ,بالك نوها وما الجديتز 
وتومي كلها الرتب العوالي ‏ بأنك فوق هامتها تطير 


مه 
محلك في العلا سام فأنئ 
إذا سرّحث في علياك طرفي 


و 
يحيط الوصف غايته يشير 


يعود بسرحة وهو حسير 


حويت من المعارف لبها خالصاً والغير كان له القشور 


وحزت لكل مكرمة وفضل 
فماذا أستطيع أقوله من 
فما أدركت ما أدركت إلا 
فمالك صبوة تعرف منذ 
فإن في العلم خضت فأنت حبر 
وإن فهت بموعظة ونصح 
وإن يك في التصوف خضت تبدي 
وتنشر في علوم القوم فينا 
وتشتم القلوب نسيم قرب 


خصال الفضل أنت لها أمير 
بعزم لا يلين ولا ييخضور 
الصباعن نهج جدك أو فتور 
بكل مسائل العلسم خبير 
فقسولك يلسم يشفسي وتسور 
علوماً ليس تحويها السطور 
به تحيا وتنشرح الصدور 


فلا بدع فقدغذئك در المعارف أمُك العف الطهور 


سليلة طاهر القطب وأشياخ 


سلكت سبيلهم وقفوت آثارهم من حيثما ساروا تسير 


حَبَوك بسرّهم وعليك ألقّوا 
فأنت اليوم وارثئهم بهذا 
فتهناك الخلافة عنم يا 
فيا ابن الأكرمين ويا ابن طه 


عنايتهم فانم الصدور 
كبير القوم يشهّد والصغير 
أبا حسن فقد جاك البشير 
ومن لك في الورئى قذِرٌ كبير 
لنانعم المؤمل والنصير 


دهماني سيدي أمر خطير 
خذوا بيدي ودلوني لرشدي 
ولي ياسيدي طلب ار 
وقد سبقت وعود منك لكن 
أريد إجازة منكم بخط 
بمحض الفضل والإحسان جودوا 
وإنتي الشحناة التفال ادو 
أطال الله عمرك في عواف 
ودمت ممتعاً في خير عيش 
وبالمختار خير الخلق طراً 
خ تام القول مع آل وصحب 


وهذه قصيدة سيدي الجوابية : 


أا المشكات في فر 
لا يكون الطير أقرب منك 
اسمع الداعي بنغمته 
فارعه سمعأوام إلى 
علَّأن تدعيئ لمقعده 
فهناك العيش يحسبه 
ومضة يابن الوجيه بدت 
فازوها واستنْل واردها 


a 


فأرجو الغوث يندفع الخطير 
تنجزه وما طلبي عسير 
بحكم الوقت تنكشف الأمور 
تقبط ريما الأتتاسة وال 
وإن النظم بالأدبا جدير 
علي فما لجودكم نظير 
[إلئ إحسانكم إني فقير] 
وحفتك المسزرة والحبور 
بغغرتك المنيرة نستنير 
ومن هو للورى الهادي النذير 
على أرواحهم صلل القدير 


ثوب الداعي له فكرة 
ارعواء وههو في وكره 
من بسهل الأرض أو وعره 
نوره المشهوة لا أثره 
في أولي التقريب من نفره 
واقتر الإسعساد من عمئره 
من معاني الأمر في صوره 
بعميق الفهم من زره 
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ولي البشرى بصالحة منك تجلي القلب من كدره 
وتقبل ما به سمحت فكبثر ةالمنتاب في فكره 
ساجلت من حر نظمك ما يزدري بالعقد في درره 
لااعدتك الواردات ولا زلت من عيشك في خضره 
في ظلال الاتباع لمن سره يسري إلى أسسره 
صلوات الله تبلغفئنه وتع مالآل في أن ره 
وتعم الصحسب قاطبة ماشدى طيرعلى شجره 


3% 3 3% 


إذا نظرنا إلى التطورات والتقلبات التي لعبت دوراً خطيراً في حياة تلك 
المجتمعات المسلمة نرئ أنها وإن حدّت بالتالي من فعالية بعض نشاطاتها 
الدينية والثقافية والأدبية» إلا أننا نجد أن بعض الدعاة استطاعوا بقوتهم 
الروحية وبإيمانهم الراسخ أن يصمدوا أمام كل الصعاب وأمام المغريات 
المادية والقوى السياسية وغيرها من المعوقات» ولقد كان سيدي رحمه الله 
من أولئك القلائل الذين وهبوا أنفسهم لمحاربة الدعوات الهدامة والعقائد 
الفاسدة عندما أخحذدت تنتشر وتتفشئ بين المجتمعات الإسلامية في تلك 
الأصقاع وخاصة بعد قيام ثورة زنجبار في شهر يناير ١١۹٠م‏ التي أجهزت 
على النفوذ العربي بمظهره الإسلامي» وكانت خاتمة المطاف لكل ما له صلة 
بالعرب وحياتهم الدينية والحضارية والثقافية والأدبية» وإن كانت هناك قبل 
ذلك مؤثرات أخرئ وعوامل داخلية أدت إلى انحراف الأفكار وإضعاف 
العقائد وتوهين العزائم مما أحدث هزة عنيفة تأثر بها الأدب العربي والثقافة 


و 
العربية» وفي زنجبار بصورة خاصة باعتبارها حاضرة الإسلام وعلومه 
وآدابه وحضارته وثقافته في تلك النواحي» كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق» 
ولقد وجدت بخط سيدي نقلاً عن السيد الشاعر الأديب علي بن جعفر 
الوهط رحمه الله بيتين لسيدي الحبيب عمر بن أحمد بن سميط ينعئ فيها 
العلم والأدب قبل الثورة المشؤومة التي غيرت مجرئ التاريخ في هذه 
الحاضرة وهي : 

إن المعارف في السواحل أتلفت والعلم فيها جائد بالروح 
وإذا وجدت تحركا في زنجبار فإن ذاك تحرك المذبوح 


نا نا د 


ولا شك أن سيدي يدرك مدى التأثير بالبيئة المحيطة به حيث عاش فترة 
من الوقت في أوقاندا بمعزل شبه تام عن الأجواء الفكرية والأدبية والثقافية 
التي عاشها قبل هذه الحقبة بالرغم من أن جمال الطبيعة وصورها الخلابة 
تعتبر من البواعث التي تمد الأديب والشاعر من روافدها الجمالية بما يساعده 
على الإبداع الوصفي والجمالي في شعره ونثره إضافة للمخزون العلمي 
المتنوع» ولكن هذا لايمنع من أن يظل ذلك التأثير وارداً في حالات لا 
يستطيع الخلاص منهاء وإن لم تبدٌ علامة بارزة في أي عمل أدبي أو صياغة 
شعرية وقد عبر عن ذلك بقوله في إحدى القصائد التي مرت معنا من حيث 
نظرته العالية إلى الكمال بقوله: 
ودونك من رهن البعاد مرقعاً ‏ جواباً على أبياتك الحلل القشب 
أعارته يوقاندا السديمة لوثة ‏ وأعرته من فضفاض منطقه العذب 


لك 

ولا علاقة لذلك بمجال الدعوة ولا تأثير على سير الداعية وتعامله مع 
المجتمعات التي يدعو فيها ويخاطبها بالمنطق الذي تفهمه والأسلوب الذي 
ترتاح إليه» ما دام يملك الإرادة القوية على تحمل كل الصعاب. 

# #  +% 

وقديماً قالوا: إن الشعر ديوان العرب» تسجل فيه الأمة أفكارها ووقائعها 
وأحداثهاء فالشاعر ينقلك من رحلة تاريخية إلئ رحلة روحية ويرسم لك 
صوراً شتىل» اجتماعية وسياسية وأدبية وثقافية ووجدانية. 

وكلما وجدت عند الشاعر قوة الإلهام كلما وجدته أقدر علئ دقة التصوير 
وهو يسجل مشاعره وأحاسيسه فى شعره» وليس ذلك مع من يعنيه أمره فقط 
وإنما يتعدى ذلك إلى من يسمعه أو يقرأه. 

وحينما نرئ سيدي يعرب في شعره عن مد شکره» أو عظيم امتنانه» 
أو خالص تقديره» أو صافى وداده» أو عميق إخلاصه» أوصدق مدحه وثنائه» 
أو حسن اعتذاره» أو لطف عتابه» فإنه يصور كل ذلك ويصوغه في قالب 
سبق معنا : 


[وينصر دعوئ من يرئ الشعر مذهبا على حكمة يسدى وقول سلام] 
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ی رهاس ب أت ری 
0 
وق “طول القرل أن درت عن الخدن بون اة شرت أو أن 
نخوض في أشياء لا تستجلب الانتباه إليه أو لا تعمق صلته بالجوانب الأخرئ 
في حياة سيدي» باعتبار أن الشعر - كما قيل» وإن استَّمدَ من الشعور والإحساس 
والوجدان ‏ ذو رابطة وثيقة بالعلم والمعرفة» ومتى كان الأمر كذلك فإنه 
يظل بمنأىّ عن الأوصاف المتكلفة وهنا يبدو الإبداع الوصفي كأروع ما يكون 
التصور وأشده تأثيراً في ما يصدر من شعور صادق نابع من الوجدان وربما 
دل ذلك على طول نفس الشاعر. 
وما أجمل أن تشنف الآذان داخل هذا الإطار بما تمليه إيحاءات مكة 
المكرمة ومشاعرها العظام» عندما: 
يلمح النازل في أرجائها سر معني وله ما سكنا 
وترنو الأبصار بشغف وشوق إلى : 
بقع زئ لهنا أقدة” .تهجو الال لها والسكنا 
وتطمئن النفوس وترتاح عند ما ترتع في رياض العلم أو تأوي إلى 
منتدياته الحافلة بالنخبة من العلماء وأهل الفضل كتلك الحفلة التي أقامها 
الشبخ الصالح الوجيه سالم باهويني في منزله» والتي ألقئ فيها سيدي 
القصيدة التالية في السيد علوي بن عباس المالكي عالم مكة ومرشدها وهي : 


5 
شب في حبك مُذُ عْهِدٍ الصبا 
بحلا وصفك يستجلي الرواء 
ربساك و 
وعلئى ذكراك يوري شجوه 
عثر الصادق في حبك يا 
وأسير الوعد يبكي وقته 


هتف الداعي به حيهلا 
فانتضى العزم وولّى وجْهَه 
حيث تجلئ غاية الحسن لمن 
وان الان هجن ا 
وقرئ إنعامهم يُجبى لهم 
ركو اح ليم كي ادر 
في ربئ نَعْمَّان والمعروف من 
بقتعهة تهوي لها أففدة 
يلمح النازل في أرجائها 
وكريم أنجبت بطحاؤها 
کاو عياض وحسبي أنه 
الطراز المُعْلَمُ المختار من 
يشبع الفصل اذا أملئ وإن 


مها الت فت انعا 
والهوى إن هام فكراً أورنا 
فائض الغمر وريع المقتنئ 
رنة الشادي وألحان الغنا 
بغية العاني على كنز الغنئ 
هل له من برق لقياكم سنا 
ليله والصحو من هالوسنا 
في الدنا ما سر أبناء الدنا 
فادن يارهن النوى فيمن دنا 
حرم الأفن وميراد الهنا 
اا وا حط راتا 
ج اتو كل انا 
في بساط القرب من كل إنا 
مشعراً يفقكر عن زهر المنى 
عرفات والأماني في منئ 
تجن الأفسل لهجا والشكقنا 
سر معنى (وله ما سكنا) 
لک لات ب لا عت ا 
علوي وهوينمئى حسنا 
بيت أرباب المثاني والثنا 
قيل في مذرّسه: حدثنا 


بفهوم ونقول لوهمت 
وفشقوح من لدن خالقه 
وحديث للورى يرسله 
ومتئ أرما بالسر سرت 
عطرات فۈذا استنشقها 
وإذا هز يراع التشر في 
وله نظم يرئ سامعه 
يزدهي البيت به عجباً كما 
لا أغالي إن أقل إن أمنوا 
يا مُغِدَاً في تضاعيف السرئ 
ليت شعري ليس تخلو ساعة 
بل تخذت العلّم والتبليغ عن 
فلتدم لاعلم بدراً مشرقاً 
يبلغ ال خرب والشام إلى 
وتقبل باقة جمّعتّها 
سمة الذكرئ ورجوئ دعوة 
تذكر الخل بهامهمايقم 
بصلاح الحال والنشء لنا 
وعن الأسرار ينزاح الغطاء 
رائع الوصف المغشى حسنه 
من سندا مشكاة من أم له 


1۷ 

فوق صخر رف نبتا وجنا 
يبرى الأعمئ ويثني من جنا 
في أثير الجو نصحا بينا 
نسمات القرب من ذاك الفنا 
ذو حصاة هام وجداً وفنا 
موقف أنساك أفعال القنا 
E |‏ عيبن يج ادن همون 
تزدهي أعيانها والأمنا 
حوله فهوبه قدأمنا 
للعلئ رفقاً أجمّ البدنا 
عو ات a TCs‏ 
جك الهادي البرايا ديدّنا 
ولمرتاديه غيثا هتنا 
مصر والهند ويغشل اليمنا 
زهراتٍ من هنيا وهنا 
عدي د كجم ای أن ا 
وموالينا تقر الأعينا 
فقرئ مشهودهامستيقنا 
من ورا الأسحان هن ذاك اليشا 
جانب الطور الكريم الأيمنا 


۸ 


في بساط العلم والتقوئ على منهج القوم الكرام القُطنا 
وصلاة تبلغ الهادي ومن حبهماهزريح غصنا 
د د % 


فإذا علمنا أن سيدي قد استلم قصيدة جوابية من سيدي العلامة الجليل 
علوي بن عباس المالكي» فما أجمل أن نعود بالذكرئ إلئ رحاب ذلك الإمام 
العظيم لنطل منها على كواعب من بنات الفكر وقد برزت تتعثر في ثوب من 
الخجل» وكيف لا ترضئ وفادتها وعيبها أن لا عيب فيهاء وحسبنا أن نستمع 
بآذان صاغية وقلوب واعية إلى براعة الاستهلال التي توصلنا إلى ما يعطينا 
الشعور بالاستئناس المفضي إلى ما في رياض العلم ومناهل الأدب من روعة 
التصوير والتشبيه البلاغي والمجازي وغير ذلك من المحسنات اللفظية اللازمة 
في صناعة الشعر والدالة على وثوق الترابط بين العلم والشعر كما سبق أن 
أوضحنا ذلك» وها نحن قد وصلنا إلى القصيدة المشار إليها وآن أوان 
الاستماع إلى محتواهاء وهي : 


خود من البيض ذات الغنج والكحل 
كريمة الأصل إلا أنها بخلت 
لهجرها عامل يسطو علئ كبدي 
أروي حديث جناها في الغرام كما 
والبدر يرقبها ليلاً إذا طلعَتْ 
والغصن يحكي تثنيها إذا خطرت 


رمّتْ فوآدي بسهم الأعين النجل 
يا ليتها مذ بدت رقت ولم تمل 
بالوصل يوماً علئ قلبي ولم تحل 
بالجرم حتئ غدى في أسوأ العلل 
تزوي أحاديث حبي وهي لم تصل 
من خدرها وهي في دل وفي حلل 
والطير يشدو لها باللحن في الغزل 


م 


والبرق يشبهها يوماً إذا ابتسمت 
صبرت أبغي رضاها في الهوئ ولها 
جارت علئ صبّها ظلما وما عطْفّت 
وما وفت بعهود في الغرام كما 
الفاضل الكامل المشهور أحمد من 
ونال قرباً وتشريفاً ومنقبة 
ما آل والله جهداً في مساعدة 
بل كان ركناً حصيئاً نستعين به 
فكم له في مساعي الخير من منن 
خذ منه ما شئت من فضل ومن کرم 
آثاره الغر تهدي السالكين إلى 
فأهناً بما نلته واسلم ودم فرحاً 
كواعب من بنات الفكر قد برزت 
ومهرها منك أن ترضئ وفادتها 
فاسلم وعش آمناً ما قلت مغتبطاً 


د 


4 

من أين للبرق ما للخود من جمل 
صد ورد وإخلاف عن الأمل 
وضيعت في هواها سادتي حيلي 
وقئ بذاك نصير العلم والعمل 
نال الذي يرتجي في أقوم السبل 
بأشرف الخلق طه سيد الرسل 
كلا ولا في نزول الحادث الجلل 
لسد ما کان من عجز ومن خلل 
جلت عن الحصر والتعداد والمثل 
وعنه فارو حديث المجد والعمل 
ما يرتجي من طلاب الفخر والأمل 
في رفقة أنت منهم غير منفصل 
لديك تعثر في ثوب من الخجل 
وتسثُّرَنٌ الذي فيها من الخلل 
خود من البيض ذات الغنج والكحل 


د 


لا زلنا فى رحاب ذلك السيد الجليل ولن نغادرها قبل أن نصغ 
مرة أخرئ إلى ما دار بينه وبين سيدي الوالد رحمه الله إذ أملئ عليه البيت 


التالى : 


7 


ماذا تقولون فى من همه زادا 


وليس يملك لا ر ولا زادا 


غ22 


وطلب منه أن يجيزه بأبيات أخرئ» قال سيدي: فأعملت القريحة فى 


إجازته بهذه الأبيات: 


مقيد عن رعيل النفر منطلق 
متيم نال إحدى الحسنيين فإن 
مؤمل قصرت في الوصل حيلته 
وأوصدّث دونه الأبواب فاتصلت 
أودئ القصور به عما يحاوله 
أخلق به أن يوافئ بالمراد وأن 
يا حادي الركب إمّا جُزت ذا سلم 
فاذكر فديئك صباً عندهم كلفاً 
وقل لهم ما نأئ عنكم بخيرته 
إلا ليِرْقعَ من إرشادكم عَلما 
مستظهراً بابنكم نججم الهُدَاة ومن 
مأوئ الهداة ابن عباس به رفعث 


3 


2 


بالفكر يقطع أغواراً وأنجادا 
تهفو قواه ينل بالشوق إنجادا 
فصر ملتجشا لله منقادا 
به لطائف فكث عنه إيصادا 
وججداً تلَهّبَ في أحشّاه إيقادا 
يمد عن كنب بالوصل إمدادا 
وفي سفوح النقا شاهدت أمجادا 
يهيم في وصفهم شدواً وإنشادا 
جسماً وخالط أعداءً وأضدادا 
يأوي إل ظله من ضَلَّ أو حادا 
زان المحاضر توجيهاً وإرشادا 
أم القرئ رأسّها عرضا وإسنادا 


3 


إن موقع ميلاد خير البشر وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف الأماكن التي تحتل منزلة رفيعة في قلوب 
المؤمنين ويتشوف إليها ذهن كل من غمرت قلبه وملئت جوانحه محبة هذا 
الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلئ آله كلما نزل بمكة أو حل بهاء باعتباره 
معلما من أشرف المعالم وأثراً من أعظم الآثار في مكة المكرمة» وقد مر 
هذا الموقع بمراحل وأطوار لم تدم على حال حتئ يومنا هذا. 


۷١ 


الكردي المكى مايلى : 

كانت ولادته صلی الله عليه وآله وسلم في دار أبي طالب بشعب بني 
هاشم بقرب المسجد الحرام. ويسمئ الآن بشعب علي بن أبي طالب» ولا 
زال محل ولادته صلئ الله عليه وآله وسلم معروفاً إل اليوم» وجاء في 
«تاريخ الأزرقي»: 
في دار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف» كان عقيل بن أبي طالب 
أخذه حين هاجر النبي صل الله عليه وآله وسلم وفيه وفي غيره يقول صلئ 
الله عليه وآله وسلم: «وهل ترك لنا عقيل من ضل؟2. 

إلى أن قال: فلم يزل ذلك البيت في الدار حت حجت الخيزران أم 
الخليفتين موسي وهارون فجعلته مسجداً يصلئ فيه وأخرجته من الدار 
وأشرعته فى الزقاق الذي فى أصل تلك الدار يقال له زقاق المولد. وذكر 
روايةة: أن أناساً من أهل مكة كانوا يسكنون ذلك البيت قبل أن تشرعه 
الخيزران من الدار» ثم انتقلوا عنه حين جعل مسجداًء قالوا: لا والله ما 
أصابتنا فيه جائحة ولاحاجة فأخرجنا منه فاشتد الزمان علينا. 
رحمه الله : ولما وقفت على محل ميلاد النبي صل الله عليه وآله وسلم 
بشعب الهواشم وقد أحيلت أطلاله وتوارئ جماله هاجنى الوجدء وشاقنى 
سالف العهد» فجرت على البال هذه الأبيات: 


ع 
وفي شعب الهواشم أي سر له شوقي وأحزاني تجدد 


# %# +#% 


وكم من مآثر غيره في الحجون» وفي البقيع› 557 والعرّيضء. والأبواء 
تثير الوجد وتهز الوجدان عندما يشاهدها الزائر بحسرة وأسىّ وقد عبشت بها 
يد الزمن ولعله يجد ما يبدد البعض من حسرته وأساه عندما يقف أمام البيت 
الذي تهفو إليه القلوب والأفئدة وتطيب عنده المناجاة والابتهال فترتفع أكف 
التضرع الى الله في ذلة وخشوع» وهذا هو حال سيدي› وقد أتول مكة حاجاً 
سنة ١195م‏ ووقف أمام البيت العتيق مناجياً ربه متضرعاً إليه بقوله : 
أتبت إليك يارب البراييا أسير الذنب موثوق الخطايا 
ذليلاً قاصر الخطوات أرجو2 قرئ يا خير من وهب العطايا 
إل الكرم العريض بخير مجلن وبيت نحوه تزجي الضحايا 
وطلسم سر ذاتك حيث تهوي 2 إليه قلوب أصناف البرايا 
بمكة بهجة الدنياومشوئ كنوز السر فيها والخبايا 
ومولد من أبنت به المعمَى ‏ ونورت المعالم والزوايا 

2 2 3% 

ومع الشعور ببسط الموائد للنازلين بسوح البيت الحرام الذي يلوذ 
بحماه كل عان وجان وآبق» والمجاورين له» يقول سيدي رحمه الله وهو في 
هذا الجوار سنة 117/7ه: 


أصير لمخلوق وحسبي خالقٌ وأسأل من مرزوقه وهو رازق 


وأرجو القرئ من غيره عند بيته 
أما يُسطث للتازلين بسشوحه 
فهنا آنا يا كر المقلين لاجتىة 
أناجيك إعلاناً وسراً وموهناً 
ولي فيك آمال عظام وعرضها 
وعلمك بغني عن سؤالي وإنما 
وأغمضت في عرض السؤال لأنني 
وإلا فمنك الجودٌ في الكون فائض 
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2 


3A2 

أيفعل ذا عند الأكارم طارق 
يلوذ به عانٍ وجانٍ وآبق 
موائد لم يحرم قراهن تائق 
ببابك والظن الجميل مرافق 
وصبحاً وحالي باللسانين ناطق 
لغيرك أمر في جوارك خارق 
يزيد ابتهالي إن ألمت ضوائق 
تجرأَتُ واسودث بذنبي المهارق 


يشارك ذا الإيمان فيه المنافق 


2# 


عاش سيدي كل حياته للعلم وبالعلم مرشداً وموجها وداعية» وكان 
يسعده دائماً أن يرئ كل من يتحلئ بالانتساب إلى العترة الشريفة الطاهرة أن 
يقيم الدليل على ذلك بالاتباع في أقواله وأفعاله وبالاجتهاد في تحصيل العلم 
والتمسك بالقيم الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن» وأن يبتعد عن طريق 
أهل الغوابة والزيغ والضلال» وأن يمشي على نهج العترة ويترسم خطاها 
ليكون كما قال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته [علوياً في قاله والفعال] وهذا 


هو مطلع قصيدته التالية : 

علوياً في قاله والفعال 
واشفع الأمر بالدليل احتجاجاً 
إنما أنت في البرية سر 


كن إذا رمت صحة الإتصال 
يدفع الخصم عنك لابالدلال 
قام في الكون منه معن المثال 
MEU‏ الرية ماني 


V٤ 


نصّهاضهمُيَ آل عمران في ذريّةٍ قاطع لسان الجدال 


أي وسم به توسمت لا يشرئ 
لا بعرت فاك اسرد 
ثم تبقئ مخلفاً رَهُنَ وَهْن 
لصح في تيرمع تعد رولا متهم 
أمليحٌ ترى تشرّف من ليس 
قدَمٌّ عن سبيلنا بك زللّتُ 


بجه لطالب أومال 
من بني حيدر غدة النزال 
شافط القدو مشت الان 
ترجّئ في العَقّد والإلإجلال 
شريفاً وأنت في الأوغال 
خرَّها والحمَّنْ بأهل الوصال 


العم وا مالك العلم والأخلاق إزثاً ورِنْتَه عن وتجال 


أي فير وأي فر وذكر 
أوترضى بأن تكون شبيهاً 
أو لشخصن رى الشبه فخرا 
ليس عار علئ الذي هو في القاع 
أيها العلوي ثق بيقين 
أيها العلوي نفسك فأعرف 
أا العلوي ل سال جما 
أيها العلوي خطة أهليك 
أيها العلوي إن كنت حقاً 
فعلئ الجد واليقين فعوّل 
فامتطئ الوهم وارتضئ الجهل حالا 
ليت شعري من ذا يعيرُ استماعاً 
اءه ما رآه في البغخض منهم 


منه أعلئ في عزة الأجيال 
لماه لله والإرسال 
بك فيما احتويته من كمال 
اذا انحط بل على المتعالي 
أنك النون في عيون الجمال 
تعرف الحق بيّناً في مقال 
في اكتساب العلوم والأعمال 
أحيها بالسلوك والإقبال 
علوياً بأنتماءالأهالي 
لا کمن غره وع الال 
بئس ما يرتضي به من حال 
كلمة قالها أخ و بلبال 
سن رکون إل ماري الوبال 


Vo 
يتمتئ الكمال في العلويين  جميعا بمنتهي الآمالٍ‎ 
ورأئ ما استطار في الناس قد يفضي إليهم من خلطة الأنذال‎ 
وتَسرّي عَوَائِْدٍ الغرب في الشرق وعدوى طوائف الإضلال‎ 
فانتحئ للقريض ينشر دعواه  مقراًبالعيٌ والإخلال‎ 
مستميحاً ممن به قد دعاهم نظرات في حالهم والمآل‎ 
في زوايا أوطانهم ونَوّاهم  في خط لهم وفي ترحال‎ 
وبشوب الحياء أذكرعن مستوطنيهم مصائب الإغفال‎ 
بعد أن من ذو الجلال عليهم بمقام فوق الطوائف عالي‎ 
واحتشام وميزة من سواهم في أوان انفرادهم واحتفال‎ 
وطريتق قويمة نهجتها قبل أسلافهم بأعلئ مثال‎ 
في سبيل السلام واليّمْن بل في سر معنئ الخلافة المتوالي‎ 
سيرة للعلئ سواء تحاشت عن ضروب المراء والإختيال‎ 
أخذت جانبَ الهدئ فاستقلث دعوةالحق أيمااستقلال‎ 
ف‎ 07 3 
وهذه مقطوعات شعرية في أغراض متنوعة أحببنا أن نوردها لنكمل بها‎ 
ما اخترناء من الديوان نبدَّؤّها بقوله رحمه الله: ومن الحكم التي وفقت‎ 
: لصوغها في عقود الشعر هذه الأبيات‎ 
خليلي إذا جالست حينا بني الدنا  فبالوعظ للأخرئ وللهمة العليا‎ 
وحادث بني الأخرئ بآي وسنة وتعظيم أهوال القيامة واللقيا‎ 
وإن أنت جالست الملرك فر بسيرة أهل العدل واسْتجدٍ الذَّيًا‎ 
وحاضر رجال العلم بالرفق راوياً  ومسترويآ بالعقل والنقل والفتيا‎ 


۷٦ 
ووف لأرباب التصوف حقهم‎ 
وأما الرجال العارفون فبالذي‎ 


3% 


من الأدب المرعي وانصر لهم هديا 
يزيدك فيهم مشرباً وبهم رياً 
تؤثر شرا في المجالس أو طياً 


د 


لقد آنست هذا اليوم بشرئ 
ونوراً في فؤادي فوق ما قد 
لعل الأنس من سر التجلي 
وفي الديوان قد سجلت عضواً 
وكيف تلوع من ظمأ وتضنئ 
وهل يَرضون أن تجزم صدوداً 
0 
وقال رحمه الله تعالیٰ : 
عجباً تحب ولا تحور ثلاثة 
والروحء وهي لربها محكومة 
واثنين تأمل: راحة ومسرة 
والمال لا يُهْجَئ ويُمدَحٌ ذائه 


وروحاً في رياضي مسبطرا 
أراه يشنوبني طوراً فطورا 
بهذي الليلة العلياء قدرا 
فقد أعطوك بالرجوئ قمَطرا 
وفي العرفان قد عينت حَبْرا 
ومن معن الحياة ورذت نهرا 
وذكرك فيهم مغدى ومسریٰ 
3 


النفسَء وهي رفيقة لهواها 
والمال» وهو لوارثِ يتناهمئ 
وهما بدار الخلد طاب ثواها 
لكن لغايته التي أبداها 
منه المساجد فافرق الأشباها 


VY 


ومن وحي بعض الخواطر يقول رحمه الله : 
ومن العجائب في الزمان وأهله جمع النقائض في إطار واحد 
شيعي ود في النبي وآله وحليف نصب خارجي بارد 
هذا يصرح بالمودة والولاء وذاك يطمس كل فضل وارد 
حقداً دفينا في الخوارج لم يزل تبدو لواهبه بوقد الواقد 
ومودة تنمو لشيعة أحمد من خير مشهود يلوح وشاهد 

ل # # 

وقال رحمه الله في ساعة من ساعات الصفاء والشعور بالرضاء والطمأنينة 
مضدرا ومعجدا: 
[دع المقادير تجري في أعنتها] مصرفات بإبطاء وإعجال 
وفوض الأمر تفويضاً بلا سخط [ولا تبيتن إلا خالي البال] 
[ما بين طرفة عين وانتباهتها] من اللطائف ما يسلو به السالي 
ليست خواء ولكن في تقلبها [يقلب الله من حال إلى حال] 

3 3 3 

وكتب هذه الخاطرة على غلاف كتاب «التلطف في الوصول إلى التعرف» 
لابن علان: 
وكم من كتاب في العلوم يروقني وتطمع نفسي أن تطالعه حقا 
بدأت أدير الطرف فيه فعاقني من النفس شيء ماله أثر يبقئ 
قرعت له سن الندامة عندما 2 تخلفت والأمجاد قد بلغوا المرقئ 
فا رت يسبرلي مناي وآتني من العلم ما أدري به الجمع والفرقا 


۷۸ 

لم يكن رحمه الله تعالئ طوال حياته ممن يبحثون عن الشهرة أو الجاه 
أو المناصب الدنيوية بل كان بمنأىّ عن كل ذلك شديد التحرج عند سماع ما 
يقال فيه من مديح أو ثناء. 

ولا زالت بين أيدينا مجموعة كبيرة من المدائح التي قيلت فيه في 
مناسبات عديدة باعثها شعور المحبة والتقدير والاحترام لشخصه ومكانته 
العلمية والأدبية والفكرية والخلقية والاجتماعية حيث كانت حياته مليئة 
بجلائل الأعمال. 

وكثيراً ما نجد في تراجم النخبة من رجال العترة وذكر مناقبهم ومدحهم 
والإشادة بفضائلهم ما يخرج بنا عن دائرة المدح الذاتي الضيقة إلى ما 
تحتويه النصوص الشعرية أو النثرية وما تتضمنه من ذكر العلوم والمعارف 
التي أصبحت الصفة الدالة عليهم والسمة التي لا تتخطاهمء ناهيك عن 
الجوانب الأخرئ في حياتهم التي تزخر بشتئ الصور الأدبية والفكرية 
والذوقية والإبداعية» تلك الصور التي تعبر عن مخبرهم الدال على ما 
يملكون من مواهب وخصائص منحهم الله إياها تجعل ظواهرها كالرياض 
اليانعة كلما تنقلت بين خمائلها أو تفيأت ظلالها كلما بدت لك الصودُ 
واضحة ومعبرة عما يستحقونه من ثناء وتقدير وإجلال واحترام. 

وكأني بسيدي لم يبرح وريف ظلال تلك الرياض بل ظل ينهل من 
مناهلها العذبة ويجني من ثمارها اليانعة ولكمال التعلق وجدية المثابرة التي 
كانت من دأبه حتئ وصل بها إلى ما وصل إليه من ذلك المقام واستحق به أن 
يكون معهم ومنهم» وقد رأينا عناية شيوخه به ورعايتهم له كما رأينا ملاحظة 
غيرهم أيضاً من رجال العترة من حاملي رايات العلم والمعرفة والأدب من 


74 
أمثال الحبيب العلامة حامد بن محمد السري الذي بعث له بالرسالة التالية 
رداً على رسالة منه بعثها إليه سنة 707١ه»‏ وهذا نص الرسالة: 

الحمد لله الواحد الأحد المعبود» المنبسط كرمه وإحسانه في الوجودء 
وصلاتي على الحبيب الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب» وتنهل بفضله 
سحائب المددء على رجال العلم والسندء وكأن قد حن رغدهاء ونجز 
وعدهاء للذي جمع الله له بين صفاء السريرة» والدعوة إلى الله على بصيرة» 
فأصبح مثالاً للأخلاق والسريرة» السيد الشريف أحمد المشهور بن طه 
الحداد باعلوي بلغه الله ما أرادء من وصل ليلئ وسعاد» وجعل أيامه كلها 
أعياد» وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . 


رداً علئ كتابكم الكريم وخطابكم الصادر من القلب السليم» تاريخ ٦‏ 
شوال 55١هء‏ بمسنون التهنئة بالعيد وتجديد العهد الجديد [والمحبين لله 
كل يوم لهم عيد] تتنزل عليهم الفيوضات» وتظهر فيهم آثار الأسماء 
والصفات فيتراؤن في مرآتها ألواح المحو والإثبات. 

الله لاتحرم أحمد مشهور وأولاده منها آمين: هذا كما أنكم لاتزالون 
على البال ونصب الخيال» لا سيما إذا عَدّت الرجال» ولك من الله ما أملت 
بنشر الدعوة إلى الله في جميع الأقطار إن شاء الله» ولك من الله ما لسلفك 
من أسوة سواء كان في أفريقيا أو في غيرها من البلدان» وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . 


1 
والذي ظهر لي حسن تعلقكم بالأسلاف» السادة القادة آل بني علوي 
وسيعقبه إنشاء الله رسوخ التلقي وظهور الترقي» ويكفيك أن سيرة السلف 
برزخ جامع» للقاري والسامع» وهي شهود التقصيرء مع وجود التيسيرء 
وباطنها شاذلية وظاهرها غزالية» يعني أنها جمعت بين الأعمال الظاهرة 
والحضور والمراقبة من غير تكلف» والسادة العلويون يربون أولادهم بالنظر 

إليهم ولو على بعد المسافة. 
هذا وخطابكم السهل الممتنع على كل فهيم. . . 
فيا أحمد فلتسم في المجد والعلا ‏ ويفخر بإدراك العلاء فخور 
جمعت التقئ يا إبن طه مع الهدى بيانك در والبنان بحور 
إل أن قال : 
فدأبك تحصيل العلوم ونيلها وما كل من خاض الطريق يسير 
الأبيات خطرت حال الكتابة» وأسأل الله جل وعلا أن يحقق رجاكء 
ويملي من العلوم والمعارف وعاك» ويجمعك على ما عليه آباك هنا وهناك» 
واستحضروني في مجالسكم العامة والخاصة. انته . 


ودمكم والسلام. 


)١(‏ ملحوظة: تم نقل ما عثر عليه من نص هذه الرسالة وما تضمنته من أبيات شعرية 
من ديوان الحبيب حامد السري الذي جمعه وقام بنشره حفيده حسن بن علي بن 
حامد السري ولم يعثر على ما بقي منها. 


۸۱ 
إذا عدنا إلى ما أشرنا إليها من قصائد المديح» فحسن أن تقال في من 
يستحق المدح والثناء خاصة إذا كان ممن يعرفهم ويرعى لهم حقهم وخير 
من أن تظل مناقبهم مهملة أو يتناقلها من لا يدري حقيقتها أو يعرضها بصورة 
مشوهة أو مغلوطة أو قائمة على فهم خاطئ» وهؤلاء الرجال أجدر بها من 
غيرهم ممن يتوقون إلى أن يكال لهم المديح جزافاً» وعلئ أي صورة كانت. 
ولعل هذه الصورة قد أثارت قديماً انتباه أحد خلفاء بني أمية وهو 
«عبد الملك بن مروان» وكان بصيراً بالشعر فقال لشعراء الأمويين المداحين» 
يا معشر الشعراء تشبهوننا بالأسد وهو أبخر» وبالبحر والبحر أجاج» وبالجبل 


والجبل أوعرء ألا قلتم فيناء كما قال أيمن بن خرَيم في بني هاشم : 


نهاركم مكابدة وصبوم 


نعم إنهم كذلك. 


بل هم كما قال شاعرهم الكميت: 


راجحي الوزن كاملي العدل في 
لامهازيل في الندي مكائثير 
فهسم الأنربون من كل خير 
وهم الأرأفون بالناس في الرأفة 


% 


وليلاكم صلاة واقتراء 


السيرة طبين بالأمور الجسام 
ذات الرجوم والأعلام 
ربوا من عطية العلام 
ولا مصمتين بالإفحام 
وهم الأبتعدون من كل ذام 
والأحلمون في الأحلام 
خن الت زوامتل الآثام 


3 


AY 


ولما كانت حياة سيدي كحياة الكرام البررة من أسلافه وقفاً على العلم 
والتوجيه والدعوة إلى الله أينما حل وحيثما نزل إلى أن لحق بالرفيق الأعلل» 
فإن حب الناس له وإقبالهم عليه وثقتهم فيه هي من ثمرات تلك الأعمال 
التي لم تخب شعلتهاء وما كان ليطريه المديح والثناء في قصيدة تقال بين 
يديه أو في كلمة تلقئ على مسمع منه؛ ولهذا فلم نعثر إلا على البعض من 
ذلك مع كثرتها لأنه لم يهتم بجمعهاء إلا ما يصدر عن شيوخه من ثناء أو 
تنويه فإنه يعتبر ذلك من أعظم المكاسب التي يعتز بها ويفخر وهم الذين 
يملكون المقدرة على تمييز وكشف الخصائص التي يتمتع بها كل من 
لازمهم» أو اتصل بهمء أو أخذ عنهم أو تقرب منهم» وقد ذكرنا في ما 
مضئ من أمره مع الإمام العظيم الحبيب محمد بن أحمد المحضار وأوردنا 
قصيدته التي امتدح بها ذلك الإمام. 

ونحن هنا عندما نصدّر ما قيل فيه رحمه الله من مدائح بذلك التشريف 
العظيم الذي يتمثل في القصيدة الجوابية المحضاريّة فإننا نرجو بهذا أن نكون 
قد أحسّنا الاختيار» وهذه هي القصيدة الجوابية : 

قال الإمام الحبيب محمد بن أحمد المحضار قدس الله سره: 
ألاايا حبذا خير الكلام ففيه وواءٌ أدواءٍ الكلام 
سررث به كثيراً وهو مما يسر بمثله تشفئ سقامي 
جرئ من عينه ماء معيين 2 مصفئ شربه أَرُوىئ أُوَامي 
به اتصلت دراري النظم في جيد صدر الصدر في حسن انتظام 
مؤ لفه الفتى حساً ومعنىَّ | كريم جاء من قوم كرام 
وبالنسب الشريف له رقي وبالحدد أكرم من إمام 


AY 
ألا يا أحمدلازلت ترقى ذرى العلياء من فوق السنام‎ 
ونلت سعادة الدارين جمعاً ونادتك العناية بالمرام‎ 
وأمطر أرض قلبك ربنا من نت جوذها بالجود هامي‎ 
وأحيا ما أميت من المعالي  وقامت بك في ذاك المقام‎ 
وروحانية من سر طه تمدك في القعود وفي القيام‎ 
وللمخت ار والكرر والأم سيد النساً مسك الختام‎ 


# FF كن‎ 


إنه سر وأي سر يتنبأ به هذا الإمام العظيم يقرنه باسم سيدي ولقبه ويبشره 
بالترقي في ذرى العلياء التي فيها سعادة الدارين وبلوغ المرام بإحياء ما أميت 
من المعالي. 

وقد تحققت هذه البشرئ وظهر أثرها في ذلك المقام الذي أشار إليه 
وهو مقام لا يصله إلا من شملته العناية والرعاية من الله سبحانه تعالئ وغمره 
السر النبوي. 

ولقد تحدث سيدي بهذه النعمة أو بهذه النعم التي وفقه المولى سبحانه 
وتعالئ لجني ثمارها المتمثلة في تلك الأعداد الهائلة ممن هداهم الله إلى 
الإسلام على يديه» وأي نعمة أعظم من نيله الحظ الوافر من الميراث النبوي 
والإنضواء تحت ما يشمله قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». 


)01( متفق عليه من حديث على» کرم الله وجهه» البخاري «(TAVT) «<(TE4AA)‏ 
ومسلم c(0‏ وعند أحمد من حديث معاذ بسند حَسّن . 


A٤ 
وإن من هيأته العناية الربانية ليحتل موقعاً من المواقع التي تنطلق منها‎ 
الدعوة أو مركزاً من المراكز التي يصدر عنها الإشعاع الديني أو قاعدة من‎ 
القواعد التي تنبثق منها حركة الإصلاح والتوجيه والإرشاد وبالخصوص إذا‎ 
كان في منطقة تظافرت فيها قوئ الشر وفي محيط وثني تسوده شريعة‎ 
الغاب» وفي مجتمعات إسلامية ذات ثقافات مستعارة بعيدة عن منهج‎ 
الإسلام ومبادئه وأخلاقه» لجدير بأن يحظئ بالتقدير والاحترام والإجلال‎ 
من كل من عرفه أو اتصل به أو سمع منه أو أخذ عنه» فإذا أثنئ عليه أمام من‎ 
الأئمة أو تحدث عنه الأدباء ورجال الفكر والدعوة» أو مدحه الشعراء فكل‎ 

هذا لأنه أهل لذلك .. 

كيف لا وهو قد نهل العلوم الشرعية من مناهلها الصافية وخاض ميادين 
الدعوة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإذا كانت مفاهيمه في علوم القرآن وعلوم السنة النبوية والعلوم الشرعية 
تمتاز بالدراية العلمية والإدراك الواسع والتحليل الدقيق والغوص العميق في 
معرفة معانيها ومقاصدها وأسرارهاء فإنه رحمه الله يتمتع بقدرة أدبية واسعة 
وفكر مستنير وملكة شعرية رائعة كما سبق وأن أوضحنا ذلك» وكل هذه 
الخصائص مع ما أودع الله له من محبة في قلوب الناس تشكل في مجموعها 
مادة خصبة يقدح منها مادحه زناد القريض» ويخاطبه البعض بلسان الحال 
إذا لم يكن من أرباب الشعر بقول القائل : 
الله أعطاك المحبة في الورئ وحباك بالفضل الذي لاينكر 
فلأنت أملاً للعيون لديهم وأجل قدراً في الصدور وأكبر 

ومتئ عرفنا ذلك وهو ليس بالأمر الخافي فلنعد إلى ما تمكنا من العثور 


AO 
عليه وما أمدنا الإخوان الكرام به من القصائد التي قيلت فيه خلال رحلة‎ 
. الأيام الطويلة من حياته بعد أن افتتحناها بالقصيدة المحضارية‎ 
2 2 3% 


وما أكثر المدائح الترحيبية والوداعية التي قيلت فيه ومنها ما تعود 
مناسبتها إلى سنة ١70١ه».‏ وما قبلهاء منها القصيدة الترحيبية التي امتدحه 
بها الشاعر الزنجباري الشيخ صالح بن علي الخلاسي ونشرت علئصفحات 
الجريدة الرسمية التي تصدر في زنجبار في 79 جمادئ الأولئ ١110ه‏ 
تحت هذه المقدمة: 

«نزل بهذه المدينة حديثاً السيد الشريف أحمد بن طه الحداد» فاستبشر 
السنيون بقدومه لما عرفوا من هذا الشريف سعيه المشكور في نشر الدعوة 
إلى اله وإلقاء الوعظ والإرشاد في كلما يتعلق بالوعد والوعيد وغير ذلك . 

وقد منح الله الشريف لساناً لافظاً وقلبآ حافظاء مع علم غزير يؤهله 
باستحقاق على مزاولة العلم الشريف الذي وقف حياته لأجله» وإذا علمنا أن 
الشريف أحمد المشهور هو من سلالة القطب الأكبر السيد عبد الله بن علوي 
الحداد فلا نعجب إذا رأينا منه تلك المزايا الحسنة من العلم والتقوى التي 
يتحلئ بها وتصديه بإلقاء الوعظ والإرشاد في أكبر المحافل وهو شاب لم 
يتجاوز العقد الثالث من عمره» وقد أرسل إلينا شاعر القطر الشيخ صالح بن 
علي الخلاسي الأبيات التالية يمدح بها الشريف المذكور ننشرها نزولاً على 
إرادة الشاعر الذي طلب منا ذلك وها هي الأبيات: 


قد ابتهجت بأحمد زنجبار وطابت يابن طه بك الديانرٌ 


A٦ 


فمن قد لاذ بالحداد يحظئل ويظفر بالهدى فهو المنارٌ 
أرئ الأكوان تشرق مذ تجلىل تقول الآن راق لي الجوارٌ 
إذا نزل الشريف بأرض قوم تبدت من منابتها الثمارٌ 
وصار بها كمثل الغيث تحيا ‏ به الأمصار طراً والقفارٌ 
أرئ المداح تقصر حين تبدي مديحاً فيه ليس لها اقتدارٌ 
فقد نطق الكتاب وقال مدحاً ‏ لأهل البيت حبهمافتخارٌ 
فأهلاً يابن طه أنت فينا كمثل الشمس ضاء بها النهارٌ 
فدم في حفظ ربك في سلام تحف بك السعادة والوقارٌ 
وذا قلم المديح أتاك يسعئ وجوبا جاء ليس له اختيار 
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وقِدَمُ روابط الود والتعلق التي أوصلت سيدي بالصفوة من العلماء 
الأجلاء والأئمة العظام وهو لا زال في ريعان الشباب ظلت هباتها وإمداداتها 
تفيض عليه وظلت نظراتهم لا تفارقه تؤكدها وتبرزها المكانة الرفيعة التي 
وصل إليهاء وفي قصيدة العلامة الشيخ محمد بن عوض بافضل ما يكشف 
لنا عن المزيد من النظرات الفاحصة والكاشفة التي تبرز معها تلك المميزات 
التي امتاز بها على الكثير من أقرانه فيرئ عليه تاج السكينة والوقارء وقد 
فاضت عليه المعارف والمواهب من كل صوب» لم يكن همه غير نيل العلا 
والمجد من دون سأم أو ملل كما عبر عن ذلك فضيلة العلامة الشيخ محمد 
عوض بافضل رحمه الله في قصيدته التاليه. التي صدرها بقوله : 


AV 


کک 
د إن از مهم 
تهنئة مقدمة إلى ميمون الطالع› كريم المنابع» السيد الماجد البارع» 
أحمد مشهور بن طه بن علي الحداد حين وفد إلى تريم زائراً لأسلافه الكرام 
فى جمادىئ الآخرة سنة ۳۹۹١ه»‏ وهى: 


قل للمتيم والمشوق تنعّما 
والكأس من راح المسرة مترع 
للدهر من لطف اللطيف تنفسسنٌ 


يسلو به من كان صباً مغرما 


جادت يذاه بوصل محبوب من القوم الذين لهم مقام قد سما 


وفتىّ كريم همه نيل العلا 
غواص فكر في المعان ذوقه 
تاج السكينة والوقار بلا خفا 
فاضت عليه معارف ومواهب 
وتلقيات من مربي روحه 
المفرد العلم الإمام المنتقفئ 
منهم ينابيع العلوم تفجرت 
قد طالما اشتقنا إليه وأملت 


والمجد إن سئم امرؤ لن يسأما 
يبدي له المعنى الخفيّ مجسما 
يعلوه والخلق الكريم متمما 
من كل صوب صدره قد أفعما 
علوي الحداد عالي الإنتما 
ممن علوا مجداً إلى أفق السما 
وغدو لإرشاد الحيارئ أنجما 
منه القلوب الملتقئ في ذا الحما 


فعس يجود به ويصبحٌ بلبِلُ الأفراح في أقطارنا مترئّما 
ونرئ محياه الوسيم ونذكر العهد القديم الصافي المتبسما 


وإحايتا العطناس رل الا 


ية والرعاية والحنانة أينما 


CAA 
مذ زرت بشار بأيمَن الع‎ 
وخليلك الندب المهذب محسن‎ 
بشراكم هذا القبول يلوح من‎ 
وإلئى فضيلتكم نزف تهانيا‎ 
تقصيره باد ويطلب عَفوكم‎ 


3 


3 


يا أحمد المشهور حزّت المغنما 
والكوكبان النيران كلاهما 
أسلافكم قد كاد أن يتجسما 
غراء عنها النظم قام مترجما 
وعلئ الحبيب مصلياً ومسلما 


3 


والسيد الفاضل الشاعر الأديب محمد بن حسن بن علوي بن عبد الرحمن 
السقاف هو ممن عرفوا سيدي حق المعرفة ولازمه وصحبه في فترات من 
الزمن لمس من خلالها ما يتحلئ به سيدي من الصفات الحميدة وشاهدها عن 
كثب مجسمة في شخصه» ولا غرو إن فاضت شاعريته بهذه القصيدة التي 
امتدحه بها عندما حل ضيفاً عليه ببلد [كبيجي في أوقاندا] وذلك في ٤‏ محرم 


سنة ١‏ ۱۳۷١ه»‏ وهي : 

هنا حل ضيف عالم طاهر الشيم 
وحلق بأفكاري بعيدًا فإنما 
فقد كان حظي في القريض موفراً 
سئمت فما أغنى النسيم وما سلئ 
وأعرضت عن نسج القوافي وسوقها 
رميت بأشعاري إليهم سفاهة 
وأولئ لحر أن يصون لسانه 
تصاغ القوافي في العظيم ومن غدا 
تفوّق باعاً في النبوغ وإنه 


فما شئت سجل مادحاً أيها القلم 
تراه أمامي واجب واسع اللقم 
قديماً وقد أعفاه من جانب القدم 
فؤادي وقد باريت في الشعر من نظم 
لوم الام لسن يوفون تادهم 
وما ندمي من حيث لا ينفع الندم 
بمدح إذا ما اسطاع تقريعهم بذم 
كأحمد موفور الكرامة والشيم 
جدين و ا ي الحكم 


جدير بأسرار الأمور وحاذق 
غياث إذا ما آَم في كل بقعة 
ومهما تجلئْ وجهه في دجنة 
خطيب فصيح في البيان إذا رقئ 
وأبدع في فصل الخطاب بحكمة 
رک مس :لب .فاطخ ها 


تجمع فيه العلم والحلم والحجا 


حميد المساعي قد منحتك درة 
فأنت كريم الأصل والخيم والندئ 
قضيت زماناً مَرَ كالطيف لمحة 
فمن أدب من حكمة من نصيحة 
تولئ وما وليت عنه وإنني 
وغبت بجسمي إنما الروح لم تزل 
وللبعد والأشواق في باطن الحشئ 
قضئل الحق فيما شاءه لله أن أرى 
فبوركت ميمون الطليعة قادماً 
وصحبك خير الوافدين فإنهم 
ولا زلت غيظ الحاسدين عليهم 
تراعيك عين الله في كل لحظة 


2 


۸۹ 

فما ظنه بالغيب يأتي كما زعم 
تتابع في أرجائها الغيث حيث أم 
محئ بسن أنواره دامس الظلم 
ذو كير اأضعت له سار الأمم 
علئ منطق كالفم یخرس كل فم 
وإرشاده دانت له العرب والعجم 
وكل العلئ والجود والمجد والشيم 
مثالاً علئ أخلاقهم ذلك العلم 
من الشعر توفي بالصداقة والذمم 
وبيتك للأضياف من سابتي حرم 
على جانب غذيتني فيه بالنعم 
إلى حسن رأي لا يَزْلَ به قدم 
مقيم على عهد الصداقة والحرم 
تطير إلى ما حيث شاءت من الخيم 
زفير إذا ما مسني زاده ضرم 
محياك من بعد الفراق الذي دهم 
فحطني وهب لي في الدعاء أوفرالقسم 
رجال بناة المجد والفخر والكرم 
من الله سوء العار والخزي والنقم 
من العز والإجلال تزداد والحشم 


4 


۹۰ 


ويطيب اللقاء في وادي الخير والإسعاد في شعب نبي الله هود بين 
سيدي الوالد وسيدي الحبيب أحمد بن علوي بن علي الحبشي فتجود 
قريحته بالأبيات الترحيبية التالية» مقدماً لها بقوله: تطفل بهذه الأبيات الفقير 
أحمد بن علوي بن علي الحبشي يوم الأحد ٠١‏ شعبان المكرم ٠794١اهء‏ 
في شعب نبي الله هود بمناسبة قدوم الحبيب الداعية خليفة الأجداد أحمد 
مشهور بن طه الحداد من أفريقياء وهاهي الأبيات: 
في وادي الخيرات والإسعاد طاب اللقا بالسيد الحناد 
الال المشهور بالمشهور والمغمور بالأنوار والإمداد 
من لم يزل يدعو بحسن طوية وسريرة بالنصح والإرشاد 
حتى غدا لله حقا داعي وخليفة للسادة الأمجاد 
عمت منافعه جموعاً بعدما كانوا عبيد الغي والإفساد 
فهداهم المولى بدعوته فيا لله در المههقدي والهادي 
[قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد] 
أهلاً وسهلاً مرحباً بقدومه ونزوله في مربع الأسياد 
فى شعب هود حبذا من زاره يا فوزه قد نال كل مراد 
NT‏ وافاك نظم مثل صا حبه كثير العيب والأتكاد 
فاسبل عليه ذيل ستر وادع لي بالفتح والإرشاد والإمداد 
ثم الصلاة على الحبيب محمد والآل والأصحاب والأحفاد 


*%# % نف 


وللسيد الفاضل محمد سعيد البيض العالم الأديب الشاعر أكثر من 
قصيدة قالها في مدح سيدي الوالد رحمه الله اخترت منها القصيدة التالية التي 


۹۱ 


قدم لها بقوله : بمناسبة زيارة مولانا الحبيب آمك مشهور الحداد قلت 
ترحيباً به واستبشاراً بقدومه الميمون في 4/ ۳/ /1141هء إلى مبروج : 


بشرئ بمقدم سيدي الحداد 
يا نورنا في النور فانزل إنه 
بوصولك اهتز الرياض ومن به 
هذي مدارسنا ترحب بالإمام 
يا نفحة حصلت بزورة سيدي 
ورك البعتارق کارا عة كاين 
اعم :يسن الاو بكم 
الأصل يظهر سره في فرعه 
أنتم من القوم الذين تبوءوا 
فأنخ ركابك سيدي في ربعنا 


يا منعش الأرواح والأجساد 
نور على نور وسر بادي 
لم لا فيالك من حبيب هادي 
السبيد المشهور بالإرشاد 
طوبئا بزورته لأهمل النادي 
من نسل آل المصطفل الأمجاد 
من يرتوي من رائح أوغاد 
عرش العلا ومخابىء القصاد 
كيما تبل أوام قلب صادي 


حدادنا نظراتكم أقصئ أمانينا وغاية مطلب المرتاد 


هاكم من ابن البيض نظم قصيدة 


متطفلاً من منهل الوراد 


فد FF‏ فنا 


ومن قصيدة تر حيبية للسيد الفاضل العالم هادي بن أحمد الهدار رحمه 
الله وهى من مجموعة قصائد قالها فى سيدي الوالد اخترنا منها بعض الأبيات 
وقد صدرها بما يلي: 


وہ 


أحدرده وأصلي وأسلم على أفضل خلقه وآله وصحبه» وبعد: 


۹۲ 


فلقد تكرم الله علينا بالغيث المريع النافع» وبالنور الوهاج الساطع» 
فسمح الزمان وجاد بقدوم فضيلة العلم المرشد الحامل راية الدعوة والإرشاد 
سيدي العلامة أحمد مشهور بن طه الحداد في عصر يوم الإثنين ۸ جنوري 


7۲م 


فشرفت به الجزيرة"» وكانت به المحافل منيرة» والعين بما يمليه 
من مواعظ قيمة قريرة» وقد جادت القريحة بهذه الأبيات التالية المعبرة عن 
صدق الود وخالص الحب أقدمها لفضيلته راجيا قبولها وغض الطرف عن 


عيوبها. 
وهذه هي الأبيات المختارة : 
يا مرحبا بفضيلة الحداد 


بخليفة الآباء والأجداد 


يا مرحباً بالعالم العلامة المشهور أحمد نجل طه الهادي 


يا مَؤحباً بقدومه الميمون 
٠‏ و 
هدي جزيرتنا ترحب كلها 
فاستقيلوه وكرموه إنه 
علم وآداب وظرف كله 
شرفتنا بنزولكم يا جهبذاً 
قد أشرقت أنواركم في سوحنا 
ماذا عساي أن أقول وما عسئ 


أهلاً مرحباً ما جاد صوب عهاد 
وتقول وافاكم عظيم هادي 
ما زال حامل راية الإرشاد 
أكرم به من كوكب وقاد 
فجزيت بالخيرات والإسعاد 
وبلابل البشرى بذاك تنادي 
فتضيء في الأغوار والأنجاد 
نففات أقوالي تفي بمرادي 


)١(‏ يعني الجزيرة الخضراء التابعة لسلطنة زنجبار. 


هک بمن سمح الزمان بوصلهم 


0 


4۹۳ 


أهلاٌ وسهلاً من صميم فؤادي 
لا شك للأرواح والأجساد 


3% 


نكتفى بما اخترناه من تلك القصيدة لننتقل إلى قصيدة أخرئ قالها السيد 
هادي عند قدومه إلى [كمبالا] عاصمة أوقاندا لزيارة سيدي الوالد في فاتحة 


شهر ربيع الثاني سنة ۳۸۷١ه‏ وهي : 


قصدناكم بأشواق قوية 


قصدنا أحمد المشهور رب المععالي والمكارم والمزيه 


قصدنا شيحّنا الحداد والوا 
ومن أجداده الأقطاب من هم 
(بكمبالا) أقام اليوم داع 
فكم أحيا به المولئ تعالئ 
وكم أهدى به المولئ رجالا 
ويدعوهم ويحدوهم بلطف 


رثَ الأسرار من خير البريه 
شموس في السماوات العليه 
بإخلاص إلى السبل السويه 
من الماشين في الطرق العكيه 
وأرشدهم إلى السير الرضيه 
وموعظة له حسن الطويه 


يجاهد في سبيل الله في السر والإعلان عن صدق ونيه 


ترقئ في المقامات العوالي 


وقد أعلئ له المولى رقيه 


ألا يا أحمد الحداد ياصاحب الأحوال والخلع السنيه 
ويا مشهورنا بالعلم والحلم والأخلاق حزت الأسبقيه 


25 
بماأعطاك مولاناهنيئاً 
وجودوا في الختام بما طلبنا 


2 


ومرحئئ يا عظيم الأريحيه 
سريعاً بالإجازة والوصية 


2 


وللسيد العلامة أحمد بن محمد عدنان الأهدل المقيم بمدينة [لامو] 
كينيا هذه القصيدة يمدح بها سيدي الوالدء قال: 


لك في العلوم مراتب ومقام 
يا دوحة الأسرار والفضل الذي 
يابن الأكارم في المآثر والثنا 
يا أحمد المشهور يابن ذوي الأولئ 
يا سيدي الحداد ياقطب الورئ 
قد بينوا نهج الرسول بهديهم 
ولهم إلى الإرشاد أرشد مسلك 
فهمو همو عند المجامع كلها 
قم ياشهاب الدين في نشر الهدئ 
دم بالسيادة في البلاد فهذه 
هذا ولي وصل بنيلك سيدي 
فالجود من شيم الكرام وكم وكم 
صل من أتئ باب لنيلك طالباً 
يارب فانفعنا بهم وبسرهم 
وافتح لنا فتح العلوم وهب لنا 


فرت فتدرا اننا المقدام 
قد نلته قدماً فأنت إمام 
فاليوم أنت وشاحهم ووسام 
هبني الوم اتاروم 
فبنشرهم قد زالت الأوهام 
ساروا عليه فنارت الأفهام 
والنجل من نسل الفحول همام 
للنشر من أهل العلوم ذمام 
مبرويء أو ممباسة» أو لامو 
أمل يلوح ولوعة وأوام 
من جودكم قد طاب منا مرام 
ولأنت فينا القانت القوام 
ندعوك أنت المحسن العلام 
حسن الرجا يا من له الإنعام 


40 

يسر لنا الإسْعَادٌ بالفضل الذى تقوى به الأرواح والأجسا 

پسز 3 - ر © مم 

ثم الصلاة على النبي محمد والآل مادامت بنا الأيام 

والصحب والأتباع أقطاب الهدیٰ طاب الزمان بهم فطاب كلام 
ك 2 2 


وممن اتصل بسيدي رحمه الله وقرأ عليه وأخذ عنه السيد الأديب حسن 
بهاء عري من أهل الحجاز وقد تقدم إليه بقصيدة طويلة» في يوم سفره من 
جده إلى ممباسا يوم الأحد الموافق ۲١‏ جمادى الآخرة سنة 5005١هء‏ 
اخترنا منها الأبيات التالية : 
ورفعت كفي للإله بأحمد المشهور خلصني فصبري قد وهئ 
هذا الذي شغل الفؤاد بحبه ‏ حقاً وما شغلته دعد وحبها 
مالي سواه طبيب قلبي إنه طب القلوب سقيمها وصحيحها 
هذا الذي ملا القلوب بعلمه وملا القلوب محبة فاضت بها 
كم مسجد ومآذن لله أنت علي التقئئ أسستها ورفعتها 
وكم المعاهد والمدارس أينما تمشي تلاقي غرسها خلفتها 
أعطيتها منك العلوم رعاية وطرائق الأسلاف أنت سقيتها 


كن نز انا 


وقدم سيدي رحمه الله إلى جدة في شهر ذي القعدة عام ۳۸۹١هء‏ 
لأداء مناسك الحج ولقضاء فترة بين الأهل وكافة الأسرة كما هي عادته من 
كل عام» وقبيل الحج مباشرة بدأ يعاني من حصر البول [البُرستات]ء 
ونصحه الأطباء بالخلود إلى الراحة وعدم الذهاب إلى الحج خشية من 


۹٦ 


مضاعفة المرض. إلا أنه رحمه الله أصر على الحج وحصل ما كان في 
الحسبان وظل يعاني من مضاعفات المرض مساء يوم عرفات وما بعده» 
وبكل تحمّل وصَّبْر ورضا أكْمَلَ حَجّه ولله الحمدء كان معنا في مُحَيْم 
عرفات السيد العلامة الداعية عبد الله بن أحمد الهدار وفي ساعة من ساعات 
التجليات في هذا اليوم العظيم رفع السيد عبد الله أكف الضراعة بهذه الأبيات 


داعياً لسيدي بالشفاء العاجل وهی : 


حل بالشفاء لأحمد الحداد 


هو طالب هو ضارع عجل له 
أيكون في عرفاتنا في شدة 
عرفاتنا مجلل التجلي والرضا 
وفضيلة المشهور لم يهنأله 
مرض شديد مؤلم ومذاهم 
يا رب ضيفك كيف أنت مضيفه 
يارب فرج في قريب عاجل 
عرفته شرق إفريقيا في نفعه 
بذل الجهود بنفسه ونفيسه 
أنت المقيم له وأنت معينه 
فارأف به وارفع إلهي سقمه 
والعبد يارب ضعيفٌ كله 


يارب يا ذي الفضل والإمداد 
من دائه ليتم كل مراد 
باللطف تطلق رب للإرصاد 
وتألم في غاية الأنكاد 
وجلاء ذي رين وقلب صاد 
عيش ولم يهنأ بطيب رقاد 
في موضع البركات والإسعاد 
ويكون في ضيق وفي إجهاد 
نرجو الشفاء لأحمد الحداد 
في العلم في التبليغ والإرشاد 
فيها غدى كالكوكب الوقاد 
في كل إصدار وفي إيراد 
من كلما يشكوه في الأجساد 
أنت القوي وأنت خير جواد 


۹۷ 
فانزل عليناقوة صحح لنا أجسامنا أنت اللطيف الهادي 
هذا ونرجو اللطف في حلل الرضئ للمسقم المتضورّع الحداد 
2 3% 3 
ومن ثمرات الملازمة للشيوخ وحصيلة التلقى منهم والأخذ عنهم 
والتأدب معهم يكون التأثر والتأثير بقدر الاستعداد» وحينما تمتزج عواطف 
البنوة بوشائج الأبوة والقربئ تكون النتيجة الحتمية بروز أصدق ما تكنه 
الجوانح من مشاعر الحب تعبر عنها مثل هذه القصيدة التي تتمثل فيها الرؤية 
الصادقه والمشاهدة التي يتجسد فيها الولاء الناتج عن قوة الارتباط. 
ولنستمع إلى فيض هذه المشاعر يسجلها الابن البار عدنان بن علي بن أحمد 
مشهور ااحداد الذي لازم جده في أواخر حياته ملازمة كاملة في حله 
وترحاله. قال : 
هذه أبيات قلتها في سيدي الإمام الخليفة الجد الحبيب أحمد مشهور 
ابن طه بن علي الحداد وإن كانت ركيكة المعاني ضعيفة المباني مجردة عن 
المحسنات البديعية خالية عن الألفاظ البليغة الأدبية إلا أنها شرفت بمن 
قيلت فيه» كما أنها أول محاولة لناظمها القاصر نبعت مما يكنه الخاطر 
ويشاهده الناظرء والمرء لا يلام في اعتقاده في شيخه إذا لم يفرضه على 
غيره بل ينبغي أن لا يفضل أحداً على شيخه مع تعظيم الجميع : 
قف يا بياني فالمقام خطير ‏ أو صغ عقوداً ما لهن نظير 
ودع التغزل في الغواني والهوئ2 واربا بنظمك أن يَشْبْه قصور 
أتراك أهلاً للوقوف بساحة فيها الإمام العالم النحرير 


۹۸ 
من آل علوي الكرام أرومتي 
حدادنا المشهور قطب زمانه 
مَل المعارف والعوارف والتقى 
جم التواضع طيب الأخلاق 
صافي السريرة مكرم الأضياف 
صحب الأكابر وهو في طور الصبا 
لم تعتريه لدى الشبيبة صبوة 
بل كان في نيل المكارم دائباً 
سعدت به إفريقيا وتبخترت 
كم بصر المولئى به من فرقة 
وهدى إلى الإسلام كم من أمة 
لا شك أن المصطفئ في قبره 
ولقد أقول ولا أبالغ أنه 
وكذلك الأسلاف أعلام الهدئ 


ووسيلتي إن عر تم نصيرٌ 
بل غوثه وبذا الرجال تشير 
بحر خضم في العلوم غزير 
يعلوه من أنوار المهابة نور 
سيان الأمير لديه والمأمور 
فتسنم العلياء وهو صغير 
كلا ولم يشر إليه فتور 
ينجد لكل فضيلة ويغورٌ 
وزهت أراضيها به والدور 
وهم عن الشرع المطهر عور 
مرت عليها في الضلال دهور 
بخلاله وجهاده لقرير 
بخلافة المختار لهو جدير 
رعاسم ف مانت بتكو 


بل هُوْهُمُو وهم هر الحاوي لهم إن صح لي التعبير 


هذي إليكم بنت فكري قد رجت 


أن تقبلوها والرجاء كبير 


فتكرموا ياسيدي لحفيدكم 
أنتم حماتي عدتي بل عمدتي 


لكنني منكم أؤمل نظرة 


يرجع إليه الطرف وهو حسير 
من سيبكم إني إليه فقير 
وبنوركم في ذي الحياة أسير 
فيها الشفا والفوز والأكسير 


۹4 

فأنال فتحاً مطلقاً وولاية ‏ كبرئ فجودوا فالإله قدير 
وعل الحبيب وآله صلوات من هو للعبيد المذنبين غفور 
وعليكم من بعدهم ماغردت فوق الغصون المائسات طيور 
أو سار حاد بالنشيد مردداً ‏ قفايابياني فالمقام خطير 


بذ قن *« 


وقد أقام الدكتور السيد عبد الرحمن بن علوي السقاف حفلة وداع في 
بيته العامر بجدة لسيدي وذلك يوم الجمعه الثامن عشر من شهر شعبان 
۲ ه: وبهذه المناسبة فقد ألقيت بين يديه هذه القصيدة الغراء للأديب 
الشاعر السيد عبد القادر بن سالم خرد وهي من القصائد المختاره التي تحاكي 
الواقع بمضمونها ومحتواها وترسم الصورة التي تحدد أدق المشاهد وأوضحهاء 
وأبرز الملامح وأصدقهاء وأنبل المشاعر وأسماهاء وهذي هي الأرواح تهفو 
إل الممدوح بعد أن آنست ما آنست» ووجدت ما وجدت من نور وهدئ. 
وإذا بقيث في النفس حاجاثٌ ومطالب فكلما كانت مشاعر المودة مرتبطة 
بصلة النسب كلما كانت مدعاة للعطف المؤكد» ولنستمع إلى القصيدة: 
حلفت بنور من جبينك قد بدا باتك ور مضة تتم الا 
فهذي هي الأرواح تهفو إل فقد آنست نوراً وقد وجدت هدئ 
بواديكم ألقت عصاها لعلها يجاوبها بالجانب الأيمن الصدئ 
فإن سمعث أصّداءَ خذها ولاتخف 0 فقَرْضٌ عليها أن تخر وتسجدا 
فسبحان من أعطئ العباد مراتباً ‏ وفضل خير المرسلين محمدا 
إذا كملت في العبد محض عبودة فقد صار في تلك العبودة سيدا 


0 
فلا بدع إن جاءتك تسعئ خلافة 
عن المصطفئ صحت وراثته لكم 
براك إله الخلق تكمل جملة 
بإفريقيا قد بارك الله جهدكم 
بكم أصبح الدين الحنيفي ظاهراً 
سلكت بهم تقوئ الإله طريقة 
فأضحئ سواد اللون فيها لديننا 
وروحك في الطلاب تسري قوية 
تمشل حداد القلوب تخلقاً 
موائدكم فيها غذاء منوع 
بها تطرب الأرواح حتى كأنها 
عليك سلام الله يا سيداً حوئ 
أتيتك فاملاً جرتي من معينكم 
وفي النفس حاجات وثم مطالب 
في سنب !فيكم اولي اه بكم 
فمنكم تعودنا الجميل وإنما 
ولليمن الميمون من بنظرة 
أترضون أن تمحئ مآثركم بها 
رموه بأنواع السهام مصائباً 
لقد وجدوا فيه مكاناً مفرّغاً 


4 
٠. 


فردوا لها بعض الوفاء بدعوة 


توارثتموهامقعداً ثم مقعدا 
فأكرم بها مجداً وعزاً وسؤددا 
لها خبرأنتم وجدك مبتدا 
سللتم على الأعداء سيفاً مهندا 
على رأس هذا القرن جئت مجددا 
وللدين قد أسست حصئاً مشيدا 
شباباً مقيماً لا بشيب مهددا 
بنظرتكم كم من حجاب تبددا 
ومرتبة بل فيك حقاً تجسدا 
هنيئاً لمن قد ذاقها وتزودا 
تطير علواً أو تطيل تهجدا 
مفاخر أهل البيت ما طائر شدا 
وكحَل لي العينين بالنور مِرودا 
فلا تنس لي يوم طلا ومقصدا 
عسي أن يكون العطف عطفاً مؤكدا 
لكل امرىء من دهره ما تعودا 
إلئ الله فامدد في حوائجه يدا 
فقد صوبوا أنظارهم نحوه العدا 
فمبتدع قد أعقب اليوم ملحدا 
من العلم فاحتلوا المكان الممهدا 
ليصلح منها اليوم ما الدهر أفسدا 


0۰١ 
عسي الله أن يبقيك ذخراً ونعمة‎ 


ويمنحك العمر المديد المجددا 

لترجع موفور الهناء ممجدا 

وعدت فكان العون أشهى وأحمدا 
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عبد الله السقاف برائعة من روائع الشعر› وداعيها ما فيهاء وباختلاف الزمان 

5 يختلف المكان فقد ألقيت هذه القصيدة قى الحفلة الوداعية التى أقامها 

الدكتور عبد الرحمن ابن علوي السقاف بمنزله العامر بجده في ۲٤‏ جمادئ 


الأول ١51١اهء‏ وهي : 

دع التواني ويمم نحو ناديه 
ورد علل مورد ما خاب قاصده 
وقف بساحل بحر ماله طرف 
تنارك الله جل الله بالق 
أعني به أحمد المشهور من كرمت 
من معْشر هُمْ بلا ريب ولا جدل 
إن سار هبت رياح الوصل تتبعه 
يشع من وجهه نور النبوة لا 


واقدم علئ عجل واسمع مناديه 
يوماً ولا صد عن نهل موافيه 
وارم الشباك لكي تجني دراريه 
من معدن الفضل والعلياء منشيه 
أصوله والذي فيهم سرئى فيه 
راث خير الور الهادي لباريه 
أو حل فالخصب قد طابت مجانيه 
شمس تساميه أو بدر يحاكيه 


تجمعت فيه أشتات المكارم والعليا فمن ذا يباهي أو يجاريه 


كم في المهاجر من نفس به هديت 
في كل صقع بإفريقيا له أثر 


للدين حتئ غدت من خير أهليه 
وشاهدٌ شاكر بيضَ أياديه 


0۰۲ 
تأتيه والقلب في التقليب مرتكس ‏ فينجلي بلقاه مايعانيه 
فإنَ تَظرته بالود إن وقعَت على مريض بإذن الله تشفيه 
وفي أحاديثه الترياق من سقم وبلسم القلب فيما كان يبديه 
هنا المفاهيم في القرآن تسمعها تواردت غضة في الحين تأتيه 
وإن يخض في علوم القوم جاء بما ‏ لم تسمع الأذن أو في الكتب تلفيه 
فأرهف السمع والقّط من فرائده جواهراً فهي كُثْر في شواطيه 


%*% ين 


الماع شيك الات بسع جو ا بترت 
وأتحفوه بما يرجوه في عجل فلعمر قد ضاع في سعي وفي تيه 
صلوا حبالي بمن أنتم لهم خحلف من إرثهم فيكمو من غير تمويه 
ثم الصلاة على الهادي وعترته ما أنشد الشعر أو غنت حواديه 


قن حم ان 


وللسيد الشاعر محمد بن سالم خرد قصائد عدة في سيدي الوالد اخترنا 
منها هذه القصيدة صدرها بقوله: هذه أبيات قلتها في والدي وشيخي الإمام 
أحمد مشهور بن طه الحداد وهي : 
نام الخلي وبت فيه أفكر 2 وخيالكم بدر أمامي يسهر 
أرنو إليه كأننا في مجلس قد ضمني بك والسحائب تمطر 
فيضا وإمداداً وأسراراً وأنوراً بها ذاك المكان منور 
ويدور في ما بيننا كأس من الخمر الحلال مطمئن ومبشر 
تهفواله أرواحنا وقلوبنا ‏ لله من خمرحلال يسكر 


ويهيم بي وجدي ويشعل ناره 
وأرئ جموع الناس حولي كثرة 
من للمتيم في الهوى من منقذ 
غير الإمام القطب نور زمانه 
هو أحمد الحداد شاد بناءه 
يجلو بطلعته الهموم كأنه 
وإذا قار مجلا طافة نة 
وإذا تحدث فاض بحر علومه 
قد سمي المشهور ذاك لأنه 
وهناك في إفريقيا راياته 
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e‏ اصن 


بين الجوانح جمرة تتسعر 
لكنني بوجودهم لا أشعر 
يحنو عليه فحاله متكدر 
فعيوننا من دونه لا تبصر 
علم وأخلاق وفكر نير 
سحب بهتان السعادة تمطر 
روح الجدود وللمكان تعطر 
من كل فن بالجواهر يزخر 
قد قام للإسلام يدعو ينشر 
قد رفرفت وجهوده لا تنكر 


يا سيدي أنظر إلى إبن لكم 
شطت به أهواؤه عن مسلك 
أمضئ سنين حياته في غفلة 
غير انتسابي للنبي محمد 
وتعلقي بالأهل سادات الدنا 
واليوم أنت بقية وخليفة 
وإليك أنظار الفروع تطلعت 


الأجداد واستهوته دنيا تغدر 
أبداً وليس له مزايا تذكر 
فالأم فاطمة وجدي حيدر 
فسواهم في خاطري لا يخطر 
تاج الخلافة فوق رأسك يبهر 
إذأنت باب للجدود ومعببر 


أدخلهم لحظيرة الأسلاف حتئ يأمنوامن كل ضد يمكر 


إنا نخاف عليهم كيد العدا 


أنظر إليهم إن من يحظل بنظرتكم إليه أبو البتول سينظر 


0° 


فالله يحفظكم وينفعنابكم ويزيد من سنواتكم ويكثر 
وتعيشها في صحة وسعادة لا تشتكي بؤسا ولا تتضور 
لنظل قربك سيدي في مأمن وتمدنا من محض جودك أنهر 
تروئ بها أغصاننا فتطول باسقة علوماً في البرية تثمر 
فبجاهكم تتحقق الآمال والأوطار والمولئ يجود ويغفر 
فعسئى ينال الحاضرون مناهم 
عفواً إمامي إنني بقصيدتي ‏ في وصفكم متطفل ومقصر 
لكنني أرجو بأن تلقئ القبول لديكم وبها لعلي أذكر 
صلئى عليك الله بعد محمد في كل حين دائماً تتكرر 


% نيز | ان 


وأثتال را لا يعد وور 


وهذه القصيدة للسيد الشاعر شيخ بن عمر بن أحمد بن عبود البار باعثها 


هو أحمد بالاسم والأفعال 
لله إسم قد سماووسامه 
فلئفن دعاك مجرداً فكأنما 
إحقاق دين الله يبسن عاد 
ع الاباك ن حا 
الغو اشم ا ب جوا 
فأقمت للذكر الحكيم معاهداً 
ورفعت للدين المنار فهاكمو 
شملت بفضل الله ثم بفضلكم 


ورقئ إلى المشهور بالإفضال 
وصف تفرد فهو رمز كمال 
داعيك أسهب بالمديح الغالي 
منوال طه سرت في المنوال 
فيما اضطلعت به من الأحمال 
عمياء خضت هناك أسمئل نضال 
ومساجداً حتئ بعثت البالي 
أنواره تمحو دجىئ الإضلال 
ذا السعد من مدن ومن أدغال 


0*0 


أضحوا وكم طال المساء عليهمو مابين زيغ فاحش وضلال 
واستأنسوا من بعد طول توحش20 فرأوا الإله بعمق كل جمال 
واستنشقوا عبق الهداية خالصاً لما سرئ في نفحه المتوالي 
بشرئ لهم ما دمت فيهم قائماً ‏ فهمو بوفر من وريف ظلال 
يسقون من عين النعيم سلافها ‏ صرف الوداد إذا تسلسل حالي 
وت جيل راذا سروينة كانت مخط مضارت الأعال 
وبحكمة وبحنكة سويته 2 أنموذجاً هو للدعة مثال 
يسعئ بنورالعلم في كل الدنئ 2 فينير لللآتي من الأجيال 
وبجوهرالتوحيد طاف محرراً 2 من بات في أسر من الأغلال 
هي ذي سبيلك لاتزال خلافة للمصطفئ ذاك المشال العالي 
صلل عليه الله جل جلاله وعلى جميع الصحب بعد الآلٍ 


 #%‏ يدر لفن 


وللشيخ الفاضل حسن بن محمد شداد بن عمر باعمر القصيدة التالية 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلمء 
فی 48 رجب سنة ۸١٤۱ه»‏ قلت هذه القصيدة تهنئة بقدوم سيدنا الحبيب 
أحمد مشهور بن طه الحداد إلئ أفضل البقاع وخير البلاد طيبة الطيبة : 


بزغت في الوجود شمس الوصول ‏ دونها اليوم في الضيا والأفول 
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وصفئ وقتنا وطابت نفوس 
واختليتنا فين اومان رانا 
وكؤوس مزاجها زنجبيل 
وهناك الأرواح تسمو وتعلو 
ونفوس رأت منار علاها 
وقلوب تشدو وتهتف جهراً 
مرحباً بالذي حوئ سر أجداد 
مرحباً بالمحبوب عند حبيب 
مرحباً بالذي سمئ وتسامئ 
مرحباً بالذي رقئ بعلوم 
فهو كالطود في الثبات وبحر 
صبغة الأصل في الوجود يقيناً 
ليس بدعا بأن يكون إماماً 
ناب عن أهله بصدق وعزم 
إن تبدئى كالبدر بين نجوم 
الحبيب القريب حساً ومعنئ 
كم محب رآه مرآة طله 


في مقام التعظيم والتبجيل 
وارتوينا بالراح من سلسبيل 
من فيوض ما خلا“ من زنجبيل 
EE EE‏ 
في سرور ما بين ظل ظليل 
مرحباً بالحبيب عند الرسول 
كرام فحن امن واللتنول 
مرحباً بالفروع عند الأصول 
للمعالي وحاز بالتفضيل 
وفهوم فيا له من نبيل 
في علوم المنقول والمعقول 
وحقيقاً فياله من أصيل 
وهماماً ومنبعاً للجميل 
وهو يدعو إلى سواء السبيسل 
وإذا جاد فهو نهر النيل 
كال الوت مال مدن سيل 
بدليل ياحبذامن دليل 


يا سليل الحداد يابهجة القلب ونور الفؤاد جد للدخيل 
واقف تحت بابكم يرتجي نظرة ود أتاكم بالحمول 


)١(‏ كذا في الأصل. 


وذنوب ياعطفة للنزيل 


فادع لي بالشفا فإني عليل 
عندك المصطفئ رؤوف رحيم 
يا أبانا أوف لناالكيل إنا 
سنعيد عادات بإذن إله 
قم وبشر وقل لتا انت هنا 
ليس لي متجر ولا لي زاد 


0۰¥ 


من ثناه قد جاء فی التتزيل 
”اتتاك الدنر ت الق" 
العرش فضلاً ودعوة من رسول 


رچ رسييو طون اليل 


رب واجعل زيارة الحبر والأحباب جمعاًعلامة للقبول 


رب صل عليهم كل حين 


د 


في حبور والفوز بالمأمول 
وأعطنا الخير جد لنا بالسول 
وعلي وفرعه البتول 
وعلئ آله وصحب فحول 
بزغت في الوجود شمس الوصول 
كل حين وحبنا للرسول 


د 


رحمه الله ومحبيه والآخذين عنه» قد أنشأ فيه القصيده التالية التى قدم لها 


بقوله : 


هذه الأبيات نظمتها في صفر من عام 6١5١ه»ء‏ ممتدحاً بها مولانا 
العلامة الكبير سيدي وشيخي الحبيبب الأديب الشاعر الناثرء بقية السلف 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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الصالح الإمام أحمد مشهور بن طه الحداد نفع الله به وأعاد علينا من سره 


وبركته آمين : 
بُكاذاك اليراع أهاج دمعي 
إذا ذكر الشهاب الفخر حيناً 
أود عات أراه ولت شل 
عذاب فى عذاب ليت شعري 
د 
ألا أبلغ أبا الأشبال عني 
بأني في هواهم صرت عبداً 
فذكرهُمٌ دواماً في لساني 
لاك ايد خي البترانا 
3 
فيا حدادنايانجل طه 
فأنتم خير من ذاق المعاني 
ويلبسكم ثياباً من عواف 
فجودوا يا كرام لنابوصل 


فسطّره الان فكان شرا 
فوجدي سافر والنفس حسرئ 
لطول البعد فالزفرات تترى 
لقلة حيلتي ماطقت صبرا 
أيذكرني الحبيب؟ فتلك بشرئ 


0 


حبيبي أحْمَّد المشهُورخيرا 
وخخضتُ مع الهوئ والحب بحرا 
بے عدا لد ا 
عظيم الخلق والأوصافٍ طرًا 
4 
ويا فخر الزمان علوت قذرا 
ماتا تالا وس ت نخيرا 
وإِنَّ لكم لدئ الرحمن قدرا 
يشر ركم في الكون نششرا 
ويجريها مدى الأيام تترئ 
فين قصيد الكتبريتم وبال مرا 
غداة نزولنا في أرض مصرا 


0۰۹ 

أردت بأن أنال لديك ذخرا 
وللزلات فادعو الله سترا 
على المختار والأصحاب طرا 
وا حول أيام ودهرا 


2 


وحيث قد أشرفتُ على نهاية ما تيسر لي جمعه وما تحصلت عليه من 
معلومات :تعلق بالجانب العلمي من حياة سيدي رحمه الله إلا أنني أرجو 
أن تَنْبعَه جمهودٌ أخرئ حيث لا زالّثْ عندي بقية من أمل في العثْوّر على 
المّزيد مما كنت أظن أنني سأجده في مُتَتَاول اليد وسأظل شاكراً لكل من 
قدّم لي معلومة أو دلني عليها في مظانها. كما أنني لا أخفي ندمي من حيث 
لا ينفع الندم على ما فرطت فيه أثناء ملازمتي المتقطعة لسيدي» وإن كان لي 
بعضٌ العذر وهو أن تلك الأوقات التي عشتها بقربه لم تكن منتظمة وإن 
كانت مسخّرة للدعوة وللنفع العام بالنسبة له رحمه الله إلا أنها حدّت كثيراً 
من الاستفادة منها بالنسبة لنا. 


ولمًا كان الميسور لا يسقط بالمعسور فإنَّ ما قدمته من جهدٍ متواضع في 
هذه العغجالة أرجو أن يحوز على ما فيه من قصور الرضئ والقبول لدئ محبيه . 

وقد حرّصْتُ أن أمضي فيما وفقت في اختياره وقدمته من معلومات عن 
حياة سيدي على خط الاعتدال الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» وهو خط سيره 
ونهجه الذي عرف به طوال حياته رحمه الله . 

هناك جملةٌ من الوقائع والمشاهد قد لا يخلو ذكرها من الفائدة شهدتها 
من خلال مرافقتي له في بعض رحلاته داخل كينيا وفي الحجاز ومصر ومن 
خلال لقاءاته بالعديد من علماء العالم الإسلامي وخاصة عندما كان يرأس 
وَفْدَ أوغندا لدئ رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» وكيف رأيت مقر 
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الوفد الذي يرأسه قد أصبح ملتقئ أو منتدئ مصغراً يجمع نخبة من العلماء 
يتناولون فيه العديد من القضايا المطروحة على المؤتمر ويتبادلون من خلالها 
الآراء» وكثيراً ما كان يطرح عليهم قضية الدعوة ومعاناة الدعاة في أفريقيا 
الشرقية بسبب قلة الإمكانيات وعدم اهتمام الدول والمنظمات الإسلامية 
بشؤونهم. 

وكان لحضرموت واتحاد الجنوب العربي نصيبٌ وافر من تلك اللقاءات 
وقد جمعت نخبة من العلماء الذين يمثلون الاتحادء والدولة القعيطية» 
والدولة الكثيرية9", وهم السيد أحمد بن علوي الحداد والسيد صالح بن 
علي الحامد. والشيخ محمد بن سالم البيحاني مع بقية أعضاء الوفودء وإن 
أنسئ لا أنسئ ما يدور ما بين هؤلاء العلماء الأفاضل في لقائهم كل صباح 
قبل ذهابهم لجلسات المؤتمر مع سيدي من أحاديث الود والمحبة المتبادلة 
فيما بينهم وما يتخللها من مذاكراتٍ علمية وأدبية شيّقة. 

وما أكثر اللقاءات الأخرئ التي ظل يركز فيها عل شؤونٍ الدعوة 
عندما يلتقى من خلالها بكبار العلماء والدعاة فى هذا المؤتمر وهو المؤتمر 
الإسلامي الأول الذي عقدته الرابطة في شهر ذي الحجة الحرام سنة 
١ه‏ في مكة المكرمة» وأذكر منهم السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين 
الذي التقئ به في مُكتب مدير عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور 
الصبان لأول مرة برعاية الشيخ محمد صالح قزاز مساعد الأمين العام 
وذلك من خلال لقاءات التعارف التي تتم بين رؤساء الوفود. وكم التقئ 


)١(‏ هذا قبل استقلال حضرموت من الحكم البريطاني. 
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بغيرهم من علماء الشام والهند والباكستان والمغرب ومصر والأردن في مكة 
المكرمة وفي المدينة المنورة» في تلك السنة وفي السنوات التي قبلها والتي 
بعدهاء لا لمجرد التعارف فقط فقد كان رحمه الله حريصاً على استغلال 
الفرص والمناسبات التي يستطيع من خلالها أن يعرض قضايا الدعوة والصعاب 
التي تجاءه الدعاةء لا في إفريقيا الشرقية بل في القارّة بأكملها. وما كان 
حرصه عل حضور مؤتمر رسالة المسجد الذي كان عضواً فيه والذي عقد في 
رحاب البيت العتيق في شهر رمضان المبارك سنة 40١ه‏ إلا من أجل 
العمل على إحياء هذه الرسالة وتأكيدٍ أهميتهاء واستعادة دورها في حياة 
المجلميرة: 
% 2 3 

أما من زاروه في منزله العامر في جدة فكثيرون جداًء وأذكر منهم فضيلة 
الشيخ العلامة محمد بلنتو مفتي حلب» والمحدث السيد عبد الله الغماري» 
والشيخ المحدث عبد الفتاح أبو غدَّة الذي أجازه واستجازه في هذا اللقاء 
وكان بصحبته أحد طلاب العلم من آل الرشيد وهو الشيخ الأديب محمد 
الرشيد الذي أخذ الإجازة عن سيدي وترجم له فيمن ترجم لهم من صفوة 
العلماء» وأيضاً فضيلة العلامة الشيخ محمد علي الصابوني» والشيخ الدكتور 
سيف الدين الشيخ محمد أحمد علي أبو العزائم شيخ طريقة العزمية بالسودان 
ومُجمّع الشيخ محمد أحمد الإسلامي ومركز أبي العزائم العلمي» وغيرهم 
من علماء سورياء واليمن» والهندء والمغرب» وغيرها من الأقطار الإسلامية. 


د د 3% 


وفي مصر قوبل بالحفاوة من قبل كل من التقئ بهم من العلماء وفي 


01 
مقدّمتهم فضيلة العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية 
سابقا وعضو جماعة كبار العلماء» الذي تربطه به أَوْثْقُ روابط الود والإخاء 
والمحبة» والشيخ العلامة صالح الجغفري الذي احتفئ به في مقر إقامته في 
رواق المغاربة بالأزهر الشريف» كما احتفئ به فضيلة الشيخ العلامة محمد 
زكي بن إبراهيم رائد العشيرة المحمدية» بمقر العشيرة في القاهرة» ولا 
أنسئ زيارته لفضيلة العلامة المحدث الشيخ التيجاني وقد صحبه فيها فضيلة 

السيد محمد بن علوي المالكي» واستضافه في منزله يوماً كاملا . 

وقد ظل مقر إقامته رحمه الله في القاهرة إلى أن غادرها منتدىٌ علمياً 
وأدبياً يتوافد إليه العلماء وطلاب العلم باستمرار» وكان فضيلة الشيخ 
حسنين مخلوف لا ينقطع عن زيارته يومياً صباحاً ومساءء كما كان فضيلة 
السيد العلامة محمد بن أحمد بن سُّمَّيط نزيل مصرء وفضيلة الشيخ محمد 
نجيب المطيعي مكمّل «المجموع»» وفضيلة الشيخ محمد باوزير العالم 
الأزهري ونزيل مصر يترددون عليه باستمرار» ورحم الله فضيلة السيد الزعيم 
محمد علي الجفري رئيس رابطة الجنوب العربي فقد غمر سيدي بالتكريم 
والاحترام» وكان سيدي بالمكانة العليا لدى سيدي العم الشهم الأريحي 
علي بن حامد البار الذى وقف نفسه ووقته لمرافقته وملازمته طيلة إقامته 
بالقاهرة» ومن حسن الصدف أن يجتمع بالسيد العلامة الحبيب محمد بن 
أحمد الشاطري الذي جاء إلى مصر للعلاج» إلا أن اللقاءات كانت لقاءات 
خاطفة نظراً لظروف كل منهماء وكانت زياراث الإخوة الكرام السيد علوي 
ابن سالم خردء والسيد سقاف بن علي الكاف وإخوانه» والسيد أحمد بن 


سقاف بن سميط» وكلهم من المنتسبين إلى الأزهر الشريف لا تنقطع عنهء 
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وكان محَلّ الحفاوة والتكريم من قبل المشايخ آل بن مطهر العمودي 
المقيمين بمصر. 

وبمظهره العلمي وما كساه الله به من هيبة العلم ووقاره كان محل 
إعجاب وتقدير كل من يقابله من عامة المصريين. 

وأذكر أننا جئنا إلى مصر أيام حرب الاستنزاف» وصادف أن استأجزنا 
شقة في عمارة أحد الضباط الكبار» وكان شرطنا الأساسي وجود هاتف في 
الشقة» وفوجئنا عند استلامنا الشقة بسحب الهاتف ربما كان لسبب أمني» 
ولما اعترضنا على هذا التصرف أوعدونا خيراء ولما جاء صاحب العمارة 
من الجبهة في اليوم التالي في إجازته الأسبوعية بمجرد ما قابل سيدي سلّم 
عليه وقبل أن نتحدث معه عن موضوع الهاتف وقد كان عنده خبر مسبق 
بذلك طلب جهار الهاتف ووضعه أمام سيدي معتذراً» وقال لسيدي: أنا 
وكل الأسرة تحت خدمتكم» وزاد تعلقه بسيدي بعد أن شاهد ملازمة فضيلة 
الشيخ حسنين وكبار الزوار له» وظل يوصي أهل منزله بسيدي وهو بالجبهة. 

وقد زار رحمه الله كل مشاهد آل البيت بدءاً بمشهد سيدنا الإمام 
الحسين وأذكَرٌ أنه عندما وقفنا أمام المشهد الحسيني المَهيب لأولٍ مرة قال 
له أحد السدنة: [أطوف بكم يا بيه]ء فقال له سيدي بلطف وقد شاهد ما 
شاهده من الغلو في تصرفات جل الزوار للمشهد الحسيني: نحن لا نطوف 
إلا بالبيت العتيق» وشرع في تلاوة (سورة يس). وعندما لقينا بعض 
المضايقات عند زيارة السيدة زينب رضي الله عنها من الملتفين حول المقام 
وخارجه وكان يرافقه في هذه الزيارة بعض الإخوان» قال لنا سيدي وقد لمح 
علينا علامات التبرم: لا بد من التزام الأدب في مثل هذه المواقف وصدق 


0۱۰١ 
النية . وقد ذهب إلى الإسكندرية وطنطا بصحبة السيد الفاضل علي بن حامد‎ 
. البار لزيارة المرسي أبي العباس والسيد البدوي زيارة خاصة‎ 
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وبالمناسبة فمن وقائع رحلته الثانية لمصر ‏ في شهر جمادى الأولى 
سنة ١174١ه‏ الموافق شهر أغسطس ۱م - والتي صحبه فيها صديقه 
الوفي الشيخ حسين بن عبدالله باسندوه من جدة وذلك لملاقاة الحبيب عمر 
ابن أحمد بن سميط الذي قدم من عدن إلى القاهرة للعلاج» سأذكر 
باختصار بعض المواقف والمشاهد ومنها زيارة مشاهد آل البيت والمّوكب 
المّهيب الذي انطلق من منزل الشيخ حسنين الذي ضَمّ سيدي الحبيب عمر 
وسيدي الوالد وفضيلة الشيخ حسنين والشيخ حسين باسندوه» وفضيلة السيد 
محمد علي الجفري رئيس رابطة الجنوب العربي» وفضيلة السيد عمر بن 
عبد الله بن الشيخ أبو بكرء والسيد علي بن حامد البار» والشيخ محمد 
جبران بن عوض جبران» والسيد طاهر بن عمر الحداد» والسيد مصطفئ بن 
علوي أبو ثُمي» وكاتب هذه السطورء وكيف استقبلوا بالاستقبال الحافل 
أمامّ مذحَل مسجد الإمام الحسين من قبّل إمام المسجد والمسئولين عن إدارة 
المسجد» وقد تمت الزيارة وفق المراسم المتبعة مع كبار الشخصيات 
الإسلامية بدون سابق علم من الحبيب عمرء حيث فحت لهم بعد زيارة 
المشهد الحسيني المقصورة التي بها بعض الآثار النبوية للتبرك بهاء وغيرها 
من الآثار كالمصحف المنسوب إلى الإمام علي كرم الله وجهه» ثم بعد ذلك 
استقبالهم في المحل الْعْعَدَ لاستقبال كبار الزوار للمشهدء :وبعد أن أديت 
القهوة شكرهم الحبيب عمر على حسن استقبالهم» ووُدّعُوا بمثل ما استقبلوا 
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به من الحفاوة والإجلال التي تركت أبلغ الأثر في نفوسهم» وبمثل ذلك 
الإحتفاء والتكريم استقبلوا عند زيارة الإمام الشافعي رضي الله عنه» وزيارة 
السيدة زينب رضي الله عنها. 

وبعد صلاة المغرب في المسجد الزينبي وزيارة ضريح الحبيب 
عبد الرحمن بن مصطفئ العيدروس القريب من ضريح السيدة زينب عاد 
الموكب إلى محل إقامة الحبيب عمرء بعد ذلك لم تتوسع دائرة اللقاءات 
بالحبيب عمر نظراً لظروفه الصحية» وظلت محدودة في نطاق الخاصة» 
وأوّلهم سيدي الوالد وفضيلة الشيخ حسنين ومن لهم صلة به من علماء 
الصعيد» والأفاضل الأجلاء السيد محمد بن أحمد بن سميط» والشيخ حسين 
ابن عبد الله باسندوه» والسيد علي بن حامد البار» والسيد عمر بن عبد الله 
ابن الشيخ أبو بكرء والسيد طاهر بن عمر الحداد» والسيد علوي بن سالم 
خردء والسيد سقاف بن علي الكاف وإخوانه» وبعض زملائهم المنتسبين إلى 
الأزهر الشريف» وكاتب هذه السطورء ومرافقي الحبيب عمر الشيخ محمد 
جبران وانسيد مصطفى أبو نمي» وإلئ أن غادر الحبيب القاهرة والجلسات 
الأنيسة تعقد صباحاً ومساءً في محل إقامته. 

وماذا يتصور المتشوف إلى ما يدور في هذه الجلسات وقد جمعت بين 
ثلاثة من أبرز رجال العلم والدعوة والإفتاء غير أن يسمع مفهوماً لتفسير آية 
قرآنية» أو شرحاً لحديث نبوي» أو توضيحاً لمسألة فقهية» أو حلا لقضية 
فكرية» أوعلاجاً لمشكلة اجتماعية» إضافة إلى ذلك أنها لم تخل من ذكر 
نبذ من تراجم القوم وسيرهم» ومطارحة بعض النكات والطرائف الأدبيةء 
أذكر منها وقد سأل الشيخ محمد الشرقاوي ‏ وهو من علماء الصعيد ‏ 
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العطاس لما سُئل هذا السؤال أجاب عليه بقول الشاعر : 
ما مص إلا موطرخ مستحسن فاستوطنوه مشرقاً أو مغرباً 
عمر في ذكر الأزهر ورجالاته ومن نزل بمصر من أهل البيت وغيرهم من 
مشاهير العلماء واختاروها موطناً: هل مكثتم يا مولانا مذة طويلة في مصر؟ 
فأجابه الشيخ حسنين: هذه الزيارة هي الزيارة الأولئ» [وهي تصادف سنة 
١0هالموافق‏ ١91١م].‏ 
ولا أنسئ هذه الأبيات من أمالي سيدي الحبيب في أحد الجلسات 
يخاطب بها فضيلة الشيخ حسنين : 
أنا في مصرَ لعَمْري رافل في نعمتينْ 
بعدما زرث الإمام الشافعيٰ ثم الحُسَينْ 
أتملئ كل يوم بمحيّا حسنينْ 
لجّة العلم وكم نغرفٌ منه كلّ رَينْ 
صائه الله ولا زال لنا فة عينْ 
وبالمناسبة فقد استدعاني سيدي الحبيب عمر في أحد الأيام وقبل 
وصول سيدي الوالد إلى مصر بفترة وجيزة وأملئ علي هذه الأبيات» وقال 
لي : ابعثها إلى والدك بسرعة. وهي : 


امد احوحد هور انوه على منهجه سار وجد 
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هكذا يطلب ممن أصله قد تسام وزكا فرعاً وجد 
ومُرادي منه إبلاغ السلام إليه وإلى الكعكي الأوَدْ 
جل نوّرربئي قله ماله في حبه للخير حَدَ 
ولباشيخ سلام ماشدی طائر في غير تحديد وعد 
ومن هذه الأبيات ندرك مدئ شدة اهتمام الحبيب عمر بسيدي الوالد 
الذي يقابله التعلق الشديد من قبل الوالد بالحبيب عمرء التعلق الذي حدئ 
به أن يقصده إلى مصر ويلازمه ملازمة تامة طيلة إقامته بالقاهرة. 
3% 3% 2 
عاد سيدي الحبيب عمر إلى جزائر القمر وعاد سيدي الوالد إلى كينيا 
وتتابعث بعد ذلك رحلاته سنوياً إلى الحجاز إلى أن استقرّ في آخر أيام حياته 
بجدة» التي ازداد فيها إقبال الناس عليه بعد سلسلة طويلة من الرحلات لا 
يقوئ علي البعض منها إلا من أوتي قوة التحمل على المتاعب والمشاق 
والصبر» كرحلته سنة ١ه‏ للحج من كينيا إلى أوقاندا بر فالسودان 
عبر النيل» ثم ركب البحر من بورت سودان إلى جدة بعد مشقة وطول عناء» 
كما أشار إلى ذلك في إحدى قصائده التي مرت معناء ثم رحلته من مسقط 
رأسه [قيدون] سنة ۳۷۷١ه.‏ عن طريق الربع الخالي إلى مكة المكرمة» 
وبصحبته سيدتي الوالدة والشيخ أبو بكر بن عبود باطوق العَمُودي صديق 
العمرء ولم يحُدّ من عزيمته بعد المسافات في كلا الرحلتين» ولا ما قد 
تعترضه من مصاعب. ذلك لأنها لم تكن رحلات ترفيهية أو تجارية» وإنما 
هي رحلات روحية إيمانية وجهتها بيت الله الحرام وزيارة نبيه المصطفئ 
صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آلهء واستجابة لذلك النداء العظيم # وَأَدّْنْفِ 
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الاس بلك يأو يحالا 4 [الحج:۲۹]. وتحله فا بال وة اه‎ 
. إليه سبحانه وتعالى . وهكذا كان دأبه وديدنه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى‎ 
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ولقد صحبته في بعغض رحلاته» وكنت كما كان غيري ممن صحبوه 
نعجز عن أداء الكثير مما كان يقوم به من نشاط» وما يتحمله من مشاق خلال 
مسيرة تلك الرحللات» وشهدت كيف كانت عناية الله سبحانه وتعالول ترعاه 
في أخلك الظروف التي يتعرض لهاء ونراه أشد تحملاً وصبراً كلما كانت 
هذه الرحلات فى سبيل الدعوة ونشرها عبر القرئ النائية والغابات والأدغال 
الموحشة . 

ولا أعتقد أن فيما سجلته من بعض المشاهد أو الذكريات خروجاً عما 
نحن بصدده من الاقتصار علئ الجانب العلمى من حياة سيدي وذلك لما لها 
من ارتباط أو شبه ارتباط بذلك الجانب بالرغم من اختصارهاء وأنّى لي في 
هذه العجالة أن آتى على كل سيرة حياته أو كل خطوة خطاها فى مسيرته 
الغلمية'والآدية والاملاسة] خي أن افن يبنا وعدت فنا اندز هليم نإن 
وفقت فهذا الأمل الذي أرجوه. وإلا فإن آثاره ومنجزاته سنجدها مسجلة 
علئ صفحات أعماله الماثلة في دعوته التي لا زالت تتردد أصداءها في ربوع 
شرق إفريقيا وغيرهاء مسطرة في منظومه ومنثوره» مترجمة في كل ما قيل 
عنه رحمه الله حياً وميتا شعراً ونثراً» مدحاً ورثاء. 
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قبل أن ننتقل إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب يسرنا أن نسجل بعض‎ 
الكلمات التي أتحفنا بها الأخوة الكرام» ومنهم أخونا الفاضل الدكتور محمد‎ 
علي البار وهو من أقرب المتصلين بسيدي الوالد يرحمه الله والآخذين عنه»‎ 
عدئ عمق الروابط وخالص المحبة التي بدت آثارها في ثنايا الترجمة‎ 
الموجزة التي أتحفنا بهاء والتي جاءت معبرة أصدق تعبير عما يتردد في‎ 
أعماقه من الخواطر والذكريات» وما تركته من التأثير الذي يتولد في نفس‎ 
الباحث عن المعرفة من شعور نخر من أخذ عنهم وتتلمذ عليهم يؤدي به حق‎ 
الأخذ و-حق المشيخة» وهذه هي الترجمة وعنوانها:‎ 


ناراس ای 
كأ ور ةا و 


مستهلها بقوله : 
20 
إن اميم 


طلب مني الأخ الكريم حامد بن أحمد مشهور الحداد أن أكتب عن 
والده العلامة الداعية إلى الله سيدي وشيخي المرحوم الحبيب أحمد مشهور 
ابن طه الحداد نبذة موجزة عن والده ليضمها إلى مشاركة تلامذة الحبيب 
ومحبيه» وتهيْت ذلك فمن أنا حتئ أكتب عن الحبيب أحمد؟ وعن أي 
جوانب عظمته أتناول؟ وهو الذي يملأ كيان من يعرفه محبةً وإجلالاً. . وكل 
صفاته تذكرك بصفات أجداده وسلفه الميامين الممتدة في هذه الدوحة إلى 
الإمام علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء عليها السلام» ووالدها الحبيب 
المصطفئ صلوات ربي وسلامه عليه وعلئ آله الطيبين وصحبه الميامين. 
وهو من النفر الذين قال فيهم رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم: «خيار 
أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله" . 

ولقد شهدت كثيراً من مجالسه الخاصة والعامة أكمّرَ من عشرين سنة 
فما سمح لأحد في مجلسه بغيبة أو نميمة» أو حتئ ذكر للدنياء وكل مجالسه 
مُدارسَةٌ للعلم وذكر لله ودعاء للمسلمين واهتمام بأمورهم وإصلاح ذات 


)١(‏ رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت. 


oY 


البين. . ويتحمل المشاق مع كبر سنه وضعف بدنه ويلاطف الصغير والكبير 
ويقضي حوائجهم بما استطاع من دعاء وتوجيه وخدمة وإرشاد. ويظن جليسه 
أن لا أحد أحب إليه منه فتكاثر الناس عليه صباحاً ومساءً» وهو يجيب دعواتهم 
إذا دعوه إلى بيوتهم» ولا يتأخر عما يكون لهم من مناسبات زواج أو عزاء أو 
غير ذلك» ويستغل هذه المجامع في أغلب الأوقات لتذكيرهم بالله ووَعغظهم 
وإرشادهم . 

وإذا نظرنا في صفحة سيرته الميمونة المباركة نجد سيرة ذلك الرعيل 
الذين توجهوا بكليتهم لله سبحانه وتعالئ فأنار قلوبهم وقوالبهم» وجعلهم 
منارات هدى للناس . 

% # 3% 

وقد. ولد الحبيب أحمد رحمه الله بمدينة قيدون في دوعن بحضرموت 
حوالي سنة 177ه الموافق 1101م» وكان والده الحبيب طه بن علي الحداد 
من أولياء الله المستورين المبتعدين عن الظهور قدر طاقته ووسعه وقد أمضئ 
جل حيانه في أندونيسيا إذ هو من مواليدها ثم انتقل إلى بلده حضرموت في 
أواخر عمره وكانت وفاته في حاوي خلع راشد عام 7757١ه»ء‏ وأما والدة 
الحبيب أحمد فهي الشريفة صفية بنت الإمام الداعية إلئ الله العلامة السيد 
طاهر بن عمر الحداد» وكانت رحمها الله إحدى النساء القلائل التاليات كثيراً 
لكتاب الله في مدينتها الصغيرة قيدون» مع محافظة على السنن والأوراد وزهد 
في الدنياء فكانت بذلك أوَّلَ راعية له حيث دارسته القرآن وغرست في قلبه 
صغيراً حب العلم» وحبٌ الله ورسوله» وحب الصالحين بما ترويه له من 
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وأخذ الحبيب أحمد على عدد غفير من العلماء الأعلام العاملين واستمع 
إلى العلامة الداعية إلى الله صاحب الكرامات المتواترة الحبيب أحمد بن 
حسن العطاس وهو يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن في صلاة الفجر وهو دون 
العاشرةء فتأثر بتلك التلاوة وبقي صداها يرن في أذنه حتئ أنه يكاد يحاكيها. 

وقد أخذ الحبيبٌ أحمدٌ عن الحبيب العلامة الداعية إلى الله عبد الله بن 
طاهر الحداد الذي كان من أبرع الناس في الوعظ والإرشاد وله التأثير العظيم 
علئ سامعيه» كما أخذ عن الحبيب العلامة الجهبذ السيد علوي بن طاهر 
الحداد صاحب المصنفات الكثيرة» والذي تولى الإفتاء في مقاطعة جهور 
وهي فيما يعرف اليوم بماليزيا وعليهما كان جل أخذه. 

وسافر الحبيب أحمد مع الحبيب علوي بن طاهر إلى [أندونيسيا] وهو 
دون العشرين» وهناك أخذ عن أئمة العلويين في تلك الديار من أمثال الحبيب 
علوي بن محمد بن طاهر الحدادء والحبيب محمد بن أحمد المحضار 
وغيرهم ممن كان بهم ذلك الربْع عامراء وأخذ عن العارف بالله العلامة 
السيد أحمد بن محسن الهدار وكان من خاصة مريديه» ثم انتقل الحبيب 
أحمد إلى شرق إفريقيا في أول زيارة لها سنة ١٤۱۳ھ‏ الموافق ۱۹۲۹ م» 
ودخل زنجبار وقابله أهلها بما هو أهله من الحفاوة رَعُم صخر سنه حيث لم 
يتجاوز آنذاك العقد الثالث من العمرء وأقام لهم الدروس وأخذ يفسّر لهم 
القرآن في شهر رمضانء بَدْءَاً بسورة الفاتحة» ومكث أسبوعين كاملين وهو 
يفسر قوله تعالول: # ياك عبد وَإِيَّاكَ فتَعِي» [الفاتحة : 4] . 


ولا غزو في ذلك فقد وضع ابن القيم كتابه العظيم «مدارج السالكين» 
في ثلاثة مجلدات في الكلام عن هذه الآية العظيمة الجليلة القدر. 


03 

وغادر الحبيب أحمد زنجبار من شرق إفريقياء ولكنه عاد إليها عام 
0ه الموافق “1977١م»‏ ودخل ميناء كينيا [ممباسا] وكثير من سكانها بل 
أغلب سكانها مسلمون. وزار الحبيب الداعية إلى الله السيد صالح بن علوي 
جمل الليل في جزيرة لامو حيث يقيم» وأقام صلاته الوطيدة مع العارف بالله 
العلامة الحبيب عمر بن أحمد بن سميط المقيم بزنجبار» وامتدت تلك الصلات 
مع تعدد زياراته للحبيب عمر عقب انتقاله إلى جزائر القمر بعد قيام ثورة 
زنجبار» واستمرت عشرات السنين إلى وفاة الحبيب عمر رحمه الله تعالى . 

وعندما وَجَد الحبيب أحمد أن تلك الديار [في شرق افريقيا] قد خلت 
من الدعاة إلا عدداً قليلاً يعد على أصابع اليد قرر أن يستوطن تلك الديار 
حتئ يقوم بشرف الدعوة إلى الله وإرشاد العامة والخاصة إلى دين الله 
واستوطن مدينة [ممباسا]. 

ثم انتقل منها إلئ أوغندا واستقر بها فترة ثمانِ سنواتٍ في [كَمْبالا] 
عاصمتها من أجل الدعوة وذهب خلالها إلى المناطق المجاورة. 

*% 3 3 

وقد أخبرني الحبيب أحمد رحمه الله رحمة الأبرار كيف كان ينطلق مع 
تلاميذه في الأدغال ليدعو إلى الله وليسبق المبشرين [المُغْوِين] إلى تلك 
القبائل الوثنية. وكان ينطلق إلى تلك الأدغال وما فيها من وحوش خطرة 
وتماسيح وثعابين لا يبالي بشي من ذلك» ويأخذون معهم ثوراً أو ثورين 
يذبحونها للأهالي» ومعه من يعرف لغتهم فيجمعهم ويذبح لهم ويعطيهم ما 
يستطيع جمعه لهم من الألبسة والأطعمة ثم يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام» 
وييسر لهم الأمورء وبإخلاصه يفتح الله عليه فتسلم تلك القبائل. 


o۲٦ 


وإن من دخلوا الإسلام على يديه يعدون بعشرات الألوف» وقد 
تضاعفت أعدادهم منذ ذلك الحين بالتزاوج» وله الفضل والمنة. 

وقد كانت له في يوغندا وكينيا صولات وجولات مع المبشرين ومع 
الفرق الضالة كالقاديانية وغيرها من الفرق» واستطاع بحكمته وأدبه وعلمه 
أن يعيد فئاتٍ منهم إلئ طريق الحق وملك أهل السنة والجماعة. 

ولم يكن الحبيب أحمد يبالي بالنّصَّب والتعب والمشقة في سبيل 
الدعوة إلى الله» وكان ينتقل من مكان إلى آخر يعبر الأنهار والأدغال مع نفر 
قليل من الدعاة و تلامذته المخلصين حت وصل إلى حدود الكونقوء وإلى 
رواندا وزائير وبعض المناطق المجاورة» وهو يدعو إلى الله على هدىّ 
وبصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة» يؤلف القلوب ويجمع الأشتات ويوحد 
الصفوف». ويقرب الناس إلى الله بأخلاقه وأدبه الجم» وصبره الذي لا حدود 
له وتواضعه» واخباته» ولكنه وان عفا عما يصيبه في نفسه لا يسكت عن حق 
من حقوق الله فيقوم حتى يعيد الأمر إلى نصابه. وهكذا كان اقتداؤه بالحبيب 
المصطفئ صلوات ربي وسلامه عليه وعلئ آله الأطهار وصحابته الأخيار. 

لا يغضب لنفسه بل يغضب لربه. . 

وقد عانئ الحبيب أحمد أثناء وجوده في يوغاندا من عداوة حكومة 
[ملتون أبوتي] وحقدها على الإسلام» ولكنه صبر واضطر إلئ الخروج منها 
ثم العودة إليها في عهد عيدي أمين الذي شمله برعاية خاصة وتقدير واحترام 
بَالِغينَ إلى أن أضطر لمغادرة البلاد نهائياً إثر الإطاحة بالرئيس عيدي أمين. 

وقد تصدى الحبيب أحمد لما كان يحدث من اختلاط النساء والرجال 


يفك 
في تلك البلاد وعدم التزام المسلمات هناك بالحجاب» وعدم توريثهم 
للبنات . وتصدى للعلمانيين والشيوعين من أبناء المسلمين الذين درسوا في 
المدارس التي أنشأتها الحكومات الإستعمارية وتأثروا بما درسوه فيها وفي 
أوروبا. كما تصدى بقوة للقاديانيين» فاستطاع بفضل الله أن يفضح خُرَعْبلاتِهم 
وأن يرد البغفى منهم إلى جادة الحق وطريق الصواب. 
ع 2 2 
والعجيب حقاً أنه رغم تفرغه للدعوة» فإنه لم يكن يقبل من أحد شيئاء 
لنفسه» فقد اتخذ طريقة كثير من أسلافه العلويين من آل البيت الداعين إلى 
الله بأن يَعْملوا في التجارة حتئ يَسْتعْنُوا عن عطاء هذا أوذاك. . وقد أغناه الله 
من فضله عن الحاجة للناس» وكان بعض تلامذته ومريديه والمتعلقين به 
يشاركونه في تجارته حتئ يتفرغ هو للدعوة ونشر العلم بين الناس» فبارك 
الله في وقته وجهوده وأثمرت وأينعت في تلك الديار» وانتفع بها الخاص 
والعام» وانتقل بعض مريديه إلى بريطانيا فامتد أثره وتأثيره إلى تلك الأصقاع . 
وكنت أعجب حين أرئ مجموعات شت في منزل أولاده في جدة فهذا 
من أمريكاء وذاك من أسبانياء ومجموعة أتث من الأرجنتين وأخرئ من 
بريطانيا رمجموعات من كينيا وتنزانيا ويوغندا. . وهذا من سنقفورة ومجموعة 
من أندونيسياء وبيت الحبيب أحمد مفتوح للجميع وكثير منهم يسكن معهم 
الأيام والليالي. . وأولاد الحبيب يخدمونهم دون تذمر ولا تضجرء فقد 
تعلموا من والدهم العظيم تلك الأخلاق العالية. 
والغريب حقاً أن كثيراً من هؤلاء لا يعرف اللغة العربية» ومع هذا فإن 
تأثير الحبيب عليهم كالمغناطيس يجذبهم إليه. . ويقوم بعض تلامذته وأولاده 


0۸ 
أو أحفاده بالترجمة بينه وبينهم. أما من يعرف منهم اللغة السواحلية فإن 
الحبيب يحدثه بلغته» فهو يعرف تلك اللغة التي يتحدثها أهل شرق إفريقيا 
وخاصة المسلمون منهم. 
د بن 3# 

ورغم أن للحبيب أحمد ذرية في ممباسا بشرق إفريقيا وجزر القمر إلا 
أن معظم أولاده توطنوا جدة ومكة المكرمة وصاروا من أهلها. لذا كان 
الحبيب أحمد يأتي كل عام في موسم الحجء ويبقئ أشهُراً مع أسرته في 
جده. وفي تلك الفترة يكثر الوافدون عليهم ليلاً نهاراً. . والحبيب يستقبل 
الجميع» ويذهب إلى بيوت الداعين وهم كثرة» وتتحول تلك المجالس إلى 
مدارس للعلم» وخاصة علم التفسير والحديث والفقه» وفي المجالس العامة 
تكون المواعظ والدروس العامة» وللتلاميذ دروسهم عند الحبيب كل يوم. 

وكان من سعادتي أن وافق الحبيب أن آتيه كل صباح قبل ذهابي للعيادة 
للقراءة عليه في كتب الإمام عبد الله الحداد. . وبعض كتب الإمام الغزالي» 
وغيرها من الكتب النافعة» ويحضر الجلسة مجموعة من تلامذة الحبيب. 
وأذهب أنا إلى عملي ويأتيه غيري وهكذا إلى صلاة الظهر ثم جلسة أخرئ 
إلى وقت الغداء» حين يعود أولاده من أعمالهم ويرتاحون القيلولة» ثم 
يعاودون الدروس بعد صلاة العصر إلى المغرب. وبعد المغرب دروس هنا 
للفقه» أو دروس هناك للحديث» أو اجتماع عند فلان» أو مناسبة عند آخر» 
والحبيب يحضر هذه الاجتماعات. . حتئ هزيع من الليل» ثم يعود الحبيب 
فيرتاح قليلاً ولا ينام إلا سويعات معدودة ليقوم في الثلث الأخير من الليل 
في تهجده وصلاته» فإذا صلئ الفجر بقي في مصلاه حتئ تطلع الشمس 


04 
وترتفع فيصلي الضحئ ثم يغفوء فإذا قام أكل اليسير من الطعام ثم تبدأ 
الدروس مع التلاميذ طوال يومه وجزء من الليل. 
ولم يكن يترك صلاة الجمعة في الحرم المكي ويبقئ يومه هناك إلى 
الليلء ما لم يكن في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم» 
وكان كثيراً ما يجتمع هناك بعلماء العالم الإسلامي» وله بكثير منهم صلات 
وصداقات ومودة»› ويعتبر فضيلة الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية 
من أعز أصسدقاءه. وكثيراً ما تكون لقاءاتهم في منزل الشيخ الفاضل المرحوم 
سراج كعكي وهو من أهل الفضل والمال في مكة المكرمة› وقد قام الشيخ 
سراج بطباعة كتب الإمام عبد الله الحداد عدة مرات وأشرف على طبعها 
العلامه الشيخ حسنين مخلوف» كما قام بطبع كثير من كتب علماء حضرموت 
وتوزيعها مجاناً لوجه الله وكل ذلك بواسطة تأثير الحبيب أحمد مشهور 
الحداد» رحم الله الجميع وأجزل مثوبتهم. 
كك 3 3 
وكان من أصدقاء الحبيب أحمد العلامة المفسر المشهور الداعية إلى الله 
محمد متولي الشعراوي ومودتهم لبعضهم قوية ومتينة» وأشهد أني ذهبت 
ذات صباءم للحبيب أحمد كما كنت أعتاد ووجدت الحبيب على غير عادته 
مهموماً «تجهّماً وهو يحوقل ويسترجع» فقلت له: يا سيدي ما الخبر؟ 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون صديقنا الشيخ الشعراوي» وسكت فقلت: 
هل أصابه مكروه يا سيدي؟ قال: أكبر. قلت: هل توفاه الله ؟ قال: أكبر. 
قلت: يا سيدي ماذا أكبر من وفاته وفقدانه؟ فقال : أما سمعت الأخبار؟ 


. 


قلع الام قال لدو الوؤازة: إنا لها وإنا إلئهبواجموف: 


of: 


وصرت في حَيرة من أمري. أيبلغ الأمر هذا المبلغ من الحبيب أحمد 
عندما يتولئ صديقه الداعية العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي وزارة 
الأوقاف في مصر؟ 

وكنت أعرف موقف الحبيب من المناصب الحكومية وكيف نقّر منها 
طوال حياته. وكم عرضت عليه مناصب فرفضها واعتذر كاد ولك الم 
أكن أتوقع أن يرئ الحبيب تولي الوزارة أشد من مصيبة الموت. وامتلثْ 
نفسي بهذه الشخصية الفذة النادرة في زماننا التي ترئ أرفع المناصب من 
أكبر النكبات والمصائب على الداعي إلى الله . 

لهذا كله ارتفعَتْ مقامات هؤلاء القوم» وهم علئ تواضعوم الشديد 
للبسطاء والعامة يأنفون هذه الأنفةَ من أهل السّلْطّة والنفوذء حت أن الله 
جعل على أيديهم هداية من أراد الله له الهداية منهم. 

2 3% 3% 

وقد رأيت كثيراً من أهل النفوذ والسلطان يأتون اليهم متوددين طالبين 
الدعاءء ورأيتهم وهم يدعون لهم سراً وعلانية بأن يصلح هؤلاء الحكام 
وذوي النفوذ ويصلح بهم» وأن يهيء لهم البطانة الصالحة» ولم يكونوا 
يتركونهم من التوجيه» وكان أولئك يتقبلون منهم ذلك لعلمهم بإخلاصهم» 
وأن الدنيا ليست لهم على بال. 

3% 3% 3% 

وكانت عناية الحبيب أحمد بتربية أولاده وأحفاده وتلاميذه عناية فائقة» 

وطريقته في ذلك القدوة والتوجيه غير المباشر. ولا يتوجه بالكلام المباشر إلا 


۳۱ 
فيما ندر وعند الحاجة إليه» فأثمرت تلك التربية وأينعت وظهرت سيمَاءٌ ذلك 
علئ أهل بيته وتلامذته» وخاصة أولاده وأحفاده الذين وهبهم الله تلك 
الأخلاق العالية والأدب الجمء والصبر على الأذىء وفتح ديارهم للناس» 
وخدمتهم مع إشعار كل من يأتيهم أنه هو المتفضل عليهم» وبيوتهم بفضل الله 
معمورة بالعلم ودروسه حتى بعد وفاة والدهم الحبيب أحمد رضوان الله عليه . 

ومم أذكره في مجالسه كيف كان يدرب أحفاده على البحث العلمي 
فكان يتلو آية ثم يسأل الحاضرين في المجلس عن تفسيرهاء ويعتذر من 
يعتذر ويجيب من يجيب» والحبيب يلحظهم برعايته فإذا انتهوا مما قالوا 
طلب من أحد أحفاده أن يأتي بتفسير ابن كثير وأن يقرأ ماقاله في الآية؛ 
وينتقل إلى حفيده الآخر فيقرأ ما قاله ابن جرير الطبري» ثم إلى أحد تلامذته 
فيقراء ما ذكره الخازن والبغوي. وهكذا حتئ تتم قراءة أشهر كتب التفسير 
في الآية» ويتكلّم الحبيبُ بعد ذلك بما يفتح الله عليه» وفي أحيان كثيرة 
يأتي بمعان عميقة الغور لم يذكرها المفسرون السابقون يضيفها إلئ مفهوم 
الآية.. فضلاً من الله ونعمة. 

ويتعلم الأحفاد والتلاميذ كيف يبحثون وكيف ينقبون» ويتعلمون من 
أخطائهم دون أن يشعرأحد بتوبيخ أو حتئ بكلمة توجيه ظاهر. وهكذا كان 
يحرص الحبيب أحمد على توسعة آفاق أبنائه وأحفاده وتلامذته. 

2 3# 2 

والحبيب أحمد إل جانب مواهبه العديدة التي منحه الله إياها شاعرٌ 
مبدع وله ديوان جمعه أولاده وهو في طريقه للنشر إن شاء الله تعالول» وينهج 
فيه عل سنن ديوان الإمام الحبيب عبد الله الحداد. . وشعره الرقيق دعوة 


oY 
إلى الله ومناصرة للحق وتوجع على أحوال المسلمين ومآسيهم» وقد قدم له‎ 
. سيدي العلامة المتفنن الشاعر السيد محمد بن أحمد الشاطري‎ 

وللشعر ومباحث اللغة العربية والنحو نصيب في مجالس الحبيب أحمد 
إلا أنه لا يحب التوسع فيها إلا بقذر ما تدعو إليه مباحث المجلس» وما زاد 
على ذلك فلا يحتاجه إلا أفذاذ قليلون هم أصحاب النحو واللغة. وأما 
غيرهم من الدعاة فلا يحتاجون إلى التوسع فيهاء وإنما همهم الأول تصفية 
النفوس من شوائبها وأدرانهاء والالتفات إلى الله بالكلية» وتلقي علوم الدين 
وخاصة الفقه والحديث والتفسير فهذه عدة الداعي إلى الله وبضاعتهء وإن 
كان لا بد له من النحو واللغة ولكن بالقدر الذي يحتاجه الداعية دون توسع . 

وكان الحبيب أحمد يرعى تلاميذه رعاية تامة وإن بَعْدوا عنهى ويوجههم 
ويرشدهم بطريقته المعهودة بضرب الأمثال والتورية إلا عند الحاجة» ومن 
رعايته الشديدة وحدبه واهتمامه بتلامذته ملاحظتهم» وقد حدث لي معه 
موقف لا ينسئ فقد انشغلت في رمضان بعملي وعيادتي في الليل فإذا عدت 
وجدت عدداً كبيراً من المجلات والصحف فانشغلت بها عن القيام وتلاوة 
القرآن. وما شعرت إلا والحبيب أحمد وولده الحبيب علي قَدِموا على في 
العيادة قُبَيل الظهر ولم يكن في ذلك الوقت فيها أحد من المرضئ فبادرت 
مسلما علئ الحبيب وقلت: أنا آتيك يا سيدي. . هلا طلبتني. . وظننت أنه 
متوعك أو يشكو من انحراف في صحته»فقال: بفضل الله لا أشكو من 
شيء» ولكن آخر الليل في رمضان ليس لقراءة المجلات والصحف!! 
فتصببت عرقاً وخجلاً وعاهدت الله منذ تلك اللحظة على أن لا أعود لذلك» 
وتلطف معي الحبيب أحمد وتركني وأنا مرتبك وهذا أمر لم يكن يعلمه أحد 


or 
إلا الله . وقدرت مجيء الحبيب ورعايته وحدبه واهتمامه بما يفعل تلامذته.‎ 
وله مواقف كثيرة مشابهة لتلاميذه مهما بعدوا عنه» توضح مدئ رعايته لهم‎ 
. وإشفاقه عليهم وملاحظتهم‎ 
%4 د د‎ 
ورغم انشغال الحبيب أحمد هذا الانشغال الدائبَ بالذعوة والتربية‎ 
ومجالس العلم إلا أن له إنتاجاً علمياً هاما على قلة ما نشر منه. وأهم ما ظهر‎ 
منه كتاب «مفتاح الجنة»» وهو كتاب عجيب صغير الحجم عظيم القدر قد‎ 
جعل ثلثه الأول في العقيدة وأهمية كلمة التوحيد ومعناها وأدلتها وافتقار‎ 
الكائنات كلها لله جل جلاله وتعالت قدرته . وتسبيح الكائنات كلها له وبحمده»‎ 
ودلائل وجوده ووحدانيته» وجهل المشركين وضلالهم» وارتباط شهادة لا‎ 
إله إلا الله بشهادة محمد رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم وعقيدة أهل‎ 
السنة والعجماعة.‎ 
ثم تحدث عن الأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة المطهرة ورد‎ 
على من أنكرها أو تهاون بها من القدماء والمحدثين» كما تناول فتنة ترجمة‎ 
القرآن الكريم الحرفية» وأن القرآن العظيم لا يمكن ترجمته» وإنما الترجمة‎ 
لمعانيه على قدر فهم المترجم ورجوعه إلى التفاسير وقواميس اللغة. ثم‎ 
انتقل إلى الإلحاد في الدين وأنواعه» والشرك والكفر وفرقهماء وحرمة‎ 
المسلم ومكانته» وخطورة المجازفة بالتكفير وهو أمر اهتم به علماء الأمة‎ 
منذ ظهور فرق الخوارج المكفرة للمسلمين» واستباحة أعراضهم وأموالهم‎ 
ودمائهم» وخطورة ذلك وقد أفاض الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في‎ 
خطورة التكفير واستباحة الفروج والدماء والأموال» وما يحدثه هؤلاء‎ 


ort 


المكمّرون من الفتن الخطيرة بسبب أهوائهم وتفسيرهم لآيات القرآن على 
غير وجهها الحق» وتنزيلهم الآيات الواردة في مشركي قريش وكفار العرب 
والعجم على المسلمين الذين لا يرون رأيهم ولا يفهمون فهمهم لهذه الآيات 
الكريمة والأحاديث الصحيحة. 

ثم تحدث الحبيب عن التفكر وأهميتهء والتفكر في آلاء الله ونعمه 
ومخلوقاته» وكيف تقوي الإيمان وتنير القلب. . وأهمية السلوك وتنظيف 
القلب من أدران الهوئ وحب الدنيا ورؤية النفس» وفضل ذكر الله سبحانه 
وتعالئ وأنه من أهم وسائل القرب حتئ تنجلي مرآة القلب» وتلاوة القرآن 
بالتدبر والتفكرء وأهمية وجود الشيخ المربي وصفته» ووجوب النصيحة 
والمحبة لكل مسلم. . ثم ختم الكتاب بأهمية الجهاد في سبيل الله وتمني 
الشهادة» وأول الجهاد جهاد النفس ثم الدعوة إلى الله وإلئ دين الحق وهو 
الإسلام» ثم قتال الكفار المعتدين وخاصة أن بلاد المسلمين في قبضة هولاء 
الكفار بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ووقوع أرض المسجد الأقصى في 
براثن اليهود منادياً المسلمين بتخليصه من كيدهم وفجورهم. وما ورد من 
آيات في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تحث على الجهاد بالمال والنفس» وما جاء من أحاديث خير البرية في 
الجهاد ومن ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم: «من مات ولم يغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو مات عل' شعبة من النفاق» رواه مسلم والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وقوله صلئ الله عليه وآله وسلم: «من سأل الله الشهادة 
بصدق بلّْه الله منازل الشهداء وإن مات علئ فراشه» رواه مسلم عن سهل بن 


oY'o 


وقوله صل الله عليه وآله وسلم: «تضمّن الله لمن خرج في سبيل الله لا 
يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان وتصديق برسلي» فهو ضامن أن أدخله 
الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منهء نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. 
والذي نفس محمد بيده ما منكم من أحد يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة كهيئة يوم كَل لونه لون دم» وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد 
بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله 
أبداً» ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولايجدون سعة» ويشق عليهم أن 
يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» 
ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» رواه مسلم عن أبي هريرة. 

وتحدث عن أهمية تكاتف المسلمين في صد هجمات الأعداء وعدم 
الانشغال بمحاربة بعضهم بعضاً كما هو الواقع المؤسف إلى اليوم. وقال 
أما غزو المسلمين وقتالهم بعضهم لبعض على الرياسة والملك وحظوظ 
الدنياء والعصبية والحمية والقومية والتقدمية والبعثية والرجعية والطائفية 
والاشتراكية فهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم» ومن أمور الجاهلية» 
ولا جاهلية القرن العشرين. قال تعالن: 8 ومن يَفْجُلْ موم ا معدا 
جرا سَْهَنَّمٌ کردا وها وَعَضسب اله عله لمكم وَأَعَدَّ لمُحَدَابًا عَظِيمًا4 
[النساء : *97] . 

وقال صلئ الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع: «إن الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا. انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 


هد 


وقال صلئ الله عليه وآله وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
مؤمن بغير حق» رواه البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

وذكر الحبيب أحاديث كثيرة في الباب منبهاً على خطورة قتل المسلم أو 
حت الإعانة على قتله ولو بشطر كلمة. 

ودعا المسلمين إلى التآأخي والتواد ومجابهة الكفار أعدء المسلمين 
الذين تكالبوا عليهم واجتمعوا على حربهم وتكاثروا عليهم كما تتكاثر الأكلة 
على قصعتها . 

ثم قال: من استطاع الجهاد وتمكن منه فليجاهد وليبادر ويشمرء ولا 
يتكاسل ولا يقصر. ومن لم يستطع ولم يتمكن» فعليه بحسن النية في الجهاد 
وكثرة الدعاء للمجاهدين» وإعانتهم بما يقدر عليه» فقد ورد: «من جهز غازياً 
فقد غزئ ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزاء ومن أنفق على الغازي 
ولم يغْرٌ فله بكل درهم سبعمائة درهم» رواه الترمذي والنسائي وأحمد. 

وأنهئ ذلك المبحث الجليل القدر بأهمية جهاد النفس وهو من أقسام 
الجهاد التي لا مهادنة فيهاء وهو الجهاد الأكبر. وقد قال صل الله عليه وآله 
وسلم: «المجاهد من جاهد هواه والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه»(“ 
الشق الأول من الحديث رواه الترمذي وابن حبان بلفظ المجاهد من جاهد 
نفسه. وأما قوله «المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه» فقد أخرجه البخاري 
والنسائي وأبو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وجهاد النفس يحتاج إل الأهبة والاستعداد بالعلم النافع والعمل 


)١(‏ انظر تخريجه سابقاً. 


ov 

الصالح والاستعانة بالله والاسترشاد بأدلآء الطريق الذين يهتدي بهم الحائر 
ويستنير بهم الجاهل . 

وهكذا يُنهي الحبيب أحمد كتابه الفذ بهذ الفصل العظيم الأهمية وهو 
جهاد النفس وجهاد أعداء الدين من الكفرة والمارقين. 

¥ 3% 3% 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات وانتشر في الأصقاع وانتفع به الجم 
الغفير من الخلائق» وقد قدم للكتاب في طبعته الأولئ مفتي الديار المصرية 
العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحم الله الجميع. ثم طبع الكتاب 
طبعة أنيقة وقام بتخريج أحاديثه الدكتور مصطفئ حسن البدوي» كما قام 
بعمل فذ وهو ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية بأسلوب راق يدل على 
تمكنه التام من هذه اللغة وهو عسيرء وخاصة أن مثل هذه الكتب تصعب 
ترجمتها رلكنه أحسن وأجادء فجزاه الله عن شيخه الحبيب أحمد وعن 
المسلمين خير الجزاء . . انتهى . 


3% % 3% 


س 


ارغ رن ست اة اتال 
وا مر ق اسطات ارات يلت ف 
ماش ہ تا ل 


و 


بقي معنا أن نقف بكل إجلال واحترام أمام آخر صفحة من صفحات 
حياة سيدي المليئة بجلائل الأعمال بعد أن لحق بالرفيق الأعلى في عصر 
يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رجب سنة 417١هء‏ وقد ودَعَنْه الجموع 
الغفيرة إلىئْ مثواه الأخير في موكب مهيب بعد الصلاة علئ جثمانه الطاهر في 
الحرم المكي الشريف فجر يوم الخميس ٠١‏ رجب ١١١٤٠١ه»‏ حيث دفن في 
مقبرة المعلاه في حوطة العلويين المشهورة» تغمده الله برحمته وأسكنه 
فسيح جناته في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن شاء الله . 


وفي حفل التأبين الكبير“ الذي توافدت اليه الجموع الغفيرة من كل 


)١(‏ (فائدة) حول إقامة حفلات التأبين: قال الحبيب العلامة علوي بن طاهر الحداد 
في كلمة ألقاها في الحفلة التي أقيمت لتأبين رئيس الرابطة العلوية الحبيب محمد 
ابن عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوي رحمه الله المنشورة في مجلة الرابطة 
الجزء ۷ بتاريخ ٣۳‏ رجب سنة 1494١ه:‏ وللتأبين أصلّ فيما روي لنا عما قاله 
الإمام علي عليه السلام بعد دفن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلمء وما قاله 
أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين دخل على رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم بعد وفاته» وهو مشهور» وتأبين علي عليه السلام لأمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنهء وتأبين محمد بن علي لأخيه الحسن بن علي عليهما السلام 
وغير ذلك. 

وفي ذلك نشر لمحاسن الأخلاق والأعمال» وحث لذوي الهمم على الإقتداء 
والتأسي» وذكرٌ حسنٌ للميت بما عمل» وهو مما ترغب فيه النفوس الشريفة» وقد 
حكئ الله عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتابه دعاءه بأن يجعل له 
لسان صدق فيمن بعده فقال: #وَجْمَل ل لِسَانَصِدَقٍ في لحرن [الشعراء: 84]. وقال - 


60:5 
حدب وصوب. وذلك في اليوم الثالث لوفاته رحمه الله. ألقيت العديد من 
الكلمات والمراثي. 
فبعد تلاوة وختم ماتيسر من القرآن الكريم ألقئ الأخ علي بن أحمد 
مشهور الحداد الكلمة التالية : 
EE‏ 


السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الحمدٌ لله المنفرد بالبقاءء الحاكم على عباده بالموت والفناء» لا راد 
لقضائه» ولا معقّب لحكمه» وهو العلئٌ القدير» وصلى الله على سيدنا 
محمد المخاطب بقول ربه: ‏ إِنَّكَ ميث وهم م4 [الزمر : ١۳]ء»‏ وبقوله عر 
من قائل : ٭ گل فيس وَليِقَةُ الوب € [آل عمران:٥1۸]»‏ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ألا يا عَينُ جودي بدئع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل 
معانا في المرابع وأَمْسَئْ سَفْر رَاحل وأمسى القلبٌ والبال من بَعْدِهِ مكدر 
إن اللسان لمنعقدء وإن القلب لمكلوم» وقد جفت الدموع في المآقي» 
وتجافت الجنوب عن المضاجع» وأنئ للسطور أن تستوعب ما يعتلج في 
الصدورء وإنه لمصاب عظيمٌ وخطبٌ جلل» وثلمة كبيرة ورزءٌ فادح . 


= عز وجل في نوح عليه الصلاة والسلام : 3 یرتا عله فى الآرتَ او سام مَل نوج فى 
لْعَكَمِينَ * [الصافات :۷۹-۷۸]» وقد فسر ذلك بالذكر الحسن من بعده والصيت 
الجميل . كما جاء مثل ذلك في إبراهيم وموسئ وهارون وإلياس عليهم الصلاة 
والسلام. انتهئ 


of 

لم يكن فقيدنا فقيدَ الأسرة العلوية والديار الحضرمية فحسب» ولكنّه 
فقيد الأمة الإسلامية . 

وما كان قيسنٌ مَلْكُه هَلْكَ واحدٍ 2 ولكتّه بنيانٌ قوم تهدّما 

لقد كان رحمه الله مثالاً جليلاً لما درج عليه آباؤه المتقدمون» من 
أخلاق عالية» وعلوم غزيرة وافرة» وولاية ظاهرةء وَزهْدٍ دوع وحياء» 
ورحمة بالعباد» وقد خدم الإسلام بالدعوة إليه والتفرغ لها حتئ كانت شغله 
الشاغل» ودأبه المتواصل» وأعطاها كلّ فکرو وعَْله وقلبه ولسانهء وراثة 
نبوية» وخلافة مصطفوية . 

جاب شرق أفريقيا حتئ توغل في أدغالهاء وتجشم مساق الترحّل في 
قُرَاها ومُذنِهاء ووغرها وسَهّلهاء ومخاوفها وما فيهاء لا يعرف المللء ولا 
يعتري نشاطه كلل» وقد ظهرت ثمرات تلك الدعوة بأن دَخَل في دين الله 
أفواج من شتئ الطوائف والملل» والمعتقدات والتُحَلء وأرْسّئ قواعد أهل 
السنة والجماعة. جمع أشتات أهل تلك النواحي» وأوجد بينهم التآألف 
والتراحم والتواد» فكانوا جميعاً كالأسرة الواحدة على اختلاف أغرَاقهم 
وتباين ألوانهم وأجناسهم . 

ولمًا قصرت به الهمة الجسدية عن متابعة الدعوة والتبليغ» كرّس همه 
من موقعه في متابعة إنشاء المدارس» والمعاهد والمساجدء ودعاء إلى 
استنهاض العزائم من أهل العزائم» في تثبيت هذه الدعائم وإعداد حَمّلتهاء 
ولقد أصبحت تلك المساجدٌ والمدارسٌُ والمعاهدٌ معالم شاهدة وآثاراً خالدة 
تتحدث عن جهده ذاك . 


o٤ 
ولم تشغله مشاغلٌ الدعوة والتبليغ عن التعليم والتأليف» فكان يهتبل‎ 

بعض الفُرّص ليُثري المكتبة الإسلامية بتآليف قيمةٍ على قلتها واختصارهاء 
فله كتاب «مفتاح الجنة»» و «السبحة الثمينة نظم السفينة»» و«المسك الفائح 
في أحكام الصيد والذبائح»» ورسالة في «مراحل تدوين السنة النبوية» 
ورسالةٌ في «تحريم ترجمة القرآن العظيم الحرفية»» وله حُطْبٌُ جمّعية» 
ومفاهيم قرآنية» ومكاتباتٌ ذات قيمة بينه وبين رجال عصره» وديوانٌ شعر 
يحتوي على غْرَرٍ من القصائد الدينية والأدبية والاجتماعية بل وحتى السياسية . 


ولما بلغ به النشاطً حداً لا يقُوى معه علئ سفر اختار أن يكون له 
الحَرّمانٍ الشريفانٍ آخرّ المقرّ. 

وكان من أبرز صفاته الاهتمامٌُ التامٌ بالمسلمين وشؤونهم» وحرصه على 
نشر التعليم واهتمامه بذلك». والحلم على الأعداء والسفهاء» والصبر من 
غير تألم ولا تضجر على المكاره والأمراض والأعراض» حت أننا لم نتعرف 
علئ بعض ما به من أعراض وأمراض إلا بمخض الصدف لشدة ما كان يتكتم 
على ذلك . 

وللزهد في حياته مكانٌ كبير» ولیس للدنيا في قلبه محلّء فقد استوئ 
عنده قليلُها وكثيثهاء ولم يلتفت إلئ زخرّفها وحُطامهاء فقد عرضّث له فلم 
يُوْلها اهتمّامّه» وأعطئ الناس من وفته ما لم يُغطه لأهله. 

كلّ ذلك عرض الإرشاد والتوجيه والتعليم» على ما كان يكلفه ذلك 
من مشقة وجهد» حتئ صَدَقَ فيه قول الشاعر: 

ولا يبالي إقضاضَ مضجَعه من راحَة العالمين في تعبه 


040 

فسلامٌ الله عليه ورحمته من فقيدء ناشئاً وشاباً وكهلاً وشيخآء وسلام 
الله عليه حيّآً وميتآء وألحقه بسلفه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 
عليهم سَلامُ الله إن كَانَ قد مَضُوا فذَكرُهُمْ باق وقذ شاع في النقْلٍ 
حاتم حير لهم وممائتَهُمْ فطُوبَئ لهم سادُوا وفاقوا على الكل 

رح الله فقيدنا وأكْرّم تُرُله» ورفع درجته» a‏ 
النعيم» > في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعظم الله أ جر الجميع . 

ولا يفوتني هنا في ختام هذه الكلمة المتواضعة أن أشكرَ الذين واسّونا 
ووقَُوا معنا وشاركونا في مصابناء فلهم منا العرفانُ ومن الله الجزاء الأوفئ» 
ونسأل الله أن يجرنا في مصيبتناء ويلهمنا الصبْرَ والسلوان» وأن نكون له 
خير خَلَففِء وان يبلغه عنا دائما في برْزّخه ما يرضيه عناء ويعيننا علئ ترسّم 
خطاه» والسير عل منهجه وهدّاف فهو القادر على ذلك» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصلئ الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. 

د 2 2 

بعد ذلك ألقئ الابن عدنان بن علي مشهور الحداد المرثاة التي فاض 
بها وجداني وأفرزثها أحزاني في أحلك ساعاتٍ من ساعات العمر التي 
مررث بهاء وهي : 
أعينيّ إن لم تسعف اليوم عبرتي بدمع سخي 0 وما فيها 
كأحلام يقظان تؤجج مهجتي فأحسبها لا تستجيب لداعيها 
وقد غيبت عنها الأمور ولم تعد عب تمدن لسرن ييه 


ع0 


وما فى تمادي الدمع رجع لذاهب 
ومن عرف الدنيا رأ ما يسره 
وما حادثات الدهر إلا لحكمة 
كموت الأباة الصيد من كل أَرْوَعَ 
إلى رَحبات الجود والفضل والرضئ 

¢ 
نعم هذه يا قلب أقسئ رزية 
بموت إمام قد فقدت بفقده 
ولم أخش بعد اليوم وقع رزية 
وما لاحتمالى للأسول بعل فقذه 
ورجع الصدى لما يزل متردداً 
تراجم شت يعجز الفكر حصرها 
بكثه ربوع العلم في كل موطن 
وقد نكست أعلام دعوته التى 
مضئ طاهر الأردان بالحلم والتقئ 
مسطرة ٠ف‏ صفكة المخد حه 
وغاياتها حتئ تخال مزونها 


1 
3 


وما في تأسي النفس عَودٌ لماضيها 
ويبكيه منها في الحتوف تصديها 
فدع حكمة الرحمن تجري مجاريها 
يخوض مفازاتٍ المنايا فيطويها 
إل حيث ما تعنو الوجوه لباريها 
0 
عليك وقد دكت عليك رواسيها 
السلوّ وحسبي أنني جئت أرويها 
ولو جف دمع العين وسط مآقيها 
سوئ أمل في الطرس قد خط تنويها 
يعبر عما في النفوس فيزجيها 
طن اطي اد انار سرامن 
لفُفُدان راعيها وغيبة حاميها 
غدت في بلاد الزنج تجتر ماضيها 
وخلف اثار بدت في مراقيها 
متئ ما تلوناها عرفنا مباديها 
تفيض على جَدْب القلوب فترويها 
يعيد لنا نبل الخلال ويبديها 
وما برحت أنفاسه في ترقيها 
وما جهلت أسبابها ودواعيها 


لك الله قبراً قد ثوى فيه سيد 
لو أنَّ المنايا والمقادير تفتدئ 
هي القدرالمحتوم والكل سالك 
فيا نفس صبراً فالعظات كثيرة 
ويا أيها الغالي الفقيد عزاؤنا 
إلينا فعش في جنة الخلد سرمداً 


2 


ثم ألقئ السيد طه بن حسن السقاف 


خطب عظيم والمصاب كبير 
ماذا دهانا والمصاب لفادح 
الأمر لله العظيم جلاله 
وكا ف EE‏ لقنا هارن 
الله قد كتب الممات وكلنا 
والوقت محجوب وفيه عجائب 
لا ملك يبقل ولا أنصاره 
كل يريد بهذه الدنيا البقا 
والله قد أخفئ الحمّام ولا له 
الأمر للمولئ وكل الناس من 
الموت يختار الكرام ويصطفي 
فلقيد ققدتنا سيدا مقواضع] 


3% 
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مكانته بالروح والنفس نفديها 
ولكنها الآجال لا شيء يثنيها 
عل دربه والله بالفضل جازيها 
وفقد خيار الناس أقسىٰ معانيها 
بفقدك إيحاءات لازلت تسديها 
وطب في نعيم القرب فوق مغانيها 
0 

المرثاة التالية : 

بمصاب من هو في الورئ مشهور 
ماجت رحاب الأرض دل الطور 
ارجع لربك فالحياة مرور 
ضعي عليها والمقام قصير 
لا بد في تلك القبور نصير 
لا يدره بطل ولا نحرير 
وجنوده وكبيرهم وصغير 
والموت حق للجميع يزور 
وقت ولا يدري به دكتور 
تحت القضاء وما لهم تخيير 
منهم كراماً للأنام بدور 
تاج المجالس في الجبين النور 


o۸ 
قضول الحياة مكافحاً ومجاهداً‎ 
دخلوا إلى الإسلام أعداد به‎ 
راض بما يقضى الإله وزاهد‎ 
وبصالح الأعمال أرضئ ربه‎ 
قد ساح في شت البلاد مذكراً‎ 
هو أحمد المشهور الحداد من‎ 
ويحمد ربى نلت منه رعاية‎ 
ولقد فقدناه ونحن بحاجة‎ 
نال المقام هنا وفي الأخرئ وفي‎ 

2 


لله يا مشهور في رجب لقد 
ستنال موفور الجزاء مضاعفاً 
ولك الجنان الخلد خير منازل 
ماذا يقول القائلون وماعسئ 
الكل لا شيء أمام مُضَابنا 
كل البسيطة قد بكتك وكلها 
فحبيبنا الحداد نجم ساطع 
ناف على التسعين كل حياته 


2 


طاف البلاد ولم تهبه بحور 
لم يحصهم قلم ولا مسطور 
حسن الشمائل بهجة ووقور 
في هذه الدنيا رضي وصبور 
في كل عام حجه المبرور 
علم وعقل والمقام شهيسر 
نفر كرام للزمان بدور 
نظرات ود والدعاء كثير 
فقد الرجال على الأنام خطير 
جنات عدن حشوها الكافور 
0 


لبيت للداعي وأنت قرير 
من ربك الرحمن وهو كبير 
بجوار من هو رحمة وبشير 
قلم يسيل وشاعر وشعور 
الل "لسري عا للتزير 
ثكلىٰ وغاضت أنجم وبحور 
له في قلوب العالمين سرير 
علم وأؤراد. تقل تسذكنينز 


1 
93 


رحماك ربي فأنت تجبر كسرنا 
فتك افسوادي إنة فى حييزة 
يا من ثوئ في مكة وتباشرت 
يلقاك أهلك والبتول ونسلها 
خير الأنام مرحباً ومحيباً 
في عام ست بعد عشر قد مضت 
[قمر يغيب هنا] وأسقط باءه 
كل القلوب تكدرت وتغيرت 
كل الجموع أتتك طوعاً ترتجي 
لا شك أرواح أتت وملائك 
وسكينة ومهابة وجلالة 
عكرل الما بها فد شاركت 
كل يعزي نفسه وصديقه 
وانظر وشاهد في الجنازة منظراً 
قد ماجت البلد الحرام تكدست 
ما قد رأينا مثله من منظر 
يا ربناارحم فقيداً صالحاً 
أنزل على قبر له سحب الرضا 
والهم بنيه الصبر وأجبر كسرهم 
واخلفه بالخلف الجميل وكن لهم 


04 


جل المصاب وخانني التعبير 
وذهول فكروالفؤاد كسير 
بقدومه الأملاك بل والحور 
ومحمد المصطفىئى المنتصور 
وخديجة والحيدر المشكور 
حقآوفاتك نقلة وعبور 
ولأربع والألف ذا مزبور 
قد جاء تاريخ له مسطور 
ول قات عم ها المشوكوز 
نفحات خير والإله غفور 
قد شاركت جمع هناك غفير 
علم السعادة هاهنا منشور 
لله يوم واللسيمم عر 
كل يُعرّي الأهل والجمهور 
لله تهليل لهم تكبير 
الله أكبر والدموع غزير 
بسحاب فضلك قبره مغمور 
رحمات فضل والعطاء كثير 
يارب يا من بالعباد خبير 


عوناً وفي كل الأمور نصير 


06 


وبحامدٍ وعَلِيّهم ياربنا يبقل المكان بأهله معمور 
وكذا لعدنان نصيب وافر يهناهمنه حظه الموفور 
ولأهله وذويه والأحباب والأصحاب قسم للجميع كبير 
واخلفه يا مولاي خيراًإننا ‏ ندعوك إنك بالجواب جدير 
وشيوخنا ورجالنا علمائنا ‏ نعمالرجال أئمة وصدور 
وبقية في العصر طول عمرهم ‏ في خير عافية عليهم سور 
في صحة وسلامة ورعاية باوب اننا حمسن انت دنر 
واعط الجميع مرادهم يا سيدي ‏ حاشا نخيب وربنا لغفور 
وصلاة مولانا على خير الورى بالمعجزات مؤيد منصور 
وسلام مولاناعليه وآله والصحب ما فلك الزمان يدور 
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أما المرثية التالية فهي للسيد عبد القادر بن سالم خرد وقد ألقاها نيابة 
عنه ابنه السيد عبد الله بن عبد القادر خرد وهي : 
فجأة أسدل الظلام الستارا فإذاالبدر خحلفه يتوارئ 
وإذا الناس في ظلام كمثل البهم ترعئ الفلا وتأوي القفارا 
يا لهذا المصاب قد ترك الناس سكارئى وماهمو بسكارىئ 
كيف تطوى موائد العلم والناس جيغعع والطالبون حيارى 
قد فقدنا بموت أحمد مشهور بن طه العلوم والأسرارا 
كان شمسا شعاعها العلم والتقوى وبدراً للعالمين أنارا 
من رأئ وجهه رأئ فيه نور المصطفئئ جَدَّه فمنه استنارا 


لد الحخديث تا وتحقيقا 


يشحذ الفهم بالحديث وكم فض 


00۱ 
ينعش الروح يذهب الأكدارا 
وفقها ويطلب التكرارا 


وهو فى النشر والخطابة أستاذ وفى الشعر آية لا يجارئ 
وإذا ما صفا الحديث عن القوم تجلئ فيأنس القلب نارا 


يصطلي الحاضرون منها جميعاً 
نفعه عه في البلاد ففي الشرق 
وبه قدهدى الإله كيرا 
إن قيدون أنجبت كم إمام 
غرست فيهم التقئ أرضعتهم 
وإذا ما الصغار ذاقوا سلاف 
هكذا هسكذا ترعرع حتئ 
بكت الأرض والسماء عليه 
وبكاه المحراب في آخر الليل 
وبكاه القرآن بالفهم يتلوه 
وبكاه الطلاب ناحوا عليه 
أيها الراحل العزيز تمهل 
ثم تأتي فينعش القلب والروح 
ليك اليوم عائد مثلما كنت 
كيف غادرتنا بدون وداع 
هل دعتك الجنان والحور فيها 


وعن القلب يهتك الأستارا 
وفي الغرب كأسه قد أدارا 
فنا انوا گا کارت 
وكفاها بمشل هذا افتخارا 
خشية الله فاحتسوها صغارا 
السّر صاروا بين الأنام كبارا 
صار في الناس كوكباً سيارا 
وأسالت دموعها مدرارا 
إذا تى ص وت الأسخييازا 
وبالصوت يخجل الأوتارا 
وبكته الديار داراً فدارا 
قد ألفناك تكثر الأسفارا 
لقاكم وما نطيل انتظارا 
فللبعد لا نطيق اصطبارا! 
وتركت الأولاد والزوارا؟ 
وقصور الفردوس طابت مزارا؟ 


oo 
أم دعاك النبي شوقا وحباً‎ 
رحمة الله دائلما تتغشاك‎ 
مثلكم لم يمت فذكرك باق‎ 
إنهم فتية وحسبيك أن‎ 
حملوا راية الخلافة أكفاءً‎ 
سيدي إننا على العهد باقون‎ 
وعليك الصلاة بعد رسول الله‎ 


3 


3 


أم رأيت الحداد والمحضارا! 
فطلب منزلاً بهاوقررا 
وبنوكم سيعمرون الديارا 
الفرد منهم قد صار فينا منارا 
وداروا من حيثما الحق دارا 
عسي الله أن يقيل العقارا 
تغشاك ليلكم والنهارا 


3 


ثم ألقئ السيد محمد بن حسن بن علوي الحداد المرثاة التالية» وهي : 


لا تبكه فعلل الأحبة يقم 
يلقئ أحبته الكرام أمامهم 
لا تبكه فالموت في حى الأول 
ماالموت للأبرار إلا تحفة 
هو عالم فذ ألا لا يستوي 
هو عالم بالعلم تلك مزية 
لا غروَ تلك وراثة عن سادة 
آل النبي المصطفئ الأطهار من 
ع ت كل ع ناف 
هو عابد له من قوم إذا 
هو زاهدٌ حقاً فما استولئ على 


اع بار ر 
خير النبيين الرسول الأكرم 
عملوا بما يرضي المهيمن مغنم 
والسيد المشهور أَحْمَدٌ منهم 
نحن كدان اغ ون اوا 
كبرئ وللعلم الشريف يعلّم 
غر بآفاق المكارم أنجم 
بمديحهم نطق الكتاب المخكم 
يروي الفضائل والمكارم عنهم 
جَنَّ الدجئ هم في المحارب قُرّم 
وجدانه دينارنا والدرهم 


وإذا امتطئ متن التجارة ليس عن 
لكنه طلب الحلال وعفة 
أحرز رغيفك أولاً ثم انتصب 
ما سيرة المشهور إلا روضة 
كو إقام قينا 
وبه اهتدى الجَمٌ الغفير وكم على 
هذا هو الشرف الرفيع وذا هو 
أخلاقه الحسنئ نسيم عاطر 
وله الأيادي البيض كم مدت إلى 

آه علئ غصن ذوى آه على 
آه علئ المشهور لما أن مضئ 
ولقد شهدت مراسم التوديع في 


ماذا شهدت شهدت جمعاً زاخراً 


مابين باك خاشع ومهلل 
ماسر هذا الجمع تلك محبة 
وإذا أحب الله عبداً ذاع ما 
ولئن مضئ عنا فقد أبقئئ لنا 
«مفتاح جنات» وامسك فائح» 
ولناعزاءٌ في بنيه الغر من 
هم فتيةٌ نشأوا على التقوئ وفي 


والآبين شر أبينه تلك بقشارة 


واعظاً ومذكراً 


oor 


وتصون ولذا يطيب المطعم 
متعبداً هذا الطريق الأسلم 
منها المعارف والهندئ تستلهم 
يدعو ويهدي للتي هي أقوم 
يده الكريمة من أناس أسلموا 
الجاه الوسيع وذا الفخار الأعظم 
صبر وحلم عفة وتكرم 
ذي عبرة فإذا به يتبسم 
فقلوبنالوداعه الي 
كالسيل كالأمواج إذ تتلاطم 
ومكبر ومسبسح يتلرحم 
في القلب عبر عن حقيقتها فم 
بسن الاسام ثناؤه لا يكتم 
كنزاً هو الدر الثمين وأعظم 
«خطلب» ودر رائع ومنفلم 
روضات مدرسة الفقيد تعلموا 
هذي طلائعها تلوح عليهم 


06 
لطفاً بني المشهور ها أنذا ومن 
وتغمد الله الفقيد برحمة 
واخلفه يا رباه بالخيرات في 
أعظم لهم أجراً وألهنْهُم على 
وصلاة مولانا وتسليم على 
والآل والصحب الكرام وتابع 


2 
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حضروا هنا بعزائنا نتقدم 
في جنة في روضها يتنعم 
أهل وأولاد فأنت المنعم 
ما نابهم صبراً فأنت الملهم 
خير الورئ صلوا عليه وسلموا 
تمت بخير والسلام عليكم 


3 


ثم ألقئ السيد عبد القادر بن حسين بن محمد الحبشى المرثاة التالية : 


إلى الله جل الله أرواحنا ترقئ 
وفي يده كل الأمور بأمره 
وما المرء إلا رهن عمر مقدر 
ومن عجب يمسي ويصبح منعماً 
ولم يدر إلا والمنية أنشبت 
هلم فقد آن الرحيل فإن تمت 
ولكن موت الأ كرمين رزية 
إذا عالم قد مات أوجد فجوة 
وتجمد عي طالما سهرت على 
فتدمع من خوف الإله وتارة 
فذا أحمد المشهور قد مات بعد أن 
بعلم وأعمال وحسن طوية 
فلطفٌ ونبل في عذوبة منطق 


إليه مصيرٌ الناس لا أحد يبقئ 
يعيش ويحيى من يريد له إبقاء 
وعما قريب في ثرئ رمسه يلقئ 
بؤمل آمالاً يهيم بذا عتقا 
فيسمع إنذاراً علئ بابه طرقا 
فقد مات خير الخلق أطهرهم خلقاً 
وفاجعة عظمى وداهية رتقا 
ومثلمة في الدين تفتقه فتقا 
بحوث وتحقيق لكي تبلج الحقًا 
دموع الرجاء تنهل منها فلا شرق 
بن في العلئ مجداً له شامخ المرقّى 
وقلب سليم يألف الحُبٌّ والصِدقا 
مكارم أخلاق له صنعت طوقا 


لدَغوته وقع وتأثيرٌ بلسسّم 
وفي صدقه من عزمه قد تكللت 
فأدت إلئ إحياء ر بأشره 
فإفريقيا تبكي الحبيب الذي له 
وقيدون تنعاه وافاق دوعن 
وفي جدة حزن عميق نعيشه 
ألِفُناه في صذر الدروس كأنه 
وينطرتا غلما ونور وحكمة 
بنوه عراء والعزاء بأنه 
ففيكم بُذورٌ العلم والنور والهدى 
ES EE‏ ا 
فضعها كما يرضئ الكريم بجنة 
وذاعا ينا الأشبال تلت متومة 
تحل جور الطيبين بمنزل 
ورحمة رب العرش تغشاك دائماً 


2 


2 
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بها أعين تجلا مد الدهر لا تَمْقا 
وفي حضرموت كله أنفسٌ صعقوا 
دنا كيت ايا ارا سنا 
ا كت ع و 
ومن بعده فلننظر البون والفرقا 
3 َي و 5 8 

لكم سلف أَمّ العلا قبلكم سبقا 
هنا منبر الأبرار يشتاق من يرقئ 
لديك عليك اللطف هونا بها رفقا 
فها هي قد حفت إلئ ربها شوقا 
وأمناً وأرجو الله يمنحك العتقا 
إليك فيأتي الفضل للشوق أو سوقا 
ورضوانه أبشر فيا نعم ما تلق 


3% 


ثم ألقئ السيد عبد الرحمن بن داود الجيلاني الكلمة التالية : 

الحمد لله الحي الباقي» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفئ 
وسيد وإمام أهل الصدق والوفاء» وعلى آل بيته الشرفاء الأزكياء» وأصحابه 
الهداة الأوفياء» وعلى تابعيه بإحسان إلى يوم الجزاء . 


005 

أيها السادة الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

وبعد: فقد قال الله عر وجل في كتابه العزيز: ألا إت أوْليَآ أَسَّهِ لا 
TEE‏ ت لالش فى 
الْحَيَزةَ لديا قف الْْرَةَ لا يَدِيلَ كيب اه ديلت 90 لْعَظِيم 09 4 
[يونس:155-557]. 

قال الشهيد سيد قطب رحمه الله في «ظلال القرآن» في تفسيره هذه 
الآيات الكريمات: وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون» والله معهم في كل 
شأن» وفي كل عمل وفي كل حركة أوسكون» وهم أولياء الله المؤمنون به 
الأتقياء المراقبون له في السر والعلن» كيف يخافون وكيف يحزنون وهم 
على اتصال بالله. لأنهم أولياؤه» وعَلامَ يحزنون» وممّ يخافون» والبشرئ 
لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» إنه الوعد الحق الذي لايتبدل « لا تْرِيلَ 
ڪامت ألم دلت هو الْمَوْدُ اليم 0# إن أولياء الله الذين يتحدث عنهم 
لسَيّاق هم المؤمنون حق الإيمان المتقون حق التقوئ» والإيمان ما وقر في 
0 وصدقه العمل. والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب نهي الله عنه» 
والتقوئ فعل المأمور وترك المحظور والرضا بالمقدور». 

هكذا يجب أن نفهم معنئ الولاية لله. معن أولياء الله: المؤمنون 
المتقون» ومنهم ولي الله السيد الإمام أحمد مشهور بن طه بن علي الحداد 
باعلوي الحسيني» طيب الله ثراه» وجعل الجنة مأواه» فالحلم خَاشع الطرف 
لفقده. والفضل مقمَّرُ الرئع من بعده» والعلم بوفاته تزعزع معناه» ولو يفدي 
أحدٌ الموت لافتداه» ولاشك أن المصاب كبير بمن يموت لموته خلق كثير. 


لقد كان رضي الله عنه من الذين ضموا شرف العمل إلى شرف العلمء 


/باهه 


وانتفع بعلمه الكثير من الملا حت انتقل إلى الرفيق الأعلئ» إنه رضي الله 
عنه من الذي أحسنوا ف في القول والعمل» الذين ذكرهم المولى عز وجل في 
قوله : 8 ارين َحَسَنُوا تنا f N‏ $ ويک أب 
َد هم فیا حَللدون€ [يونس:17] :إن فين ا ا ا ا 
وأحسنوا العمل» وأحسنوا بالعلم معرفة الصراط المستقيم» لأن الأسباب 
التي يتقّتب بها العبْدُ إلى الله ثلاثةٌ كما قال أَحَدٌ العارفين: اعتقاد وعلم 
وعملء فبالاعتقاد تصح العبادة» وبالعلم ترفع الدرجات» وبالعمل تحصل 
المقامات» ووراء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» وموهبة يمنحها 
من يشاء من عصاته وعباده» وهي بالسابقة تنال وعلئ الخاتمة تحال» يبلغها 
العبد تارة بالأعمال وتارة بالإفضال» فمن نالها بالأعمال فهو السالك 
المنصوب» ومن نالها بالإفضال فهو المصطفئ المجذوب. 

وللسالك على المجذوب مزية السلوك» ومعرفة آداب الملوك» والوقوف 
عند حد المملوك. 

هكذا كان سيدنا الإمام أحمد مشهور الحداد رحمه الله فقد كان ممن 
نالها بالأعمال» وكان السالك المنصوب في عتيم الليال» ممن عناهم المولئ 
عز وجل في كتابه العزيز : « إ4 الم فى جت يرن 02 لذب مآ اتهم مه مم 
کا مل ذلك یی €9 كوأ ا کی ب أي ما کن © والأغار م تنیز > 
[الذاريات : ١٠-۱۸]ء‏ تغمده الله برحمته الواسعة وبوأه من مقر الرضوان منزلة 
رفع بها عبداً أخلص في العمل آمين . 

وإني أستأذن أبناءه الكرام أطال الله أعمارهم بأن ا نبذة من ترجمته 
رحمه الله مما جاء في مقدمة كتابه مفتاح الجنة من النسخة المباركة التي 


O0۸ 
أهدانيها وكتب عليها بخطه الجميل: تذكرة للأخ الأمجد عبد الرحمن بن‎ 
داود الجيلاني» وإجازة بما في هذه الرسالة من مباني ومعاني» وصلات بين‎ 

الإمامين الحداد والجيلاني نسأل الله تحقيقها على أكمل حال آمين . 

أجل إنه السيد العلامة أحمد مشهور بن طه بن علي بن عبد الله الحداد 
العلوي الحسيني. ولد ببلدة قيدون» بوادي دوعن حضرموت عام ١۲٣۱ھ‏ 
وبها نشأ وترعرع في بيت من بيوت العلم والصلاح مفتتحاً مبادئه العلمية 
تهذيباً وتثقيفاً على كثير ممن كانوا أمثلة تحتذى في التربية والتأديب» وقدوة 
صالحة في التوجيه والإرشاد وكانت أمه الصالحة السيدة صفية بنت طاهر بن 
عمر الحداد المدرسة الأولى له رعاية ودراية» فقد كانت من الأمهات القلائل 
اللاتي ضن الزمان بمثلهن. حصانة وفضلاً» وكانت أول من أخذ بسمعه لتروي 
له في أسمارها قصص الذين أدركتهم من أئمة العلم» وأساطين الصلاح» 
وكأنها ولسان حالها ينشد ماقاله جدها الامام عبد الله بن علوي الحداد: 
أولئك قوم قد هد الله فاقتده ‏ بهم واستقم والزم ولا تتلفت 
ولا تعد عنهم إنهم مطلع الهدى وهم بلغوا علم الكتاب وسنة 

وأما شيوخه في حضرموت فمن الذين قيل فيهم : 
أولئك الناس إن قلوا وإن كثروا ‏ ومن سواهم فلغو غير معدود 

وفي طليعتهم السيد العلامة الداعي إلئ الله الحبيب عبدالله بن طاهر 
الحداد وأخوه الجهبذ الحبر علوي بن طاهر الحدادء وعليهما كان جل 
انتفاعه وتلقيه في معهد الرباط الذي أسساه ببلدة قيدون سنين عديدة» ومنهم 
عمدة السلف السيد الإمام الحبيب صالح بن عبد الله الحدادء وقدوة الخلف 
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السيد أحمد بن محسن الهدار» كما سمع من الإمام الكبير أحمد بن محسن 
العطاس رضي الله عنهم أجمعين . 

هاجر في عنفوان شبابه إلئ جاوه (إندونيسيا) للاستزادة والتلقي عن 
شيوخ أجلاء حطوا بتلك الديار» ولم يدم بها طويلاً حتئ عاد أدراجه إلى 
الوطن. ومع ما توفر فيه من النضوج العلمي والعبقرية المبكرة كان مستديم 
التلقي عن شيوخه ليل ونهاراًء فعرفه الوادي عالماً أديباً دائباً على الإفادة 
والاستفادة» ومكث ما طاب له المكث بموطنه قيدون» ينهل من معين العلم 
ويستفيد من العلماء ذوي الفضل والصلاح حيناً ويفيد حيناً حتئ بارحها بعد 
تخطيه دور الشباب إلى إفريقيا الشرقية» ولقد هدئ الله به خلقا كثيراً فأسلم 
على يديه الجم الغفير من الوثنيين والمسيحيين» وقد اشتهر صيتّه في آفاق 
تلك الأقطار ورشح للقضاء العالي فرفضه. 

ولقد عاصر أحداثاً وتيارات عقائدية عنيفةء اجتاحت تلك الديار 
واستهدفت زعزعة العقيدة الإسلامية في النفوس. وطزد الإسلام خارج 
الأسوار. فهب ينافح ويذود عن العقيدة الإسلامية مستخدماً ما وهبه الله من 
ذخيرة علمية واعية» وعقلية ناضجة لتثبيت هذه العقيدة» ليمكن أتباعها من 
الذود عن حياضها بعد أن أشريت نفوسٌهم بها بفضل الله أولاً ثم ببسطه 
لحقائق الإسلام ومعارفه للمسلمين هناك. رحم الله سيدنا الإمام الحبيب 
أحمد مشهور الحداد فقد كان رضي الله عنه جم المناقب» صادق المحبة 
عالي الهمة محبوباً من الجميع وارثاً للأخلاق العلوية المحمدية داعياً إلى الله 
بالعلم والعمل بالحكمة والموعظة الحسنة. 
تغمده الرحمن بالعفو والرضا وأكرم مثواه الجديد وقدّسا 


0۰ 


فإنا لله وإنا إليه راجعون» تسليماً لأمره واستسلاماً لحكمه» ورضاءً بما 
قدّره في عالم غيبه» وهو سبحانه المسؤول أن يولينا وأبناء الفقيد الأعزاء 
سعة الصدرء ويمنحهم نعمة الصبر وجزيل الأجر وأن يجعل لهم حسن 
الرضا والتسليم وسيلة للفوز بالثواب العظيم . 

والله سبحانه مع الصابرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد الصادق الأمين وعلئ آله وصحبه أجمعين› والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


% 


3 


بعد ذلك ألقئ الشيخ محمد عوض جبران المرثاة التالية : 


يا إلهي ومن إليه مصيري 
ساعة في رحاب أهل النور 
غير أن الحياة فيها المنايا 
حكمة الله قد قضت في البرايا 
فأتئ الإختيار في خير فذ 
الشهاب الذي تسربل نوراً 
نور علم يعلوه نور صلاح 
غاب عنا وكلنا في احتياج 
غاب نجمٌ بل قد تعيب بدر 
قد عرفناه من ثلاثين عاماً 
وسقانا كأس المحبة صرفاً 
كم أزاح الغشاء عن مشكلات 


وله الحكم في جميع الأمور 
تعدل العمر في الهنا والسرور 
لم تدعنا في فزجنا والسرور 
فتساوئى كبيرهم بالصغير 
دوحة العلم أحمد المشهور 
وارثاً فيه للبشير النذير 
ماله في زمانه من نظير 
كاحتياج الفكاك عند الأسير 
نسباً يئنتمسي لبَذدْرالبدور 
تم فيها المنى بشرح الصدور 
في أمور التوحيد بالتقرير 


5 ا م ا م جرلا 
فأحل اليقينَ مطرحّ شك 
نجتني من كلامه تَمَرات 
كم به قد هدى الإله أناساً 
عشراث الآلاف تَسَلِمْ طوعاً 
وكتاب «المفتاح» شاهدٌ حال 
ذاك سرالإخلاص في دعوة 
والفقيد العزيز ضيفٌ كريم 
فى أمان ينزلة جنات :عدن 
ذاك ظنى والظن فيه جميل 
ولنافي بنيه خير عزءٍ 
بارك الله فيم وهداهم 
فإذا قد بدت بشكل ضعيف 
وصلاتي مع السلام على طه 
وعلئ الآل والصحابة جمعاً 


e 
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بدليل الحديث والتفسير 
كان فیا مل اراح لسر 
من جنئ علمه الوسيع الغزير 
في أوغندا أزاح للتبشيير 
مُذْ دعاهم إلى الهدى والنور 
فهو مفقاح سره المستور 


الناس بالحق للعزيز القدير 


حبر طيبع ب سر 
في ثياب من سندس وحرير 
وهو عوني وملجئي ونصيري 
يقتفواإثره بغيرغرور 
وتولاهم بخجير كثير 
إنما قلت معرباً عن شعوري 
إنماذاك ناتج عن قصوري 
شفيع الأنام يوم النشور 
عدد الرمل والحصئ والبذور 


3 


وهذه مرثاة شاعر طيبة وآل البيت الشيخ محمد ضياء الدين الصابوني 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية: قدم لها بكلمات موجزة ثم قال: 


2 العتدم: تنفجر انفجارا 


ونار الحزن تسْتَعرٌ استعارا 
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على شيخ المكارم والمعالي 
عل سيدي [الحبيب] وأي قلب 
على المشهور من أحفاد طه 
وهذي مكة تبكيك حزناً 
لعمري إنه خطب جليل 
عرفتك داعياً حرا أبيآا 
عرفتك واعظاً شهماً كريماً 
شهدت له مواقف صادقات 
وكم لك في الفضائل من أياد 
وى 1[كينيتا] له انر کر 
وكم أحيت مجالسه قلوبا 
وكم لك من مواعظ بالغات 
إذا ما قيل من رَجَلٌ المعالي؟ 
أرئ فقد الحبيب يثير حزناً 
[أبا علي] تبكيك المعالي 
فقدنا فيك أستاذاً عظيماً 
فقدنا فيك داعية كريماً 
وهذا الحشد يشهد فضل شيخي 
عرفنا أحمد المشهور بحراً 
وت متسحي ف ندج ي 
وضيفك أكرم الأضياف طراً 


بموتك قد رأينا به اعتبارا 
لهول الخطب ما انفطر انفطارا 
فقلب المؤمنين قد استطارا 
وترسل أدمعاً حَرَّىئ غزارا 
وقد أضحى الجميع به حيارئ 
وفي الإخلاص حقاً لا تجارئ 
وفي صدق المقالة لا يبارئ 
ويجهر في مباديه جهارا 
وقد سى توه من 
كما شهد الأعادي والنصارئ 
أزاحت عن عيونهم الغبارا 
كان السدز يتشر انسازا 
أشاروا بالبنان لك افتخارا 
ويبعث في الأضالع منه نارا 
ولم نر في العزاء لنا اصطبارا 
وكنزاً في المعارف لا يبارئ 
يخوض بكل معركة غمارا 
ويبكي فيه آمالاً كبارا 
وبالإخلاص يفتخر افتخارا 
وت ما لا ب 
ودارك أكرم الأبيات دارا 
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فصبراً يا علي على مصاب أليم فالفؤاد له استشارا 
تة الإلنة فف في ٠‏ و غلك عفكرة لبلا نورا 


اعد #* 


ونظراً لضيق الوقت لم يتمكن بعض الأحباب الأعزة الكرام من التعبير 
عن مشاعرهم ومشاركتهم في هذا الحفل المهيب بما لديهم من مراثي شعرية 
لا يفوتنا أن نلحقها بكل ماقيل في ذلك الحفل تقديراً لحبهم الصادق 
ومشاعرهم النبيلة ومواساتهم الصادقة» منها مرثاة سيدي الحبيب الفاضل 
عبد الله بن محمد الصادق الحبشي اخترنا منها الأبيات التالية : 
الموت يهدم ما الآمال تبنيه لا بد منه وفيها العمر نفنيه 
مات ابن طه إل طه له نسب قد ساد بل فاز من في القوم يحكيه 
أحمد أبو حامد المشهور من كملت لهالمفاخر من فيها يضاهيه 
دعاء إلى الدين في إفريقيا فغدت للدين صولة حق بين أهليه 
هذي مدارسه هذي مجالسه قد أينعت فالثمار الآن نجنيه 
ثم الصلاة على طه وعترته والآل والصحب من أحيوا معانيه؟ 

2 2 % 

ثم مرثاة الأخ الحبيب الشاعر عبد القادر بن حامد بن علوي البار قَذّم 
لها بقوله: قلتها رثاء لفقيد الإسلام الحبيب الإمام أحمد مشهور بن طه بن 
علي الحداد وقدمتها عزاء لأبنائه الأماجد رعاهم الله وجعل فيهم الخلافةء 
وصفئ لهم السلافة : 
الخطب جفت له الأقلام والكلم وكيف يسطيع نطقاً من به بكم 
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والرزء هز الور جمعاً وأزعجهم 


في حضرموت وفي إفريقيا ألم 


وفى الحجاز مناحاتٌ عليك أبا السادات يا ويُحَها قد هدّها السقم 


جميعهم عرفوا في أحمد مثلاً 
منذ الصبا وعنايات الإله به 
وقي الشينات تال الله مان 
وفي المدارس عن قوم جهابذة 
فكم سقوه رحيقاً من معارفهم 
حتئى غدا كخضم ملوّه درر 
وكم هدئ الله بالحداد من بشر 
في الغرب في الشرق في إفريقيا هرعوا 
لله أنت أبا الأشبال من رجل 
قضيت عمرك في علم وفي عمل 
حتئئل بلغت مقاماً لا يطاوله 
أولئك القوم يا ابن الأكرمين رعوا 


وفي. رياضك كم ذاق الذين هدوا 
جئنا نقدم للأشبال تعزية 
وفي محاجرنا دمع يسح كما 
صلئ عليه إلهي كلما لمعت 
وآله الغر هم ال الكساء و 


للصالحات ونبراساً يضيئهمو 
محفوفة وله الغايات تبتسم 
رأئ الحقيقة فانجابت له الظلم 
E EE‏ الخو اليا سم 
وكم عل قلبه قد فاضت الحكم 
وبات تقصده الأعراب والعجم 
إلى الحنيفة لما أسلموا سلموا 
إليه يلتمسون الغنم فاغتنموا 
حو العوالم فهو المفرد العلم 
وفي اجتهادات من تعلو به الهمم 
إلا الذي عرفته الحل والحرم 
حماك واستمطرث مغناك مزنهموا 


آثارهم وعلىئ منهاج ما رسموا 


وكلنا فى مصاب الليث نقتسم 
سح الغمام وفي أحشائنا ضرم 
برق وما هطلت من مزنها الديم 
قد أنزل الله وحياً في مديحهم 


وصحبه نعم صحب المصطفئ عمد الإسلام في السير ما زلّت بهم قدم 
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ويليها هذه المرثية للأخ السيد الأديب الشاعر حسن بن عبدالله السقاف 


استهلها بقوله : 

عيون العلم أدماها النحيب 

وصروح الدين مُنصَدعٌ بناه 

ودعوة ملة الإسلام تبكي 

ألم بساحة الإسلام خطب 

ااال شد 
قلوب” مقفلات 


تتوارت ني 
وكم فتحَثْ 

سنال شمن فيس وفنا 
قضااء الله! ماح بباق 
لاحن المشه ور فنا 
ألا هذي طريقي فاسلكوها 
بكُنه العزم والهمم العوالي 
ألا فالخيرٌ كل الخير فيها 
وفيها النورٌ والأسرار جمعاً 
يلاك الأثر فيها العلم يُسقئ 
ضف الوا عن تاتا 
وحب للخلائق أين كانوا 
وفي التقوئ السلامة فالرَّمُوها 
على النهج السويٌ ألا فسيروا 


وجرّح قلبّه الخطبٌ الرهيبٌ 
ولم يلف المواسي والطبيب 
فلم يُجَدٍ البكاء ولا النحيب 
لهول مصابه تنسئ الخطوب 


فأعشب من سنئ الفتح الجديب 
لحان كناف ترات اوت 
واف الكون فت لا نيدت 
E‏ فيب مني الست 
ففيها النجح والفوز القريب 
وجد لبس رو لوب 
وفيها العم مرتعه خصيب 
يحُورٌ لها المؤمّل والمنيب 
بماء الصبر والسير الدؤوب 
وعن فان مسرته كروب 
بعيدهم سواء والقريب 
فشأنُ أولي التق شأن عجيب 
على آثار من سلفوا وثوبوا 
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أَجَلْ هذي الطريقٌ وما عَدَاها 
مضل الخداد ليت يد المنايا 
قضئ التسعينَ عَاماً في جهاد 
عن الأوطان ناء في ثبات 
وأمضئ العمر للإسلام داع 
بحكمة مؤمن وبحسن وعظ 
خلي عن معين أو ثراء 
فأسلمت الألوف على يديه 
وفي الحرمين إذ ألقئ عصاه 
به انتفع العبادٌ فكان غيثاً 


أيا سار لمكة أبلتشة 


بكل العزم والتصميم قاموا 
عليك الله صلئ بعد طه 


2 
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وإن مَلاً الدُّنايَرْقٌ خَلُوبٍ 
ت ولا اا ضيب 
وصبْر لا تزغزعها الخطوب 
بأفريقيا وأهليها غريب 
يطاوع من له قلب منيب 
وحب ماله أبداً نضوب 
به تشرئى الضمائر والقلوب 
وأضحل بينهم نعم الحبيب 
[وجدة] إذ هنا المرعئى خصيب 
بوابل وذقه تحيا الجدوب 
بأن الأند في المشوئ وثوب 
ا في کل ع 
وآل ماترتم عنتدليب 


ف 


إن هالع احير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 


سيدا ميحد وآله وصحبه أجمعين : 


سأقول كلمة بكل اختصار بقصد البركة» ثم سيتكلم الدكتور الداعية 
حبيبنا محمد بن علوي المالكي» ويكون ختامه مسك . 
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فقول : الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه العين تدمع ويحزن 
القلب» ولانقول إلا ما قاله الصابرون: (إنا لله وإنا إليه راجعون)ء وإنا 
عليك يا أحمد لمحزونون» هكذا قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
لما توفي ابنه إبراهيم . 

نقول: ما قاله الإخوان جزاهم الله خيراًء مما قاموا به إنما هو شيء من 
الواجب نحو حبيبنا الفقيد الحبيب أحمد مشهور الحدادء كل ما قالوه إنما 
هو من بعض الواجب» ولا يفي ما قالوه بمقدار ما لهذا الإمام العلامة الذي 
فقدناه رحمة الله عليه» ولايسعني إلا أن أدعم كلامهم هذا بآيات قرآنية» 
وأحاديث نبوية» فنستفيد منهاء وتعود علينا بركاتها وبركات الحبيب. 
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ربنا يقول في القرآن : « المت قاور اهنم اموا ترد به 
اة آلا افوا وا روا واب روا اة اى كُسْر ودوت © فن 
واكم ف ألحَيوة ألذنيَاوَفي الْآخِرَة € [فصلت: 0681-7٠‏ والآية الأخرئ التي 
ذكرها بعض الأخوان وفسرها: الا إت وليك آله لا حرف عليه ولا هم 
روت 9 الي اموا وڪاو تفوت © لَه م اشرى فى الْحَوة لديا وف 
لْآَضِرّة4 [يونس:14-51]» ويقول ربنا جل جلاله : يا لنش النظميئةُ © 
آنجی إل یك راضِيةٌ مید € ادحل في بد 03 وادخ جَنَ © [الفجر :۳۰-۲۷]ء هذه 
الآيات كلها إن شاء لله - تنطبق على فقيدنا كما انطبقت عل آبائه وأجداده 
من أهل البيت الطاهر وعلئ كثيرمن علماء وأولياء المسلمين. 

وكذلك هناك أحاديثُ تدلُ على الخيرية» تنطبق ‏ إن شاء الله على 
حبيبنا أحمد المشهور الحداد رضي الله عنه ونفعنا بسره» فرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: «خيركم من تعدّم القرآن وعلّمه؛» هذا الحديث 


۸ه 
ينطبق علئ حبيبناء من تعلم القرآن بصدق وإخلاص وعلّمه» فعلينا أن نحفظ 
هذا الحديث وما هو إلا بضع كلمات. 

وكذلك قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «خيركم اخس 
أخلاقاً». وفي رواية: «أحاسنكم أخلاقا»» وقد عرفتم الفقيد وأخلاقه العالية 
الكريمة» التي تؤثر حتئ على من حواليه. وتأثير هذا ظهر واضحاً في أفراد 
أسرته» وفي طلبته وفي كل من حضر مجالسه وتعلق به. 

ورسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم أيضاً يقول: «خيركم من طال 
عمره وحسن عمله»» وحبيبنا طال عمره» فقد ناف علئ التسعين» وكل 
التسعين مرت في علم وعمل وتقئ ونشر الدعوة إلى الله» ومن أعظم ماقام 
به هو أنه نشر الدعوة في أفريقيا وأسلم علي يديه خلق كثير. 

ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول للإمام علي رضي الله عنه: 
«والله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم»» حمر النّعَم 
أعز أموال العرب» ولهذا قال لهم ذلك لأنهم أناس ينظرون إلى اللب» 
وينظرون إلى. . . وينظرون إلى المعنئ عكس ما نحن فيه الآن إنما ننظر إلى 
المادة» المادة فقط» وفقط المادة. 

فهل من معتبرء ونأخذ لنا عبرة من هذا بهذا الحديث» ومن كل حديث» 
فلا يكفي أننا نقوم ونحدث ونتكلم ونجتمع فقطء هذا شيء حسن» ولكن 
المقصود والمطلوب التأسي والعبرة. ورسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
يقول: «تركت فيكم واعظين ناطق وصامت. الناطق كتاب الله» والصامت 
الموت»» ويقول الإمام علي رضي الله عنه: «ما رأيت يقينآ لا شك فيه» أشْبهَ 
بشكِ لا يقيناً في مثله» الموت هو يقين» ولكننا نعامله معاملة الشك» فهو 
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أشبه بشك لا يقين فيهء مع أنه يقين لا شك فيه. فعلينا أن نعتبر» ويقول 
أيضاً رضي الله عنه: «من مات قامت قيامته» ويقول أيضاً: «الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا» وأخذ هذا المعن الشاعر حيث يقول: 

العيش نوم والمنية يِقْظَةٌ ‏ والمرء بينهما خيال ساري 

نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصبرء وأن يِدُلَّنا على ما فيه فلاحنا 
اها ران ية النقيت برخ الواسعة»'.وآن له يغلت سال 
ونعزي فيه الأسرة الحدادية» ونعزي معهم جميع إخوانناء بل نعزي فيه الأمة 
الإسلامية لأن مصابه مصاب رضي الله عنه وأرضاه» والعفو إن أطلت بعض 
الشي. والآن سيتكلم فيكم حبيبنا محمد بن علوي المالكي . 

3 2 3 

وقد اختيْمّ الحفُلٌ بكلمة فضيلة السيد محمد بن علوي المالكي هذا 

نصها: 


مر ص صل سے 


إن احير 


الحمد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله سيدنا ومولانا محمد 
وعلل آله وصحبه ومن والاه: 

أما بعد: فقد تفضل شيخنا وإمامنا سيدي الحبيب محمد بن أحمد 
الشاطري حفظه الله وفي كلمته الجليلة ما يحثنا به جميعاًء وهو أن مثل هذه 
الجلسة ومثل هذه الكلمات والقصائد لا تفي بحق سيدنا وإمامنا الإمام العظيم 
الحبيب أحمد مشهور الحداد» وإنما هن فر تعبير» لأنني أحث ويحث 


جميع من معي من طلبة العلم الذين عرفوا بعض الشي عن هذا السيد الإمام 
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ن مناقبه وفضائله وتاريحّه هو تاريخ للدعوة الإسلامية في خمسين سنة أو 
ستين أو سبعين أو ثمانين على قدر ما أمضاه فيهاء في إفريقيا وفي 
حضرموت وفي الحرمين الشريفين وفي البلاد التي تنقل فيها. 

الذي يريد أن يتكلم عن سيدنا ومولانا الحبيب أحمد في مناقبه وفضائله 
وماله من الحسنات والخيرات والبركات» وماله من المآثر وماله من المشاهد. 
هو يؤرخ لفترة من الزمن من عمر الدعوة الإسلامية» من تاريخ الدعوة 
الإسلامية» السنوات التي قضاها في إفريقيا الشرقية والمناطق المجهولة 
والبعيدة عن الحضارة والمدنية والتقدم وعن الرفاهية. البعيدة عن الأهل 
والوطن» التي قضاها هناك في الدعوة إلى الله بجهده واجتهاده» ليس معتمداً 
إل على الله سبحانه وتعالئ» لا يكفله أحدٌ ولم يبعثه أحد» وليس حسابه إلا 
على الله. الدعاة يذهبون إلى تلك البلاد» والرسل تذهب إلى تلك الأماكن 
لكنهم يذهبون بأمور معلومة معدودة محدودة مضمونة مختومة يعرفها كل 
من عرف هذا الباب. 

أما هذا الإمام العظيم» فإنه كان هناك بجدّه وكسبه واجتهاده. معتمداً 
على الله سبحانه وتعالئ ثم علئ عمله» وهو بهذا يحقق أموراً كثيرة الناس 
عنها في غفلة» منها وهو أهمها أن منهج سادتنا وأئمتنا من السادة آل باعلوي 
خصوصاء ومن مشايخنا عموماء هو الولاية والصلاح في الطريق» هذا لا 
شك فيه» الله سبحانه وتعالئ ميزهم بهذا الذكر والولاية» وصفاء النفس وغير 
ذلك من الأمور الروحية» زيادة على ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
والخروج في سبيل الدعوة إلى الله والاجتهاد في سبيل ذلك» لأننا نسْمَع 
أشياء كثيرة يقولها من يقولها ويدعو إليها من يدعو إليها ممن نسمع» ممن 
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يدّعي» هذا الجانب أهمله كثير من الأئمة» وكثير من العلماء وكثير من الكبار 
العظماء الذين نفتخر بهم» والذين لهم الأثر الكبير في الدعوة الإسلامية. 

فهذا سيدنا الإمام أحمد مشهور الحداد رحمه الله تعالیٰ رحمة واسعة» 
بتاريخه واجتهاده وجهوده ورحلاته» يحقق بهذا حقيقة عظيمة كبيرة» هذه 
الحقيقة العظيمة الكبيرة» هي أن هؤلاء الأئمة هؤلاء السادة» هؤلاء الكبار 
هم أهل الدعوة إلى الله» هم خلفاء السلف» هم الذين حاربوا البدع» هم 
الذين نشردا الإسلام» هم الذين أمروا بالمعروف» هم الذيم نهوا عن المنكر» 
من أدخل الإسلام إلى إندونيسيا؟ من أدخل الإسلام إلى إفريقيا؟ 

كم عَمر مجالسناء وكم عَمَرَ قلوبنا بلا إله إلا الله» وكم دعا إلى الله 
وكم | إل الله وكم بين وكم فم وكم أوضح؟ وكم وعظ؟ كل هذه 
الصفحات العظيمة هي قلائد ودرر في جبين الدهر. هي قلائد ودرر وصفحات 
عظيمة في تاريخ الدعوة الإسلامية» يبين بهذا حقيقة عظيمة أن هؤلاء الأئمة» 
هؤلاء الكبار» هؤلاء العظماءء هؤلاء الساده» بالأخص في ساداتنا آل أن 
علوي هم أهلُ الدعوة» وهم السلفٌ الصالح» وهم الذين كانوا أول من 
جهروا بالدعوة إلى الله فى تلك البلاد. ذهبوا إليها ودعوا إلى الله هناك 
وفتحوا المدارس في إفريقيا وفي اندونيسيا وعاشروا مشاهد كثيرة. 

فأرجع وأقول: إن تأبين مولانا الحبيب أحمد المشهور الحداد هو تاريخ 
الدعوة الإسلامية» هو تاريخ جهاد كبير عظيم» هو تاريخ فترة من الزمن 
ينبغي أن تكتب وأن تؤرخ وأن يُذكر فيها مواقف عظيمة كنا نسمعها منه» 
وكان الناس لا يبجلون إلا من وفقه الله سبحانه وتعالئ» كانت له مواقف 
عظيمة هناك : منه فى مجالسه وفى مذاكراته وفى حضراته إذا اجد 

: في في مداكراته: وفي محضراته إذا اج 


؟لاهة 


في مكة المكرمة مع ساداتنا العلماء» ومنهم سيدي الوالدء ومولانا الشيخ 
محمد نور سيف» والشيخ حسن مشاط» وحسن يماني» والحبيب حسن 
فدعق» والحبيب عبد القادر البار» جميع هذه الطبقة من العلماء الكرام. . . 
كانوا إذا اجتمعوا مع هذا الحبيب يسألونه أن يحدثهم عما لقي هناك» وعن 
جهوده هناك» وعن مواقفه هناك» وكان يتكلم بالعجب رضي الله عنه وأرضاه. 

فهذا الإمام العظيم مثال» رضي الله تعالئ عنهء لأنه جمع مع الولاية 
والصلاح والإمامة وبما هو فيه مما منحه الله تعالئ» جمع إلى ذلك حبه للعلم 
والتقاءه بالرجال. فأخذ عن ساداتنا من علماء حضرموت واستجاز منهم. 
وإسناده في ذلك عالي» إنه يروي عن سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس 
كما أخبرنا في مجالسه وكان يطلب منه سيدي الوالد علوي إذا حضر في 
مجالس أن يقرأ الفاتحة وأن يجيز فيها إخوانه» وأن يقرأها كما سمعها من 
الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس» فيقرأ ويجيزء ويقول لهم السيد 
علوي: افرحواء هذا سندٌ عالي» بينكم وبين الحبيب أحمد بن حسن واسطة 
واحدة. وهذا قد لا يقع في مثل هذا الوقت لأن أكثر الناس يتصلون بالحبيب 
بواسطتين أو بثلاث» فكان يقول: أجزهم» واقرأ لهم الفاتحة يا حبيب» 
ويقوم ويقرأ مع تواضعهء ومع امتثاله وحيائه الذي ميزه الله تعالئ به» وهو 
سمة العلماء الكرام» رضي الله عنهم . 

مع هذا جمّع الأخذَ عن الكثير من مشايخ العالم الإسلامي» وهو يروي 
عن علماء الحرمين الكبارء الذين أدركهم أو كاتبهم أو راسلهم ممن ذكرهم 
في إجازاته» وهذا أيضاً موجودٌ في إجازاته ومكاتباته ممن استجازهم» فإنه 
يروي عن كثيرمن علماء المغرب ومصر التقئ بهم في الحرمين وأخذ عنهم. 
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وينبغي أن يكون هناك ثبث أو فهرست بأسانيده» لأنه يروي عن كبار وأئمة 
من الرجال العظماء. 

أيضاً مسألة أخرئ؛ وهو آنا لمّا حضرنا تشييع جنازته في مكة المكرمة 
وخرج ذلك الموكب العظيم مع التسبيح والتكبير» وكان الهتاف: (لا إله إلا 
الله)» فكان بعض الناس يتعجب» لأن مثل هذا قليل ما يحصلء قلنا له: 
هذه كلمة (لا إله إلا الله) هي التي دعا إليها طول حياته فحملته الآن من 
الحرم إلى المعلئ» والجميع يصيحون تحت جنازته: (لإ إله إلا الله لا إله 
إلا الله) كم جاهد في سبيلهاء وكم لقنهاء وكم أرشد إليهاء وكم عمر بها 
المجالس» وكم أطلق بها الألسنة» وكم أدخل فيها من أدخل فيهاء كانوا في 
تلك البلاد وغيرهاء هذه (لا إله إلا الله) هي التي كانت معه في نعشه» 
وكانت معه في تشييعه» وكانت معه إل مدفنه في قبره» رضي الله تعالئ عنه . 

والمهم يا إخواني ويا أحبابي ويا سادتي أن هذا الإمام العظيم الكبير 
الجليل الذي فقدناه ولا نزال نفقدء ولا يزال الموت يختار الجياد كما قال 
المتنبي : 

وألموت: قاد علي كفه جواهر يختار منها الجياد 

وهو مصداق ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
«إنه يعجل بخيارنا» . 

والحبيبُ أحمد قد تحققَّتْ فيه أحاديث وآيات كثيرة أشار إليها سيدنا 
وشيخنا الحبيب محمد الشاطري حفظه الله» ومنها الحديث المشهور الذي 
أخبر به المصطفئ صل الله عليه وآله وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


: لاه 


إلا من ثلاث الولد الصالح الذي يدعو لهء والصدقة الجارية» والعلم الذي 
ينتفع به»» وهذا الولد الصالح الذي يدعو له وهم خلفاؤه الصالحون المباركون» 
إن شاء الله يكون فيهم الخير الكبير والفضل العظيم في إحياء ندواته ومجالسه 
وروحاته وجلساته. والصدقة الجارية التي لا أعظم منها التي هي من أدخلهم 
إلى الإسلام» ومن أدخلهم الجنة بفضل الله وبفضل (لا إله إلا الله). وكل هذه 
تحققت فيه بالإضافة إلى الأحاديث والآيات التي إن شاء الله تحققت فيه» 
ونرجو أن تتحقق فينا وفيكم وفي أبنائنا جميعاً يارب العالمين» والله سبحانه 
وتعالئ يقول في كتابه العزيز: #8 وم برا آنا تق ألأرض فصا ين أطرافهاً 4 
[الرعد: »]4١‏ قال ابن عباس : نقصٌ الأرض معناه موث العلماء. فإذا مات 
العالم فقد أثلم ثلمة في الإسلام لاتسد إلا بمثله» فموت العلماء نقصٌ كبير 
وكسارة عة خضوصا] آمثال هولاء“المزتين المرشدين الذعاة إل نالله. 

نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يعوّض الإسلام والمسلمين خيراًء وأن 
يحيي في أبنائنا وأولادنا ماثرَ السلف الصالح» وأن يجعلهم على منهج 
السلف الصالح» وأن يرزقهم إن شاء الله الخير والبركة» وأن يحفظهم من 
العقائد الزائفة» وأن يحفظهم من العقائد الفاسدة» وأن يحفظهم إن شاء الله 
من الفتن» وأن يجعلهم على منهج السلف الصالح وأن يبارك فينا جميعا 
وفي الحاضرين» وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم إنا نسألك الخيرَ كله عاجله وآجله › اللهم أغفر لفقيدنا وأرحمه. 
اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول بهء اللهم أكرم مثواه » اللهم أكرم 
مثواه» اللهم أكرم مثواهء اللهم لا تفيّنا بعده ولا تحرمنا أجْرَهء اللهم أي 
بنا وبأولادنا مآثر السلف الصالحء اللهم أجعلنا من المقبولين» واحفظنا من 


6/اسة 


وختكمها بالفاتحة. 
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وبعد هذه المراثي والكلمات التي ألقيث في ذلك الحفل المهيب» نورد 
بقية ما وصل إلينا بعد ذلك من الداخل والخارج من التعازي والمراثي التي 
كان باعثها المحبة والمواساة وللجميع منا خالص الشكر والتقدير والعرفان» 
ومنها هذه المرثاة التي نشرت في جريدة المدينة في عددها )١١1/١(‏ الصادر 
يوم ۳ رجب 516١ه‏ الموافق ١١5‏ ديسمبر 19940م» تحت عنوان (أيا 
غابات إفريقيا عزاء) للسيد الفاضل علوي بن محمد باهارون» نلتقط منها 
الأبيات التالية : 

ف قندة شدي 

ومن بالحبٌٌ والرحمة يغذي 

ومن للروح يمنحها ضياءً 

ومن للسيرة العظمئ يترجم 
ومنها: 


كأبتنا من العيش السقيم 
قلوباً في حمئ الدين القويم 
إذا ما النور أمسئ كالعديم 
بفعل سنّة الهادي الحليم 


شريعتنا طريق للمعالي 
على الطاعات من فرض ونفل 
وللأذكار يتلوها بأنس 
وحب المصطفئ فرضٌ يراه 


لحي E‏ اح نيم 
عن الشهوات في حرز الرحيم 
وفي الأخلاق ذو خلق عظيم 
ودين مشل توحيد العليم 


0۷1 


ومنها: 

أيا غابات إفريقيا عزاء لمن أسلم لذي قلب كليم 
لأشجار لأثهار ثكالى على فقدان داعيةٍ حميم 
حبيب كيف تساه ونسلو عن التلقين بالصوت الرخيم 
يحيل الغابة السوداء ورا بإسلامء بتوحيد العظيم 
۰ ا م 5 5 ت 0 

عسئ المولئ برضوان ولطف يجازيكم بجنات النعيم 
ويجمع شملنا بكم فنهَنأ بعهدٍ بين زمزم والحطيم 


% % كلا 


وتحت عنوان (علامة التوحيد) كتب السيد محمد علي الجفري في 
جريدة «عكاظ» الصادرة بمدينة جدّة يوم الأحد 4/ شعبان/ ١١٤٠ه‏ كلمة 
نقتطف منها ما يلي : 

توفي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤلف كتاب «مفتاح الجنة» 
لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وذلك يوم الأربعاء ٠١‏ رجب الفرد5١5١اهء‏ 
ودفن في مكة المكرمة يوم الخميس» وشهد جنازته الجمٌ الغفيرٌء وفي الطريق 
إل مقبرة المعلاة قال أحد العلماء: إن الفقيد الراحل قد حمل (لا إله إلا 
الله) علماً وعملاً في حياته» فكانت نشيدَ مشيّعيه إلى مثواه الأخير. إنه السيد 
أحمد مشهور بن طه الحداد الذي ولد في قيدون بحضرموت عام ١۳۲١ه.‏ 

لقد زار الفقيد منزل عمي المرحوم عبد الرحمن الجفري في أوغندا 
بإفريقيا الشرقية مرتين» وسمعته قبل عام يقول: إنه جاء من يستنجد به في 


A2 

إحدى قرئ أوغنداء حيث تصدى نفر من آل الجفري لمجموعة من المبشرين 
الذين قصدوا تنصير إحدى القرئ» وقال السيد أحمد: إنه ذهب إلى تلك 
القرية واستطاع ‏ بفضل الله وعونه وبمؤازرة مستضيفيه ‏ إدخال القرية في 
دين الله أفواجاً ودَّحْرَ المنصّرين» وكان رحمه الله آيةَ في تبسيط علم الشريعة. 

وزرته قبل عشرين سنة برفقة الشريف عبد القادر الجفري رحمه الله 
فأرشدني إل مسألة نحوية في قول الشاعر: 

إذا قالت حذام فصدقوها ‏ فإن القول ما قالث حذام 

بدأ السيد أحمد حياته بتعلم كتاب الله الكريم فكان رجلا قرآنياًء درس 
في رباط قيدون بوادي دوعن على العلامتين عبد الله وعلوي ابني طاهر 
الحداد» وقد أرسل إليّ بالفاكس أخي السيد عمر الجيلاني ترجمة طيبة عن 
حياة السيد أحمد ذكر فيها مراحل جهاد السيد أحمد في إفريقياء وقد سمعث 
من أكثْر من مصدر أن الذين دخلوا الإسلام على يد فضيلته كانوا بالآلاف إن 
لم يكونوا بعشرات الآلاف . 

لقد حمل السيد أحمد مشهور الحداد مِشْعَل الدعوة فكان نبراساً لدين 
الله ينشره أينما حلٌ» فيدعو الوثنيين والضالين الى الطريق المستقيم» وكان 
ينافح عن الدين ضد النحلة القاديانية» وكان أيضاً يرشد بعض المسلمين 
الذين دخلت عليهم عاداثُ دخيلة على الشريعة الإسلامية فكان رحمه الله 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. 


OVA 


سافر إلى أندونيسيا وقد قارب العشرين من عمره» ثم سافر إلئ شرق 
إفريقيا عام 147١ه»‏ واشتغل في زنجبار بتدريس تفسير القرآن الكريم 
فتكون حوله طلبة العلم حت سافر. 

وعاد إلى إفريقيا عام ١70١ه‏ فكان في ممباسا العالم الفقيه الواعظ» 
وكان يقصده من يأتي إلى تلك الديار من علماء وشخصيات العالم الإسلامي» 
وقد ذكره في رحلته وفدٌ الجامعة بالمدينة المنورة» وأثناء وجوده في كينيا 
تردد علئ زنجبار وجزائر القمر ثم استقر فترة في أوغنداء وهناك وجد كثيراً 
من القبائل وثنية وأخرئ وصل إليها التنصير» فهبٌ ومعه تلاميذه إلى 
دعوتهم إلى الإسلام» واقتضاه ذلك إلى السفر إلى قراهم وأدغالهم» وانتهئ 
به السير إلئ أن وصل إلى بلاد الأقزام بالكونغو» وهدى الله به وبتلاميذه خلقاً 
كثيراً دخلوا في دين الله أفواجاً. 

وكان يجد مضايقات من حكومة أوغندا أيام حكومة (ملتون أَبُؤْتي)» 
كما كان له الدور العظيم في مكافحة القاديانية الذين حاربهم مع معاونيه من 
العرب والهنود والأفارقة» وكان بينهم وبينه مناظرات تنتهي دائماً باندحارهم . 

وفي عام 789١ه‏ عاد إلى كينيا من أوغندا وكان بها على عادته عالماً 
داعياً وفي كل أدوار حياته كان يشتغل بالتجارة مستغنياً بها عن الناس» وكان 
أثناء وجوده في شرق إفريقيا يحج في غالب السنين» ثم استقرٌ قبل عشرة 
أعوام في جدّة عند أبنائه. . وقد آلف من الكتب: «مفتاح الجنة» وقد طبع 
ثلاث طبعات» وترجم في بريطانيا إلى اللغة الإنجليزية وصدرت الطبعة 
الأول منهاء و«المسك الفائح في أحكام الصيد والذبائح»» و«الدرة اليتيمة» 
في النحوء و«السبحة الثمينة نظم مسائل السفينة»» وله خطب جُمّعية نتمنى 


24 
علئ أولاده الكرام أن يجمعوهاء وله أشعار جيدة وله منازلات ومطارحات 
شعرية مع بعض أدباء عمان الذين كانوا يقيمون في زنجبار. 
رحمه الله رحمة واسعة. 
د 2 2 
وهذه كلمة تأبينية مختصرة بعث بها السيد محمد بن عمر بن صالح 
المحضار من مكة المكرمة قال فيها: 


ا 
اول حانج م 


والحمد لله رب العالمين» الحمد لله على ما قضئ وقدر وأعطئ وأخذ» 
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» الحمد لله بجميع محامده في 
الأرض والسموات» والصلاة والسلام على الذي أرسله للناس بشيراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

أما بعد: فقد أصابتنا والجميع مشقةٌ كبرئ وخسرنا خسارة فادحة لا 
تعوض أبداً بوفاة فقيد الأمة المحمدية العلامة أبي الجميع الحبيب الفاضل 
المشهور بين الناس أحمد بن طه الحداد الذي مشئ في طريق آبائه الأفاضل 
سليل الرجال الأكابر والعلم المشهور بين الناس في المشارق والمغارب 
والذي أسلم على يديه الكثيرء كافح في طلب العلم واجتهد ودعا إلى الله 
بقلبه وقالبه ونجح في مهمته» وتتلمذ عليه الكثير من الطلاب» وأقبل على 
الله حق الإقبال» حت حضرته المنية في شهر حرام شهر رجب الأصب 
وهو شهر المعراج» فعرجت روحه إلى باريها إلى السماء طاهرة مطهرة 


اءلمه 

وأدخلها الله فسيح جناته إن شاء الله آمين» وقد أرخت لوفاته بحساب 
[موعظة حسنة] = 7١5١هجرية.‏ 

وأيضا: [الحبيب أحمد المشهور طه في جنة نعيم] - 

.AENV= علا(‎ fo 4 l0 كمه‎ of عله‎ 

وأيضاً: [غاب البدر جواداً نقياً]: 

.ها١511/‎ = ١5١ 1١ه‎ IV Ve = 

رحم الله الفقيد وألحقه بالحبيب الأعظم سيدنا محمد صل الله عليه 
وآله وسلم في جنة النعيم مع آبائه من النبيين والمرسلين والشهداء الصالحين 
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفئ بالله عليما. وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين. 

3% د د 

ومشاركة عدن تأتي في هاتين المَرثاتين» المرثاة الأولئ من السيد الداعية 
أبوبكر العدني بن علي بن أبي بكر المشهور استهلها بقوله : 

الحمد لله المقدّر أَمْرَ الموت والفناء والصلاة والسلام على سيد هذه 
الأمة الذي ذاق من المّنون ماذاقه جملة الأصفيا والأنبياء» وعلى آله 
الأوفياء» وصحابته الأتقياءء ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيام. . 

الحبايب أنجال الحبيب المرحوم أحمد مشهور بن طه الحداد 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نرفع إليكم مسنون العزاء في فقيدكم وفقيد الإسلام كلّه الحبيب البركة» 


امه 


وارث الرحمة المشتركة» الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد» وقد حصل 
بوفاته حزن عظيم وحلّ خَطب جسيم» ولا نجدٌ في هذا الخطب الجَلل إلا 


أن نقول ما قاله المولى عن عباده الصابرين « لذ 15 أصبتهم مُصِيبَة 


ر | 


َه قارا إن 


تهون ليه يَجِعُونَ»[البقرة:1517]» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 


مَجَتْ صروفٌ الدهر وهي عوادي 
وتخ التومان ددا عا كله 
ذاك الكريم المنتقّئ مشهورّنا 
وجه تنوّر بالعبادة واجتلئ 
عَلَّحْ أفض العلم في آفاقنا 
وهدئ به الرحمن آلافاً من ال 
وأنار درباً كاد أن يمحئ بما 
العالَمٌ الكونئ يعلم فضله 
يهفو إليه المشغفون تعطشاً 
فيعود عائدهم بخير وافر 
أو یا را اعدذت مين الور 
هو بالات إذا وزنت وريما 
إن الجر ف بسر اه 
رُحْمَاك ربي ثُلمة حلت بنا 
فأخلفه يا مولاي بالخلف الذي 
من أهله وبنيه حت نرتوي 
ثم الصلاة على النبي وآله 


فطوّث صحيفة شيخنا الحداد 
أمضئ الحياة لدعوة وجهاد 
حدادنا من دوحة الأمجاد 
بالصذق والإخلاص والأوراد 
شرقاً وغرباً سار بالإمداد 
كُفْر البواح وفتنة الإلحاد 
قد حل من جهل ومن إفساد 
وبفضله سر سرى في النادي 
يروون من عطش الزمان العادي 
ورعاية تسري إلى الأولاد 
علما أشاد المَجُد للأحفاد 
بالألف والآلاف في الأعداد 
إذ فيه مجموعٌ من الأفراد 
ومصيبة أصداؤها في الوادي 
يحيي موات العلم بالإسناد 
من منهل الأبناء والأجداد 
والصحب والأقطاب والأوتاد 


بذك 


أما المرثاة الثانية فهي للسيد عمر بن علوي بن عبد الرحمن بن شهاب 
وقدم لها بقوله: 

لم أدر بماذا أبدأ أولاً» ولا من أين أبدأء وأنا في موقفي هذا بصدد 
تأبين فقيد الإسلام والأمة المحمدية» حبيبنا وشيخنا وبركتناء وقدوتنا الإمام 
العلامة الداعية أحمد مشهور بن طه الحداد. . الإمام غني عن التعريف»› 
عرفته قبل أعوام مضت ببلدة جدة» وحضرت له مجالس يشع منها نوره» 
وتتدفق على الحاضرين من درر العلوم بحوره» والفقير مفلسٌ من كل شيء. 
معترفٌ بكل شيء» مؤملٌ في دخول دائرة أولئك القوم» بواسطة رجاله أهل 
الغوص والعوم» أمثال فقيدنا المرحوم . . ولهذا سطرت نظماً ركيكاً وارتجلٹ 
ما يسمئ بالقصيدة مجازاًء عسئ ولعلّ أن تَمْطر على قلبي سحائبُ رحمة 


الكريم المنانء التي ولا شك أنها تهطل مع استقباله لأحبابه وأوليائه : 


وها هي المرئاة: 
أي دنع به أصوغ قصيده 
ا لرل اردع وارك حع 
أَفْجَعَ الخطت ناديا أي موت 
جاء يختار جهبذا وإماماً 
آه لا كان هاتف قد نعاه 
قطعة النور منه يبدو المحيا 
وإذا ما انبرئ لمحراب علم 
غامضاتٌ به لعمري أضحت 


بكت العلم نافعا والعقيدَه 
قد تغشئ حجازنا والسعيده 
إن قريباً أسبابُه أم بعيده 
جاء يختار قطبه وعميده 
مجمع الفضل والخلال الحميده 
وآتئ املا إلا بريد 
كل عدن قد رام امن مُريده 
حقق الحرف بالسطور العديده 
جلا تة بيات مفيده 


كان فرداً في كل خلق نبيل 
هو ذاك المشهور نعتاً وإسماً 
كم بذهني الكثير منها ولكن 
أخذ العطر من سجاياه ضوعا 
وتصدى لقاديانيّ زغ 
فسعئ للإله إذ عاف دنيا 
ياابن ط هلأنت وارث طه 
كيف لا والدليل دور ودُورٌ 
يا إماماً ما إن عرفتك إني 
أت طُودٌ لمن به لاذ يحمي 


oAY 

فهو شخصية تبرت فريده 
بالمعالي وبالسجايا الحميده 
ما عساني في وصفها أن أجيده 
ذاك أن الصّلات كانت وطيده 
ببراهين داحضات سديده 
كم بدت دون ناظريه زهيدة 
وققاعاتتنا بهذا أكيده 
بك بالدين قد تجلت مشيده 
قد عرفت الحياة دنيا جديده 


من صروف ونائبات شديذده 


فعسل المعطي الكريم بمحض المنّ للخير أن يرد عبيده 


ويعز بالدين كل بني العرب 
وكذا مجدنا الذي ضاع ما 
أقعدتنا عن المعالي الدنايا 
ويجل الفقيد جنة عدن 
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لا أنجح الأعادي مكيذده 
بالجهالات أن إلينا يعيده 
شغلتنا جريدة وخحريده 
حيث يحيا بها حياة رغيده 


2 


وتأتي مرثية سيؤن على لسان أحد أبنائها البررة السيد الفاضل جعفر بن 
أحمد بن موسئ بن عمر الحبشي مقدماً لها بقوله : 

هذه أبياتٌ قَلنها تعزية في فقيد الدعوة المحمدية والسادة العلوية 
وجميع الأمة الإسلامية» الذي رحل إلى مولاه وتركنا كالنعم بلا راعي في 


oA 


فلاة» الحبيب الإمام أحمد مشهور بن طه الحداد رحمه الله رحمة الأبرار 
وأسكنه الجنة دار القرار مع النبي المصطفئ المختار وأسلافه الأئمة الأبرار 
إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 


خطب ألم بربعنا والنادي 
أعني شهاب الدين ذاك أحمد 
حبر عظيم وهو فرد زمانه 
فبموته أنهد ركن شامخ 
خارت قواي وقد طغى الحزن على 
قالت تنام وقد غدا قطب الورئ 
قلت لهاهياارجعي وتذكري 
مذ قد نشا بدعوة الخلق انتشا 
وبفعله وبقوله وبحاله 


بغياب سيدنا الحبيب الحادي 
وهو ابن مشهور مغيث الصادي 
بحر الحقائق عالي الإسناد 
في العلم هداً أيما إهداد 
قلبي وعيني أنكرت لسهادي 
شيخ الشيوخ موظأً لمهاد 
خير الورئ المختار في الألحاد 
يهدي لسبل الحق بالإرشاد 
فهو المنارء لكل غاو هادي 


ما إن له شغل سوئ العلم مع التذكير للأخرئ بأشرف زاد 


وعلئ يديه كم رجال أسلموا 
يجزيه عنا ربنا عن سعيسه 
ويحله الفردوس مع آبائه 
وكذا خليفته ابن زين سيدنا 
وكذا خديجة والبتول وبعلها 
وكذاك يخلفه ويجعل سره 
في أنجاله الغر أعني حامداً 
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فم الألوف إن رمت للتعداد 
أفضل جزاء والرضا بمعاد 
بجوار طه وجده الحداد 
والأم سلماء وجملة الأجداد 
أعبحي علا سد الأسجناد 
أبذا ووا ةة الأبحاد 
وكذاعلي أنعم بذي الأولاد 


عله وفازوا مله بالإمناد 


سعدوا بخدمته وحسن جواره 
وكذا بنوهم مالهم من مُشبه 
فله مع الجد عظيم رعاية 
ولجده طرب بحسن حدائه 
ثم الصلاة على الحبيب محمد 
وأسلافنا القوم الصدور جميعهم 
يا سادتي وافت تعازي جعفر 
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وأكرم بعدنان في الأحفاد 
والحاضرون يهزهم ذا الحادي 


ش والطهر آله وصحبه الأساد 


وعلئ ابن زين وشيخه الحداد 


بفؤده لكم أجل وداد 


وهذه المرثية لأخينا الشيخ محمد أبو بكر باذيب ألقيت في حفل التأبين 
الذي أقيم في زاوية الإمام الشافعي بمسجد الإمام النووي في جدة» بحضور 
جمع من أهل الفضل والمحبين من تلاميذ سيدي ومريديه» وذلك مساء 
الأربعاء ۸ شعبان ١١٤٠ء‏ قَدَّم لها بقوله: الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه» 
الدائم فلا حد لديموميته› قدر الموت على كل البشرء وجعل موعد لقائهم 
واجتماعهم يوم المحشر. 

ولما كان المسلمون عموماً والعلويون بالخصوص قد رزئوا بوفاة الإمام 
الكبير والداعية الشهير حبيبنا أحمد مشهور بن طه الحدادء الذي كلم لفراقه 
الفؤاد» وبكئ عليه العباد والزهاد» واضطربت لفقده البلاد» إذ كان رمزاً 
للدعوة والإمامة والإرشاد. ٠‏ 

رحمه الله رحمة الأبرار» ورفع ذكره في الصالحين الأخيار» وجمعنا 
وإياه في دار القرار مع الحبيب المختار» وقد سطرت هذه الأبيات متأثراً 
بهذا المصاب الفادح كنوع من الوفاء لشيخنا رحمه الله والتماساً لبركاتهء 
واستمداداً من نفحاته» وتقرباً إلى الله بذكر الصالحين فقلت: 
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وجرئ له ماء اليتون ملسلا 
خطتٌ ألم بنا وعَم مصَابُه 


حزنا على فقدان سيدنا التقى 
كل البرايا يا مدامع أرقي 


واحسرتاه على حبيب المسلمين إمامنا ذاك الإمام المتقي 


وافاه داعي الله نحو جنانه 
في هذه الدُنيا لكثر غْنَّائها 
ناداه داعي الله: أهلاً ضيمّنا 
لا تش بعد اليوم وَعْكة صِحَةٍ 
في جنة المأوئ مُقَامُك فارْتدٍ 
يهناكم هذا مقام الإصطفاء 
كم من أناس قد ملكت قلوبهم 
كم سرني ذاك الجمال إذا بدا 


أخلاقكم مثل النسيم إذا سرئ 


كد كنت ملجانا وک دون 


كنا نرئ في وجهكم نور الولاية 


فبجاهه يا رب فَاجْبُرْ كُسْرَنا 


اوا 
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وعليه يارب الصلاة تعمّه 


ا وه oe‏ 
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فمَضى إلى دار الخلود. . وما بقي 
وأححَبٌ لقيا الله نم الملتقي 
أهلاً بكم ياصاحب القلب النقي 
أو علة لن تشتكي أو ترتقي 
ثوب الحرير وحلة الإستبرق 
هذا مقام العارف المستوئق 
تحبا د اندي 
من ُور وجهك بون عيني يستقي 


قد كنت أرأفَ من أبينا المشفق 
والصلاح وكنت عذب المنطق 
وانظر إللهي للفقير المشفق 
وأفض علينا من عطاك المغدق 
وكذا السلامٌ مع الرسول الأرفق 
من غيث جود الخالق المتدفق 
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ويأتي دور إفريقيا الشرقية التي أحبّها سيدي وأحبته» فاتخذ منها مهجراً 


OAV 
لأكثر من نصف قرن يتنقل بين أرجائها ويتردد على مدنها وقراها‎ 
ونجوعها وغاباتهاء داعياً ومرشداً ومجاهداً في سبيل نشر العلم وبشه»‎ 
وترسيخ العقيدة وتمكينها في النفوس التي استجابت للدعوة» لنستمع‎ 
لصوتها المتحشرج ينبعثٌ رَجع صداه ویتردد عن بعد من خلال صفحات‎ 
«تسلية الفؤاد» وتضميد جُرُوح الأكباد» ذلك الكتيب المحتوي على المراثي‎ 
الى شارك بها نخنة من العلماء والأساتذة والمريدين مشاركة وجدانية ملوها‎ 
الحزن» اعترافاً بفضله» وتعبيراً عن مشاعر الأسئء وتأكيد لما يعتمل فى‎ 
قلوبهم من حب للفقيد وما تحمله نفوسهم من تقدير واحترام» ولما تربطهم‎ 
به رحمه الله من روابط لم تنقطع بمغادرتة لتلك البلاد ولا بوفاتهء وإلا لما‎ 
: كان لنبأ وفاته ذلك الوقع الذي عبر عنه أحدهم بلسان حالهم جميعاً بقوله‎ 
لئن فاتنا أن نحمل النعش سائراًٌ لمثواه عند الله فوق المناكب‎ 
فإنا ح<ملنا حبّه في قلوبنا وفي خافق الأضلاع وفع النوائب‎ 


وكيف تنفصم هذه الروابط وقائلهم يقول في حرقة وتوجع : 


فلكم أسّسَ المعاهد فينا فاستنارت قلوبنا بهداها 
إن هذي الغناء صنع يديه إنها نعمة لنا أهداها 


كيف تنفصم هذه الروابط وآثاره ماثلة أمام أعينهم وستظل ماثلة إلى ما 
شاء الله» تلك الآثار التي تحدث عنها أحد شعرائهم بقوله: 
فكم شجر عندنا غرست يداه بلطف فجا مثمرا 


يا له من غراس» ويا لها من ثمرات» ويا لها من آثارء لو لم يتحدث 


لكك 


عنها طلابه ومريديه لتحدثت عن نفسها بنفسهاء ولعبرعن لسان حاله رحمه 


الله قول الشاعر: 
تلك آثارنا تدل علينا 


فانظروا بعدنا إلى الآثار 


وهذه أولئ المراثي للعالم الأديب السيد حسن بن أحمد البدوي بن 


التابعة لها: 

وَجَم اللسانُ فما يطيق كلاماً 
وقلوبّنا تامّث طغى عَمَمَائُها 
عَظْم المصاب فلا نقوم بحمله 
دُهِيثْ قُوئ أجسامنا من عظمه 
لم لا وهذا الطَّودُ غادر أَرْضَنا 
لم لا وتلك الشمس دام ضياؤها 
من كان شهماً هادياً ومقوماً 
السيد المشهور فاق بسيره 
هو أحمد المشهور أشهر حاله 
وقد ازدهت منه السواحل كلها 
ولقد تمكن ذ فى القلوب محبة 
جمع النفوس فشدها وألانها 
كم من أناس قد هدوا بطباعه 
وله طِباعٌ كالرلال عُذُوبة 
حسنت جميع خصاله لا يهتدي 


وطغئ وزاد فما يرد سلاما 
ساقت إلى أكبادنا الآلاما 
لا نستطيع لعشره إيلاما 
حتئ اشتكئ من ذاك دق سُلامى 
وأتئ الكريم المحسن العلاما 
فإذا بنا صر الضياء ظلاما 
غلا اف وظتاول الاما 
فعلاً وطاب وحيّر الأقلاما 
أضحئ يقيم معارفاً وسلاما 
لجا ااا رالاعا 
اوک ل قاتا 
كم فوق دور ركز الأعلاما 
لما رأوه استسلموا استسلاما 
وله محاسيٌُ لا يشوب ملاما 
في نقده مهما بدی من لاما 
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بالعلم والتقوئ وكلٌ فضيلة قل ماتشاء فلا تشق كلاما 
ثم الصلاة على النبي وآله والصحب كل قد غدى عَلاّما 
ماقام منشدنا وفاه بقوله وجم اللسان فما يطيق كلاما 


إن نا د 


والمرثاة الثانية للسيد العالم الداعية محمد بن سعيد بن عبد الله البيض 
مدير مدرستي العْنّاء الإسلامية والنور الإسلامية [مبروج كينيا]» صدّرها 
بقوله: قلت هذه المرثاة والأكباد مرضوضّة» والعيون لا ترقّؤها الدموع» 
لفداحة ما رزئنا به من وفاة والدنا الإمام فقيد الإسلام والإنسانية» الحبيب 
سيدي أحمد مشهور بن طه بن علي بن عبدالله بن طه الحداد باعلوي بجده» 
معزياً بذلك نفسي وإخوتي الأعزة أولاد وأحفاد هذا الإمام الراحل بكافتهم 
ومن تعلق بهم من الأحباب والأودّاءء قلت ذلك يوم ثاني يوم وفاته مُننْصّف 
رجب 517١ه‏ الموافق ۲/۱۷/ ۱۹۹۵م : 
رباه صبّرّنا فقد فدح الور بالرزء جلى قد أعال تصبرا 
رباه صِبِّرْنا متئ مااسترجع المسترجعون لكل ما قد قدرا 
فأقضّت الركن الركين فولولت منه النفوس وأولهت مما جرئ 
يا أيها الموت الزؤام فجعتها بأمض ما تؤزئ به فيما عرئ 
فوّقتَ صائبة السهام اغتالت الشهم الإمام أضيف في أم القرئ 
دهيت بقطب العارفين قلوبهم فهمّث عيونٌ بالنجيع نفئ الكرئ؟ 
يبكون عصمتهم وسَبّدآهم ومن كان الملاذ لكل طاريهم طرى 
ذاك ابن طه أحمد المشهور في الأقطار بالإرشاد يدري من درى 
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آباوؤة الحنداد والصيد الجدود 
أبراجه قيدون والغناء والوادي 
وله المكلا مرتعاً وله السواحل 
وعجلاته فة قد انت 
أخلاقه نبوية وكلامه 
وحليفه التوفيق في حركاته 
نعم الخليفة للأؤلئ برا العلا 
غاؤه هي كاسمها في (منبع 
وله مناقب قَطْكَ هذا النزر ما 
والآن إذ رحل الحبيبٌُ فمن لنا 
لكن لأولاد ابن طه الحق في 
یا آل أحمداً اصبروا صبراً كما 
ورجاؤنا أن تخلفوه وكلكم 
وأخوكم ابن البيض يرثي وهو ناء 
يارب أعظم فيه أجر جميعنا 
ومكرر الصلوات كالتسليم تغشئ 
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إلى المهاجر من تزكوا عنصرا 
السارك فالحجاز تخيرا 
مهجراً وله الكنانة معبرا 
وسخاؤه المدرار حقاً أثمرا 
الدر النضيد مفوها حيث انبرئ 
وسكونه سكن وترياق سریٰ 
ونزيله يلقئ البشاشة في القرى 
آثاره تترئ وهاهي ذي ثرئ 
الرّو) السعيدة غرسه طاب الثرئ 
في وسعنا عد لهالن يحصرا 
أومن يعي في المصاب ظَمَئْ الورئ 
كل التعازي هم لذلك بالحرئ 
قد ينبغي تجزوا جزاء أوفرا 
متآزرون كما يراد وأكثشرا 
ساعة التوديع أمسى مُعذّرا 
واجعل له الفردوس نزلاً محضرا 
المصطفئ وذويه آساد الشرى 


3 


والمرثاة الثالثة للأستاذ أحمد عمر مبارك آل منصور: 


هل للزمان ودأبه التكديرٌ 


مازلت تسطو يا زمان وتصطفي 


الأخيار تغدر فيهم وتجور 


فمتٰ يكون لقلبك القاسي انثنئ 
كم جوهراً خطفت يداك من الورئ 
فلقد سلبت من الكرام كريمّهم 
فيكاد من أسف عليه ومن أسى 
نبكي علي الحداد مَلْءَ جفوننا 
بك لن التقوع ویک ن 
نكن غل الاخلاق انك بث 


٥۹۱ 


ومتئ يكون بطبعك التغيير 
واليوم درتهم عليه تغير 
وقضئ بسهمك يازمان أميرٌ 
يأبئ علينا الصبر وهو نصير 
تبكيهمنا اكد وصلور 
نبكي العلوم إلى القبور تسير 


في وجهه البشاش وهو منير 


نبكى الدراية والرواية والهداية والحماية للضعيف تجير 
نبكى الشجاعة والكرامة والشهامة والسماحة فيه وهووقور 


نبكي المعالي والمكارم فهو مَن 
هذا الذي تبكى عليه مدارس 
هذا الذي تبكي عليه مجامع 
بي بكل رزانة ورواية 
نشر العلوم وبشر الإسلام طول 
صقل النفوس جلا القلوب وطهر 
رفغا التتلامك للعتساكق ك 
وتحمل الإيذاء في أنواعه 


في كل ناد مسكه وعبير 
ومساجد ومكاتب وسطور 
ومنابر أيامُّها وشهور 
وبحكمة والعلم فيه غزير 
العمر فهو مبشر ونذير 
الأخلاق ينصح بالهدى ويشير 
هدي ونشر فاح منه ونور 
ونفئ المفاسد والزمانُ شرور 


يزري وغادر وهومنه طهور 


لم ينخدع تغارف لا وتيب ال دة والحياة عسوو 
فسل البلاد مشارقاً ومغارباً كم مركز فيها له التعمير 


0۹۲ 


وسل الهداة سل التقاة جميعم كم كان في التقوئ له التشمير 
واليوم غادرنا وهذا الوقت في فحش فشا والشر فيه كثير 
فأجاب دعوة ربه ونداءء فإلى الكريم رجوعه ومصير 
يا آل بيت المصطفل صبراً فقد أجرئئ الإله الحكم وهو قدير 
صبراً أيا آل ابن طه أحمد المشهور بالإرشاد وهو جدير 
فالله يعظم أجركم وعزاءكم ويجير من هو بالهدى مشهور 
ويعمنا بالأجر فيه كلنا ‏ شركاء فيه صغيرنا وكبير 
ثم الصلاة على النبي وصحبه والآل من هم أنجم وبدور 
3% 3 3 

أما المرثاة الرابعة من المراثى الإفريقية المعبرة عن مشاعر الحزن والأسئ 
فهى للسيد عبد القادر بن ا ابن الحبيب محمد عدنان الأهدل المدرس 
بمدرسة [بدر] الإسلامية ببلدة [لامو] نقتطف منها الأبيات التالية قال فيها : 
بكائي وحزني في الفراق لسيدي الجليل النسيب الشهم سهل العريكة 
وأعني به المشهور أحمد من به سواحلنا ضاءت بنور البصيرة 
أقول فقدناكم ونحن بحاجة إلى ضوثك الباهي وشمس مضيئة؟ 

3# 2 3 

ونفس المشاعر والأحاسيس نجدها في المرثاة الخامسة للأديب الشاعر 
الأمين محمد الهادي التي استهلها بقوله: 
قنصت الردئ قنصاً برمية صائب فخر صريعاً تحت همة طالب 

إلى أن قال : 
ألم تك في إفريقيا خير من دعا إلى الله لا تشكو هموم المتاعب 


جمعت قلوب الناس فيها على الهدى 
جموعهم سارت إليك بلهفة 
يؤمون مسرئ النور فيك لتنجلي 
كأنهم وراد حوض لأجله 
ألم تك فد عودتهم صوب جودكم 
ثم قال: 
وقد آن أن ترتاح فالموت حسبه 
نعاك لنا الناعون قلت رويدكم 
شرقت بدمعي ثم لم أَذْرٍ مهجتي 
إلى أن قال: 
علئ أننا لم ننس قطب زماننا 
مضت إذ مضل الأخلاق والعلم والتقئ 
فقد كان عف النفس صافي سريرة 
بذكر وفكرئم طول تلاوة 
بشوش لمن يلقاه في كل لحظة 
تساموا إلى العز المنيف بجدهم 
توطدت الأسباب بين جدودنا 


o۹۳ 


أباعدهم في حبهم كالأ قارب 
يسوقهم شوق لخير المواكب 
غشاوتهم بالطالعات الشواقب 
هفا الناس من ظام اليه وساغب 


من الحمن وال كدر السحائب 


بأنا نرئى فيه استراحة لاغب 
تشظت أم ارتاعت لكبرئ النوائب 


وقدوتنا الحداد نور الكواكب 
ونعلم أن الموت ضربة لازب 
فلم يبق إلا كل هيمان لاعب 
كريم السجايا بل صفي المشارب 
ودرس وتعليم وهمة دائب 
وإن تنزل الساحات جل المصائب 
أصول معد من لؤي بن غالب 
ومن آل حداد الفروع الأطايب 
فمجدهم قد بذ كل مغالب 


وأجداده من كل سامى المراتب 


04 
ثم قال: 

لئن فاتنا أن نحمل النعش سائراً 

فنا ملكا حه في فنونينا 


3% 


لمَنُواه عند الله فوق المناكب 
وفي خافق الأضلاع وفع النوائب 


3% 


أما المرثاة السادسة فهي لللأستاذ سعيد علي حسن مدرس مدرسة 


الإخلاص الإسلامية في [تمنغوني] وها هي : 


جرّح القلبّ نعي من قد تسامئ 
جرح القلبَ رزء من قد تزكئ 
يا لهول المصاب إذ غاب عنا 
قطعة النور ذوالمهابة فردٌ 
ټی موه وَقارٌ وجلم 
سيدٌ قد حباه ذو العرش جاهاً 
سيدٌ كم له من العز صرح 
كم بنول مسجداً لرفع منار الدين 
كم دروس أفاد فيها مجداً 
كان بَخْراً لدى العطاء كريماً 
كان ليغا إذا الذليل تصدئ 


في ذرئ المجد قدوةً وإماما 
يافعاً وارتدى العرَّ وساما 
بعد أن قد هدى إليها الأناما 
نجل طه الحداد وا إسلاما 
من قد أزاح عناالظلاما 
الحبيب الحداد ملجا اليتامئ 
في معاليه سابق الأقواما 
وجلال في الخلق عر مقاما 
ومقاماً مؤيداً لا يسامئ 
حالف الحق والهدئ فاستقاما 
سيد عاش راكذا مقداما 
كم من مدارس قدأقاما 
أيقظ الناس حيث كانوا نياما 
فهو يهدي إلى الأنام الغماما 
وجَسُوراً خاضَ الأمور العظاما 


انا تفجارة وها 
كان في الحففل زينة يتلالا 
كان نجما إذا الليالي تدلت 
كان غوف E E‏ ميا 
ناصر الدين عن غوة إذا ما 
فإذا فاه واعظاً فعلوم 
وإذا فاه واعظاً فلذيذ 
وإذا فاء داعياً تحسب الدر 
وإذا قام مرش ددا فمناه 
عاجلته المنون والناس عطشئىل 
إنه الطود في الثبات عظيم 
هكذا حاله فاعجب لحال 


3% 


% 
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كان للدين ناشراً وهمّاما 
گان تھا معدلا عجلاننا 
يعبد الله لا يذوق المناما 
فعلئئ الحق وطد الأقداما 
أرجفوا صار 1 ]أوحساما 
الدين تبدو توضح الأحكاما 
القول ري ييل منه الأرّاما 
الى اناك الكلاتا 
أن يرئ في الورئ دواماً وئاما 
لحياض الحداد يبغون جاما 
ومنل الموت أن يصيد العظاما 
تؤثر الغر ثم تبقي الطغاما 


د 


نكتفى بهذا القدر من المرثاة السادسة لننتقل إلى المرثاة السابعة وهى 
لمدير مدرسة السبق الإسلامية بماليندي السيد جعفر بن محمد بن سعيد 


البيض الي استهلها بقوله : 
O E E‏ مره 
الموت يأتي بغتة في حينه 
لكنه اغتال الإمام حبيينا 
کا لود نة لمحيو داهم 
ياليتنامتنا وعاش فقيدنا 


١ 


نرضئ به في حلوه أو مره؟ 
ينطو على كل الأنام بقهره 
الحداد وهو وحيدنا في دهره 
فيكون كاشِفَهُ وجابرَ كُسْره 
عظم المصاب ولا تسل عن خبْره 


0۹٦ 
حدادنا تبكى عليه مساجد عمارها تهفو لفائت سره‎ 
حدادنا هو شسنا وسراخنا أودئ فضار القَجْع غصّة ذكره‎ 
وكلامه نور وقد جمع النصائح والجواهر كلها في دره‎ 
متواضع وهو العلي مقامه بحرالوفافي مده أوجزره‎ 
بسط اليمين يجود وهو مرحب لنزيله في حله وممره‎ 
صبراً بني الحداد إن الرزء عم وأجر كل مرزءٍ في صَبْره‎ 
ثم الصلاة على النبي وآله والصحب ثم فقيدنا في قبره‎ 
واغفر إلهي لابن طه جدنا واجعل جنان الخلد خير مقره‎ 
ومن المرثاة الثامنة وهى للسيد إسحاق بن محمد بن سعيد البيض‎ 
: المدرس بمدرسة [الغناء] الإسلامية نختار الأبيات التالية‎ 
عيني تفيض بأدمُع وتوالي مذ آذن الحدادُ بالترحال‎ 
رحل الحبيب وكان شمْسَ زمانه فإذا نهاراث السنا كليالى‎ 
أواه من جلل المصاب إذا ده فارتدت الآفاق بالبلبال‎ 
إذ كان نبراسا لكل السالكين  طريقة الأسلاف خير رجال‎ 
جمَع الإمامة والسيادة والتقل  وحباهمّولاناسنيّ خصال‎ 
% د ين‎ 

وننتقل إلى المرثاة التاسعة وهي للأستاذ علي عبد الله علي» المدرس 
بمدرسة الإخلاص [ثمنغونى] لنختار منها الأبيات التالية : 
قدسّنا خطبٌ فماذا نفعل ٠‏ والإئتسي ببيناهو أمشل 


04۹۷ 
قد جرح القلب المنون وإنما ‏ هذا قضا الله حتما يقبل 
قد أذهل القلبّ الرزيئةٌ يا لقومي الصبر في جلل الرزيئة أجمل 
أين الذي قد كان نوراً في المحافل كلها وسناله لا يأقلٌ 
أين الذي قد كان فينا معقلاً ‏ عماينوب من الهموم ويثقل 
يا أحمد الحداد أنت ملاذنا مني السلام على ضريحك ينزل 
*# نت د 
ونختار الأبيات التالية من المرثاة العاشرة ‏ للطالب النجيب في 
مدرسة الغناء الإسلامية صالح بن محمد البيضء التي قالها وقد لبس ثوب 
الحداد من هول المصاب منوهاً بما للفقيد من أياد بيضاء لو لم يكن منها إلا 
مدرسة الغناء الإسلامية لكفئ أن تظل ذكراه حية في نفوسهم عامرة بها 
قلوبهم» وهي : 
قد عيل صبري مذ أصيب فؤآدي ‏ برزية فلبست ثوب حداد 
ما إن لهذا الرزء مئل إله موث الحبيب السيد الحداد 
ذاك الإمامٌ الركنٌ عالٍ صيئّه في الخافقين ونخبة الأجواد 
من قد تخلق بالمحامد والمفاخر أحمد المشهور بالإرشاد 
ما حاد عن سن الرشاد ولا انثنل ١‏ عن سير ة الأقطاب والأوتاد 
بل لم يزل يرقئ رُقيَاً باهرا حتئازدهئ كالنيّر الوقاد 
كم قد أشاد من المدارس والمعا هد والمساجد في ربوع بلادي 
من بينها غناؤنا فاليوم قد صارت تنادي: أين ذاك الحادي؟ 
حقاً علينا أن تفيض دموعنا ‏ من ذكر أحمد خيرة الأسياد 


3# 2 # 


0۹۸ 
ومن المرثاة الحادية عشرة للطالب فى مدرسة الغناء الإسلامية محمد 
كريقا قاسم» الأبيات التالية التي تعبر بلسان الحال عما تركه الفقيد الغالي 
من آثار خالدة ومآثر حميدة في تلك البلاد التي أحبها وأحبته - فلنستمع 

إليها : 
رزء :أجل أناخ في ذا العام بين الوهاد وذروة الأعلام 
رُزءٌ فقد أودئ إمام قيْلَقٌ تذري الدموع عليه بِالتَسْجَام 


تبكي المدارس والمحافل كلها بأفول شمس العلم والأحكام 
السيد المفضال حداد القلوب ومرجع السادات والأعلام 


0 0 0 
ومن مرثاة الطالب خلفان نجام سالم في مدرسة الغناء الإسلامية وهي 
المرثاة الثانية عشرة نختار هذه الأبيات وما بث فيها من شكاية وما ذرف فيها 
من دموع الحزن والألم؛ مطلعها: 
إلى الله نشكو انفكاك العرئ ل 1 
فؤادي جريح بهذا المصاب ونفسي رضت بما قد جرئ 
فأبكي بدمع غزير كئيب فما قد أصاب أطار الكرى 
فمن لي بحدادنا أحمد بن طه الذي بالتقئ اشتهر 
حميد الشاخلقەهقدعلا EE‏ 
فكم شجر عندنِاغرسَت اه بلطف فجامثمرا 
وكم قد سقئ الناس من مشرب هنيء وكم مزنه أمطرا 
فأسراره من عطايا الإله رب كريم عظيمالقرئ 
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ومن المرثاة الثالثة عشرة للطالب فى مدرسة الغناء الإسلامية محمد 
على عثمان بوتى نختار الأبيات التى جاءت بعد المقدمة التى عبر فيها عمًا 


دهئ القلوب من ألم الفاجعة وما غمر النفوس من شجون لتوّاري شمس هذا 


الإمام وغياب ضيائها فقال: 

إن هذا كنف بغير الجلاء 
راحلاً نحو مقعد الصدق من 
ورث السحو والإمامة عن 
كان شهما وداعياً لعباد الله 
أنتتجت دونما امتراعٍ فآأتت 


إنه رحلةالإمامابن طه 
حيث نفوس الأبرار تعطئ مناها 
آأبائه في سيادة قد حواها 
في الأرض واغلاً في رباها 
فامشفارت فقوتا داشا 
الوحت E‏ لكا E‏ 
كلها للجميع طاب جناها 


3% 


أمّا انمرثاة الرابعة عشرة والأخيرة من المراثي التي احتواها كتيب «تسلية 
الفوآد وتضميد جروح الأكباد» بين دفتيه فهي للطالب في مدرسة الغناء الإسلامية 
عبد الله أحمد مغؤمي» يعرب فيها إعراب من ودعه السلو بفقد من بكت 
لفقده المحافل والمعاهد حزناً على ما فاتها لغيابه عنها ونختار منها قوله : 


هذا وقد بكت المحافل كلها 
وكذا المعاهد للعلوم بأسرها 
فهو الكريم ابن الكريم وهكذا 
جلساته تنبيك عن سر العلوم 


إذآذنت رحلاته عن بعده 
حزناً علئ هدي الحبيب وجهده 
شرف أتل من جده عن جده 
وكم رأينامن عجائب زهله 


0-5 


وللسيد أحمد بدوي جمل الليل وهو من الدعاة العلماء في كينياء 
المرثية التالية : 
ُزئث وكم لأيام الربوع 2 من الرزء المشتت في الربوع 
لِوَفْعَتِه هوى قلبي وعيني ‏ أسئ تبكي دما بدل الدموع 
أمذا حال دنيانا فما أفجع الدنيا لمغكر جزوع 
هي الدنيا تكدر كل صفو هي الدنيا تفرق في الجموع 
فلا دهر يلام بمانعاني | من الأحزان تودي للنزوع 
وما حزني لخل قد يخون المودة للوفيٌ به الوّلوع 


وما حزني لحور أو زهور 
وماحزني لفاتنة إذاما 
ولكني وجّمْتُ مساءً قالوا 
حبيت كل مجه التفاد 
ينيلك من مباسمه اعتزازاً 
توي كبامل رفي كل امير 
سماء متقارباء عند ارتجاز 
خفيفء في تمام الوزن يقفو 
فلا تلقاه في الخلوات إلا 
ولا تلقاه في الجلوات إلا 
وليس إذا الفقير رجاه يوماً 


ودور أو قص ور أو زروع 
نأت أذكث جحيماً في الضلوع 
لقد ذهب الحبيب بلا رجوع 
وإرشاد لمخللوق هلوع 
علئ ربط الأصول مع الفروع 
بأنك عند مأمون خشوع 
مديدء وافرٌء حسن الطلوع 
ولايجتث من وتد الجموع 
سريعاًء حين يرمل في خشوع 
على ذكر السجود أو الركوع 
على عم رحا بي ی 
لنيل الأرب منه بالمنوع 


فقيدي أحمد المشهور فخر بن طه السيد البر القنوع 


۱ 


سقيت بني السواحل مثلما قد سقيت الواد من أصفئ النقوع 
وقد أرويتتامن كل جور كما شبعتنا كل اليُتُوع 
وإذ ودعتني فر اصطباري ‏ وطا بففُده ظمئي وجوعي 
فما كان الحبيبٌ سوئ سراج ١‏ يضيٌُ فتختفي كل الشموع 
ا ي صو افيس العاف این 
ومن عجب ضريحٌ ضمٌّ شمسا لتبقئ عنده دون الرجوع 
وأعجب منه أنانستضيء بها بالرغم من عدم الطلوع 
فصبراً آل حدد فه ذا المصاب يهد أعماق الدروع 
وصبراًآل علوي وإن كان هذا الخطب أنّر في الوقوع 
وصل على الممجد يا إلهي وال ثم صب والفروع 
مع المشهور سيدنا ابن طه ومن حضر القراءة في الجموع 
2 2 2 


والمرثاة التالية كغيرها من المراثي التي مرت معنا نجد في محتواها 
الإحساس العميق بعظم المصاب وما تركه في النفوس من الأسئ والحزن 
والتأثر الذي يصوره لنا في هذه المشاركة الوجدانية السيد الفاضل الأديب 
صالح محمد علي بدوي مبديًا ما للفقيد الغالي من مآثر حميدة» فيقول: 
مجّد العلم واغطه التقديرا ولأعلامه الْرّم التوقيرا 
وبما شئت حرّر الوصف فيهم نتعيف] من الول را 
واقترب منهمٌ حياة وموتآً إن ترد من إمدادهم تعميرا 
هم ذرئ المجد بالرشاد وفي العرفان نالوا من ربنا التبشيرا 
أذهب الله عنهم الرجس حت طهروا من بين الورى تطهيرا 


1 


ودع الكون بالحوادث يجري 
إن موت الفقيد رزء به ضاع 
وأراه خطبا إذا جدد الدهر 
سيدي أحمد بن طه ومن حاز 


كيف يهوى ويحكم التدبيرا 
صوابي وغير التصويرا 
صياحاً يجدد التأثيرا 
المحنالئ زاذت يه تسويدرا 


كان صدر الأعلام قد سخر المولئ له العلم بالتقئئ تسخيرا 
كان يهدي رفقاً لمن يجعل الإسلام ديناً أو يرتجي التذكيرا 


كان حصنا لنهْج أسلافه لا 
كان قط ال نوذأ ولكيق 


مته ياب الإنسراف:والتقتيرا 


نال من حظه العلى أحسن الأخلاق ما لا تبدي لها التقصيرا 


وله في التأليفٍ باع طويل 
مل اوا غا بج المطانا 
سل بوادي الأحقاف 


ما يفيض البيان والتقريرا 
يافعاً يكسب العلا تشميرا 
بشراهها لعلمه توفيرا 
السادة الغر نحوه تفجيرا 


وعن [القاديان] في شرق إفريقيا تصدى يردد التحذيرا 


وغداً في أغوارها ينشد الهدي 
لم يكن في ارتحاله الأرض الا 
ولنا يحسين الختام وفيما 
ويحل الفقيد في جنة الخلد 
وعليه بعد النبي صلاة 
مع آل والصحب ما قال راث 


أن صف اتراو وا دكا 
المشولي تراسا وتر 
قد دهانا يمدنا التيسيرا 
ويلقفئ في رحبها التبشرا 
يتغخشاه فيضها تعطيرا 
مجد العلم وأعطه التقديرا 


1۳ 


ولقد انضمت مدينة [مقديشو] من الصومال إلى مدن كينيا لتشارك دمعة 
حزينة على فقد سيدي رحمه الله» وتعبر عن مشاعر الأسئ من خلال أسطر هذه 
المرثاة لناظمها الأديب الأخ أحمد عثمان محمد الشاشي [المقدشي]» قال: 


ورت رياض المكرمات به كما 


من صيته بين الورئ مشهور 
وعماده المرفوع كاد يغور 
ذبلث من الخلق الكريم زهور 


وعقولنا حارت ودمع عيوننا 
وبكت عليك الأرضٌ وهي حزينة 
كم من نعاتك يوم دفنك في الثرئ 
عجباً لمن حملوا على أكتافهم 
ماكنت أحسب قبل موتك 
كادت جنازتك التي حملتك فوق 
شهد الجنازة للصلاة عليك من 
أسفاً عا ما فاتني من أن يكون 
يهنيك إذ واراك قبرك ما لقيت 
قد غبت عنا إذ دفنت منوراً 
أكرم بقبر أنت ساكن لحده 


يوم ارتحالك فاض وهو غزير 
وارتجت الخضراء وهي تمور 
صعقوا كموسئ يوم دك الطور 
نعسا أقلك والمُقَل تير 
أن الجبال الراسيات تسير 
رؤوس من هم شيعوك تطير 
أم القرئ جمع هناك غفير 
هناك لي مع هؤلاء حضور 
به وقد زفت إليك الحور 
كالنجم في أفق السماء يغور 
فيه السماحة والتقئ والخير 


ومساجد أكثرت فيها الإعتكاف 


تلقي محاضرة لها تأثير 
CET‏ راجي رحمة وذكور 


"282 


ومجالس عمرتها بالدرس والطلاب حولك حبذا التعمير 
يادهر مالك من سهامك رامياً أتخال أن ذو القلوب صخورا 
أززاتشمتا ف سح حتئ أقر بفضله الجمهور 
السيد السامي الرفيع مقامه والعالم العلامة النحرير 
زين المحافل نسخة الأ سلاف نخبة سادة في حبهم تبصير 
أعطاه مولاه العلي ولاية تنقادأعيانلهماوصدور 
أَعْظِمْ به حبرا حوئ كل الفنون من العلوم وحظه موفور 
منها التصوف والبلاغة والحديث وغيرها وكذلك التفسير 
ولقد حوئ من كل فن لبه ولمن تفلسف في العلوم قشور 
آل الفقيد على مصابكم اصبروا فلكم على الصبرالجميل أجور 
فالموت حق مالنامن وكزه منجاولاملجايقي ويجير 
كل امرىء متجرع من كأسه وبسيفه عمر الورى مبتور 
ولنرضين بماقضاه إلهنا وبما جرى من عنده المقدور 
د إن د 


أما [أوغاندا] وقد شهدت قمة نشاط الدعوة التي اضطلع بها سيدي 
وصحبه الكرام من الأوغانديين وغيرهم» فقد كان لنبأ وفاته وق عظيم وحزن 
بالغ لدئ أهلها في عرض البلاد وطولهاء ولم يكن عزاء محبيه ومريديه في 
دمعة حرئ تذرفها العيون »ولا في زفرة أَسَىّ تنفثها الصدور» ولا في قصائد 
شعرية تنظمها القرائح فكل ذلك دون المصاب الجلل؛ إلا أن يكون من باب 
العرفان بالجميل أو للتعبير عن صدق مشاعرهم نحو الفقيد وخالص حبهم 
ومودتهم له. 


10 
شعارات دعوته المقرونة بالحكمة والموعظة الحسنة» من فوق المنابر وفى 
فصول الدراسة فى المدارس والمعاهد» فما أعظمها دعوة وصوتها ينطلق 
مدوياً مء الفضاء في اليوم والليلة حمس مرات: (الله أكبر الله أكبر» أشهد 
أن لاإله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله الا الله) . 

هذا هو عزاؤهم› وياله من عزاء. . 

رحم الله فقيدنا الغالي»؛ ونسأل الله العلي القدير أن يتغشاه بوابل المغفرة 
والرحمة والرضوان» وأن يجمعنا به في مستقر رحمته» مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء إنه سميع 
نجي الدعاء امين آمين.. 


0 
اضف 

وأخيرا لا أجدني قدمت للقارئ الكريم كل ما كنت أطمح في تقديمه 
عن رحاة طويلة باستعراض كل وقائعها وأحداثها عبر ما يقارب قرن من 
الزمن. من سنة ١٠١٠ه‏ تقريباً وإلىل سنة 517١هه.‏ تلك الفترة الزمنية التي 
عاشها سيدي رحمه الله تعال بما قدم فيها من أعمال خيرة وذكريات طيبة 
ومساع حميدة» وأرجو أن تتاح الفرصة المواتية للكتابة عنها بإسهاب في 
المستقبل إن شاء الله» وخاصة فيما يتعلق بجانب الدعوة التي أصبحت 
المحور الأساسي في حياته . 

وكتابة سير وتراجم العلماء ورجال الدعوة على الخصوص لا تكون 
ذات فائدة للقارىء ما لم تكشف له ولو عن البعض من مناهج دعوتهم؛ 
وتوضح أمامه حقيقة ما انتدبوا له من القيام ببث العلم ونشر الدعوة والإرشاد 
والوعظ والتوجيهء بعيداً عن الاغترار بالمظاهر الخادعة» وبالمعاني اللفظية 
والكلمات المنمقة والشعارات البراقة التي لا يطلقها ولا يمارسها إلا من لا 
يهمه أنها قد تخفي في طياتها المعنئ المعاكس للحقيقة» وهذا أمر من أخطر 
الأمور التي تواجه الدعوة ورجالها المخلصين حيثما كانوا وعلئ وجه الخصوص 
حيثما نرئ ساحة الدعوة متروكة للفوضئ كشرق إفريقيا يتجول فيها هواة 
ومرتزقة لا هم لهم إلا الكسب المادي مع تضارب في الاتجاهات وما يترتب 
على ذلك من شقاق.. وبلبلة تهز الثقة بهم وتجعل الناس يتساءلون: ترئ 
من المدعق ومن المخطي . 
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لأن مهمة الداعية ومقومات شخصيته توجبُ عليه الاستقامة والتحلي بما 
يدعو إليه» بحيث تبْرْرٌ دعوته وآثارها في سيرَته قبل أن يدعو إليها بلسانه» كما 
يتطلب منه أن يكون قوي الحجة» سليم المنطق» ذا مقدرة على التعبير» حسن 
التصرف حينما يعرض الدعوة على مختلف الأفراد والمجتمعات لتصبح بعيدة 
الأثر في نفوس السامعين» فكم من داع مفلس لا يريد بدعوته وجه الله يغشئ 
المنتديات والمجتمعات ويزاحم الدعاة الناصحين في الدعوة فلا يكون نصيبه 
إلا إعراض الناس عن دعوته ودعوة أمثاله كما يعرضون عن البضاعة المزجاة. 

وهناك الكثير من الدعاة ممن تسوروا محراب الدعوة يحاولون جاهدين 
لبلوغ مآربهم ربط الظواهر المشاهدة بعضها ببعض دون أن يلحظوا الفروق 
الأساسية بين مجتمع وآخر فيأتي حكمهم على الأشياء مبنياً على الوهم لا 
على الحكمة والموعظة الحسنة التي تنتج عنها الحقائق الملموسة والوقائع 
المحسوسة في محيط الدعوة ومعرفة قربها أو بعدها من المؤثرات المصاحبة 
لحملات التبشير. 

وإدراك التباين في طرق التعبير ووسائلها المختلفة سلباً وإيجاباً شرط 
ضروري يتحدد 5206 الدعوة الإسلامية وخصائصهاء بالمقارنة إلى 
الدعوات الأخرئ التي وصِلَّتْ بتتشاطها إلى كلّ ركن معلوم أو مجهول في 
العالم» إذا أردنا أن نصل بها نحن إلئ كل مكان نستطيع الوصول بها إليه في 
الوقت الذي نرى فيه ساحة الدعوة الإسلامية خالية تقريباً من الدعاة الحقيقيين 
القادرين علئ حمل أمانتها والوفاء بتبعاتها بإخلاص» فهناك يوجد ملايين 
من البشر في إفريقيا ما زالوا علئ فطرتهم يعيشون حيارئ يتلمسون النور في 
ظلمات بعضها فوق بعض . 


1۰۹ 

وقد رأينا كيف انتشر الإسلام في شرق إفريقيا على أيدي القلة من 
الدعاة المحتسبين وأيضاً على أيدي فئات من التجار مما يبرز لنا مدئ 
القصور من قبل الحكومات والهيئات الإسلامية. 

والداعية قدوة» وشرط القدوة تطابق القول بالعمل والالتزام بتطبيق 
الإسلام شعائراً وآدابا وقيماً وضوابط للسلوك بحيث يترجم كل ذلك إلى 
حياة وممارسة. 

وحديثنا هنا عن الدعوة والدعاة لم يتناول مشاكل الدعوة بصورة عامة 
وطرق التغلب عليها والوقوف أمام التحديات المناهضة لهاء واقتصرنا علئ 
الحد الأدن لإعطاء فكرة مُوجَرَّة عن هذه المنطقة من القارة الإفريقية التي 
استرْعَتْ اهتمام الكثير من الدارسين» واستحوذت على أفكار رجال البعثات 
التشيرية: 

ولعلنا بهذا قد ألقينا ضوءاً كافياً على ما يعترض الدعوة من مشكلات 
وما اب الغا مه قات ونا خط امات اة دن اعطان» 
لكي يسْهّل التعرف عليها والوقوف أمامها والكشف عن أسبابها والنفاذ إلى 
جذورها حت لا تتحول البحوث والدراسات عنها إلى مجرد أفكار ونظريات 
لا تجد لها طريقاً يضعها موضع التطبيق والتنفيذ. 


#* #* # 


تي الت داح يلو ی و لاش 


قل لحامد حماك الله لا زلت حامد 
قد جمعته بهذا السفر كم من فوايد 
قد حفظته لنا يا صاحبي كم شوارد 
قد وردته علئ منهل أعرّ الموارد 
قرة العين للشافع نهار الشدايد 
قد بن في سبيل الله كم من معابد 
فهو لا شك في ذا العصر أكبر مجاهد 
كم خزی الله به كاهن وشيطان مارد 
خيرها با يعم نسله وأهله ووالد 


شاكراً ذاكراً لله قايم وقاعد 
قد بسطته لنا في العلم خير الموايد 
كم وكم قد لقطته من جواهر فرايد 
منهل العارف المشهور نسل الأماجد 
مر وقته وهو لله خاشع وعابد 
لم يزل في سبيل الله داع وقايد 
كم هدئ الله به عاصي وكافر وفاسد 
له من الأجر عند الله عد رصايد 


والقرابة وجيرانه وصاحب ووارد 


والصلاة علئ المختار ما حن راعد 


كتب ذلك وتطفل بهذه الأبيات الفقير أحمد بن علوي بن علي بن محمد 
الحبشي عفا الله عنه فضلاًء يا سادتي أسبلوا عليها ذيل الستر ولا تجعلوها 
كتقريظ بل أبقوها عندكم للذكرئ ولدوام الدعاء والاعتناء» ولكم التصرّف في 
بعض الكلمات وبعض الأبيات» ودمتم» وحرّر في ١7‏ ربيع الأول سنة 15377 . 


الحمد لله حق حمده» وصلاته وسلامه على أشرف عبده» سيدنا محمد 
وعلئ آله وصحبه من بعده. 

قلت في 74 ذي الحجّة سنة ١47١ه‏ بجدة» وأنا في حل وترحال» 
ومع تبلبل البال» قلت مقرظاً لكتاب سيدي وأخي اللوذعي» الشاعر الناثرء 
الناقد الخبير» حامد ابن والدي وسيدي العلامة الإمام الحبيب أحمد مشهور 
ابن طه الحداد باعلوي» فقد راقني ما جمعه من مناقب قيمةٍ عن والده الإمام 
شيخنا ابن طه الحدادء كادت تفوت في الزوايا لو لم تدوّنء فقام بجهود 
جبارة مشكورةء ملتقطاً من هنا وهناك. حت ملأ الوطاب» وأتئ بما 
يشفي العليل» ويروي الخليل» وهو فل من کشر مما فات» ولكن الميسورَ 
لا يسقط بالمعسّورء فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرَ الجزاء» ووفقه لما 
يحبه ويرضاه. 

قلت هذه الأرجوزة اللامية كما جرى به القلمء فإن أصبت فبتوفيق من 
اللهء وإن هفوث فلا غروّ بذلك كما أعلمٌ من حاليء والله الموفق 
للصواب» آمين. 


أَطلِئْ عنان القلم السيَالٍ 
وحوّر الرقيق بالإجمالٍ 
فقدأتئ بسحره الحلالٍ 
حالقّهُ التوفيقٌ في المقالٍ 
سئطا حوى مناقب المفضال 
منتخبا ما ساغ في المنال 
أبرَّرَ منها كل در غالي 
ذا أحمدٌ المشهورٌ في الأجيالٍ 
من جه الحداد سز الال 
والسيّدٌ الهِدَارٌ في الإدلال 
فكان وارثاً بلا جتال 
بما يلاقي» شيمة الأبدال 
ذاكَ ابثهم جلى لدى الإرقال 
لم يَغتررٌ بالجاو أو بالمالٍ 
كان إماما صالح الأعمال 
ومرشداً بالحال والمقال 
تنبكَ عن أحواله الغوالي 
وكم أتئ بأعجب الخلالِ 
يعبد مولاه بكلّ حال 
قرّت به عَينا ذوو الإقبال 


1۳ 
واصْطَّدْ به الرائقّ في المجالي 
واشكر أخاكَ حامداً في الحالٍ 
فرائة البيان في المجالٍ 
فصاع عقدًا فائق اللآلي 
والدو الإمام بالتوالي 
مختصراً له بلا إخلالٍ 
في حال شيخنا عظيم الحالٍ 
وهو ابن هة خيرة اليجنا 
غوت العباد القطبٌ ذو الأحوال 
أقرب جَدَّيِهِ لَهُمُوالي 
وقام يدعو الخلق لا يبالي 
حتى أتاه النصرٌ في المآلٍ 
وكان في الرسوخ كالجبالٍ 
نل کا لدي اال 
داعية في الحلّ والترحَالٍ 
فْسَلْ به الأصقاع كالأدغال 
كم اهتذّى به من الصَّلالٍ 
ديدئه البناءً للمعالي 
حتى ارتقىٰ مرتبة الكمالٍ 


والتقط ابه النفيسَ العالى 


51 


قذرَ كفايةٍ من الطّوالٍِ ‏ جزه رب العرش ذو الجلالٍ 
خيراً وحار أحسنّ الخِصّالٍ 2 والبيض أبدَى الشعرّ باريِجَالٍ 
ترقا دى ببالقتال.. .وال لحدئ الكمحال 
وصَل يا رب بلا انفصال على ابي والصَّحُبٍ بعد الآلٍ 


بقلم 
محمد بن سعيد بن عبد الله ابن 
سعيد بن سالم البيض 
الساكن ب (منبع الرّو) بكينيا ‏ الغناء الإسلامية 


تن سآ اليه 

يوان یں حاو ی قاف 
e‏ 
إِنه امهم 


الحمدٌ لله البر الجوادء الذي اصطفئ من عباده من أراد» ووفقه 
واختصهم وجعلهم هداة ودعاة إلى الله رب العباد» والصلاة والسلام على 
سيد الأسياد» سيدنا محمد وآله وصحبه الهداة الأمجاد.» صلاة وسلاماً 
دائمين متكررين أبد الآباد. 

أما بعد: 

فقد اطلعت علئ ما كتبه وجمعه السيد الفاضل الأخ حامد بن أحمد مشهور 
الحداد من مناقب وسيرة وحياة والده العلامة الداعية الكبير» الذي ضرب 
المثل الأعلئ في مجال الدعوة إلى الله السائر على قدم ومنهج أسلافه 
الأكارم» المتبع لهدي وسنة جده الأعظم سيدنا محمد صائ الله عليه وعلئ 
آله وصحبه وسلم» شيخنا الجليل العلامة الحبيب أحمد مشهور بن طه بن 
علي الحداد أعلئ الله في عليين روحه» ونور ضريحهء آمين اللهم آمين. 

وقد أحسن المؤلف ‏ الأخ حامد - صنعاً بما جمعه وكتبه من مناقب 
وتَّبّت والده الداعية الكبير وآثاره العلمية والدعوية النافعة» فقد أمضئ 
المترجم له حياته السعيدة في التعلم والتعليم» والأخذ عن الشيوخ الأكابرء 
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والارتباط بسلاسل الأسانيد التي يحرص الشيوخ والأسلاف على 
الارتباط بها. 

وقد هدئ الله بالحبيب أحمد الجم الغفير والخلق الكثير» لا سيما في 
تلك البلاد النائية في أفريقيا الشرقية وغيرهاء وكان له في ذلك المجال 
القدْحٌ المُعَلَىْ والمثل الأعلئ . 

وقد كرّس الحبيب أحمد جهوده للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة كما هو مشروح فيما ذكره المؤلف في هذا السفر الجامع الذي حفظ 
فيه للأجيال مناقب وسيرة هذا الإمام الداعية الكبير المتحلي بما يدعو 
الناس إليه من حميد الصفات وعظيم الأخلاق والاتباع للرسول الأعظم الذي 
وصفه الله تعالئ في الكتاب المحكم بقوله : 8 ونك َل خْلْقٍ عَظِيمٍ» [القلم:٤].‏ 
صل الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم. فجزئى الله المؤلف الكريم على هذا 
الجهد المشكور والعمل الصالح المبرور خير الجزاء» وكتب ذلك في 
سجل حسناته . 

وقد عرفت الحبيب أحمد مشهور أول مرة عندما أت لزيارة سيدي 
الوالد محمد في منزله بمدينة سيون» لا أذكر التاريخ على وجه التحديدء 
وكان وصول الحبيب أحمد لزيارة سيدي الوالد مساءً في وقت الشتاء وكان 
البرد تلك الليلة شديداً وكان معه بعض أولاده وكانوا في سن الصباء ففرح 
به سيدي الوالد كثيراً وقال له: مبيتكم الليلة عندناء فاعتذر الحبيب أحمد 
لسيدي وأخبره بأنه ينوي أن يعجل وأن يواصل سيره إلئ بلده قيدون لأنه 
بلغه أن والدته مريضة فهو قلق عليها وباله مشغول بمرضها ولا يقدر أن 
يتأخر بسبب ذلك» فطمنه سيدي الوالد» وقال له: والدتك بخير وستستقبلك 
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عند وصولك إليهاء وهذه الليلة تبيتون عندنا والصبح تتوجهون بضوء 
النهار. فتطمن الحبيب أحمد بكلام س سيدي الوالد وبشارته له بأن والدته بخير 
وأنها ستستقبله عند وصولهء ووافق على المبيت» وكانت ليله مباركة» 
وجلسة خخاصة» أخذ الحبائب يتحدثون وينثرون من تلك العلوم؛ ومن أخبار 
الأسلاف وما لهم من الأعمال الجليلة والسيرة الحميدة. 

وبعد تناول ما تيسر من طعام العشاء ذهب سيدي الوالد إلى غرفته» 
ونام الحبيب أحمد مع أولاده في الغرفة التي وقعت فيها الجلسة المباركة» 
وفي صباح اليوم التالي عقدت جلسة وحضر سيدي الوالد وتناولوا ما تيسر 
من طعام الصبوح» وكان من العصيدة التي يعدها الحضارمة من الأكلات 
المفضلة في أيام الشتاء» ومعها شيءٌ من الخبز والقهوة والشاهي» وختمت 
الجلسة بالفاتحة كالمعتاد. 

ثم توجه الحبيب أحمد مشهور 0 
بلدة قيدرن لزيارة والدته الصالحة والاطمئنان على صحتهاء وأخبر الحبيب 
أحمد فيما بعد أنه وجد والدته بخير وصحتها طيبة وأنها أشرفت عليه من 
النافذة عند وصوله وهي تردد كلمات الترحيب» قال الحبيب أحمد: وقد 
حقق الله ما قاله الوالد محمدء وهكذا كلام الشيوخ العارفين محقق ولا 
يقصرء رضوان الله عليهم. 

ويكاتب الحبيب أحمد مشهور سيدي الوالد من مهجره في إفريقياء 
وكتب له مرة مكاتبة وضمنها سؤالاً يدور حول ما جاء في كلام بعض 
الأسلاف من الحث على كتم الهوئ وما هو الهوى الذي يعنونه؟ مثل قول 
الشيخ أبي بكر ابن سالم في القصيدة التي عاتب فيها خادمه : 


اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذر تبوح بسرنا لسوانا 
وقول الإمام الحداد: 
وكتمي لأسرار الهوئ غاية الجهد 


فأجابه سيدي الوالد بجواب مطول أذكر أنه كتبه في ورقة كبيرة» وبقيت 
عند سيدي الوالد نسخة من ذلك الجواب» ولا وجود لها الآن» وقد بحثت 
عنها فلم أعثر على شيءء وقد طلبت من أولاد الحبيب أحمد أن يبحثوا 
بدورهم في كتب وأوراق والدهم الحبيب أحمد» وعسئ أن نوفق للعثور 
علئ ذلك. هذه بعض ملامح وشواهد من صلات الحبيب أحمد بسيدي 
الوالد وأخذه عنه وارتباطه به. 

وعندما أقمت بمدينة جدة بعد وفاة سيدي الوالد رضوان الله عليه» كان 
الحبيب أحمد مشهور يتردد إليها ويأتي من إفريقيا ويقيم الأيام والأسابيع 
عند أنجاله الميامين» فكنت أزوره وأتردد إليه» وأحضر مجالسه وأقرأ علي 
وكان يفرح بي ويغمرني بعطفه ووده» وفاء لشيخه سيدي الوالد» ويذكر لي 
سيدي الوالد كثيراً ويشير إلى أخذه عنه وارتباطه به. 

وفي السنوات الأخيرة من حياة الحبيب أحمد التي استقر فيها بجدة ولم 
يتمكن من الذهاب إلى إفريقيا بسبب الضعف والشيخوخة كنت أحرص على 
حضور مجالسه التي يقيمها في منزله العامر وأزوره كثيراً» وقرأت عليه بعض 
الكتب» منها رحلة سيدي الوالد إلى مصر والقدس سنة 1757ه المسماة 
«الرياض الوردية في الرحلة المصرية والقدسية». ورحلة الوالد إلى الحرمين 
الشريفين للحجة الأولئ سنة 741١هء‏ ومجموع كلام سيدي الوالدء فكان 
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ينبسط ويرتاح للقراءة في تلك الكتب» وآخر كتاب كنت أقرأ عليه فيه هو 
كتاب «العهود المحمدية» للإمام عبد الوهاب الشعراني» وهو من الكتب 
التي يحبها شيوخنا وأسلافنا ولا تزال ثقرأ في مجالسهم المباركة ويوصون 
بقراءتهاء وتوفي الحبيب أحمد والقراءة في أثناء كتاب «العهود» المذكور. 
وقد قرأت على سيدي الوالد كتاب العهود المذكور مرتين والحمد لله على ما 
من به علينا من رؤية هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه والحمد 
لله على نعمة الانتماء إليهم والقراءة عليهم» ونسأله تعالئ أن ينفعنا ببركاتهم 
ونظراتهم» وأن يحققنا باتباعهم» إنه سميع الدعاء. 
ومرة أخرئ نقول جز الله المؤلف الفاضل على ما بذله من الجهد 
المشكور في تأليف هذا الكتاب النافع خير الجزاء» وسلامٌ على عباده الذين 
اصطفیٰ . 


كتبه راجي عفو ربه 
في ° A /o‏ 
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